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2 اق 
ان كاتا الكاذ 


0 بر ) با 
وي لل 
لافنا 
كلا ل عي فجن 


ات كمه 1١‏ ادام 


لتنا عضا 


بارت 7# قجريءه؟١-/1(دامر‏ 


ورمعو تاك اوثالقيتتح مه ب رد هه 


بتكت الكل 


(ه1اها 5 ١١٠5م)‏ 


الهمَدّئةالكاتة 
١م‏ ست اد ١‏ سرت يس 
افص ات ركه 
رئيس مجلس الإدارة 
أ.د. عبدالناصر حسن 


أمين) محمد محمد 
الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر: 548 - 77اه/ 
-!161م: دراسة تاريخية وثائقية/ تأليف محمد 
محمد آمين .. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية, غ1١7.‏ 
8غ ص ؛ غلاسم. 
تدمك 8 - 1069 - 18 - 977 - 978 
١‏ - الوقف 
” - مصر ‏ الأحوال الاجتماعية. 
" - مصر . الأحوال الاقتصادية. 
أ - العنوان. 
51 7017 
إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لا يجوزاستنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى 
من الهيئةالعامة لدارالكتب والوثائق القومية 


10]0.8017.8اع27ل. بجابنايا 
رقم الإيداع بدار الكتب 7١11/91717‏ 
1069-8 -18 - 977 - 1.5.8.13.978 


تقديم الكقتساب (ص) 
المقدمة 8-5 
الفصل الاول 
الاوقاف فى مصر قبل العصر المملوكى دنه 


نظام الارقاف فى مصر قبل العمر الاسلامى )١١(‏ الوقف عند 
المصريين القدماء [البلة الوقف فى القانون البيزتطى إاينةا ٠‏ 


الاسلامى )١١(‏ صدقات الرسول عليه الصلاة والسلام (15) 
أوقاف الصحابة )١9(‏ 


موقف فقهاء المسلمين من نظام الوقف (؟؟) معارضة المدرسة 
العراقية لنظام الوقف (4؟) آدلة الذين أجازوا الوقف (50) 


الاوقاف الاولى فى مصر الاسلامية (س) أول وقف فى مصر 
الاسلامية (جم) تعلق المصريين بنظام الوقف (4") تحريم وقف 
الاراضى الزراعية ثم اباحة ذلك () ٠‏ 


تنظيم الاوقاف فى محر تيبل العصر المملوكى (4:) انشضاء 
ديوان مستقل للاحباس تحت اشراف القافى (42) عناية 
القضاة بالاوقاف (55) نظر القضاة فى أوقاف أهل الذمة(١01)‏ 
فمل الاحباس عن القضاء )61( الاحياس تمثل أحد موارد 
ممر المالية فى العصر الفاطمى (00) مكانة متولى ديوان 


زو) الأوقاقف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاحباسن (هه) تطرق الفساد الى متولى الاحياس (607)تطرق 
الفساد للاحباس ف أواخر العصر الايوبى 00 و٠‏ 


انتشار الاوقاف فى عصرى الفاطميين والايوبيين (وه)تحريم 
وخف الاراضى الزراعية (ده) وقف أراضى بيت المال (51)- 


الفصل القانىي 
ازدهار الاوقاف وتنظيمها فى العصر المملوكى 

الاوقاف فى العصر الملوكى (+/) الظروقة السياسية (0/) 
التودد الى الشسعب )/١(‏ تحصين الاموال ضد المصادرات(/) 
الشعور الدينى (هه) الظروف الاقتصادية )4٠(‏ اعفاء الاوقاف 
من الخراج والخبرائب (8) التهرب من ديوان المواريث 
الحشرية (*) المنافسة بين السلاطين والامراء )4ة) تشجيع 
السلاطين للامراء على الوقف (45) الموقف من أملاك بيت 
المال (هة) الاحساس بدنو أجل الدولة (4) ٠‏ 


7 رن 


طبيعة الاوقاف فى العصر المملوكى (19) رأى الذقهاء فى وقف 
المنقول (ة) التوسعة فى الاوقاف )٠٠١(‏ وقف العبيد )٠١١(‏ 
أهمية الاوقاف ونت انتشار الاوبكة  )٠١٠6(‏ ازدياد 


الاوقاف على الحرمين ٠ )٠١6(‏ 


تنظيم الاوقاف فى مصر فى العصر اللمملوكى )٠١0(‏ ديوان 
الاحباس الذى ينظر فى الرزق يأنواعها )٠١8(‏ الاوقاف 
الخيرية أو الاوقاف الحكمية )١١١(‏ الاوقاف الاهلية )11١5(‏ 
استادارية الاملاك والاوقاف السلطائية )1+١(‏ محاولات 


محمد محمد أمين (ذ) 


سس بيب مس امت 


قضاة القضاة الحنفية النظر فى الاوقاف الحكمية )١5١(‏ ل 
الغاء وظيفة نظر الاوقاف (158) * 


امتمام سلاطين المماليك بالاوقاف )1١(‏ رد الاوقاف الى 
مستحقيها (5؟1١)‏ مراجعة حسايات الاوقاف (5؟1) العمل 
يشرط الواقف (8؟1١)‏ حماية أوقاف أهل ااذمة (9؟١)‏ ل 
الوصية قى التواقيع بالاوقاقف (109)ء٠‏ 


الفصل الثالثك 
الاوقاف والخدمات الاجتماعية ا يي 

الاوقاف والاحسان العام )1١(‏ ارتباط الاوقاف بالصدقات 

[اففيلة وجوه البر التى حرص الواقفون صرف ريع أوقافهم 

عليها (هعم٠)‏ الصدقات اليومية والاسبوعية )١15(‏ الاوقاف 

والمواسم الدينية )14٠(‏ التوسعة على أرباب انوظائف وطلبة 

العلم والفقراء والمساكين )١:+(‏ يوم عاشوراء )١4٠(‏ شهر 

رمضان (141) عيد الفطر )١45(‏ عيد الاضحى )١48(‏ توزيع 

الحلوى ف المناسبات المختلفة (144) التوسعة بالفواكه فى 

أوقاتها (145) توزيع الكسوة السنوية (145) ٠‏ 


الاوقاف وتوفير ماء الشرب )١44(‏ انشاء الاسبلة )١45(‏ 
المزملاتى (161) وقت التسبيل )١61١(‏ نظافة السبيل (؟6٠١)‏ 
أدوات السبيل (*16) مزملاتى من الصوفية ٠ )١٠6*(‏ 
الاوقاف والرعاية الصحية (160) انشاء البيمارستانات )١٠66(‏ 
البيمارستان المنصورى ووثيقة وقف للسلطان قلاوون علية 
فدلة وصف البيمارستان م6 العرض من انشائه 15 


) ح)( الأوقاف والحياة الاجتماعية فى فصر 


الامراض التى يعالهها )1١١(‏ فتات الشعب المستفيدة 
منه )١16١(‏ الخدمات التى يوفرها البيمارستان للمرضى (؟١١)‏ 
الصيدلى )1١١(‏ المرضى )1١0(‏ الاطباء (187) التزام الاطباء 
بقواعد معينة (170) معالجة المرضى فى بيوتهم )١4(‏ العيادة 
الخارجية (115) النهوض بعلم الطب )17١(‏ كسوة من يشفى 
من المرضى وتجهيز ودفن هئ.يمت منهم (171) أثر الاوقاف 
فى استمرار العمل بالبيمارستان المنصورى (17) البيمارستان 
المؤيدى )١7:(‏ الرعاية الصحية فى المنشئات اادينية لارياب 
الوظائف وطلبة العلم ٠ )١7*(‏ 


الفصل الرابع 
الاوقاف والحية الدينية 1 خرف 


الاوقاف وانشاء المساجد والجوامع )١05(‏ الحث على انشاء 
المساجد (174) اقبال المماليك على انقاء المساجد لتقوية 
الرابطة الاسلامية بينهم وبين الشعب (160) أثر الاوقاف فى 
كثرة انشاء المساجد )١18١(‏ الاوقاف وترتيب الوظاكف الخاصة 
باقامة الشمائر الدينية (184) الامام (184) الخطيب (185) 
الترقية (هه١)‏ المؤذنون (185) المبقات )١41(‏ الوظائف التى 
أضفت على العصر الروح الدينية : المادح (145) مجمر المبخرة 
)١١95(‏ الوقاد (194) أمين الزيت )١5(‏ الشموع (0و١)‏ 
القراء (هموا) ٠‏ 


'خانقاة سعيد السعداء (:0؟) عوامل انتشار التصوف وآثر 


الاوقافى ذلك (٠٠؟)‏ الخانقاوات (5١؟)‏ وظيفة التصوف 
)2 انقطاع الصوفية للعيادة (5١1؟)‏ الريط والزوايا والفرق 


الاوقاف وتسهيل تأدية فريضة الحج ٠)559(‏ 

الاوقاف والجهاد فى سبيل الله (4؟5) أهمية الوقف على الجهاد 
(6؟؟) وقف على برج الامير يشبك الداودار بالاسكندرية 
(؟) وقف السلطان قايتباى على قاعة السلاح بدمياط (4؟5) 


وقف الشيخ محمد الديروطى الكيقةا ٠‏ 


الفصل الخامس 
الاوقاف وألحياة الثقافيية ذا ولاق 


الحركة العلمية فى مصر وارتباطها بالنشاط الدينى (*؟) يداية 
نشأة المدارس ى مصر(ع ٠)‏ الهدف من انشاء المدارس(5*4) 
زيادة عدد المدارس فى العصر المملوكى (ه*) ٠‏ 


الخلط بين المدرسة والمسجد والخانقاه (بم؟) الاوقاف هى 
أساس قيام المدارس والحركة العلمية (٠4؟)‏ الاوقاف هى 
المصدر المالى الاساسى للمدارس (141) وثائق الوقف هى 
لوائح المدارس وقوانينها (45)) أثر الاوقاف فى : مقر 
الدراسة (؟4؟) الشروط التى يجب تؤافرها فى المدرس (48) ١00‏ ' 
الكتب التى تدرس (44؟) وظيفة المعيد واختصاصه وطرق 
التدريس (5؟) انتقال الطلية من مذهب الى آخر سعيا وراء 
المعلوم الاكبر (4:؟) مواعيد الدراسة (4؛)) الاجازات 
السنوية (00؟)مساكن الطلبة(*5؟)الاوقاف ومكتبات المدارس 


(ي) الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


زه خازن الكتب (50؟) نظم الاستعارة (اه؟) ٠‏ 
الوقف على زوايا العلم بالمساجد (وه؟) . 


الاوقاف ومكاتب الايتام (51؟) أثر الاوقاف فى تعليم الايتام 
(55؟) المؤدب (54؟) العريف (00؟) مناهج الدراسة (5د؟) 
طريقة التعليم بالمكاتب (١9؟)‏ مواعيد الدراسة (71؟) مكافاةة 
اليتيم والمؤدب (/5) استبدال الايتام (*/5) ٠‏ 


الفغصل السادس 


الاوقاف والحياة الاقتصادية ا لكام 


الاوقاف وأحوال محر الاقتصادية (/07؟) وقف حوالى نصف 
أراضى مصر الزراعية وأثر ذلك على ايرادات بيت المال 
(07؟) حبس الاموال عن التداول (و/؟) شروط تاجير الاوقاف 
(40؟) التحايل على شرط الايجار (46؟) تدكير الاوقاف وأثر 
ذلك فى تيديد الثروات (86؟) أثر الاوقاف فى البطالة (5م؟) 
تحكم الواقف فى ثروة» حيا وميتا وآثر ذلك فى تبديد ثروة 
المجتمع (و) المنازعات على الاوقاف وتفتيت الملكبات (:ة) 
الاوقاف مصدر ثروة المعممين (54؟) تأثر الاوقاف بسوء 
الاحوال الاقتصادية (95؟) تغير العملات وأثره على أرباب 
الوظاكف (0ة) ٠‏ 

الاوقاف ونظام الاقطاع (49؟) تحول الاقطاعات الى أوقاك 
عن طريق : بيع أملاك بيت المال )٠(‏ وقف أراخى بيت 
الماك (؟.م) أثر ذلك على ضعف الجيش (8.”) ٠‏ 

الاوقاف والعمالة الادارية والفنية : («ه”) الناظر (4.) 


محمد محمد أمين (ك) 


المباشرون كنا الكاتب أو العامل نكا اإشاد ل 
المشارف (و.) الجابى )21١(‏ الصيرف (؟6ام) الشاهد(4١)‏ 
البرددار (215) المهندس أو المعلم (بام) ‏ شاهدا العمارة 
(1م) المرخم زوصم ٠‏ 


الفصل السايع 
تدهور الاوقاف فى مصر فى الفصر المملوكى فمتكسرين 
محاولات حل الاوقاف (0+م) أخذ رأى الفقهاء والقضاة 
(0مم) المحاولات التى احترم فيها رأى الفقهاء (0؟) ل 
المحاولات التى نفذ فيها السلاطين والامراء رأيهم (م5”) 
اقطاع أوقاف السلاطين السابقين والرزق الاحباسية (ومم) 


اغتصاب الاوقاف عن دأريق الاستبدال (41”) رأى الفقهاء 
ف الانتيدال لقنا تحرج القضاة من الحكم بالاستيدال 


اغتصاب الاوقاف عن طريق : الاعتراف بأن الاوقاف من مال 
السلطان (54) جمل ريع الوقف لاولاد السلطان (هه*) ل 
الاستيلاء على الاوقاف القديمة بحجة تمميرها بالمساركة (ههم) 
تأجير الاوقاف بأجر زهيد (5ه*) الاستيلاء على أموال الاوقاف 
والايتام (باه*) فرض الاموال على الاوقاف والررزق (لاه) بيع 
الاوقاف (ممم) وضع اليد على الاوقاف زووم) اغتصاب الر خام 
والاعمدة منالعقارات الموقوفة(٠)حل‏ الاوقاف الذمية(٠)‏ 


سدور القضاة والمباشرين قف تدهور الاوقاف لضا الثقرب 
الى الامراء بالزيادات فى الاوقاف (1+) اغتصاب أموال 


(ل) الأوقاف والحياة الاجتماعية فى فصر 


الحرمين (؟5) الرشوة بالاوقاف (م5”) عدم تعمير الاوقاف 
(58) اغتصاب القضاة للاوقاف وأموالها لانفسهم (54) 
ترك الاوقاف فى أيدى أولاد القضاة (50”) عدم احترام شروط 
الواقف (0) ٠‏ 
موقف الشعب والعلماء (0) معارضة العلماء لمحاولات حل 
الاوقاف (80”) ثورات المسامة ضد فرض الاموال على 
الاملاك والاوقاف فى عهد كل من قايتباى والغورى (.ب) ٠‏ 


الخاتمة روفاك نين 
ملاحق الكتاب 

١‏ س دراسة وتحقيق نموذج «وثيقة فى الحبس» للامام الشافعى جم .بر» 

؟ ل نسخة خطبة فى ابتداء كتاب وقف مك ألما 

م ل نسخة توقيع بنظر الاحياس ولك كك ان 

4 نسخة توقيع بنظر الاوقاف اال 

© نسخة توقيم بالتحدث ف وقف . يان 

+ قوائم سلاطين المماليك 0ك لفن 
المصادر والمراجم ا ل 57 
اف ودرد كك رد 


(1) الاعلام () 
(ب) الاماكن (م44) 
(ج) الالفاظ الامطلاحية والوظائف (4550) 


9 2 , 2 
حَاموة الحكويت 

يختلف كل عصر من عصور التاريخ عن الآخر باختلاف نظرة الناس. 

الى الحياة وادراكهم لطبيعة الدولة ومهام الحكومة ٠‏ واذا كانت العمصور 
الحديثة تتصف بازدياد الصبغة العلمانية للمجتمع واتساع داكرة سلطة 
الحكومة لتصييح الممسئكول الاول والاخير عن النهوض بكافة مرافق الدولة. 
ورعايتها وضمان الانفاق عليها وصيانتها بفضل ما تجبيه من خرائب متنوعة. 
وما تستحدثه من التزامات تفرضها على المواطنين حسب الحاجة والظروف. 
فان الامر لم يكن بهذه الصورة فى العصور الوسطى ء ا 


دن سنو رشان عدت يللم شور الأنان ينعن أن 
ومشاعر هم » وحدد الاطار العام لسلطة الدولة واختصاصات الحكومة 
ورنم للناس الخقاوط النريفية نا ينيف .أن يكون أعليه امساركية. تمناء 
الحكام من ناحية وتجاه بعضهم البعض من ناحية أخرى وتجاه المجتمع الذى. 
ينتمون أليه ويعيشون وسطه ويؤثرون فيه ويتأثرون به من ناحية ثالثة ٠‏ 
وير دياه خرائف ار كوبا قل درعة 6 آى عن ميمكوس مها درل 
فى الشرع الكريم » وكأن خير ما يتقرب به حاكم إلى الله والى رعاياه هو أن 
الضرائب الشرعبة من رعاية لامن البلاد والعياد » والدفاع عن أرضهم وأرواحهم 


(ن) الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وأعراضهم وأموالهم » ثم تقدم ما تيسر بعد دلك من خدمات لرعاية 'مرافق 
البلاد وشئون العباد ٠‏ وغالبا ما كان دور الحكام والحكومات فى رعاية هذا 
الجائب الاخير محدودا لايفى بكل ما ينشده أفراد المجتمع من رعاية اجتماعية . 
وصحية وثقافية ودينية ٠‏ 
وكان أن عالج المجتمع الاسلامى هذا القصور علاجا ناجحا مستمدا 
من الوازع الدينى عند الافراد ٠‏ ذلك أن مبدءا هاما من ميادىء الاسلام 
يتمثل ف الآية الكريمة « وأحسن كما أحسن الله اليك » ٠‏ ومن الواضح أن 
: فكرة الاحسان هنا جاعت مطلقة » بالقول والفعل والمال » بحيث تمتد الحسنة 
من الاقربين الى: غير الاقربين » ومن الافراد الى المجتمع الصغير فالكبير الذى 
يعيش الفرد فيه ٠‏ ولا تقتصر الحسنة فى هذه للحالة على الزكاة والصدقات 
المنصوص عليها فى أحكام الدين والتى يلتزم المسلم بتقديمها » وانما تتعدى ذلك 
: الى فطاق الصدقات الاختيارية التى يتبرع بها القادرون من الخيرين عن 
وضى وطبيب خاطر تقربا وزلفى لله عزا وجل ٠‏ . 1 
ووجدت هذه الرغبة فى فمل الخير متتفسا لها فى نظام الاوقاف ؛ فبادر 
الخيرون الى وقف الاوقاف من مبان وأراض وغيرها ‏ على مختلف الاغراض 
الخيرية الى تعود على المجتمع بالخير العميم » وغاليا ماكان يلجا القادرون 
الى أقامة المؤسسات المتنوعة من مكاتب لتعليم الايتام ومدارس لتعليم الكبار 
ومساجد . لاقامة: شعائر الدين وخانقاوات لذكر الله وبيمارستانات » لعلاج 
المرضى وسيل لثوفير ماء الشربن للناس والدواب : ويقفون على كل مؤسسة" 
منها وقفا ينفق .من ريعه عليها لضمان بقائها واستمرارها فى أداء رسالتها 
ويذلك غدت الاأؤقاف الدعامة الكبرى للنهوض با مجتمع ورعاية أفراده وتوفير 
ماختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية لهم » بحيث 
لم تكن هذه الرعاية مسئولية الحكومة والحكام يقسدر ما كانت مسئولية 
كل قادر من آفراد المجتمعم ٠‏ 
وق عصر سلاطين المماليك بلغ نظام الاوقاف فى مصرء درجة الاكتمال 
والنضج » ذلك أن هةا المصر بالذاتة يمثل دور القوة والثراء والازدهار 


محمد محمد أمين (س) 


الحضارى ف تاريخ مصرالعصور الوسطى ٠‏ واختار كثير من السلاطين والامرا: 
والتجار وغيرهم أن يشاركوا بجزء من ثرواتهم فى النهوض بالمجتمع فاقاموا 
المؤسسات الخيرية المتنوءة وحبسوا عليها الاوقاف : ووضعوا الشروط العديدة 
لضمان حسن التصرف فى ريع تلك الاوقاف بما يضمن امستتمرار تلك 
المؤسسات فى تحقيق رسالتها ٠‏ وارتبط كل وقف من هذه الاوقاف بحجمة 
شرعية توضح أركان ذلك الوقف والغرض منه وحجم وكيفية الاستفادة 
من ريعه » ونوعية المستفيدين من الوقف وعددهم » والموظفين والخدم 
القائمين على رعاية تون المؤسسة والوقف ...+ وغير ذلك من الجوانب 
التى توضح الاطار المام لنظام الوقف فى تاك العصور ٠‏ 

ولاشك فى أن دراسة هذا النظام ى ضوء تلك الحجج » تلقى أضواء 
جديدة قوية » لاعلى طبيعة نظام الوقف فحسب ٠‏ بل أيضا على طبيعة 
المجتمع المصرى الاسلامى فى تلك العصور ٠‏ فبدراسة حجج الاوقاف 
دراسة واعية يمكن للباحث أن يخرج بقدر من المعلومات الجديدة ل 
التى لانظير لها ف كتب التاريخ ومصادره المألوفة ‏ عن عقلية الناس ففتلك 
العصور وأسلوب حياتهم » ونظرتهم الى الحياة » ومدى تخلفل الوازعالدينى 
ق قلويهم هذا فضلا عما تلقيه تلك الحجج الشرعية الخاصة بالاوقاف عن 
أحوال مصر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها فى تلك العصور ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الدراسة لييست بالسهلة » نظرا لما تتطلبه 
من معرفة عميقة بروح العصر الذى تتناوله » ودراية واسعة بمصادر تاريخه 
وكيفية استخدامها » وخبرة واسعة ى قراءة الحجج الشرعية المعاصرة » لفك 
رموزها واستجلاء الجوائب الغامضة منها » واستكمال الالفاظ والعبارات 
المفقودة منها نتيجة لتآكل بعض أجزائها على مر القرون والسنوات ٠‏ هذا 
كله بالاضافة الى ما ينبثى أن يتحلى به الباحث فى مثل هذا الموضوع من 
حاسة تاريخية مرهفة تجعله قادرا على التقاط المعانى والافكار من بين السطور 
والربط بين ما جاء فى الحجج الشرعية المتباينة من خيوط متشابهة » ونقه 
ومتارئة ما جاء فيها من معلومات » ليقدم لنا فى النهاية صورة متكاملة 
جديدة داخل اطار محعدد ثابت لتاريتخ الاوقاف '* 
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وقد أقدم على هذا العمل الشاق الدكتور محمد محمد أمين أستاذا 
تاريخ العمصور الوسطى المساعد بجامعة القاهرة : وكانت ثمرة جهوده هذه 
الدراسة الثمينة التى نقدمها اليوم للمكتبة العربية ٠‏ ولا أخفى أننى أشفقت 
على الباحث يوم اختار هذا الجانب بالذات موضوعا يعد فيه رسالته 
للحصول على درجة الدكتوراه فى تاريخ العصور الوسطى تحت اشرافى بكلية 
الآداب يجامعة القاهرة » وأحسست يومئذ أن مثل هذا الموضوع يحتاج 
الى جهود فريق من الباحثين المتمرسين فى حقل الدراسات التاريخية » لاباحث 
واحد ٠‏ ولكن الدكتور محمد محمد أمين أظهر دائما أبدا من الجدية 
والمثابرة والكفاية ما جعله أهلا للنهوض بهذه الرسالة الضخمة ٠‏ ولا أريد 
فى هذا المقام أن أطنب فى الجهد الذى بذله الباحث حتى أوفى يعمد كان 
مسئولا » وانما أترك للقارىء وحده أن يستشف مدى هذا الجهد فى كل 
صفحة بل فى كل سطر من سطور هذا العمل الكبير + وحسب الدكتور محمد 
محمد أمين أنه بعد سنوات طويلة من العمل المضنى استطاع أن يثبت من وأقم 
عششرات الحجج الثبرعية التى درسها دراسة عميقة أن الاوقاف لم تكن نظاما 
فحسب » وأنما كانت أيضا رسالة سامية على المعيد الاجتماعى بأوسع 
جوائبه » بحيث يرجع اليها الفضل كل الفضل فيما أصابه المجتمع المصرى 
فى العصور الوسطى من رقى اجتماعى وثقافى وفيما توافر للمواطن العادى 
من رعاية اجتماعية وفكرية وصحية ودينية وخلقية : كان من المتعذر أن تتهيأ 
للناس فى تلك العصور لولا الاوقاف ونظام الاوقاف ٠‏ 


أءدء سعيد عبد الفتاح عاشور 


الود يم. 


الوقف فى الشريعة الاسلامية صدقة محرمة » لا تباع » ولا تشترى : 
ولا توهب : ولا تورث » ويصرف ريعها الى جهة من جهات البر ٠‏ ويرجع 
تاريخ الوقف الاسلامى فى مصر الى السنة الاولى لدخول المسلمين مصر » 
وبلاحظ أنه منذ ذلك ألوقت وحتى بداية العصر الايوبى اقتصر تأثير نظام الوقف 
على الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية من حيث أن متحصلات الاوقاف أصبحت 
تقوم بدور الصدقة فى مجال التضامن الاجتماعى : فضلا عن نفقات المساجد 
والجوامع ٠‏ وعندما قامت الدولة الايوبية بدأ الوقف يلعب دورا جديدا ؛ اذ 
عمل الايوبيون على استغلال نظام الوقف ومتحصلاته لتدعيم حكمهم السياسى » 
خاصة محاربة التشيع من ناحية ؛ والجهاد الدينى ضد الصليبيين من ناحية أخرى » 
ولذلك كان حصيلة معظم أوقافهم موجهة للنفقة على المدارس وبيوت الصوفية 
وفك أسرى المسلمين من أيدى الفرنج ٠‏ 

عرف سلاطين المماليك وأمراؤهم نظام الوقف كما عرقه ومارسه سادتهم 
من سلاطين بنى أيوب لذلك تأثر نظام الوقف عندهم بنظام الوقف. الذى كان 
سائدا فى العصر الايوبى » يضاف الى ذلك ظروف العصر الملوكى السياسية 
والاقتصادية » والتى أدت الى ازدهار الاوقاف » وبالتالى اهتمام سلاطين 
المماليك بها » فوضع السلطان الظاهر بيبرس ‏ على سبيل المثال ‏ تنظيما 
جديدا للاوقاف اختلف بمقتضاه ولاول مرة مدلول لفظ الاحباس عن مدلول 
لفظ الاوقاف فى مصطلح الدواوين ٠‏ 

وأدى ازدهار الاوقاف وكثرتها فى العصر المملوكى الى أن أمنبحت معلم 
دور وحوانيت ورباع مصر والقاهرة موقوفة » فضلا عن ما يقرب من نصف 
مساحة الاراضى الزراعية » لذلك لعب نظام الوقف دورا هاما بارزا فى الحياة 
الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العصر المملوكى ٠‏ 


ولا ينكر الباحث صعوبة البحث عن جذور وأصول وأسس نظام الوقفه 
الذى كان معروفا فى مصر فى العصر الملوكى » ولعكق تلك الصعوبة ترجع الى 
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آن الحمصادر التأريخية الادبية المتداولة اهتمت أساسا بالحياة السياسية . 
وأغفلت اغفالا يكاد يكون تاما ‏ فى بعض الاحيان ‏ كل ما يتعلق ينظام 
الاوقاف ٠‏ فاقتصرت معظم هذه المصادر التاريخية على ذكر الاوقاف عند 
الحديث عن مناقب أحد السلاطين أو الامراء ٠‏ ونظرت هذه المصادر التاريخية 
الى الاوقاف كوجه من وجوه الاحسسان ء والقربى الى الله + ولم تنظر ألى 
الاوقاف ودورها الهام فى خياة المجتمع ٠‏ 


أما المصادر الفقهية فقد أسهبت فى الحديث عن الاوقاف » ولكنها 
للاسف تحدثت عن الاوقاف من الناحية النظرية من حيث جوازها أو عدمه :. 
والشروط التى ينعقد بها الوقف : وما يتعلق به من مشاكل نتيجة لشروط 
الواقفين المتعددة ولم تتعرض هذه المصادر الفقهية الى نظام الوتف من 
الناحية العملية » وما كان حادثا بالفعل الا يقدر ضئيل ٠‏ 


لهذا كان على الباحث أن يجمع بعد جهد شذرات بسيطة عن نظام الوقف 
من المصادر التاريخية والفقهية » ويقارن ما جمعه ويدرسه ويفرض الفروض 
عليها أو يفندها بالجرح والتعديل ٠‏ ثم يتجه الى مصدر خصب من مصادر 
تاريخ نظام الاوقاف ممثلا فى وثائق الوقف المحفوظة فى وزارة الاوقاف : 
ودار الوثائق القومية ( مجموعة المحكمة الشرعية ) : وف بطريركية الاقباط 
الارثوذكس » وف دار الكتب » وف دير سانت كاترين ٠‏ واعتمد الياحث أساسا 
على هذه الوثائق التى ترجع الى العصر المملوكى ؛ والتى تزيد ى مجموعها عن 


ثمانماعكة وثيقة ٠‏ 


ويلاحظ أن أكثر من نصف وثائق الوقف ‏ التى اعتمدٍ عليها الباحث فى 
دراسته ‏ محفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة » ومعظمها وثائق 
ام تكتشف الا منذ فترة قصيرة ٠‏ فلسنوات قليلة ماضية لم يكن معروفا من 
وثائق الوقف التى ترجع الى العصر المملوكى بأرشيف الوزارة سوى 8" وثيقة 
وهى التى يسمى فهرسها « قديم » » تمييزا لها عن « الجديد » ٠‏ ففى 
سنة 0070و! تم اكتشاف 104 وثيقة ترجم ألى العصر المملوكى » وى صيف 
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ةا وآثناء قيامى باعداد فهرست لوثائق القساهرة حتى نهاية عصر سلاطين 
المماليك اكتشغت به وثيقة جديدة ترجع الى العصر المملوكى(!) ٠‏ 

أما باقى وثائق الوقف التى ترجم الى العصر المملوكى » فأكثر من مائتى 
وثيقة منها محفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة » فضلا عن عدد قليل بكل 
من بطريركية الاقباط الارثوذكس بالقاهرة » ودار الكتب » كذلك يوجد بمكتبة 
دير سانت كاترين بسيناء الكثير من مر اسيم السلاطين والامراء التى تنص 
على المحافظة على أوقاف وأحباس الرهبان فضلا عن بعض الوثائق الخاصة ٠‏ 

والواقع أن وثائق الوقف المملوكية مصدر أصيل خصب لا مثيل له لدراسة 
تاريخ مصر فى المصور الوسطى ؛ ولا سيما فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
فوثائق الوقف مصدر فى غاية الاهمية لدراسة تراجم مشاهير الرجال وغيرهم » 
ولمعرفة الالقاب الفخرية اسلاطين » فضلا عن ألقاب شيوخ الصوفية والقضاة 
والعلماء ٠.٠‏ الخ » كما أن وثائق الوقف تمد الباحثين بمعاومات وافية عن كثير 
من الوظائف والشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يقوم بها » وطريقة تعيينهم 
ومرتباتهم وأجازاتهم وأحوالهم المعيشية » كما توضح لنا هذه الوثيقة الكثير 
عن حياة الناس اليومية ومعاملاتهم ؛ والنقود التى يتعاملون بها وقيعتها » 
وأسعار الاراضى والعقارات » وأنواع مختلف الصناعات ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن وثائق الوقف مصدر لا غنى عنه لدراسة تاريخ المسارة الاسلامية , 
ومصطلحاتها الفنية » بل ويمكن اعتمادا عليها ترميم الآثار الاسلامية واعادتها 
الى الصورة التى كانت عليها فى الماضى » كما يمكن عن طريق هسذه الوثائق 
القيام بدراسة طبوغرافية للقاهرة والفسطاط فى العصر الملوكى () ٠‏ 

وترجم أهمية وثائق الوقف الى أنها تقدم للباحث فى تارينخ مصر فى العصور 
الوسطى من المعاومات مالا يتوافر عادة فى المصادر التاريخية المعروفة » كما 
أنها تقدم له أيضا ما يفسر الكثير من الحوادث التاريخية فعلى سبيل المثال 


)0( آنظي فهرسمت وثائق الثقاهرة حتى نهاية عمر سلاطين المباليك. ‏ اللمهد 
العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ٠‏ 

)"١‏ أنظر دء عد الللبف ابراهيم ؛ الوثائق فى خدمة الآثار . كتاب المؤتس 
«لثانى للآثار فى البلاد العربية (/1501) ٠‏ 
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بجت الباحث ق وثيقة وقف السلطان قانصوة الغخورى رقم حم اق أوقاف 04 
والتى قام بدراستها دراسة فريدة فى نوعها استائنا الدكتور عبد اللطيفه 
أبراهيم » بجد الباحث بها الكثير من المعلومات التاريخية والحضارية » 
كذلك مجد الباحث فى الوثائق المكتشفة حديثا والخاصة يأوقاف السلطان 
الغورى أيضا ؛ معلومات هامة عن الطرق العديدة واللتويةالتى لجأ اليا بعض 
سلاطين الماليك سواء للاستيلاء على العقارات الموقوفة ثم اعادة وقفها 
( وقف ثم استبدال ثم انتقال ثم وقف ) أو الانتيلاء على أملاك بيت الماله 
عن طريق البيع الصورى بحجة صرف ثمنها ف كلفة النزاة والمجاهدين ثم 
لا تلبث هذه الاراضى أن تنتقل ألى السلطان فيوققها(!) » مثال ذلك أنه فه 
٠‏ ربيع الآخر 495 هم بيعت أراضى تابعة لبيت الممال باسم السلطان الغورى 
أيام فقط ‏ انتقلت ملكية هذه الاراضى الى السلطان الغورى » يضفته 
الشخصية » لكى يوقفها فى آليوم التالى مباشرة فى الوقت الذى يذكر لنا فيه 
المؤر حَ المعاصر ابن اياس أن هذه الايام الخمسة كانت من أصعب الايام التى 
مرت بمصر » ففيها خرج السلطان الغورى للاقاة الجيثش العثمانى » ذلك اللقاء 
الذى كانت له آثار بعيدة المدى فى تاريخ مصر والشرق العربى كله(؟) 1 

وتمدنا الوثائق بمعلومات أصيلة فريدة فق نوعها عن بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر ىق العصر المملوكى » مثال ذلك ما تقدمه 
من معلومات هامة توضح شا الفرق بين الخانقاة والرباط (') » وتصحح لنا 
وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ مارواه ابن اياس عن وظيفة< البرددارية»() » 
وتمدنا وثيقتى وقف الجمالى عبد الله() » وعائئة بئت السلطان برقوق() » 

3 5 . . أن‎ ١ 

ا يي النورى رقم 541 ج اوقاف , وما جام بهذا 

(؟) أبن ايأس اياس : بدائع ال 

ف لأنظلر سكع امور © صن 50 وما ينها ٠‏ 

(5) أنظل ما جاء عن هده الوظيغة بالفصل السادس ٠‏ 


(0) وثيقة وقف راقم 6١‏ ج أوقاف ٠‏ 
(5) وثيقة رقم 1 ج أوقاف - 
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الكثير من المعلومات عن أنواع السكة المتداولة وقتذاك » وتؤيد ما ذكره أحمد بن 
على المقريزى ف كتابه اغاثة الامة بكشف الغمة من أن الدرهم النقرة أصبح 
سعر صرفه 5 درهما من الفلوس » بعد ان كان 4؛ درهما(') ٠‏ 

وهناك وثائق كثيرة نصت مراحة على أن عملة هصر السائدة أمبحت 
فى القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد من « الفلوس الجدد المضروبة 
من التحاس الأحمر(؟) ٠‏ 


مام لزهم نال داري كبرد للمنرويه م والاءر لا در 
ساملة ناريا إلم رناب« عرشنما 


( من وليقة وقف الأمي قرقماس رقم 1١١‏ اوقاف سن 7١‏ ) 
وتقسدم لنا بعض الوثائق الكثير من المعلومات الهسامة عن أمل الماليك 
خفى وثيقة وقف الامير قرقماس » على سميل المثال » ورد عند ذكر أخيه ديشن 
ما بدك على أنه لم يكن مسلما ؛ أذ ورد بهذه الوثيقة 2 ومنها انه اذا حضر أخوه 
شقيقه دبشن المذكور أعلاه من بلاد جرجس ( جورجيا ) وتشرف بدين الاسلام 
الشريف يكون حكمه حكم الامير الماس المشساو اليه أعلاه ى الاستحقاق 
والنظر »9) ٠‏ 


(1) أنظلى ما جام بالفصل السادس ٠‏ 

)١(‏ وثيقة وقف الأمير قرقماس رقم 40١‏ أوقاف من 7١‏ + دثيقة وقك الجداق 
عبد الل ١1م‏ ج أوقاف : 

فيه وخ ولق الامير قرقماس ٠١‏ اوقان هس *”7 0 غ” 
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كوخ حك لامرإلاضيالمخاراليهلعلام 
الامهئاق والظر وجا انه عين وظيزغ مطهئؤهو 
( من ونيقة وقف الأمبي قرقماس 1١١‏ أوقاف ص 57 , 58 ) 


وعلى الرغم من الاهمية الكبرى لوثائق الوقف فى .دراسسة التاريخ 
الا أنها لم تحظ بالعناية والاهتمام التى تتفق ومكانتها كمصدر أساسى لتاريخ 
مصر العصور الوسطى » ويمكن تقسيم درأسات العلماء والباحثين المعاصرين » 
لوثائق الوقف المملوكية » الى ثلاث مجموعات رئيسية : 


المجموعة الاولى وتشمل دراسات العلماء والباحثين الذين نشروا أجزاء. 
من وثائق الوقف الملوكية » أو ملخصا'لها دون الاهتمام بشرح ودراسة 
ماجاء بها من مصطلحات فنية »؛ وفثال :ذلك ما ورد فى كتاب الخطط الجديدة 
التوفيقية لعلى مبارك ‏ الذى عمل فترة من الزمن كرئيس لديوان الاوقاف ‏ 
اذ ورد فيه تلخيص لبعض وثائق الوقف المحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف » 
وأثبت على. مبارك ذلك عرضا عند حديثه عن الجوامع والمدارس التى تناولتها 
هذه الوثائق » ومثال آخر ها نشره الاستاذ ماير معرمقة من وثيقة وقف. 
السلطان قايتباى فى كتابة المسمى 065682560 كه تروطاتزة© 5ه وهعنةائتدط عط 

(1938 تملصمط) ,0680 امع وموم عط ده 
اذ نشن جزءا من وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم ١ه‏ أوقاف وذلك دون 
تحقيق أو تمليق » كذلك قام الاستاذ الدكتور أحمد دراج بنشر ملخص وثيقة 
وقف السلطان برسباى المحفوظ بدار الكتب والوثائق القومية() ٠‏ 

والقسم الثانى من الدراسات التى اهتمت بوثائّق الوقف امملوكية تلك 
الدراسات التاريخية والتربوية التى اعتمدت على كثير من المعلومات التى 
جاءت بوثائق الوقف » وأولى هذه الدراسات ما قام به الاستاذ الدكتور 


8 


(1) رقم +994 تاريخ أنظى حية وقف الأشرف برس باى ب من مطلبوعات 
المعهد العلمى الغرنسى للأثار الشرقية ( القاهرة 16.18 . 5 
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اير اهيم سلامة عند دراسته عن التربية الاسلامية فى محر )١(‏ اذ اعتمد ف 
دراسته على بضع وثائق وقف هى بالتحديد وثائق وقف كل من السلطان 
يأرشيف وزارة الاوقاف » وقد اعتمد على هذه الوثاكئق عند الهديث 

ولعل أهم الدراسات التازيخية التى اعتمدت على ما حاء بوثائق الوقف 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك(”) » وما قام به الدكتور حسنين 
محمد ربيع فى دراسته عن النظم. المالية فى مصر فى العصر المملوكى » وهى 
دراسة مقارئة بين النظم المالية فى مصر والدول المطلة على البحر المتوسط فى 
وثيقة تمليك ووقف() ٠ ٠‏ 

و القسم الثالث من الدراسات الوثائقية هو تلك الدراسات التى اهتمت 
وأعمها تلك الدراسة الراكدة التى قام بها الاستاذ .الدكتور عبد اللطيف 
ابراهيم على عن وثائق .من عصر السلطان الغورى(ة) » وما قام به سيادته 
من دراسات تالية تناولت بالنشر والدراسة والتحقيق مجموعة كبيرة من وثائق 
الوقتف تلك الدراسة التى فتحت السبيل أمام اجيال من الباحثين للاستفادة 
من المعلومات القيمة التى حوتها وثاكئق الوقف + 

)0( :ذا مه عموتصماة1 #معمعموءمدظ'آ : قسقاد5 مسنطمءة! 

. (.1939. ,عله عنيآ) 

2( وليعة وقف رقم ١م‏ اوقافن ٠‏ 

() واليقة وقف ارقم 6“ أوقاف ٠‏ . 

(4) وثيقة وقف رقم 88٠‏ اوقاق ٠ ٠‏ 

)6( ن* سعيدب عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاملين المماليك (القاهرة كوا ): 

له / 41 564 .قآالذة أمزعظ 0 جين 55 أقءسصدملظ عط" : عتطقهظا 

(1972 2001مآ) 1341 - 82.1169 .م 

)١‏ وثيقة تمليك ووقف القاضى سديد الدين ‏ أنظر المجلة التازيغية المصرية بس 

. )١١7#-1١91١ (عن‎ ١958 سنة‎ ١١ المجلد‎ 


4١‏ درأسات تاريغية وأثرية فى وثائق من عضير السلطان الفورى ‏ رسالة دكتوراء 
بجامعة القاهرة (0941) ٠‏ 
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وعلى هذا الاساس الصلب من الوثائق المملوكية والدراسات الوثائقية 
قامت دراستى لدرجة الدكتوراه التى قدمتها لجامعة القاهرة بحنوان « تاريخ 
الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك ١١6٠‏ ب 16197 4 باشراف الاستاذ 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : والتى حصلت بها على درجة الدكتوراه 
ق الآداب بمرتبة الشرف الاولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة 
وذلك فى سبتمير 87و١٠‏ 
وأعتب هذه الدراسة مجموعة من الدراسات قام بها مجموعة من 
الدراسين بقسمى التاريخ والوثائق بكلية الاداب : أو بالقسم الاسلامى بكلية 
الآثار يجامعة القاهرة واعتمدت هذه الدراسات واستفادت من الوثائق 
المملوكية » بل قام بعض الباحثين بنشر أجزاء من هذه الوثائق كملاحق 
. لرسائلهم )١(‏ 
ورغم ذلك فانى أرى أننا ما زلنا فى بداية الطريق من أجل الافادة من 
الوثائق كمصدر خصب للدراسة والقاء الضوء على جوانب متعددة من 
الحضارة الاسلامية فى مصر فى العصور الوسطى ؛ فالمجال متسم أمام العديد 
)١(‏ أنظ على سبيل المثال الرسائل الآتية ٠‏ وهى رسائل في منشورة بجامعة القاهرة : 
حسن سيد جودة القصاص : المدرسة المسر فتمشية » رسالة ماجستير 14177 
جرجس فام ميخائيل : السلطان جقمق وحالة مسر فى عصره سر سالة ماجستير 4 1917 
حسثى محمد حسين نويصر : منشأات السلطان قايتياى الدينية بمدينة القاهرة - 
رسالة دكتوراه 1918 


سامى أحمد عبد الحليم : آثار الامير قانى قرا الرماح ‏ رسالة دكتوراء 19178 
محمد أبراهيم السسيد : البروتوكول الخقامى للوثائق العربية ‏ رسالة 


عبد الفنى محمود عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن الايوبيين الماليك رب ة 
ماجستيي 191/6 


تت قاسم عبده قاسم 2 أهل الذية فى مصر فى غصر سلالين المماليك رسالة دكتوراه 
11 ( طبعت بدار المعارف ‏ التاهرة ىلا5 1١‏ ( . 


مسمد مصطفى محمد نجيب : مدرسة الامبر كببر قرقماس وملحقاتها - رسالة 


دكتوراء 16 

ب سامى أحمد حسن : السلطان اينال وآثاره المعممارية فى القاهرة ‏ رسالة 
دكتوراء ١91‏ 

زيئب محمد محفوظل : وثائق البيم ذ خلال ١ ١‏ - رسالة 
دكتوراء لإلا9١1‏ ابيع 0 6 لوكي ' 
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من الباحثين والدارسين فى مختلف المجالات. ليقوموا بدراسات متنوعة تعتمد 
أساسا على الوثائق للكشف عن الكثير من القضايا الغامضة ى تاريخ مصر 
الوسيط ٠‏ 
وق ختام هذه المقدمة لا يسعتدى إلا أن اتقفدم بالشكر المى الاساتذة 
الدكاترة : سعيد عبد الفتاح عاشور » سيدة أسماعيل كاشف » عيد اللطيف 
أبر أهيم على ؛ لما أبدوه من ملاحظات أثناء مناقشة الرسالة » فقد حرصت 
على الافادة من آرائهم القيمة عندما شرعت فى تقديم هذا الكتاب الى المطبعة » 
كما أتقدم بالشكر الى وزارة الاوقاف بالقاهرة وبخاصة قسمى الدفتر خانة 
والتصوير » وألى دار الوثائق القومية ٠‏ والى لجنة القانون بالمجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والآداب » فقد قدموا أى الكثير من التسهيلات التى 
مكنتنى من الاطلاع على جميع وثائق العصر المملوكى . 


والله الموفق ٠٠0‏ 
محمد محمد أمئن 


القاهرة فى ٠١‏ ربيع الاول ١4٠٠‏ هم 
“٠‏ يثاأير ةا م 
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سيل 
0 


القدماء ‏ الوقف فى القانون البيزنطى ٠‏ 
الاوقاف الاسلامية الاولى ‏ أسس الوقف فى الفقه الاسلامى - 
صدقات الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أوقاف الصحابة ٠‏ 


موقف فقهاء المسلمين من نظام الوقف معارضة المدرسة العراقية 
لنظام الوقف ‏ أدلة الذين أجازوا الوقف ٠‏ 


الاوقاف الاولى فق مصر الاسلامية _- أول وقف ق خصر الاسلامية - 
تعلق المصربين بنظام الوقف تحريم وقف الأراضى الزراعية ثم 
اباحة ذلك ٠‏ 


7 تنظيم الاوقاف فى مصر قبل العصر امملوتى ‏ انثاء ديوان مستقل 
للاحياس تحت اشراف القافضى ‏ عناية القضاة بالاوقاف ‏ نظر 
القضاة فى أوقاف أهل الذمة ‏ فصل الاحباس عن القضاء ‏ الاحباس 
ديوان الاحباس ‏ تطرق الفساد الى متولى الاحباس ؛ وللاحباس 
ذاتها فى أواخر العصر الايوبى ٠‏ 


انتشار الاوقاف فى عصرى الفاطميين والايوبيين ‏ تحريم وقف الاراضى 
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نظام الاوقاف فى مصر قبل العصر الاسلامى : 
الوقف هو منم التخرف فى رقبة العين : مع بقاء عينها : وجعل المنفعة 
لجهة مزجهات الخير ابتداء . وهو الوقف الخيرى ؛ أو انتهاء : وهو الوقف الاهلى(١)‏ 
والوقف بهذا المعنى عرفة الانسان منذ القدم ؛ وان لم يسم بهذا الاسم : 
ذلك ان الانسان عرف المعايد منذ أن تطلم الى عبادة القوى الالهية » ورصد 
على تلك المعايد العقارات والارافى للانفاق من غلاتها عليها وعلى القائمين . 
بامرها ٠‏ ولا يمكن أن نتصور هذا الا على أنه فى معنى الوقف » أو هو على 
التدقيق وقف ؛ فالمعايد لم تكن مملوكة لاحد من العياد » فضلا عن أن منافعها 
عمت جميم الذين يتعبدون فيها » ومن هنا نستطيم أن نقرر أن فكرة الوقف 
على الاقل ‏ كانت موجودة قبل الاسلام٠ ٠‏ 
ثم أن المصريين القدماء عرفوا من الانظمة ما يشبه الى حد كبير الوقف 
بقسميه : اأخيرى والاهلى فهناك الاموال المخصصة لخدمة المعابد » والتى 
تنسب ملكيتها الى الاله » فقد جاء فى مرسوم نفر كارع عن وصف الحقل 
بأنه « حقل الاله الذى يقوم على خدمته الكهنة 6 وأن هذه الاملاك تعتبر 
وقفا محبوسا عن التداول » وحق الكهنة مقصور على ادارتها » والحصول 
على أجر مقابل قيامهم بالشدائر الدينية () » كما جاء فى وثيقة ترجع الى عمد 
الاسرة الرابعة : « قد وهبت حقولا لاخى الكاهن نفرحتب والى أولاده ٠٠٠‏ 
الذين سيقومون بمزاسيم تقديم القرابين فى مقبرتى » ثم خص على عدم جواز 
التصرف فى تلك الاموال() » وجاء ىق مقيرة أمير سبوط ‏ حمبى زفاى ل 
من عهد الاسرة الحادية عشرة نقوش مطولة تروى أن هذا الامير قد وقف 
أمواله على الكهنة مقابل قيامهم بالشمائر الدينية التى جاه وصفها مفصلا 
فى تلك النقوش.(؟) ٠‏ 
0 أنظر ما يلى عن تعريف إلوقف * ش 
0( د٠‏ شفيق شحاته : تاريخ القانون الخاص فى مصر ج ١‏ التقانرن المسرى القديم 
( الطيعة الخامسة ) صن /الا , ١ » ٠١!‏ : (.3) عسمعمام 
بعام رهظ عممعمة نآ عل رع ألوع2 بال أ ومو بط عمط ع0 معزماكتا 
189 .م .111 .أو ,253 .م .11 .701 .1952 رع ااعصحظ 
فيه د شنيق شحاته : تاريخ القانون صن ١؟‏ 
(6) سليم حسين : مصر القديئة ج 7 ص 4/8 نوما بعدها ٠‏ 
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ومنذ أيام الدولة الحديثة ( فى العصر الفرعونى ) زادت .أملاك المعابد 
زيادة كبيرة تبعا لازدياد نفوذ الكهنة ؛ فقد كان المملوك والامراء لا يضنون 
عليها بأموالهم ؛ من ذلك تخصيص كميات الذهب المستخرجة من مناجم #لرسهءءغط 
فى النوبة لصالح معبد ابيدوس ( سيتى الاول ورمسيس الثاتى )() ٠‏ 

أما ما يشبه الوقف الاهلى » فوجدت صورة عقد هبة ترجم الى الاسرة 
الخامسة ‏ صدر من شخص لابنه الاكبر » وأمره بصرف الاستحقاقات لاخوته 
من ريع الاموال الموهوبة » ونص صراحة على أن هذه الاموال غير قايلة للتصرف : 
لا عن طريق الهبة » ولا عن طريق الوصية » وأنه يجب أن تؤول من يعدهم 
لأولادهم عم » وعلى أن يتولى ادارتها الابن الاكير فى كل طبقة من طبقات 
المستحقين(؟) » وأكد هذا المعنى ما جاء ف مرسوم دهشور من أن الاراضى التى 
منع التصرف فيها تكون غلتها أن له استحقاقها() » وهذا النظام أشبه ما يكون 
بنظام الوقف الاهلى الذى يجعل ريعه للمستحقين من أقرباء الواقف » على أن 
تكون النظارة للارشد فالارشد من هؤلاء المستحقين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذا المثل يعتبر عقد هبة» الا أنه فى معناء : 
ومن ناحية القيود التى قيد بها التصرف فى الرقبة » بيدو فى صورة وقف » 
ولا عبرة بما يقال من أن العين الموقوفة تكون على حكم ملك الله » فى حين أن 
ألمين الموهوبة تكون مملوكة للموهوب له وأن قيد التصرف ف المنافعم ‏ فان 
الرد على ذلك هو أن كون العين مملوكة للمتولى ثسئون الوقف فان ذلك لا يمنم 
ثبوت حقيقته » لان الفقهاء لم يتفقوا على ملكية العين الموقوفة وما جاء فى 
القانون المصرى القديم أقرب الى وجهة نظر المأهب الحنبلى الذى جمل 
الملكية للمتولى شئون الوقف©) ٠‏ 


)0( 7 .م ,ل .13 .م .20 .19 .0 ععل «معامت 5م11 ٠‏ بعروةة ٠‏ ععلرء5 
1 
وهنا المثال يشبه الى حد كبير وققف صسلاح الدين الأيوبى صادر الفرتج على النتهاء 
بالامكددرية أنظر ما يلى ٠‏ 
0( دء شضق شحاته : تاريخ القانون صر. ٠١8 ., ٠١5‏ 
(9) د.ء٠‏ شفيق شحاته : تاريخ القانون صن ١8‏ **, 6م , اع 
( أنظر ما يى ابن قدامة ( أبو محمد عبد الت بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدمى ) : المغنى ( الطبمة الثالثة ) ج 8 صن 8ؤ1* 


محمد محمد أمين رن 


كذلك عرف الجرمان نظام | عفتصصمعءعل1ط معتلامةك وهو المال الذئ 
يرصده مالكه على أسرة معينة ادة محدودة » أو حتى انقراضها وقد يكون 
الاستحقاق فيه لجميم أفراد الاسرة » أو قد بكون لبعضها » والاصل فيه أنه 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث : وليس للمستحق فيه سوى المنفعة » وهو 
بذلك يشبه الوقف الاهلى() ٠‏ 

وعندما حرر العرب مصر من السيطرة البيزنطية وجدوا فيها نظامين 
يشبهان الوقف » وهما نظام المؤسسات الدينية والخيرية 5328نهن) 6هز8ظ 0 , 
والذىيشبه الىحدما نظام الوقف الخير ى ()مونظام الاستثمان الاناكمتسصه© أعل1]1 
والذى يشبه الى حد ما نظام الوقف الاهلى() ٠‏ 

فنظام المؤسسات الدينية المسيحية والخيرية الذى وجد ف القانون البيزنطى 
يتضمن معنى رصد مجموعة من الاموال لتحقيق وجه من وجوه البر والخير . 
ونفس المعنى يوجد ف نظام الوقف الخيرى الاسلامى » مما يجعل النظامين 
متشابهين من حيث الغرض » ولكنهما مختلفان من حيث الوسائل الفنية التى 
استعملها كل من القانوئيين لتحتيق ذلك الفرض الموحد » قالقانون البيزنطى 
اعترف لتلك المإسسات بالشخصية المعنوية فى حين لم يعرف الفقه الاسلامى 
مبدا الشخصية المعنوية » وبالتالى فانه جعل الاموال الموقوفة على حكم 
ملك الله » هذا إلى أن النظامين مختلفان من حيث شروط صحة الوقف 
وآثاره وادارته() ٠‏ 

أما نظام الاستئمان فهو بعيد عن نظام الوقفء الاهلى » اذ يقوم نظام 
الاستئمان البيزنطي على أسساس أن يوصى شخص بماله أو بجزء منه الى 


د فرج السنهررى : مجموعة القوانين المصرية جه " القسم ا!لاول صن لا 4م 
نات ,اتعاعة 8301 غ1 "اناد وممنع الع : (0) معطم 

2 ,8 ,1961 ,2117 .أو 

0( لجا الرومان الى هذه التصرفات مثك أواضن العمير الجيهورى ٠‏ ولم يعثرف 

بها الا فى عهد أوجست ؛ ثم هذب التشريع الجو مسثثيائي يعض حواشيها ‏ أنظي السنهورى 

مجموعة التوانين المسرية ج 7 القدم الأول ص ل حاشية ١‏ 

(غ)د» صوفى حسن آبو طالب : بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومائى ص 16٠‏ 
2 .9 .1 .05 : 1168هنه 
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شخص آخر : ويكلفه فى نفس الوصية برد ذلك كله أو بعضه ‏ ألى أشخاص 
يعينهم له فى ألوصية ؛ ومثال ذلك ما جاء فى مجموعة الامبراطور جستنيان : 
« وقبل كل شىء لتعلم أنه من الضرورى أن يكون هناك وارث جعلى )١(‏ 
متخذ بمقتضى وصية محررة وفق الاصول : وأن يكون الومى قد وكل الى ذمة 
هذا الوارث الجعلى أن يقبض التركة ويسلمها !إلى شخص آخر : اذ الوصية 
تكون باطلة اذا خلت عن اتخاذ هذا المستأمن وارثا » وتحقيقا لهذا : فان 
المومى اذا نص بقوله : ليكن لوسيوس تيتوس وارما لى » فينيغى أن يتبعه بمثل 
النص الآتى : 

« وانى أرجوك يا لوسيوس تيتوس أنك بمجرد قبولك وراثتى تسلمها 
الى جايوس سيبوس » على أنه يصح أيضا رجاء الوارث الجعلى فى تسليم 
جزء من الميراث فقط (5) ٠‏ 

وببدو من هذا أن نظام الاستكمان يتفق مع نظام الوتف الاهلى من 
حيث امكان افادة شخص معين من تركة شخص آخر عن غير طريق الارث . 
ولكنهما يختلفان : فطبقا لنظام الاستثمان يؤول المال بصفة نهائية الى من 
يحددهم الموصى ؛ ولكنه طبقسا لنظام الوقف الاهلى يؤول الريع فقط الى من 
يحددهم الواقف » وبشرط أن يؤول من بعدهم الى جهة بر ٠‏ 

وعلىهذا الاساس لا يمكن الاخذ بالرأى القائل بأن الاوقاف فيمصرالاسلامية 

انما هى امتداد للاوقاف فى مصر فى العصر الميزنطى() ذلك أن العمرب 
عرفوا نظام الوقف - بمعناه العام قبل الاسلام : كما وضع نظام الوقف 
بمعناه الدقيق المحدد فى العصر الاسلامى » منذ عهد الرسول عليه المسلاة 
والسلام(؟) ٠‏ هذا فضلا عن أن الاوقاف التى وجدت فى مصر الاسلامية 


)3( المقصود بالوارث الجبلى شخص خارجى ليس له حق الورائة أسلا يتغذه الوصى 
كوارث له طايقا لنظام الوراثات الاستثمانية 1151نم ل أمل0لم راسم 
(!) مدونة جستنيان فى الفقه الرومائى ( ترجمة عبد العزيز ثهب.  )‏ الكنا 
الشائق ياب +1 من 501 نى ( ترجمة عبد العزيز فهمى ) ب 
0 


.52 ,51 .مأك .مه ؛ معطم 
(4) أنظر ما بلى عن وقف عمر بن الغطابي ٠‏ 


محمد محمد أمين ل 


تحريرهم لمصر » كما سيتضح من دراستنا هذه قيمأ معد ٠‏ 


الاوقاف الاسلامية الاولى : 


عرف العرب ‏ قبل الاسلام ‏ نظام الوقف بمعناه العام على الأقل ‏ 
انهم فى ذلك شان بقية الامم الاخرى » فالبيت الحرام والمسجد الاقمى ٠‏ 
كانا قائمين قبل الاسلام » كما كانت هناك أيضا الكنائس والبيم والاديرة التى 
سمع بها العرب » ورأوا بعض نماذج منها على حدود شسيه الجزيرة على 
الاقل » وكما سبق أن أشرنا الى أن هذه الملؤسسات الدينية لم تكن مملوكة 
لاحد بالذات ء وانما كان من حق أتباع الديانة الانتفاع بها جميعا » وثمة 
حديث دار بين عبد المطلب بن هاشم وأبرهة عندما قدم الاخير الى مكة ليهدم 
الكعبة يوضح هذه الفكرة » خلاصته أن أبرهة كان قد استولى على مائتى 
بعير لعبد المطلب » وعندما تقايل عبد المطلب مع أبرهة ى معسكره قال أبرهة 
لترجمانه : « قل له ما حاجتك ؟ فقال عبد المطلب : حاجتى أن يرد على مائتى 
بعير أصابها لى » فقال أبرهة : أتكلمنى فى ابلك » وتترك بيتا هو ديئك ودين 
آبائك قد جكت لهدمه ؟ قال عبد المطاب : آنا رب الابل وللبيت رب يمثمه 1(6)* 


ومع ذلك فائه لا يمكن ارجاع نظام الوقف فى الاسلام الى أصل وأحد : 
نتمجة لامتزاج عوامل متعددة » وعناصر مختلنة خلال فترة تكوين الوقف 
الاسلامى (') ٠‏ ويمكن أن نحدد الاصول التى يعتمد عليها وجود الوقف فى 
النمه الاسلاض على أريقة أصؤل زكيسية : 


أولها فكرة الصدقة الجارية » وهى الفكرة إلنى تتضح فى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطم عملهُ الا من ثلاث : صدقة 


)0( ابن الأثي : الكامل فى التاريخ ( ل ٠‏ بيروت ١4786‏ ) ج ١‏ صن 545 
«) .1934 لعل 11 .701 ,تقال عه عتمعونى مكعصط ,ر./لا) هصنمء]122] 
ل كعمصةا2 ,ود دع معصأعاء20 عزامقظ ,(.3) #لعقطء5 ,كعلة 177‏ امة 
445 م ,1935 ,أسمطدفة1 ,لالتصمم»ا 
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جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له () » ٠‏ وهنا بيدو آن الصدقة 
الجارية المذكورة فى الحديث تتحقق فى الوقف على أصل معناه المقرر من الفقهاء . 
وهو كونه نوعا من الصدقات ٠‏ 

ثانيهما : ما أثر عن النبى عليه الصلاة والسلام من صدقات قيض عنها » 
وهى ثمانية() . مما آل اليه عليه السلام بأحد حقيه فى خمسى الخس من 
الفىء والغنائم : أو أربعة أخماس الفىء الذى أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ؛ فما صار اليه عليه الصلاة والسلام بواحد من 
هذين الحقين ٠‏ تنازل عن جزء منه لبعض أصحابه : وترك الباقى لنفقته 
وصلاته ومصالح المسلمين . حتى مات عنه صلى الله عليه وسلم : فاختلف 
الناس فى حكمه : فجعله قوم موروثا عنه ومقسوما على المواريث ملكا » 
وجعله آخرون للامام القائم مقامه : والذى عليه جمهور الفقهاء أنهما صدقات 
محرمة الرقابع ممخصوصة المنافع » مصروفة فى وجوه المصالح العامة () ٠‏ 

وأول هذه الصدقات ‏ وهى أول وقف فى الاسلام (؛) ‏ كانت فى السنة 
الثالثة الهجرية : وكانت عبارة عن سبعة حوائط(*) : وكانت ملك مخيريق اليهودى 
من علماء بنى النضير آمن بالرسول يوم أحد ؛ وأوصى أنه اذا قتل يوم أحد 
فأمواله لرسول الله يضعها حيث أراه الله ».فقتل يوم أحد ؛ فقبض رسول الله 
)١( 0‏ رواه الجماعة الا البغارى واين ماجه ‏ الشوكائى ( محمد بن على بن محمد ) ٠‏ 
نيل الاوطار ( شرح منتهى الاخبار من أحاديث سيد الاخيار ) +. 1 ص 18 . أبن دقاق 
العيد ( تقى الدين أبو الفتح محمد بن على بن وهب المصرى القشيرى ) : الالمام باحاديث 


الاحكام ١‏ ل ٠‏ دمشق ) ص 6لا , ابن قدامة :المفنى ىج 6 ص غ6 أين حجر ( العاففل 

(؟) الماوردء ( أبو الحسن على ) الاحكام السلطائية ( الطبعة الثانية ) صن ١54‏ 

(') المأوردى : الاحكام السلطانية ص 1١8‏ . المزنى ( أبو أبراهيم اسماميل 
ابن يحيى ) مختصر المزن, ( مل ٠‏ برلاق ) بج " من ١8م١ا‏ , !م١‏ لملقء أبو يعلى 
( محمد بن الحسين النرام العنبل ) : الاحكام السلطائية ( مل ٠‏ القاهرة ) ص ١11‏ 

(غ) الخصاف ( أبى بكر أحمد ين عمرو الشيبانى ) : كتاب أحكام الاوقاف ( مل ٠‏ 
الشرعية ( السنة الغامسة 1984/1488 ) ص 8١7‏ 

(0) الحائط هو البستان من التغيل اذا كان عليه حائط وهو الجدار ب أنظي 
| جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى ) : لسان العرب ( ل ٠‏ بولاق ) 
ج أص 


محمد محمد أمين ينا 


أموائه(') ٠‏ وجعليا حدقة فى سميل الله عقب رجوعه من أحد : وما زالت كذلك 
حتى حمل من ثمرها الى عمر بن عبد العزيز أيام خلافته() ٠‏ 


وثانى هذه الصدقات تشمل أرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أموال 
ينى النضير بالمدينة : وهى أول أرض أفاءها الله على رسوله » فأجلاهم عنها » 
فخلمت أرضهم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الا ما كان ليامين بن 
عمير وأبى سعد بن وهب فانهما أسلما قبل الظفر(') : ثم قسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما سوى الارض على المهاجرين الاولين دون الانصسار 
الا سهل بن حنيق وأبا دجانة سماك بن خرثة : غانهما ذكرا فقرا فأعطاهما(؟؛) » 
وحبس الباقى على نفسه : فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء وينفق منها 
على أزواجه(”) ٠‏ وليس أدل على أنها كانت صدقة موقوفة من أن عمر بن 
الخئاب سلمها فيما بعد الى العباس وعلى ء رضوان الله عليهما » ليقوما 
بمصرفهال') ٠‏ 

أما الصدتات الثالثة والرابمة والخامسة فكانت ثلاثئة حصون من خيبر » 
وهى الكتيبة والوطيح والسلالم » وكانت الكتيبة قد أخذت بخمس الغنيمة » 
بعد أن فتحت ستة حصون لخيبر عنوة(”) ؛ فى حين كانت الوطيح والسلالم مما 


عد ٠‏ التاهرة ج لا صن 88 , ابن الاثير : الكامل ج ” صن ٠ ١١617‏ الخغصاف : أحكام 
الادرقاف عن "” 2 5 

(لغ على الخفيف : الوقف الاهلى ( مجلة القانون والاقتصاد ب العددان الثالث 
والرابع - السنة العاشرة ‏ مارس وأيريل ١985١٠‏ )صن 6" 

() اين هشام : السيرة ج 7 ص 1944 
أحمد بن على ) : أمتاع الاسماع بما للرسول من الانبام والامور والحفدة والمتاع سا 
تحقيق سحمود محمد شاكر ( لك 9 القاهرة ) ج ١‏ من ١87‏ 0 اين واضح 
( أحمد بن أبى يعقوب ) : تاريخ اليعقوبى ( ط ٠‏ بيروت ) ج 7 ص 59 

6( الخغصاف : احكام الاوسف ص . 

(8) الماوردى : الاحكام السلطانية صى ١54‏ , ابن الاثبي : الكامل ج 8 
صن 17 9 174 ١‏ (بو يعلى : الاحكام السلطانية صن ١844 . ١87‏ 

(/) اين هشيام : السيرة بج ”7 صن 2١4‏ 
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أفاء الله على الرسول عليه الصلاة والسلام » لانه فتحهما صلحا(ا) ٠‏ وبذلك 
صارت هذه الحصون الثلاثة بالفىء والخمس خالصة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتصدق بها() ٠‏ 


والصدقة السادسة التصف من فدك ٠‏ اذ صالح أهلها الرسول عليه 


السلام بعد فتح خيبر ؛ على ؟ زيكون له نصف أراضيهم وتخلهم » فصار النصف 


حدك من السيدة فاطمة : فذهيت اليه السيدة فاطمة مع العباس عم النبى 
عليه الصلاة والسلام : وطليا اليه ميراثهما من رسول الله فى أرض فدك وسهم 
الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة(') » انما ياكل أهل محمد فى هذا المال 
وانى والله لو أدع أمرا رأبت رسول الله بصئعة الا صنعته 9 ٠‏ ويعد 
صلى الله عليه وسلم سعد وفاته(ا) 3 


(1) ابن هشام : المرجع السابق ج 9 ص 898 , الغثعمى ( أبو التاسم 
عبد الرحمن ين عبد ان بن أحمد بن أبى الحسن ) : الروض الانف فى تفسير ما اشتمل 
عليه <ديث السيرة النبوية لابن هشام ج 7 ص ا72 1 

*) الماوردى : المرجع السابيق صى ١7١‏ »2 اين الائبي : الكابل جا لا صل 1١48‏ : 
يق 

(؟) ابن الائبي : المرجع السابق ج لا صن ١ 1168 , ١7١‏ أبن هشام : المرجع 
السابق ج " ص ٠ 5١8‏ المقريزى : امتاع الاسماع ج ١‏ ص 77١‏ 

(5) اليشخارى ( أبو عيد ال محمد بن اسماعيل ) : الصحيح ( لط ٠‏ مصر ) ج 2 
ص 3١7 , 3١١‏ , السرخسى ( أبو بكر محمد ين أبى مهل ) الميسوط بج ١7‏ صن 5١‏ 
أحمد بن على بن أبى طالب ) الاحتجاج ( ل ٠‏ التجف الاشراف ) ج (١‏ ص ١١١‏ , 
'ا1“"7”,11 ١".‏ وما يعدها * 

(6) ان الاثير : الكامل ةج 7 صن 778 , أبو يعلى : الاحكام السلطائية صن 9١88‏ *» 
دء مثير العجلانى : عبقرية الاسلام فى أصول الحكم ( عل ٠‏ يروت ) ص 251 , ويذكن 
أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ) أن مروان بن الحكم أقطع فدك بالرغم من أنها صدقة 
أهله وردها صدقة , المغتصر فى أخبار البقر ي ١‏ ص ٠1١59‏ 


محمد محمد أمين 158 


أما الصدقة السابعة فكانت ثلث أرض وادى القرى ؛ فى حين كانت الصدقة 
الثامنة موضع سوق بالمدينة يقال له مهروذ(!) ٠‏ 


وعن دور أزواج التبى صلى الله عليه وسلم » يقال أنه أعطى عليه السلام 
كل واحدة منهن الدار التى تسكنها » وأومى بذلك هن » فان كان ذلك منه عطية 
تمليك فهى خارجة عن صدقاته » وان كان عطية سكنى وارفاق . كما نرجح 
فعلا ‏ فهى من جملة صدتاته : مما جعلها تدخل فيما بعد ضمن المسجد النبوى(') 


أما الاساس الثالث الذى قامت عليه فكرة الوقف فى الفقه الاسلامى 
فهو الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر » بثسآن 
وقف عمر بن الخطاب ف السنة السابعة للهجرة : وهو أول وقف من الصحابة(') 
قال : أصاب عمر أرضا بخبير » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره 
فيها فقال : يا رسول الله انى أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط أنفس 
عندى منها » ( وقد أردت أن أتقرب به الى الله عز وجل )() فما تأمرنى 
به ؟ » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان شت حبست أصلها وتصدقت 
بثمرتها » فجعلها عمر صدقة لا تباع : ولا توهب ؛ ولا تورث ؛ وتصدق بها 
على الفقراء » والمساكين » وابن السبيل ؛ وف الرقاب ؛ والغزاة ى سبيل الله » 
والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف : وأن يطعم مديقا ٠‏ 


)١(‏ الماوردى : الاحكام السلطائية صن ١,٠‏ . أبو يعلى : الاحكام السلطائية 
من ١842‏ 

2( الماوردى : المر جع السابق صن ١لا‏ , أبو يعلى : المرجع إلسابق ص كمأ 
العمرى ( ابن فضل الله ) : مسالك الابصار فى ممالك الامصار ( تحقيق آحمد زكى ياشا ) 
باشا ) جد ام 1177 .6 .م قطولااناك علساع'1 ذ لمتاعن0معاها : ر.ظ) اععوات 

(م) هلال البسرى ( هلال بن يحيى بن مسلم الراى البصرى ) : أحكام الوقف 
( مل حيدر أياد) صن " , دء عبد العال على سلمان : المرجع السابق صن 71١1!‏ 

رك ما بك الاقواس زيادة اس كتاب الام للشائعى ) الامام أبو عبد أله محمد 
اين ادريس ) ( ط ٠‏ بولاق ) جد "” صل 1760م 


7 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


آل عمر() ٠‏ 

وكتب عمر بن الخطاب صدقته فى خلافته ء ودعا نقرا من المهاجرين 
والانصار » فأحضرهم ذلك » وأشهدهم عليه » ذانتشر خبرها » فتبعه كل من كان 
ذا مال من المهاجرين أو الانصار » فوقف من ماله حبسا لا يشترى »؛ ولا بويث » 
ولا يوهب » حتى يرث الله الاآرض ومن عليها() ٠‏ 

ورابع أسس الوقف ف الفقه الاسلامى » ما ثبت من أن المحابة جميعا 
قد وقفوا(؟) » فروى أن أبا بكر رضى الله عنه حبس رباعا له كانت بمكة » 
وتركها ؛ فلا يعلم أنها ورثت عنه » ولكن يسكنها من حضر من ولده وواد 
ولده ونسله بمكة ؛ ولم يتوارثها » فاما أن تكون عندهم صدقة موقوفة ؛ فقد 
أجروها ذلك المجرى ؛ واما أن يكونوا تركوها على ما تركها أبو بكر » 
وكرهوا مخالنة فعله فيها ؛ وهذا شبيه بالوقف(”) ٠‏ 


)١(‏ تمول الرجل أى صار ذا مال البغارى : الصحيح ج ؟ ص 85 , اين حتبل 
( الامام أحمد بن محمد ) : المستد ( شرح أحمد محمد شاكن ) بج 6 من 5١4‏ ,2 
541 1487 2ج 4 ص "76؟ ,2 ابن حجي : بلوغ المرام صن 5١١‏ , السرخسى : 
المبسوطك بي 1١17‏ سن ١1م‏ 
( عبد الجليل عبد الرحمن ) : كتاب الوقف ( الطبعة الثانية ) ص 7 , 4 , الشيرئيلالى ٠‏ 
حسام الحكام ( مخطوطة بدار الكتب ) ورقة ٠ 1701١‏ 

وعن الزهرى أنه قال أنرأنى سالم بن عبد الل صدقة عسل بن الخطاب بثمغ أنه 
أن توفى فأنه الى حفصة ما هحاشت تنفق كيف أراها الل ٠‏ فان توفيت فانه الى ذوى الرآى 
من أهلها ٠‏ ولا يشترى أصلها أيدا ولا يوهب » ومن وليه فلا حرج عليه فى نس أن يأكل 
أو يؤكل صديقا , غير متمول منه مالا , فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم 
والضيف ولذى القربى وابن السبيل » وفى سبيل الله , ينفق حيث آراء الله من ذلك ٠‏ 

(؟) الخصاف : أحكام الاوقاف صن 5 , ١86‏ 112 , الطرايلسى : الاسعاف صن ٠‏ 

0 ابو زهرة : محاضرات فى الوقف ص 4 . ٠١‏ , على الغفيقف : الوقت الاهللى 
صن 78506, .م ناك ,جره : اأعللقات 

)2( الشر نبلالى : حسام الحكام ورقة 7١١‏ [, الغصاف : ! السايق 6 
الاسعاف : المرجع السابق ص + ارج العابق من 


محمد محمد أمين لفن 


كذلك تصدق عثمان بن عفان رخى الله عنه بماله فى خيير على ابان بن 
عثمان » وصورة كتابه : « بسم 'اله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما تصدق به عثمان 
ابن عفان فى حياته : وتصدق بماله الذى بخيبر يدعى مال ابن أبى الحقيق » 
على ابنه ابان بن عثمان صدقة بتة بتلة لا يشترى أصله أبدا : ولا يوهب 
ولا يورث . شهيد على بن أبى طالب + وأسامة بن زيد 6() ٠‏ كذلك روى عن 
عثمان رضى الله عنه أنه قال : « ان الننى صلى ألله عليه وسلم قدم المديئة » 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة : فقال من يشترى بثر رومة : فيجعل 
دلوه فيها مع دلاء الملمين : بخير له منها ف الجنة : فاشتريتها من صلب 
مالى . وجعلتها للمسلمين » ٠‏ وهذا ليس غير حبس رقبة العتن عن التصرف ؛ 
والتصدق بمنفمتها() ٠‏ 


حدقته « وكان محمد النبى صلى الله عليه وسلم يذفق فى كل نفقة فى سبيل 
الله : ووجيه : وذوى الرحم ؛ والفقراء ؛ والمساكين : وابن السبيل »() ٠‏ 

وقد ترتب على ثراء كثير من الصحابة فى عهد عمر وعثمان رفى الله 
عنهما ‏ مما أقاء الله به عليهم من الفتوح الاسلامية . أن أكثروا من الصدقات 
الموقوفة التى حبسوها على أيواب الخير ووجوه البر . فوقفوا الدور والاراضى » 


)1( اأشر تبلالل حسام الحكام ورقة 1١١‏ ب ٠‏ الخصاف : أحكام الاوقانف من 4 
والطرابلسى : الاسعاف صن ٠‏ 

2( هلال البسرى : احكام الوقف من ١‏ ؛ ابن حجن ؛ فتح البارى يشرح صحيح 
البغارى (مل ٠‏ مصر ) ى 0 صن 752 ٠‏ أبر الطيب البغارى ( صديق ين حسن بن على 
الحسيئى ) : الروضة الندية شرج الدرر البهية ج ؟ ص 6 الشوكانى : نيل الاوطار 

آ ص ١١5 ١8‏ ابو زهرة: مشكلة الاوقان ص م0 

() الغصاق : احكام الاوقاف ص ٠١‏ ؛ أنظر نص كتاب الوقف فى مسند الامام 
زيد ( الامام الشهيد زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ( طل ٠‏ بيروت ) 
من 4لا" ومأ بمدها ٠‏ 

(4) انظر ما يلى عن موقف فقهاء المسلمين من نظام الوقف ٠‏ 


بف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


موقف فقهاء المسلمين من نظام الوقف : 

كان الوتف فى نظر الفقهاء الذين أجازوه هو « حبس عين : والتصدق 
بمنفعتها » » أو كما قال ابن حجر «والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص )١(‏ » » 
وقوام الوقف فى مختلف التعاريف هو « حبس العين © فلا يتصرف فيهاً 
بالبيع أو الرهن أو الهبة ؛ ولا تنتقل بالميراث : أما المنفعة أو الريع فتصرف 
لجهات الير حسب شروط الواقف (؟) ٠‏ 

وف القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) . عندما كان الفقه الاسلامى 
يسير نحو النضج ؛ والفقهاء والائمة يدونون آرائهم الفقهية . وجد من الفقهاء 
من أنكر الوقف: بهذا المعنى » واعتبره باطلا . ومن هؤلاء شريح وأبو حنيفة » 
واسماعيل بن اليسع الكندى ؛ وغيرهم من فقهاء العراق (؟) : وانصب انكار 
هؤلاء العلماء للوقف على متع التصرف بالبيع : والهبة : والرهن . والانتقال 
بالارث » وغير ذلك » أما صرف الريع أو المنفعة الى الجهة التى حددها الواقف ؛ 
فهذا أمر واجب عليه » يوضحه ما جاء فى بدائع المصنائع د لا خلاف بين 
العلماء ىق جواز الوقف » وفى حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيا ٠‏ 
وحتى أن من وقف داره أو أرضه بلزمه التصدق بغلة الدار والارض : ويكون 
يمنزلة النذر بالتصدق بالغلة (:)  »‏ كذلك جاء فى الاسعاف « الصحيح أنه جائز 
عند الكل » وائنما الخلاف بينهم فى اللزوم وعدمه ٠١‏ فعند أبى حنيفة رحمه 
الله يجوز' جواز الاعارة » فتصرف منفعته الى جهة الوقف مع بقاء العين على 
حكم ملك الواقف » ولو رجم عنه حال حياته جاز مع الكراهة »() ٠‏ 

وقد أثبت الواقم التاريخى صحة مخاوف يعض الذين عارضو! نظام 
الوقف ؛ اذ حدث عندما قرأ عمر بن الخطاب كتاب وقفه على جمع من المسلمين 

745 فتع البارى ج 6 ص‎ )١( 
.لش بح كل :ا ف لدف سم لان وااتصاد‎ 

(5) آنظلى ما يلى عن موقف هؤّلاء العلماء من نظام الوقف ص ١5‏ , 
معت - . ذال .م يأك .مم : تاعقط5 


)( الكاسانى ( علاء الدين آي د : المرءعة : ٠.‏ 305 5 #راثيب 
ال ع ا تورك شكرة الاي بدائع الصنائع فى تد 


(2) الطرايلسي : الاسعاف ص " 


محمد محمد أمين وخ 


وتنويه » وانى أخشى أن يأتى رجال لا يحتسبون مثل حسبتك » ولا ينوون 
مثل ذيتك : فتنقطم المواريث 6 » ولكنه جمجم بهذا القول » وحبسه فى نفيسه ) 
واستحيى أن ينطق به » حتى لا يفتات على المهاجرين الاولين » وهم أعلم بشرعة 
الحق والسنة الباقية(؟) ٠‏ 
هذ المعنى الذى خشيه المسور صار حقيقة واقعة بعد فترة قصيرة » 
واتجه الواقفون الى استخدام شريمة الوقف ليحرموا مزيشاءون من ورثتهم 
مما عساه أن يكون ميراثا لهم طبقا لفرائض الله » فشاع فى أواخر عهد الصحابة 
اتخاذ الوقف ذريعة احرمان بعض البنات من نصيبهن(؟) ؛ حتى أن السيدة 
عائشة رضى الله عنها ‏ أستئنكرت ذلك + فكانئت اذا ذكرت صدقات الئاس » 
. الا كما قال الله عز وجل ( وقالوا ما ى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا 
ليتصدق الرجل بالمدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها » 
وترى أبنته الاخرى ؛ وانه ليعرف عليها الخصاصة لما أبوهها أخرجيا من 
صدقته 6() ٠‏ 
وكان من أثر اتخاذ الاوقاف ذريمة للحرمان أن عمر بن عبد العزيز 
(ت ١ه‏ / لام ( رفى الله عنه ‏ هم أن يبطل الصدقات التى كان 


)0( المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهس بن كلاب , كان يلزم عس بن الغطاب 
وتوفى سنة 54 أو 6ه ل أبن حجر : الاصابة فى تميين الصحابة جح 1 ص 448 45 
(1) أحمد ابراهيم :كلمة أخرى فى الوقف ( مجلة كلية الحقوق المددان الخامس 
السادس ‏ السئة الثانية 1418 ) ص 5 » على الخفيف : الوقف الاهلى ص 6١‏ 
() على الخفيف : المرجع السابق من 8" , لا” , يأك .86211018,08 : معطم 
.5 ,54 .2 
(4) سورة الائمام آية ١19‏ 
(0) الامام مالك ( أنس الاصيحى ) ؛ المدونة الكبرى ( رواية الامام سحئون ل 
مل ٠‏ مصير ) ج 4 صن 46" , الخصاف : أحكام الاوقاق صن ١7‏ 


73> الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فريضتهن الشرعية : عودا الى ما كان عليه أهل الجاهلية . ولكن المنية 
عاجلكه() . 

وهكذا ظيرت فى نظام الوقف : منذ 'واخر عهد الصحابة ؛ شوائب 
لا تتفق والحكمة منه ء وهى التقرب الى الله سبحانه وتعالى ‏ بالصدقة 
الجارية بعد الموت ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن بعض القضاة والفقهاء نظروا 
الى الاحباس كما لو أن فيها محاربة للفرائض . وقطع المواريث : وكان 
على رأس هؤلاء الشعبى(”) : ثم شريح قاضى الكوذة(') . ومن يعدهما الامام 
أبو حنيفة (ا ت 16 / لاكلام ) شيخ فقهاء العراق ااذى لم يستسغ الاوقاف 
ولم ير وقفا لازما الااما كان مسجدا : أو متصلا بقخغاء القاخى : أو كان وصية 
بوقف تخرج من الثلث(*) فتكونت مدرسة من بعض العراقيين تذهب الى أن 
الوقف غير مشروع : واستدل الذين أنكروا شرعية الوقف : ومنهم الامام 
أبو حنيفة بالآتى : 

١‏ - ما رواه الطحاوى عن ابن عياس أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : بعد ما أنزلت سورة الذ..اء « لا حيس عن فراكض 
الله سبحاته وتعالى وان متم التصرف فى العين » : وعدم انتقالها الى الورثة 


)١(‏ الامام مالك : المرجع السابق ج ؛ ص 568" . أبو زهرة : الاستحقاق الواجب 
فى قانونالوقف ( مجلة القانون والاقتصاد ‏ السنة المشرون ‏ العددان الاول والثانى - 
مارس ويوئثيه ١4580٠‏ ( . انتهام الوقن الاهلى والادوار التى مى بها ) مجلة الثكانون 
والاقتصاد . السنة 77 ب العددان الاول والثانى ‏ مارس ويونيه 1421 ) سن 5ه 
03 (؟) عاس ين شرا حبيل الشعبى من اعلام التابعين . ولد سنة ١!‏ ه/غلام. 
فى خلافة عمس بن الخطاب ٠‏ وتوفى سنة ٠١8‏ ه / 777 م , وهو أكبر شيخ لابى حنيفة » 
ولى قضاء الكوفة , وكان يستفتى والصحابة متوافرون - ابن خلكان ( آبو القراس مس 
الدين عمد ) : وفيات الاعيان وابتاء أبناء الزمان ( نشر محمد موديى الدين عيد الحميد ب 
عل ٠‏ القاهرة ) ج "” صن 879597 1م ترجمة 7452 .د ٠‏ الفمراوى ٠:‏ أبحاث فى الولف 
ص 7" حاثنية 7 

(؟) شريح بن الحارث الكندى من كبار التابعين . استقضاه عمر عل الكوفة , ثم 
على من يعده »فطل قاضيا 60 سنئة حتى استعنى العجاج بن يوسف فأءفاه . توفى 
سنة لام ه / 7١1‏ م- ابن خلكان : وفيات الاعيان ي !اص ١59 ١١7‏ ترجمة 7# , 
0 5 ادى: المرجع السابق ص 51 حاشية 4 ٠‏ محمد زكى يوسف : تاريخ القضساء 


١ 
ص ء‎ 
0 9 ْ (ئ) ابن الهم نفى ل.‎ 
١ السكندرى ) فتح القدير بج 2 صن 85 , السرخمى : المبسورط ب لم م لاا‎ 
رقت‎ 7١ أبراهيم : الوقف ص‎ 


محمد محمد أمين ناا 


فيه حبس عن فرائض إلله » ومنع لتقسيم العين بين انورثة(1) فنظام الوقف 
يعطى الواقف الحق فى تحديد الجهة التى تؤول اليها الريع أو المنفئة سواء 
تضمنت الورثة أم لا » بل من العلماء من يشترط ضرورة تحديد الجهة التى 
يصرف أليها الريع(؟) ٠‏ 

؟ ‏ ما روى من أن عمر بن الخطاب قال فى شأن وقفه الذى أمره به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا أنى ذكرت صدقتى ارسول الله صلئ 
الله عليه وسلم » لرددتها » فدل هذا على أن الوقف لا يمنع الرجوع عنه » 
ولكن يمنم التصرف ف الموقوف » وأن عمر رفى الله عنه لم يمتنع عن الرجوع 
الا لان رسول الله فارقه على أمر ؛ فلم يشأ الرجوع فيه » وفاء للرسول 
وطاعة له() ٠‏ 


م أن فى حبس المسين عن التصرف مناقضة لتاعدتين من المبادىء 
الفقهية » احداهما أن الماكية تقتضى حرية التصرف بالبيع » والهبة » والرهن » 
وتنويع الاستغلال » وكل تصرف يمنع تلك الحرية باطل » وثائيتهما أن الشىء 
اذا وتم فى ملك أحد لا يخرج من ملكه الى غير مالك ٠‏ وى الحبس مناقضة 
لاحدى القاعدتين » لاننا اذا قلنا أنه باق بملك الواقف » كما قال الامام 
مالك(*) (ت ولاه / كدلام ) » أو أنه خرج الى ملك الموقوف عليهم » كما 
يقول الشافعى ( ت 4ه / ولدم ) وابن حنيل(*) (ت كم / وولم ( 5 
كان فى ذلك مناقفضة للقاعدة الاولى لانها ملكية لا أثر لهاء واذا أخذنا 
بالرأى القائل أنه خرج الى غير مالك(1) » كان فى ذلك مناقصة للقاعدة الثانية » 


)ع( ابن الهمام : فتح القديى ج © ص 081 , السرخنى : المبسوط ج ١!‏ ص ١)؟‏ 

(7)الشائمى 3 الام 3-0 و١‏ صن الها 3 م14 0 الطنايلسى ١‏ الاسقافت 1١١‏ 20 1 

2( ابن حجى : فتح البارى ج © ص 81١‏ » أحمد ابراهيم : الوقف صل ا" , 
أبو زهرة :مد أضرات فى الوقف ص 54 

(غ) المدونة الكبرى ج 5 ص 587 

(0) الفبرون آيادى الشيرازى ( أبو اسحق ابراهيم بن على بن يوسف ) : المهذب 
فى فقه الامام الشافمى ( عل ٠‏ مصير ) ج ١‏ ص 854 , 420 ء قاضى زاده ( شمس الدين 
أحمد ) ؛ نتائج الافكار فى كشف الرموز والاسرار ( مل ٠‏ بولاق ج 2 صن 48 * 
أبن قدامه : المفنى ةج 2 من 0874 

(1) الخصاف : آأحكام الاوقاف ص ٠١‏ 


ف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ولا عبرة لما يقال أنه خرج الى ملك الله( )1‏ سبحانه وتعالى ‏ لان الله يملك 
كل شىء » والملكية التى نعرفها هى ما تقتفى حرية التصرف بالبيع » والهبة » 
والرهن ؛ والميراث » وهى أمور لا تنسب الى الله سبحانه ‏ » ويبقول بعض 
الحنفية أن الملكية فى الاوقاف لله كلام مجازى() + وليس فيه حقيقة فقهية » 
الا اذا قيل أن الملكية لله معناها الملكية لبيت المال » ولم يصرح بذلك أحد » 
كما أنه لو قيل ذلك لكان هذا القول باطلا » لان الاوقاف لا تتقيد بممصارف 
بيت المال ؛ كما أن متولى بيت المال ليس له دق البيم ولا الرهن ولا الهبة » 
فلا معنى لهذه الملكية(؟)ء ٠‏ 


؛ س ما روى عن الشعبى عندما سثل عن الحبس أنه قال « جاء محمد 
عليه السلام ببيع الحبس » » وما روى عن شريح أنه قال : « جاء محمد عليه 
السلام ببيع الحبيس » ٠‏ ومعنى ذلك أن الاموال المحبوسة أى الموقوفة » والتى 
كان بيعها ممنوعا فى الجاهلية » أجاز النبى عليه الصلاة والسلام بيعها(؛) 


أما أدلة الذين أجازوا الوقف » ومنهم الصاحبان محمد وأبو يوسف فهى 
كثيرة » ومئها: 

١‏ حديث عمر بن الخطاب الى الرسول » ورده عليه الصلاة والسلام 
على عمر حديث صريح ف اجازة الوقف(”) » على معنى حبس الرقبة عن البيع 


)١(‏ ابن نجيم ( زين الدين بن ايراهيم بن تجيم الحتقى المصرى ) : اليحن 
الرائق شرح كنن الدقائق ( الطبعة الاولى ) ج 6 صن ٠١7‏ 

)١(‏ يقول آبو حنيفة : لا ينتقل الملك فى الوقف اللازم ٠‏ بل يكون حقا نس تعال 
لانه ازالة ملك عن المين , والتصسدق بالمنقعة على وجه القىبة بتمليك المنفعة » فانتقل 
الملك الى الل تمالى كالعتق ٠‏ ابن قدامة : المقتى جب 08 ص 258 اين الهمام : فتح القدير 
ج 8 ص 3١‏ , ويمكن مناقشة هذا الرأى على أساس أن العتق تصحيح لوضع ؛ فالرق 
أمن عارض والاصل أن الانسان حجن والعكس صحيح بالنسبة للوقف فحبس ألعين من 
التصرف أمر عارض ء والاصل هى حرية التصسرف فى العين ٠‏ 

الع أبو زهرة : مشكلة الاوقاف ص 086 . محاضرات فى الواف مي 0 كن 

له هلال البسرى : أحكام الوقف ص . أحمد ابراهيم : الوقف من ٠ ٠١8‏ بحث 
فى الوقف ( مجلة كلية الحقوق ‏ السنة الاولى ‏ العدد الثانى ‏ قبراين 1811 ) صن 0 

(2) البخارى : السحيح ةي ؟ ص 49م 


والهبة وغيرها من التصرفات » وهو دايل شرعى : وحجة على كل قاعدة 
فقهية ؛ اذ لا محل للاجتهاد فى موضم النص(!) ٠‏ 

؟ ‏ ومثل حديث عمر حديث عثمان بشأن بثر رومة(”) ٠‏ 

م ما تضافر عن أحباس الصحابة » واقرار بعضهم لبعض فيها 3 
حتى بلغ ذلك حد الاجماع عليه © وقال الامام الشافعى « لقد حفظنا 
الصدقات عن عدد كثير من المماجرين والانصار : ولقد حكى لنا عدد كثير 
من أولادهم وأهليهم انهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا() » ولقد ‏ 
روى الخصاف أكثر من عشرين خبرا فى أوقاف أأصحاية والتابعين(؟) » وأنة 
صحت هذه الآثار(”) فهى حجة قوية على كل من أنكر أى معنى من معانى 
الوقف » ويدل على ذلك أن أبا يوسف(') كان يوافق أبا حنيفة أولا على 
رأيه » ولكنه لما حج مع الرشيد ورأى أوقاف الصحابة بالمدينة ونواحيها 
رجع فأفتى بلزوم الوقف() ٠‏ 

4 أن حاجة الواقف ماسة الى الوقف » لانه محتاج الى دوام وصوله 
الثواب اليه ء خاصة بعد موته. » والطريق الوحيد لاستمرار وصول الثواب 
اليه » عدم تقسيم الموقوف بين ورئكه » واستمرار صرف غلة الوقف الى 


(1) التافني الام 

(؟) هلال اليسرى : المرجع السايق ص 58 . أنظن ما سبق صن ١9١١16‏ 

(") الام ى ”" من 7798 ؛ وأنظش أيضا ما جام بهذا الخمسوص فى نيل الاوطار 
للشوكائى ج 8 من ١١‏ 

9 الغصاف : أحكام الاوقاق من صى 5 الى ص 18 » الطرابلسى : الاسماف من 
صن © الى صن ٠١‏ 

(6) يفك بدضى الفتهاء فى صحة أكثر ما رواه الخصاف ؛ لاله رواه عن الراقدى » 
وهو من الرواه الذين اختلف فى شأنهم رجال الحديث فقال فيه البغارى وآبو هاشم أنه 
متروك » وقأل اين حنبل فيه هو كداب , وقاأل ابن معين ضميف » أنظب على الخفيف : الوقف 
الاهلى صن ١ , 5١‏ 

له هو يمتورب بن ابراهيم أبو يوسف التاضى تولى التضام كثلاثة من الخلناء 
المباسيين المهدى والهادى والرشيد , وأول من خوطب بقأضى القضماة » وأول من وضع 
الكتب فى أصول النقه على مذهب الامام أبى حليفة » وقيل لولا أبو يوسف ما ذكر 
آبو حنينة . ت سنة ١‏ أو 1487 ها ابن قطلو بفا (آبو العدل زين الدين قاسم ): 
تاج التراجم فى طلبقات الحنشية ( بغداد 14717 ) ص 4١‏ ترجمة 754 

(1) السرخنى : المبسوط يٍ ١7‏ ص 78 » الحسينى سلطان : الوقف من الدين 
( مجلة المحاماه الشرعية ‏ السنة الثالثة 111/ 194717 ) ص ١.لا‏ 


5184 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


بجهة البر » طبقا لما جاء يحديث الرسول عليه الصلاة والسلام(') + ويقول 
زيد بن ثابت ‏ رفى الله عنه ‏ « لم نر خيرا للميت ولا للحى من هذه 
الحيس الموقوفة ؛ أما الميت فيجرى أجرها عليه + وأما الحى فتحيس عليه 
ولا توهب ولا تورث ؛ ولا يقدر على استهلاكها() ٠‏ 


أبو حنيفة بأن قوله عليه الصلاة والسلام « لا حبس عن فرائض الله » يدل 
على بقتاء العين على ملك الواقف + وعدم لزوم الوقف ؛ بأن معناه نفى ما كان 
فى الجاهلية من التوريث بالموالاة » والمؤاخاة » وحرمان الاناث مطلقا ٠‏ 
والذكور الصعار من الارث 03 وذلك بعد أن نزلت آيات المواريث 3 وجعلت 
النساء وللذكور مطلقا نصيبا ف الميراث() ٠‏ وأن إلوقف لا يعتبر حبسا عن 
فرائض الله تمالى متى حدر من أهله فى حالة الصحة : لان حق الوارث 
لا يتعلق بالتركة الا بعد وفاة المورث . أو حال مرضه » وفى غير هاتين الحالتين 
لا حق للوارث ؛ اذ لا يعلم من الوارث ومن الموروث : فان الأجال بيد الله واذا 
اعتبر الوقف حبسا عن فرائض الله لصح اعتبار الصدقة والهبة حبسا عن فرائض 
الله تعالى : ولم يقل أحد بذلك : والوقف مثلهما(:) ٠‏ 


» أما عن قول الشعبى وشريح « جاء محمد ببيع الحيس أو الحبيس‎ - ١ 
قلا دلالة فيه أيضا : لان الحبس التى جاء محمد ببيعها هى ما كان معروفا‎ 


(١)أنظلر‏ ما سيق ٠‏ قاضى زادة نتائج الافكار ج © صن ا" 

4 الطرايلمى : الاسعاف صن‎ )١( 
فهو محمد بن الحسن الشيبائىي صحب أبا حديفة وعنه أخذ النقا.ه . ثم عن أبى‎ 
١64 يوسفات 1484 اه ابن قطلوبنا : تاج التراجم ص 04 ترجمة‎ 

(4) أنظلر سورة النسام آية 1١‏ وما بعدها ٠‏ 

(0) القرطيى ( أيو عبد الله محمد ين أحمد الانصارى ) : الجامع لاحكام القران 


( ل ٠‏ القاهرة 19531 ) ج 78 ص 584 - عشوب : الوقف ص , أبو زهرة : مشكلة 
الادقان ت.. ممه , ذزردر 


محمد محمد أمين 3 


فى الجاهلية من البحيرة » والسائبة » والوصيلة والحام(١)‏ » وهى التى أبطلتة 
يقوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة » ولا سائبة » ولا وصيلة » ولا حام ) 9) > 
لان الوقف بمعناهف الاسلام لم يكن معروفا فى الجاهلية (؟) * ِ 

» أما بالنسية لحق العيد بالموقوف ؛ ويقاء حق الولاية على الوقف‎ ٠ 
وتنصيب القوام وعزلهم » الى الواقف ؛ فان هذا الحق ليس أثرا من آثار‎ 
الملكية » فخروج الملك الى الله سبحانه وتعالى على سبيل القربة لا يمنع التصرف‎ 
.» ممن كان مالكا » فالقربان يصير الى الله تعالى » ويتصرف صاحبه فيه بالاكل‎ 
والاطمام » والتصدق بتولية الشرع ؛ لكونه هو المتقرب به الى الله » فجاز‎ 
» أن يكون أمر الوقف كيذا » ولا حجة أيضا باستبعاد زوال الملك لا الى مالك‎ 
فلذلك نظير فى الشرع » وهو المسجد ء فانه يزول ملك الواقف عنه الى الله‎ 
سبحانه وتعالى » ولا ملك لاحد فيه من العباد باتفاق الفقهاء » فيكون.‎ 
٠ الوقف فى غير المسجد مثل المسجد()‎ 

ويبدو من هذا أن حجج الذين أجازو! الوقف » كانت أقوى بدليل استمرار. 
نظام الوقف » وأصبح معترفا به من الكافة » ولا يخطر يبال أحد أن يقاومه 
أو يتشكك فيه. 


ومهما يكن من أمر » فالاصل فى نظام الوقف الاسلامى هو حبس العين. 
عن أن تملك لاحد من العباد : والتصدق بمنفعتها » ابتداء على جهة بر لا تنقطم 


)1( السائبة هى النئاقة التى تسيب أى تهمل ولا تركب لنذر أو نحوه + أو هى 
الناقة تلد عشرة أيطن كلهن أناث فتسيب حتى تموت » فاذا ماتت أكلها الرجال والنسام , 
وبحرت أذن ابنتها الاخيرة وتسمى البحيرة وتسيب كأمها وقيل البحيرة هى الناقة تلد خمسة 
أبطن نان كان الخاميس ذكرا تحر زه فاكلهالرجال والنسام » وان كان أنثى بحروآ اذنها 
فكان حراما عليهم لحمها ولبنها وركويها ٠‏ فاذا ماتت حلت للنساء » والوصيلة الشاة تلد 
سبعة . أبطن عشاقين عناقين ( المناق : الانثى من أولاد الماعن ) فانولدت فى السابعة 
عناقا وجديا قد وصلت آخاها » فلا يشرب لبن الام الا الرجال وتجرى مجرى السائبة ٠‏ 
والحام الفحل من الابل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقال حمى ظلهره , فيترك ولا يركيه 
ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى ٠أنظ.‏ القرطيى : الجامع لاحكام القرآن 
مس #6 3852 , /7ا8” , الشثممى : الروض الانف جب ١‏ صن 18 194 

2( سورة المائدة آية ٠١‏ 

ص 74" , 510 


7 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كالفقراء والمساجد » وهو « الوقف الخيرى »© أو التصدق بمنفعتها على 
من يحتمل الانقطاع واحدا أو أكثر مما لا يعتير الصرف اليه صدقة » ئم 
يجعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع » كما اذا وقف الواقف على نفسه 
وذريته » ومن بعدهم للمساكين » ويسمى هذا ألوقف « الوقف الاهلى » » 
فاذا آل الى جهة بر صار خيريال!) ٠‏ 

وعرف عن بمض الصحابة والتابمين أوقاف لها هذه الصفات » واذلك 
اختلف الفقهاء فى كون القربة جزءا من حقيقة الوقف ومعناه » أو هى 
أمر خارج عن حقيقته » وقد يتحقق بدونها » وقد يكون مصاحبا لها » فالامام 
مالك لا يشترط فى جهة الوقف أن يكون الصرف عليما قربة » ولكن يشستوط 
آلا يكون معصية » وأباح الوقف على كل ما لا معصية فيه » والاعتبار فى كونه 
معصية أم لا » يرجم الى اعتقاد الواقف » ولذلك تصح فى بعض الاقوال عند 
المالكية وقف المسيحى على الكنيسة سواء أكان على عبادها أم على مرمتها 
واصلاحهما ؛ وف قول ثان لا يصح الوقف على عبادما » وف قول ثالث 
لا يجوز الوقف على الكنيسة أو البيعة مطلقا() . 


أما الامام الشافعى : فلا يشترط القربة فى :لوقف : بل يثسترط ألا يكون 
على معصية » ويرجع اعتبار كونه معصية أم لا + الى اعتبار الاسلام سواء 
أكان معصية فى اعتقاد الواقف أم لاء لذلك فان ألشافعى مجيز وقف المسيحى 
أو اليهودى على المسجد » لانه قربة فى نظر الاسلام » ولو لم يكن كذلك فى 
نظر الواقف() ٠‏ 


)١(‏ تسمية الوقف أهليا او خيريا تسمية حديثة ٠‏ فالوقف كله خيرى بحسب أصله 
الشرمى لان الواقف انما يتصدق بالمنفعة والغلة ٠‏ دء الفمراوى : ايحاث فى الوقف 
ص 177 أحمد محمود قؤاد : شرح الوقف الاهلى صن ١6‏ , ْ 
ال 41م عالط ,لقمانكنة8 غزمع0 : (ية) وعععن0 
م( اين عابدين ) الشيخ محمد امين ) : رد المحعار على الدار المغتار (عل ٠‏ بولاق 
ج "ا ص ٠ 70/١‏ بثال ذلك ما ذكره المقريزى فى كتايه المواعظ والاعتبار من قيام رهيان 
دير البعل بالموف على المسهد المجاور للدير ‏ المواعظ والاعتبار ب ” ص فء٠؛‏ 
(9) الغيروز أبادى :المهذب ج ١‏ ص 448 


محمد محمد أمين ا 


ويتفق الامام أحمد بن حنبل مع رأى الامام مالك فى أن بكون الوقف على 
بر » أو على أمر معروف غير مستنكر من الشرع ء كالوقف على الاولاد ؛ ولو 
كانوا أغنياء(!) » أما الاعتبار فى كونه قربة فيرجع الى نظر الاسلام » وهو فى 
ذلك يتفق مع رأى الامام الشافعى(؟) * 


أما الحنفية فقد شددوا فى اشتراط الصدقة أكثر من غيرهم » وضرورة 
أن يكون الوقف مآلا الى جهة بر » فأجازوا الوقف على من لا قربة فى ' 
الوقف عليه » ولا معصية ٠»‏ والقربة فى نظرهم أن يكون قربة ف نظر الشرع 
الاسلامى » لان الوقف شريعة اسلامية » فيه ناحية عبادة دينية : كما يكون 
قربة فى نظر الواقف » وعلى ذلك يصح وقف المسلم والذمى على الفقراء» 
والخانات » والسقايات » وكل ما هو بر لا تختلف. فيه الديانات » ولكن 
لا يصح وقف الذمى على المسجد لانه وان كان قربة فى نظر الاسلام » الا أنه 
ليس قربة فى نظر الواقف الذمى() ٠‏ 


وبيدو من هذا أن الاصل ف الاوقاف أن تكون للصدقات »؛ وأن تصرف 
غلاتها فى الجهات التى يكون الصرف عليها بر : أما حكم الفقهاء بصحة 
الاوقاف مع اشتمالها ‏ أحيانا كثيرة ‏ على الوقف فيما ليس فيه قربة ظاهرة 
وبشرط أن يؤول الوقف فى النهاية الى جهة خيرية » ففيه توسعة على الناس » 
واتباع لبعض آثار صحت لديهم (8) » وييدو هذا واضضنحا من دراسة الاوقاف 
الاسلامية الاولى » والتى امتزج فيها الوقف الاهلى بالوقف الخيرى(*) » 


)0( يعتس الوقف عا. النتى تصدق بالمنفعة لان الصدقة كما تكون عل الفقرام تكون 
على الاغنياه فى ظروف معينة ‏ ابن تجيم : البحر الرائق ج 6 صن ١٠١17‏ 

)١‏ الشيبانى ( عبد القادر بن عمس ) : نيل المآرب بشرح دليل الطالب ج ا 
ص 5 . 08 

| فةا ابن عايدين :0 ارد المحتار د إن صن وفرذر ا "# الخصاف : أحكام الاركاتف من 
ص 7176 الم ص 758 , الطرابلى : الاسماف ١/١4١‏ 

5( أنظر ما سبق عن أوقاف الصحابة . أبو المليب البخارى : الروضة الندية ى ا 
ص 4 , 156٠١‏ السرخني : المبسوط ى ١١‏ ص 78 

(4) هلال البسرى : أحكام الوقف ص 4 
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وذلك أن معظم الاوقاف الاسلامية الاولى : كان جزء من ريعها يصرف على أسرة 
الواقف » والباقى يوزع كصدقات » وهذا ما دعى الاستاذ كلود كاهن الى 
القول « أن مشاكل الاسرة هى المشكلة الاصلية الاولية » وأن الوقف الاهلى 
هو تقريبا الوحيد الذى ظهر 6() مؤيدا فى ذلك وجهة نظر الاستاذ جوزيف 
شاخت الذى قرر أن الوقف الذى ظهر فى المدينة فى العصر الاسلامى الاول 
كان وقفا أهليا لصالح الاسرة() ٠‏ 


ولعل السبب فى ذلك أن الدين الاأسلامى يدعو الى أن الاقريين أولى 
بالعروف ء كما يحض على صلة الرحم : فجاء فى كتاب الله المزيز ( يستلونك 
ماذا ينفقون » قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والاقربين واليتامى والمساكين 
واين السبيل )(') » (وبالوالدين احسانا : وبذى القربى واليتامى والمساكين() » 
و ( وءات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل(”) ) و ( وأولوا الارحام 
بعضهم أولى يبعض (؛) ) كما ورد عن الرسول ءايه الصلاة والسلام أنه رد 
من تصدق بكل ما له » وقال له : ابدأ بنفسك #تصدق عليها ء فان ففل 
شىء فلاهلك » فان فضل عن أهلك شىء فالذى قرابتك » فان فضل عن قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا » كما قال عليه الصلاة والسلام « اذا أنفق المسلم نفقة على 
أهله وهو يحتسبها كانت 4 صدقة(”) » © فهذه الآبات والاحاديث تؤكد أن معنى 
القربة لا ينعدم بالوقف على النفس والاولاد » 


لآل عمر أن يأكلوا منها من غير تأثل » أى من غير اقتناء() »أى يأخذوا 


)0( 47 .8 .1 .مه ,ومتععاقع8 : معطمه 

؟ 2.0 مأك .م0 : االعقطء8 

(؟) سورة البقرة آية 716 

(غ) سورة النساء آأية 1 

)6( سورة الاسرام آية "1 

0( سورة الاحزاب آية 1" 

(/1) الزبيدى ( أبو العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرحى ) : 
التجريد المريح لاحاديث الجامع الصحيع ج ؟ صن ١١6‏ » عبد الحميد فتوح حلاوة : 
قانون باحكام الوقف ص 7ة 

(4) ابن حجر : فتح البارى حي © صن ١6١آ‏ 


محمد محمد أمين 7 


على قدر. الحاجة » كما أن ألفقه الاسلامى أجاز أن يرفض الشخص الموقوف 
عليه الوقف : فيؤول الريع الى جهة البر التى حددها الواقف :.)١(‏ كذلك أجار 
التشزيع الاسلامى أنه اذا أوقف الرجل أملاكه على جهات البر ابتداء وانتهاء » 
ثم احتاج أحد من ذريته أو من قرابته » فائهم يعطون من ريع هذا الوقف » 
صدقة ذى رحم محتاجة » فولد الواقف وقرابته أحن أن يعطوا من غيرهم () 8 
وعلى ذلك فانى اعتقد أن وقف الصحابة لم يكن وققا أهليا بغرض افادة 
أفراد الاسرة » بقدر ما كان وقفا خيريا تحقيقا التربة فى الوقف » أما كون 
أنه وجد من استغل هذه النصوص » وهذه المآثر من الصحابة للوقف علئ 
أولاده وذريتهم الى أن بنقرضوا 3 فيؤول ريع الوقف الى الفقتراء والمساكين 
أو .من استغل نظام الوقف فى تحقيق ماريه الشخصية فى حرمان معض ورثته 
فهذه أمور تتعلق بالنوايا والخروج عن روح الاسلام ٠‏ 
الاوقاف الاولى فى مصر الاسلامية : 
كان من الطبيعى أن تنتقل الى مصر بعد تحريرها من السيطرة البيزنطية 
على يد العرب المسلمين الافكار الاسلامية عن نظام الوقف » وما يرتبط به 
من كونه قربة الى الله تعالى : وأنه يمثل الصدقة الجارية الوأردة فى حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فتعلق المصريون بنخلام الوقف : لا سيما وأن 
ومنذ المرحلة الاولى التى أعقبت دخول المسلمين مصر مباشرة دخل نظام 
الوفف الاسلامى الى مصر » واعتقد أن أول وقف فى مصر الاسلامية كان جامع 
عمرو بن العاص ‏ أول مسجد للمسلمين فى مصر ‏ تصدق به قيسبه بن كلثوم 


6 الغخصاف : أحكام الارقاف ص ١27 2 ١84‏ 

2( الخصافت آحكام الاوقاف ص /ا! , عبد الحميد نتوج حلاوه : قانرن بأحكام 
الرقف من 46 

() انظ ما سبق ٠‏ 


ع الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


التحبيبى(!) » فيذكر أبن دقماق عن الليث بن سعد رضى الله عنه ان موضم 
مسجد أهل إلراية ( جامع عمرو ) حازه « قيسبة بن كلثوم » ويكتى عبد الرحمن 
أحد بنى سوم » ونزله ىق حصارهم الحصن » فلما رجعوا من الاسكندرية 
ساأل عمرو قيسية فى منزله هذا يجعله مسجدا » فقال قيسبة « لقسد 
علمتم يا معاشر المسلمين أنى حزرت هذا المنزل وملكته » وانى أتصدق به() 
على المسلمين » وذلك سئة ١ه‏ / 54١‏ م() ٠‏ 

ومئة بداية العصن الاسلامى فى مصر تتابعت: الاوقاف التى أوقفها 
المسلمون ٠‏ ومن ذلك الفضاء الذى تصدقت به أم عبد الله بنت مسلمة بن 
مخلد الانصارى على المسلمين » وأصبح موقفا تباع فيه الدواب » وغيره من 
الدور التى تصدقت بها أيضا() ٠‏ 

وبلغ من تعلق المصريين بنظام الوقف أنهم كرهوا قضاء اسماعيل 
ابن اليسع الكندى الكوف الذى ولى قضاء مصر ( ١١4‏ 1+7 ه ) من قبل 
الخليفة العباسى الممدى » رغم اجماعهم على عفتة ونزاهته() ٠‏ وذلك أثه 
كان يرى رأى أبى حنيفة فى عدم زوم الاوقاف : وابطالها بعد وفاة 


)١(‏ أحد بتى سوم سار من الشام الى مسر مع عمرو بن العاص فدخلها فى مائة 
راحلة وخمسين عبدا وثلاثين فرسا ٠‏ رأى جنانا تقرب من الحصن ٠‏ فعرج اليها وأقام 
فيها , وجملها دارا له ولاسرته ٠‏ على سارك : الخغطط الجديدة ( مل 5 بولاق ) ج ُ 
ص ! , محمود أحمد : جامع عمرو بن العاص ص 5 ؛ فؤاد فرج : الثاهرة ج 7 ص 9797م 

فيه ألنال الوقف صريح وكنئاية أما الصسريحة فثلاثة ألفاطل : وقفث وحبست 
وسيلت ؛ لان النبى صل الل عليه وسلم قال : أن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها , 
وكنايته ثلاثة ألقال أيضا : تصدقت » وحرمت » وآأبدت , انظ الشيباني : نيل المأرب 
ج لاص 7 

[فية ابن دقماق ( صارم الدين ايراهيم ين محمد بم أيدمر الملائى ) : الانتسار 
لواسطة عدّد الامصار ١‏ ل * بولاق ) القسم الاول مص 7.1١‏ ",المقريزى : المواعظل والاعتبار 
( ط : بولاق ) ج ؟ ص 588 , السيوملى ( الشيخ جلال ؛لدين ) : حسن المحاضرة فى 
أخبار مصر والقاهرة ( ل ٠‏ الوطن ) ج ! ص !1 ء ورغم ذلك يرى بعش الكتاب 
المحدثه: أن نظام الوق ظهن فى ممسر فى النصف الاول من القرن الثالث الهجرئ : 

أنض : 12 .3 الاقطمعع8 ع0 #مدلز دل ممق 1 1ل مسار 

(*) ابن دقماق : المرجع السابق ق ١‏ صن 96 , ابن هيد ا أبو القا 
هبد الرحمن بن عبد لل ) قتوح مصير واخبارها ( عل ١‏ ليج ات 0 ( 3 
(©) د ٠‏ مدكور ( محمد سلام ) : الوقف من الناحيتين الفقهية والتطبيقية ص "١‏ 


محمد محمد أمين 6؟ 


الواقف » وعمل على تنفيذ هذا الرأى ؛ فتململ به المصريون وأبغضوه » 
وذهب اليه الليث بن سعد فقيه مصر فى ذلك الوقت ‏ وقال له : « جثئت 
مخاصما لك ! » فقال « فيماذ! ؟ » قال « فى ابطالك أحباس المسلمين » قد 
حيس رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر ؛ وعمر » وعثمان » وعلى 
والزبيه ؛ فمن بقى بعد هؤلاء » » ثم كتب الليك كتابا الى المهدئ جاء فيه : 
« انك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا » 
مع أنا ما علمناه فى الدينار والدرهم الاخيرا » فعزله الميدى() ٠‏ 


ويتضح من هذا أن الآراء القائلة ببطلان نظام الوقف » والتى اعتئقها 
نفر من العراقيين حقبة من الزمن » لم يقدر لها أن تنتشئن فى مصر » ذلك أن 
المدرسة الفقهية الحجازية كانت لها الغلبة فى مصر منذ الفتح الاسلامى ٠‏ 
واذا كان بعض العراقيين قد أقاموا بمصر أو ولوا قضاءها فائهم لم يكونوأ 
من أنصار هذا الرأى : ولو كانوا من أنصاره لما استطاعوا نشره بها (') ٠‏ 


وقد يكون تغلغل فكرة الوقف على الذرية ‏ أعنى الوقف الاهلى ‏ ى 
نفوس المصريين امتداد! لتاريخهم القديم : ولكنه مهما يكن فى صيغة هذا 
الاتجاه وأوضاعه فانه يمت الى الفقه الاسلامى » ولذلك نجد فى كتاب الام 
للامام الشافعى صورة حجة وقف صدرت فى حياته » ورواها الربيع بن 
سليمان ويتضشح منها حمر الاستحقاق فى أولاد الاصلاب » أو عمود النسب » 
وحرمان أولاد السنسات » أو أولاد اليطون » وكذلك حرمان البنات المتزوجات 
ما دامت الزوجية قائمة » فالاستحقاق يقتصر على من ينتمى الى الواقف » وينتهى 
الية نسبة » وبحمل اسمة » واذا أنقرضّوا « على ذوى رحمى المحتاجين من 
من قبل أبى وأمى » ثم على عتقائهم وذريتهم » ثم من يمر بالدار من غزاة 

)١(‏ الكتدى(أيو عبر محمد بن يوسف ) : كتاب الولاة وكتاب القضاة ( نشر رفن 
جلت ) عن (59 2 الا . ابن عيد الحكم : فتوح مصير صن 745 , السيوطى ؛ حسنن 
المحاضرة يج ؟ ص 1١١7‏ ,2 ابن حجر : رفع الاصر عن قضباة مصر جا ١‏ ص (١7286‏ , 


١78 111‏ ,دء خليل ( سيد أحمد ) : الليث ين سعد ص 71406 95, 
.260 .2 ,2111011068 5عبآ : (.10 .2) 1355327[ 


امنا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المسلمين » وأيناء السبيل » وعلى الفقراء والمساكين من جيران هذه الدار . 
وغيرهم من أمل الفسطاط ء وأبناء السبيل .والمسارة من كانوا موه 00( » 


ومن أقدم الاوقاف فى مصر والتى ال النزاع حولها لاكثر من ٠٠‏ سنة 
بشأن اخراج أولاد البنات من الاستحقاق . فهى / دار الفيل » (') وهى دار 
أبى عثمان مولى مسلمة بن مخلد الانصارى () . حبسها أبو عثمان على مواليه 
الذين يفسطاط مصر وسماهم فى كتاب تحبيسة وهم ٠‏ كعب بن سليمان . وناصح ٠‏ 
ويسار : ورافع : وأولادهم وأولاد أولادهم ٠.٠‏ » ويرجع تاريخه الى 
سنة سمه ه / 01١‏ م 2 ونظر فيها عدة قضاة قاينت 5راؤهم كل حسب 
المدرسة التى ينتمى اليها ( هجازية أو عراقية ) (؛) : وبالتالى اختلفت 
أحكامهم () ٠‏ 

أما أقدم نص لوثيقة وقف فى مصر - فى غير الاراضى الزراعية ‏ 
فهو ما أورده أبن عبد الحكم عندما تكلم عن دار السلسلة : وهى التى حبسها 
الحرث بن العلاء دن يزيد الفيرى )١(‏ والتى يرجم أحلها الى أنها كانت 
خطة اختلها جده عبد الرحمن الفهرى عام فتح مصر . فيذكر ابن عبد الحكم 
أن الحرث بن العلاء«حبس الدار على الاقعد فالاقعد بالحرث بن العلاء من الرجال 


)3 الشافعى الام ةج " صن "4١‏ . 87" . “5# . 

(؟) يذكر ابن دقماق أن هذه الدار اشتراها فيما بعد كافور الاغهشيدى . الانتصار 

فيه والى مصر من قبل معاويه ب ابى سثيان فى النثترة د !ع _ لاكاه ٠»‏ 
الكتدى : الولاه والتشياه ص 78 ٠ئ‏ 

(4) أنلر ما سبق عن اختلاف وجهات نظر المدرسة الحجازية عن المدرسة العراقية 
بشآن الوقف ٠‏ 

0( من هؤلاء التضاه فى الفترة من ١١2‏ 42“ ه . والذين تولوا تنلر هذه 
التضية وحكمو! فيها : توبة بن ثمر ء المفضل بن فضالة . عبد الورحمن العمرى وابراهيم 
ين الجراح ٠»‏ هارون الزهرى ٠‏ محمد بن أبى الليث . العارث بن مسكين . ثم ١‏ فعّل 
١2 1‏ *+ إله ا 308 0 
لامس الى الخليقة المتوكل العبامى . وكانت هذه القضية سببا فى عزل الحارث بن مسكين ٠‏ 
أنظ الكندى : الولاء والقضاة ص 74 . ون؛ 26 ااي ولع ١‏ 

ذه ينكل ابن ميد الحكم والسيو ملى أن العلاء وآباء يزيد من الصمحابة الذين 
دخلوا مر نتوج تقر ص ام مسن المعافر:ة ى ١‏ ص ١797‏ 5 شان 


محمد محمد أمين ولا 


دون النساء آبدا ما تناسلو! . وتقديم كل طيقة على من هو أسفل منها فاذا 
الترش الرجالاحين على اناه - كك من روت بلسيها. اليج الشتلة 6 كلذا 
انقرض النساء فهى وحمامها وكومها المعروف بأبى قشساس. يقسم ذلك أثلاثا » 
فثلث قى سبيل الله : وثلث فى الفقراء والمساكين : وثاث على مواليه » وموالى 
ولده : وأولادهم أبدا ما تناسلوا ٠‏ بعد مرمتها : ورزق كيم ان كان لها » فاذا 
انقرض الموالى : فلم ببق منهم أحد فعلى الفقراء والمساكين بفسطاط مصر » 
وفدينة الرسول ان الله عليه وبطلم + عن بها مر من نوليها من تمارتها (1) :+ 


ويبدو من هذا النص ؛ ومن اإنزاع الذى دار حول دار السلسلة ‏ 
والذى يرجم كل منهما الى القرن الاول الهجرى ٠»‏ أنهما لايختلفان كثيرا عن 
النص الذى أورده الامام الشافعى : والذى يرجع الى بداية القرن الثالث 
الهجرى من حيث حصر الاستحقاق بين الرجال أولا دون النساء ٠‏ 

أما أقدم نص لوقفية وردت فى كل من المصادر والآثار (') » فهو ألنص 
الذى أورده المقريزى عن يئر الوطاويط : والذى يرجم تاريخه الى سنة هه+ه/ 
حم : كما وجد جزء من نفس النص على بقايا لوحة كبيرة من الحجر () : 
فجاء فى كتاب المواعظ والاعتبار . « بسم الله الرحمن الرحيم : قلله الامر من 
قبل ومن بعد » وله الشكر وله الحمد : ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل 
بن جعفر بن الفرات : وما وفقه له من البناء لهذه البثر. وجريانها الى السيع 
سقايات التى أنشأها : وحبسها لجميع المسلمين : وحبسه وسيله وقفا مؤيدا 
لا يحل تغييره ولا العدول بشىء من ماثئة + ولاينقل ولا بيبطل » ولا يساق الا الى 
حيك مخزاه الى النشانات السيلة © كمن يله نعلااما يه انا انه على 


)1ع( ابن عيد الحكم : المرجع السابق ص م1 ,ك5( 
فيه دء سيدة كاشف ؛ مصير فى عصير الاخشيديين ص 5 , واذء بدسين احمود 
ودء سيدة كاشف 9 مصير فى عغصر الطولونيين والاخشيديين ص 77/8 رض 
م( 91 .مم ,لا بعاميزوظ ,منسمعلطمممة ,1ن له لام تعععها كنا 007) نينا 
0 .م مأك .05 بللو 11621 : معطه) ,94 ب 


الذين ييدلونه ان الله سميع عليم : وذلك فى سنه خمس وخمسين وثلثمائة » 
وصلى الله على تبيه محمد وآله وسلم ٠ )١(6‏ 

ويذهب المؤرخون القدامى والمحدثون الى أنه مع كثرة الاوقاف فى مصر 
فى عصر الولاة فانها لم تتجاوز الدور ؛ والقصور : والرياع » والحمسامات 
العامة التى يمكن وقفها » وأنه لم يعرف قبل الاخشيدية أن أحدا عمد الى وقف 
الاراضى الزراعية (؟) ؛ ويحتجون فى ذلك بقول المقريزى : « أن الاحباس لم تكن 
تعرف الا فى الرباع » وما يجرى مجراها ؛ وأما الاراضى فلم يكن سلف الامة 
يتعرضون لها » حتى أن أحمد ابن طولون لما بنى الجامع والبيمارستان 
والسقاية » وحبس على ذلك الاحباس الكثيرة ؛ لم يكن فيها سوى الرباع 
ونحوها بمصر » ولم يتعرض لشىء من أراضى مصر البته () © ٠»‏ 

ويقال أن أول وقف عرف ف الاراضى الزراعية والبساتين فى مصر كان بعد 
سقوط دولة الطهاوئيين ؛ وذلك فى أوائل القرن الرابع الهجرى ؛ فيحكى أن 
أبا بكر محمد بن على الماذرائى عندما عين كمامل للخراج ( 18م / »حم ) كان 
أول من وقف الاراضى والبساتين(؛) » فقد حبس بركة الحبش التى كانت 
تعرف قديما ببركة المغافر ؛ وبركة حمير « يجميع ما تشتمل عليه من المزارع 
والجناين(”) ؛ خلا الجنان التى فى ثشرقها ؛ كما حبس بعض أراضى أسيوط 
ب م 

)١(‏ المقريزى : المواعظ والامتبار ج ؟ صل 178 , © ٠‏ سيدة كاشف : مصر فى 
عصر الاخشيديين ص 1ه ؟ 

(؟) المقريزى : المرجع السابق ج لا صن 844 , 7948 , دء راشد البراوى : 


حالة مصر الاقتصادية فى عهد الناطميين صن 715 02[19:98ناه5 : (.لل ال) علقلان! 

.م ,(لان09 00١1‏ 4ه ,لمق نعي 026 3110 ع التاقة281 ,قتعرة رأمزع8 مذ 

() المقريزى ؛ المواعئل والاعتبار ج ١‏ ص 358 , السيوعلى : حسن المحاضرة 
ج اص 'المّماء ده سيدة كاشف : أحمد بن طولون ص 7867 

(؟) ععاوز5 وهللا عطر عن كأععكق 1تلعمومزت عجروو : (.81 .11) علطم8 

٠‏ .53 .5 مم5 [وبعنمع]2 مذ 

فاه ارك لم تكن بركة عميقة فيها مام رإكد كما يفهم من لفظ بركة ء 
ل اتطلن هن حوض من الاراضى الزراعية التى يثمرها ماء النيل وقت 
قاد سنوي 3 الارض وقت أن يغمرها المام تشبه البرك » ولهذا سسيت بركة 
0 رمزى : موس الجنرافى ق ١‏ بي ١‏ ص ٠ ١6١‏ أنظى أيضا مايل ص 18 , ,1١‏ 


محمد محمد أمين خا 


على الحرمين الشيريفين وجهاتبر كثيرة ))١(6‏ » ويقول ابن دقماق « قال ابن 
يونس ف تاريخه » ورأيت فى كتاب ثبرط هذه البركة أنها محبسة على البئرين 
اللتين استنبطهما أبو بكر المادرائى فى بنى وائل بحفيرة الخليج » والقنطرة 
المعروفة أحداهما بالغدق والاخرى بالعقيق » وعلى السرب الذى يدخل منه 
الماء الى البئر الحجارة المعروفة بالرواء » التى فى بنى وائل ذات القناطر 
التى يجرى منهسا الماء الى المصنعة التى بحضرة القصبة التى يصار منها 
الى يحدسب . وهى المصنعة المعروقة بدليكة : وعلى القنواتالمتصلة بها التوتصب 
الى المصنعة ذات العمد الرخام القائمة فيها المعروفة بسمينة ؛ وهى التى فى وسط 
يحصب . ويقال أن هناك كانت سوق ليحصب » وذكر فى هذا الشبرط دارا لله فى 
موضع السقايا المعروفة بسقايا زوف : وشرط أن ننشأً هذه الدار مصنعة على 
مثل المصنعة المقدم ذكرها المعروفة بسمينة » وهى سقاية زوف » على القناة التى 
يجرى فيها الماء الى ااصنعة © ذكر أنه كان أنشاها عند البئر المعروفة 
بمسجد القبة : وكانت هذه المصنعة تسمى ريا » وجعل هذا الحيس أيضا 
على البئر التى له بالجنانة بحضرة الخندق » وذكر أنها تعرف بالعتابية ٠.٠‏ 
وتاريخ هذا الشبرط شهر رمضان من سنة سبع وثلثمائة وجعل ما يفضل عن 
جميع ذلك مصروفا فى ابتداع بقر وكباش تذبح ليطيخ لحمها ويبتاع أيضا معها 
خبز بر ودراهم وأكسية وأعبية » ويتصدق بذلك على الفقراء والمساكين بالمعافر 
وغيرها ©6() ٠‏ 


وببدو لنا أن أهمية هذا النص ترجع الى كونه أقدم نص لوثيقة وقف 
للاراضى الزراعية فى مصر الاسلامية : اذ يرجم تاريخه الى سنة 07.مه / 
ذا م() ٠‏ 

أما أقدم وقف للاراضى الزراعية بمصر + فنرى أنه يرجع الى القرن 
الاول الهجرى » الى عهد عبد العزيز بن مروان بمصر ( ١0‏ كه ه ) وأن هذا 
الوقف هو ما عرف يجنان عمير بن مدرك بالجيزة » فقد ذكر ابن عبد الحكم 


88486 المقريزى : المرجع السايق ج 7 صن‎ )١( 
84 , 66 ابن دقماق : الانتصار  القسم الاول صن‎ (0) 
٠ (؟) أنظر ما سبق ص لاا وما بعدها‎ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ثم نقل عنه أبن دقماق أن عبد العزيز بن مروان هو الذى غرس لعمير بن مدرك 
تخله الذى بالجيزة » الذى يعرف يجنان عمير د وكان سبب ذلك كما حدثنا 
أبو عبد الله ين عبد الحكم أن عمير بن مدرك كان غرسه أصنافا من الفاكهة : 
فلما أدرك سال عبد العزيز أن يخرج اليه فخرج معه عبد العزيز اليه فلما 
رآه قال له عبد العزيز هبه لى : فوهيه له - فارسل عبد العزيز الى والى الجيزة : 
فقال له لّن أتت عليه الجمعة . وفيه سجرة قائمة لاقطعن يدك : وكان بالجيزة 
خمس مائّة فاعل عدة لحريق ٠‏ ان كان فى البلاد أو هدم . فاتى بهم 
والى الجيزة : فكانوا يقطعون الشجرة يحملها . وعمير يرى ذلك حبيرات » 
فلما فرغ من ذلك امر فنقل اليه الودى من حلوان وغرسه نخلا ؛ فلما 
أدرك خرج اليه عبد العزيز . وخرج بعمير معه . فقال له : آين هذا من 
الذى كان ؛ فقال عمير : وأين أبلغ أنا ما بلغ الامير : فقال : فهو لك » كبيسه 
على ولدك » ففعل : فهو لهم الى اليوم (') © . 

ولعله مما يستلفت النظر ؛ ويدعو للتساؤل حقا : أن يكون آول وقف فى 
الاسلام سيعة بساتين ( حوائط ) () : فى الوقت الذى لم تعرف معبر خلال 
القرون الثلاثة الاولى للهجرة وقفا فى الاراضى الزراعية الا نادرا () . مع 
وفرة الاوقاف فى الدور والرباع والحوانيت وغيرما ٠‏ واذا تتبعنا موضوع 
ملكية الارض الزراعية ىق مصر ‏ بعد دخول المسلمين ‏ فى محاولة لتلمس 
أسباب عدم وقفها . لوجدنا أن العلماء والمؤرخين اختلفوا فى ملكية اراخنى 
مصر فى ذلك الدور . ولم يستقروا على رآى واضح (') ٠‏ والتعليل الوحيد 


. 789 شي‎ ١ الانتصار ىق‎  قامقد‎ نبا٠‎ ١١# ابن عبد الحكم : فتوح مصير صى‎ )١( 


2( انفلي ما سبق ٠‏ 
(1) من آمثلة ذلك ما سبق عن جنان عمي بن مدرك بالجيزة . والارض التى 
الحاة الا إن سعد ات 116 ف ) ينافيت امال وسبيتها عل وجوه ا او 
ص 21 حاشية ا الزهرى التى وقفها عبد الوهاب بن مومى بن هبد العزين 
بن ممص بن عبد الرحمن بن موق الزهرى (ات بمصر 7٠١‏ المقريزى : المواعفل 
والاعتبار ب ؟ صن 1١14‏ يق ل 
0( ابن نجيم : التحفة المرضية فى الارض المصرية ( مخطوط بدار الكتب 1/4 . 
وا توراه 58 ب 51؟ ١‏ , اين عايدين :ارد الممتار بي من ريام 5 برخكض 
د* سيدة الكاشف : مم فى قجر الاسبلام صن 4١‏ . 4/6 


لكلل 


محمد محمد أمين لف 


فى نظرنا هو أن أراضى مصر ف ذلك الوقت كانت تعتبر ملكا للدولة » ويد 
الزراع عليها ليست يد ملك » بل يد استئجار » وما يصل الى الحاكم من 
خراج انما عو آجرة ٠ )١(‏ وأخذ بهذا الرأى عدد من كبار العلماء » 
فعندما تكلم الماوردى فى الاحكام السلطانية عن !رض الخراج وأرض العشيز 
ذكر « أن ما ملك من المشركين عنوة وقهرا : فيكون على مذهب الشافعى رحمه 
الله غنيمة تقسم بين الفاتحين : وجعلها مالك وقفا على المسامين بخراج 
يوضع عليها : وقال أبو. حنيفة يكون الامام مخيرا بين الامرين (؟) » فاذا 
أخذنا بالرأى القائل أن مصر فتحت عنوة : أو أن جزءا من مصر فتح عنوة » 
اتطبقت عليه حذه القاعدة :.أما اذا أخذنا بالرأى القائل أن ممير فتحت 
صلحا :: أو أن عظمها قد فتح صلحا (') : فان المأوردى ى هذا الشسأن يذكر 
أن « ما صولح عليه المشركون من أرضهم فهى الارض المختصة بوضع الخراج 
عليها وهى على ضربين : أحدهما ماجلا عنه أهله حصلت للمسلمين بغير 
قتال » فتصير وقفا على مصالح المسلمين : ويضرب عليها الخراج » ولا يتغير 
باسلام ولا ذمة : ولا يجوز بيع رقابها : والثانى ما أقام به أهله وصولحوا 
على أقراره فى ايديهم بخراج يضرب عليهم » فهذا على ضربين : : أحدهمأً 
.أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا » فتصير هذه الارض وقفا على المسلمين » 
كالذى انجلى عنه أهله ء والثانى أن يستبقوها عاى أملاكهم » ولا ينزلوا عن 
.رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها » فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم 
م » وتسقط عنهم باسلامهم : ويجوز أن لا تؤخذ منهم جزية 


)0( اين نجيم ارقن ايه زر بعر ارو مز الف ني ل الس 
النور الباردى فى احكام الاراضى ورقة لا ٠1‏ 

1 الناوردى : الاحكام السلطانية صر لا ١‏ 3 الخثيمى : الروض الانفت ب وأ 
صن /اؤ7 , ابن عابدين : المرجع السابق ج “" صن 375 بأبو يعلى : الاحكام الحلفةا 0 
( مخطلوطة مصدورة يدار الكتب ب رقم ا 1 1١76‏ 

لوقه اين عبد الحكم : فتوح مصر ص 4 87 : المقريزى : المواعظ .والاعتبار 
ج ١‏ ص 7455 2 756 ء ابن تغرى بردى : النجوم جه ١‏ صن 15 ؛ 73١‏ ؛ السيوطلى : 
حسن المحاضرة جه ١‏ ص 082 . 65 
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رقابهم » ويجوز لهم بيع هذه الاراضى على من شساءوا منهم ؛ أو من المسامين 
أو من أهل الذمة () » ٠‏ 

والجزء الاخير بأكمله من النص السابق للماوردى : لا ينطبق على أراضى 
مصبر ؛ أذ لم ينص الصلح الذى عقده عمرو على تنازل أهل مصر عن أرضهم 
كما أننا لم نسمع عن اسقاط خراج من أسلم من المصربين » وعلى هذا تكون 
أراضى مصر أصبحت وقفا على المسلمين ٠‏ 

ومما يرجح صحة هذا الرأى السياسة العامة التى اتخذها الخليفة 
عمر بن الخطاب ازاء الاراضى التى فتحها المسلمون فى خلافته . فقد كان يرى 
أن للمسلمين وذريتهم حق فى هذه الاراضى وأن الدولة فى حاجة الى ريع هذه 
الاراضى الغنية لسد مطالب الجهاد والدفاع عن البلاد . ولتعوض منه ما قد 
يفتحه المسلمون من أراضى فقيرة ٠‏ 

وتجلت هذه السياسة فى أقوال عمر وآرائه » فقد سأل بلال وأصحابه 
عمر بن الخطاب س رفى الله عنه ‏ قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام 
وقالوا : أقسم الاراضى بين الذين افتتحوها » كما تقسم غنيمة العساكر 
فأبى عمر ذلك عليهم وقال : « قد أشسرك الله الذين يأتون من بعدكم فى هذ! 
الفى» : فلو قسمته لم يبق أن بعدكم شىء (') » ء ثم مكثوا فى ذلك يومين أو 
ثلاثة : ثم قال عمر : انى قد وجدت حجة : قال الله تعالى فى كتابه ( وما أفاء 
الله على رسوله منهم ؛ نما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ؛ ولكن الله يسلا 
رسله على من يشاء والله على كل ثنىء قدير )(') حتى فرغ الرسول من ثسأن 
بنى النضير » فهذه عامة فى القرى كلها » ثم قال ( ماأفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى 
لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
)١(‏ المساوردى : الاحكام السلطانية صن ١87‏ 

م( اهعد (يعتوح 6 ماني )3 كايا لقاع اط ولاق ).ممت 


(1) سورة الحشير (05) أآية 8 


محمد محمد أمين ١‏ ف 


فانتهوا : واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) )١(‏ » ثم قال : ( للفقسراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون(') والمقصود المهاجرون » ثم قال 
( والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يجيون من هاجر اليهم » ولا يجدون 
فى صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
ومن يوق شح نفسه نأولتك هم المفلحون )(') ٠‏ فهذا فيما بلغنا واللله 
أعلم بالانصار خاصة : ثم قال تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان : ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا » رينا انك رعوف رحيم ) (') : فكانت هذه عامة من جاء من بعدهم 
من أهل الاسلام » ومن هو داخل فيه بعد الهجرة الاولى حتى تنقضى الدنيا ) 
فقد صار هذا الفىء بين هؤلاء جميعا : فكيف نفسمه لهؤلاء » وندع من 
تخلف بعدهم بغير قسم » فأجمع على تركه » وجمع خراجه(”) : 

كذلك يروى عن عمر أنه قال « لولا آخر المسامين ما فتحت قرية الا قسمتها 
بين أهلها » كما قسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر(؟) ؛ كذلك كتب 
عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص حين فتح العراق « أما بعد فقد 
بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم ؛ وما أفاء 


)١(‏ سورة الحثر (54) آية لا 

(!) سورة الحشى (05) آية م 

(') سورة الحشر (64) آية 4 

(4) سورة الحشر (55) آية ٠١‏ 

6( ابن سلام ( أيو عبيد القاسم ) : كتاب الاموال صن 28 , ٠ك,‏ طم , 
١ 5‏ وأنش أيضا كتاب عمىر بن عبد العزيز يغصوص القسمة حين تقتسم فى كتاب 
سيرة عمر بن عبد المزين لابن عبد الحكم ( أيو محمد عيد الله ) تحقيق أحميد 
عبيد ( الطبعة الخامسة ‏ بيروت 1551 ) صن 7ل , ”لا , 5لا 

يقولابن سلام : أراه أراد أن تكون فيئا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا يرثه قرن 
عن قرن فتكون قوة لهم على عدوهم (ص028) وليس فعل الشبى يراد لقمل عمر ولكنه صلى ان 
عليه وسلم اتبع آية الننيمة ( واعلموا انما غنمتم من شىم فان لله خمسة والرسول ولذى 
التربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ولكن الناس استوعبت آية الفىء وبها أشار 
على بن أبى طالب ومعاذ بن جبل على عمر بن الخطاب فاخل بها ( صن "٠١‏ , (ك,”#, 
14 ") انظ أيغدا : عمس طوسون : مالية مصر من عهد الفراعنة حتى الان صن 41,1526( 

0 ابن حجن : فتح اليار ج 2 صن ١7‏ » (ين سلام ؛: الاموال صن 24 , 19م 
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الله عليهم » فاذ! أتاك كتابى هذا : فانظر ما اجلب الناس عليك به الى 
العسكر من كراع ومال » فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك الارضين 
والانمار بعمالها ليكون ذلك من أعطيات المسلمن » فائك ان قسمتها بين 
من حضر أم يكن أن بعدهم شىء )١(6‏ : وقال عمر فى مناسبة أخرى : « كيف 
بمن يأتى من المسلمين فيجدون الارض يعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء 
وحيزت ما هذا برأى »© خقال له عيد الرحمن بن عوف « فما الرأى ؟ ما الارض 
والعلوج الا مما أفاء الله عليهم » فقال عمر « ما هو الا كما تقول ولست 
أرى ذلك » والله يفتح يعدى بلد فلا يكون فيه كبير نيل : بل عسى أن يكون كلا 
على المسلمين فاذا قسمت أرض المراق بعلوجها . وأرض الشام يعلوجها » 
فما يسد الثغور » وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من أمل 
الشام والعراق ؟ » فأكثروا على عمر وقالوا : « أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافتا 
على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا » ولابناء ألقوم ؛ ولايناء أبنائهم ولم 
تكغروا 210614 كاتسان غمر كان المحانة :فق عيده كفالوا ‏ حمتما :م أن 
لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال : وتجرى عليهم ما يتقوون به . رجع 
أهل الكفر الى مدنهم »() ٠‏ 


وفى روابة أحمد بن دثيل « السواد وقفه عمر على المسلمين ء فمثله 
رجل أوقف دارا على رجل وعلى ولده لاتباع : وهى للذى أوقف عليه هُاذا 
مات الموقوف عليه كان ولده بالوقف الذى أوتف الاب لا بياع 4 وكذلك السواد 
لا يباع » ويكون الذى بعده يملك مثل الذى ملك قبله على ذلك وقفا أبدا 
للسلمين »() ٠‏ 

)١(‏ أبى يوسف : الغراج صن ١5 1١‏ », ابن آد الترث بحي : كتانب 
الخراج ص ذا © صمل طلوسون : مالية مصر ص 5١‏ ل ا م فى 
فجن الاسلام صن /اء 

(؟) الخثممى : الروض الائف ب 7 صن 827 

3 1١5 خلاف ( عبد الوهاب ) : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية ص‎ (١ 


144,197 , ١917 عمس طوسون : مالية مصر‎ ٠١ 
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وكذلك يروى أن الزبي بن العوام طلب من عمرو بن العساص .تقسيم 
المؤمنين . فكتب اليه عمر : « أقرهسا حتى يعزو حبل الحبلة (1) » ٠‏ 


وهكذا حول عمر بن الخطاب الارافى التى فتحت خارج جزيرة العرب : 
ومنها أراضى مصر : الى أراضى وقف متبعا فى ذلك » ما اتبعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بشأن بعض أرافى جزيرة العرب () » وكأن عمر أراد بذلك 
أن يضمن للجماعة الاسلامية فى عهده » وف المستقبل أملاكا عامة » يديرها 
الخلفاء لصالح الجماعة الاسلامية() ٠‏ 


ومما يدعم هذا القول ما رواه ابن عبد الحكم عن طريقة جباية الخراج 
غداة الفتح فيقول « ثم ينظرون ما بقى من الخراج فيقسمونه بينهم على عسدد 
الارض » ثم يقسمون ذلك بين من بريد الزرع منهم على قدر طاقتهم ؛ فان عجز 
أحد وشكا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على الإحتمال ؛ وان كان 
منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل العف » فان تشاحنوا » قسموا 
ذلك على عدتهم (') » ٠‏ فهذا نص صريح يشير أثى أنه من يوم الفتح لم يكن 
الزارع مالكا للارض » انما كان الانتفاع بها من يرغب وحسب طاقته » ومما 
يرجح هذا الرأى أنه لم توجد ضمن أوراق البردى العربية المنشورة ما يدل 
على ملكية المصريين أو تصرفهم فى الارامى الزراعية نداة الفتح العربى . 
فأقدم هذه التصرفات ترجع الى القرن الثانى أوالثالث للهجرة (©) ٠‏ 


0/8 أبن عبد الحكم : فتوح مصير صن 488 ؛ ابن سلام : الاموال صن‎ )١( 
0س( انظر هما سبق », الخثعمى : الروض الانئف ج " ص 8" . د٠. سيدة‎ 
كاشف : ممير فى فجن الاسلام ص 58 » 1 بآ : تامعطعنع8 صوما‎ 
,مأق 0 لم1"‎ 2. 
دء سيدة كاشف : المرجع السابق صن 4/8 253 .م .اك .زه : تسعطعمء8 سقلا‎ )'( 

٠ ١81 ابن عبد الحكم : فتوح مصر صن‎ (١ 

(0) أنظر جروهمان ؛ أوراق البردى العربية ج ١‏ ص ١14‏ وما بعدها , 

40 .م كك .م0 ,مولع ع8 : اعطمم 


ب الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وببدو من ذلك أن مصر ‏ سواء فتحت عنوة كلها أو معظظمها » أو فتحت 
صلحا كلها أو جزء منها ‏ فان غالبية أراضيها صارت بعد الفتح العربى 
ملكا للدولة (') » وبالتالى لا يجوز إن فى أيديهم هذه الاراضى لزراعتها أن 
يتصرفوا فيها بأى نوع من أنواع التصرف ؛ ومنها الوقف ٠‏ 
ملكية الاراضى الى الافراد ولكن بعد ما يقرب من نصف قرن من الفتح العربى 
بدأ ظهور الوقف فى الاراضى الزراعية تدريجيا » وهذا يعنى أيضا أن انتقال 
الارض الى ملكية الافراد جاء تدريجيا » وبطيئا ى أول الامر ٠‏ 


ونتئق هذا الرأى مع ما ذهب اليه العلماء من أن للامام ولابة عامة » 
وله أن يتصرف فى مصالح المسلمين ؛ ولهذا لو باء شيئا من بيت المال صح 
كذلك وجد طريق آخر للكية الاراضى الزراعية فى مصر » غير الشراء 
من بيت المال + وهو طريق احباء الاراضى الموات(') ؛ من ذلك بركة الحبش 


)١(‏ يرى بمضن النتهاء أن أآرضش مصر ظلت مملوكة لاهل الذمة ؛ ولهم حق التميرف 
فيها » وأن انتقالها إلى بيت المال انما كان نتيجة لموت ملاكها دون وارث أو لانقراض 
ذريتهم ؛ ولا أرى هذا الرأى ؛ فمن الثابت أن بيت المءال كان متصرفا فى معظظم أراضى 
مصر , ولا يعقل أن تنتقل الملكية اليه فى وقت قصير بسبب موت ملاكها بدون وارث ٠‏ 
انظ ؛: ابن عابدين : رد المعتار ج "ا ص ١8!‏ , 751 , 318 , ابن نجيم : التحفة 
المرضنية ورقة ه”# ٠١‏ 

5( مثال ذلك ما ورد فى صبح الاعثى من أن الليث بن سمد (ات ١78‏ ه ) 
اشترىأراضى من بيت المال فى نواح من البلدان وحبسها على وجوه البر التلقشتندى 
يج 5 ص 78 , وما أورده المقريزى من أن القاضى الفاضل اشترى قطمة كبيرة من أراضى 
اللوق من بيث المال ووقنها على العين الزرقاء بالمدينة النبوية ب المواعندك والاعتبار 
جا لاص ١١١‏ 

أتذلى أيضا : ابن نجيم التحفة المرضية ورقة 8" ب »ء ابن عيد الننى : التور 
البادى ورقة ا ٠1‏ 

(؟) دء مرمى ( محمد كامل ) : الملكية العقارية فى مصر صص 27 , أبو يعلى : 
الاحكام السلطانية ص 197 , على قراعة : دروس المماملات الشرعية صن 088 , 5م , 


فى 
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التى سبقت الاشارة اليها كانت مواتا وأحياها قرة بن شريك » أمير ممر من 
قبل الامويين ( ١ه‏ 5و ه ) وغرسها قصبا » فعرفت باصطبل قرة » وعرفت 
أبضا باصطبل قامش ؛ وتنقلت حتى صارت تعرف ببركة الحبش » ثم دخلت ى 
ملك أبى بكر الماذرائى فجعلها وقفا(/) ٠‏ 


ويبدو أن انتقال ملكية الاراضى الزراعية الى الافراد من العرب المسلمين » 
أو الى أفراد القبائل العربية التى هاجرت الى مصر ء أو الى غيرهم من عناصر 
السكان » ببدو أن هذا الانتقال كان نتيجة طبيعية للتغيرات التى حدثت ق 
المجتمع المصرى منذ بداية القرن الثانى الهجرى ء والتى تمثلت فى زيادة اختلاط 
العرب بأهالى البلاد ٠‏ فادًا أضفنا الى ذلك قيام بعض الثورات والاضطرابات 
التى أثارها الاقباط() ء لوجدنا أنه من الطبيعى أن تحدث بعض التغييرات 
فى القائمين بزراعة الارض »ء ذلك أنه نتج عن هذه النورات أن ترك بعض الاقباط 
زراعة الارض : ورفضوا دفع خراجها ؛ وعندئذ لم يبق أمام الوالى الا بيعها ٠‏ 
كذلك قام الولاة ببيع الارافى التى عجزا مزارعوها عن القيام بزراعتها ء 
أو لوفاة المزارع دون أن يترك من يقسوم بزراعتها » أو قد يبيعها الوالى 
لمصلحة يراها() ٠‏ 


والتملك عن ظريق الشراء من بيت الما .سواء كان للسلم أم ذمى يجسيز 
الوقف(؛) 3 


187 أنظر ما سبق ص 88 , المقريزى : المواعظ والاعتبار بج 7 ص‎ )١( 

7( د٠‏ سيدة كاشف : مسر فى حمر الولاة ص ١77‏ وما بعدها * 

(9) ابن عبد الغنى : النور اليادىي ورقة ” ,١[‏ ابن عابدين : رد المحتار جب " 
ص 6564" , 755 , يعقوب أرتين : الاحكام المرعية فى شأن الاراضى المصرية ( ط ٠‏ 
بولاق ) ص 75 ا 

(4) ابن نجيم : التحفة المرضية ورقة #3١‏ [. ابن عابدين : المرجع السا 
بج ”7 صن 7151 ماصع اج امم 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


تنظيم الاوقاف فى مصر قبل العصر المملوكى : 

لك الاوغاف: اشر امع كتردها مند: كول الك مار فى ابد 
المستحقين » أو نظار الوقف : حسب شروط إلواقف : دون أى تدخل أي 
أشراف من الدولة() : حتى ولى قضاء مر القامى الاموى «توبة بن نمر »() 
فى زمن هشام بن عبد الملك : فقال : « ما أرى مرجع هذه الصدقات الا الى 
الفقراء والمساكين » فأرى أن أضع يدى عليها حفظا نها من التواء والتوارث»9؟) 
ولم يمت توبة حتى صار للاحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين تحت اشراف 
القاضى » ذلك أنه أمر لاول مرة بتسجيل الاحياس فى سجل خاص 4 لعى 
يحمى مصالح المستحقين فيها(؟) : مما يشير الى أن هذه المبادرة من القاضى 
توبة تعكس ما آل الية أمر الاوقاف فى عهده من فوفى واضطراب » ويعةر 
هذا الديوان أول تنظيم للاوقاف ليس فى مصر فحسب »ء بل فى كافة الدو. 
الاسلامية ؛ وفى نفس عهد توبة : أنشىء على نمط ديوأئة فى مصر ديوار 
للاوقاف فى البصرة(”) ٠‏ 


ومنذ ذاك الوقت أصبحت الاوقاف تابعة للقضاة : وصار من المتعارف عليه 
أن يتولى القضاة النظر فى الاوقاف » بحفظ أصولها : واستثمارها : وقبض 


)3غ .[70 الزأعلع50 عتترداذا .معللمق للمعد1ظ! لسن (1أهملل) طازكمرا 
ا ل ا لل 0ل 4< إل شز) ااا 
(؟) هو تويه بن ثمر الحضرمى يكنى أيا محجمة وأيا عبد أن ٠‏ تولى قضاء مصر 
من قبل الوليد بن رفاعة ( 6١1١4ب ١7١‏ ها / 78# 98 ) الكندى : الولاة والقضاء 
جح صن 115 
نه الكتدى : المرجع السابق ص 8535" ؛ أبن حجر : رقم الاصر جه ١ص‏ ١١١ا,‏ 
د» مثير العجلانى : عبقرية الاسلام صص 4617 
() يرى ولاه أن آول من دون الاحباس فى بعير الامام الليث بن سعد 
(ت هاه )أو فى عهد صلاح الدين الايوبى ٠,‏ ونقل عنه هذا الراى كا, من 
م راشد اليراوى فى كتابه حالة مصير الاقتصادية فى عهد الفامميين صر لضا م 
الثانية ) ص ١87‏ , ولكن د١٠‏ مشرفة عاد فى ص 9117 حاشية ‏ وذكص أن توبه بن ئس 
أول من دون الاحباس ولم يرجح أى من الرايين ٠‏ أنظي : 
.م يبأك ,جره : عإأوزامم 
2( 9 .0 يأك .تزه للروأج 1162 : وماوع 
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ريعها : وصرفه فى أوجه صرفه : فان كان عليها مستحق للنظر فيها حسب 
تسروط الواقف ٠‏ راعاه القافى : وان لم يكن هناك من بنظر فيها : تولى القافى 
النظر فيها(') . ويؤكد ذلك ما ذكره الكندى من أن أموال الاوقاف كانت ترد 
الى بيت المال منذ زمن المنصور الى أيام الرشيد() ٠‏ 

وكان لبعض القضاة عناية خاصة برعاية الاوقاف » من ذلك أن القأضى 
أبا الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمى الانصارى() : كان يتفقد الاحياس 
بنفسه ثلاثة أيام فى كل شهر » غيأمر بمرمتها » واصلاحها ؛ وكنس ترابها » ومعه 
طائفة من عماله عليها : فان رأى خللا فى شىء منها ء ضرب المتولى لها 
عشر جلدات(؟) ٠‏ 

وازاء ذلك ثارت بعض الآراء التى تنادى بأن المرمة لا تشترط فى الاحباس 
ولكن القاضى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى قال : « لولا المرمة ما بقيت 
الاحباس لاهلما » : ولذلك كان الممرى يقف على مرمتها بنفسه « ويجلس 
مع البنائين أكثر نهاره(*) © ٠‏ 

وقد نظم القافى لهيمة بن عيسى الحضرمى(١)‏ الاحباس » فحكم ف 
أحباس مصر كلها ء أما ببينة تثبت عنده ء وأما باقرار أهل الحبس » وجسدد 
الشهادة بها » سواء ما كان منها فى أيدى القضاة ء أو كان فى أيدى أهلها . 
وكان بقول فى ذلك « سألت الله أن يبلفنى ييلغنى الحكم فيها »فلم أترك شيئا منها 


)١١‏ النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) : نهاية الارب فى فنون الادب 
(عد ٠‏ القاهرة ) جب كص 5608 , الكندى : الولاة والقضاة ص 546 , 8١5‏ . د٠‏ سيدة 
كاشف : مصر فى عصر الولاة صن 5٠‏ 

(1) الكندى : الولاة والقضضاة صي 95٠‏ 

5( دل قضام مصر منقبل الغلينة المبامى الهادى فى الفترة من ١74-21‏ ه 
الكندى : المرجع السابق من 587 , ابن عيد الحكم ع كنا 

١غ(‏ الكندى : المرجع السابق ص "747 

(2) ولى العمرى قضاء ممير من ثبل هارون الرثيد من سنة 41488 ١84‏ ها, 
الكتدى : المرجع السابق ص 44" , 782 , ١غ ١‏ اين عبد الحكم : فتوح مصر اص 756 

)3 ولى قضام مصر من قبل عباد بن محمد من سنة ١951‏ 194 هاء ثم ولى القضاء 
ثانية من قبل المطلب من سنة 114 7١6‏ ه ؛ الكندى الولاة والقضماة ص 4١7‏ - 
5 س ابن عبد الحكم : : افنتوح مصر ص 1486 


0٠"‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


حتى جكمت فيه ) وجددت الشهادة به 1(6) كذلك كان لهيعة أول من فرض فروض 
القضاة.فى أموال الاحباس المخصصة ل « فى سبيل اللة » » فخصص نصيبا 
منها لاهل مصن » كما أدخل فيها الطوعة الذين كانوا يعمرون المواحيز() » 
وأجرى عليهم العطاء من الاحباس ٠‏ ذلك أن ريع الاحباس الموقوفة على 
د سبيل الله »© كان يجمعه |إقضاة فى كل سنة » لتوزيعها فى مواحيز مصر من 
العريش شسرقا الى ليبيا غربا » فتفرق على المطوعة ومن كان فقيرا من أهل 
الديوان » فلما حدثت الفتنسة التى اعقبت خلم محمد بن'هارون الرشيد تعطلت 
المواحيزا » وانقطع عنهنا المطوعة » كذلك شسثل الوالى عن عطاء أهل الديوان » 
وهذا ما دعا لهيعة الى اجراء العطاء من الاحباس على المطوعة » وصارت 
سنة بعد لهيعة + وكان الناس يسمونها فروض لهيعة » حتى كان محمد بن 
أبى الليك فسماها فروض القافى() ‏ 

وعرف عن هارون بن عبد الله(؟) أنه لم ببق شيئًا من أمور القضاء حتى 
شاهده بنفسه » وحضره مع أهل مصر » ومن ذلك « أنه لم يتخلف عن حبس 
بمصن يتولاه القضاة حتى وقف على غلته ووجوهه 06 ٠.‏ 


نحرصة على خرورة تدوين الاحباس بديوان القضاة + أنه كان يقول « لقد. 


)١(‏ الكندى : المرجع السابق ص 174 وبالنسبة للحكم فى الاوقاذ. وتدديد 
الشهادة بها أنظل : د. عبد اللطيف ابراهيم : التوثيقات الشرمية والاشهادات فى ظهر 
وثيقة النورى ( مجلة كلية الآداب س جامعة القاهرة مجلد ١4‏ ج ١ماير ١9841‏ ) 
ص "الا" , 4(" , 38٠‏ ء [78 حيث توجد دراسة وافية عن هذا الموضوع ٠‏ 

(؟) المواحيز جمع ماحوز » وهو المكان الذى يكون بين القوم وعدوهم , وهو من 
استعمال اهل الشام . ويدذكر 12021 أن الماحوز فى سوريا معناه الحدود 

كلتق ععكلة1همء21 عمل أمعمفاممن5 

(5) ولى محمد بن أبى الليث قضام مصر من قبل أبىاسحق المعتصم فى ١١‏ ربيع 
الآخر 7١١‏ ه , وظل على قضساء مصر حتى عزل هنه فى ١8‏ شعبان مبنة 8906 فى - 
الكندى : الولاة والقضماة صن اذ ,2 5١اغ‏ , "“7ائ , ؤؤخ ابن عيك الحكم : فتوح 
مصير صن 1721 1 

(2) دلى هارون بن عبد إل قضام مصر من قبلالمأمون فى ١4‏ رمضمان مينة 119 ى 
الكتدى : الولاة والقضاء ص 5657 وما بعدها ١‏ 

() الكندي : المرجع السابق ص 446 


محمد محمد أمين لك 


هممت أن آضع يدى على كل حبس بمصر يتولاه أهله » مما ليس له ثبت فى ديوان 
القضاة احتياطا له »() ٠‏ 


ولم يقتصر القضاة على النظر فى أوقاف المسلمين . بل كانوا أيضا ينظرون 
فى أوقاف أهل الذمة » ويجددون الشهادة بها » وليس أدل على ذلك من الشكوى 
التى تقدم بها أحد النصارى الى أحمد بن طولون يششكو فيها القافى 
بكار بن قتيبة (') » قائلا : « ان هذا الذى يزعم أنه كان قاضيا جعل ريع 
أبى حيسا » فقال مكار : ثبت عنسدى أن أباه جس هذا الريع » وهو يملكه » 
فأمضيت الحيس » فجاء هذا متظلما » فضريته » فخرج الى بغداد » فجاءنى 
بكتاب هذا الذى يزعم أنه الموفق : لا تمض أحباس النصارى » فعرفت أنه 
جاهل » فلم التفت اليه( ©» ٠‏ 


ومنذ النصف الاول من القرن الرابع الهجرى كان يعين ى بع الاحيان 
متولى للاحباس ونفقة الايتام ؛ بالاضافة الى القاضى » ولعل أول من تولى 
النظر فى الاحباس بعد فصلها عن القضاء بكران ين الصباغ الذى ولى الاحباس 
ونفقة الايتام فى مصر من قبل الحسين بن هروان قاقى قضاة بغداد أن عهد 


405٠ الكتدى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 

(؟) هو يكار بن قتيبة بن عبيد الله بى أبى بردعة ٠‏ ولى قضاء مصر من قبل 
المتوكل سنة 747 ه »2 وظل على القضاء 4! سنة حتى توفى فى ذى الحجة سنة 7١‏ ه 
ملحق كتاب الولاة والقضاة ص مه ,86١5-‏ ابن عيدك الحكم 0 فتوح ممنر صن دق 

م( ملحق كتاب الولاة والتشاة ص 0 2 ومن الممروفث أن تسجيل الرقف واجب 
أمام القاشى المسلم ٠‏ ولو كان الواقف من أهل الذمة ٠‏ فالقاضى فى هذه الحالة لا يتصرف 
بصفته قاضيا للاحوال الشخصية بدليل أن الذمى لا يخضع اليه فى هذه الامور الا اذا 
لجا اليه ء ولكن القاضى اختص بتسجيل الاوقاف ولو كانت لثير المسلمين ٠2‏ لان من 
شرول صحة الوقف أن ينتهى الى جهة يعد الوقف عليها قرية فى نذلى الشريعة الاسلامية . 
والقاضى المسلم وحده هو المختس بتقدير هذا المعنى ٠‏ أنظى ما سبق عن "١ , ١‏ ومايل 
عن وثائق الوقف الذمية فى العصر الملوكى , د الفمراوى . أبحاث فى الوقف 
) مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية ) ص 87 
وأنض آيضا ٠:‏ 384 06 808030002 .ع0 عاعق هنا : نهف 0تتسسسقطن84 .أسلة 
0 لالط |3002 820 عتتدمرمع1 128 01 لقلكتال هذ ,عتنمعءتشععق عضن ممم 

.52 - 45 .زم ,(1975) .1 قم ,277111 .701 ,(3.58.5.5.0) أمعتمه عطا 


وف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الخليفة العباسى الراضى . فوصل الى مصر فى ربيع الآخر سنة ١ه‏ / +5ه م 
ووصل معه أيضا أحمد بن عبد الله الكثى الذى تولى النظر فى الاحكام (1) ٠‏ 

ولعل تعيين متولى يختص بثسئون الاحباس كان بداية انشاء ديوان مستقل 
للاحباس ء فبالرغم من أن قاضى القضاة تولى آمر الاحباس فى بداية الدولة 
الفاطمية فى مصر (') ء فائه لم تلبث أن أصبح للاحباس ديوان مفرد . كما أن 
الفاطميين أدخلوا كثيرا من التنظيمات الخاصة بالوقف . فقد أمر الخليفة 
الفاطمى الممز لدين الله فى سنة ممه / 4ه م أن تحول الى بيت المال جميع 
المتحصلات المالية المجباة من الممتلكات الموقوفة 3 رطالب المنتفعين بأن بخلهروا 
الوثائق التى تذل على أحقبتهم فى ريم هذه الاوقاف() : وبعد ذلك بحوالى 
شهرين أصبح هناك ضامن لجباية أموال الاحباس مقابل دقع مبلغ سنوى 
للدولة » وكان أول من ضمن جباية أموال الاحباس هو « محمد بن القاضى أبى 
الطاهر محمد بن أحمد » فى نظير أن يدفم سنويا حوالى مليون ونصف مليون 
درهم ٠‏ واعتاد الفاطميون أن يدفعوا الى المستحقبن حقوقهم . ويحمل ما بقى 
الى بيت المال(؟) : واعتبر الذليفة المعز لدين الله نفسه أحد المستحقين فى 
أموال الاحباس عندما أطلعه القافى النعمان بن محمد على ما جاء بكتاب 
الكندى بشأن حبس عمرو بن العاص « وأن محمد بن أبى بكر كان قبضه وضرب 
عليه صافية لامير المؤمنين على بن أبى طالب أهل الحق ‏ فقال المعز : هذا 
مال نا : فليحمل الينا مقردا من مال الاحباس ٠ )*(٠١‏ 

وهكذا أصبح لبيت المال منذ أيام الفاطميين نصيب من متحصلات 
الاوقاف : التى صارت تمثل أحد موارد مصر الالية : وعمل الفادلميون على 
)١( <<‏ الكندى : الولاة والقضاة ص 44١‏ , ١4؛‏ 

(5) المقريزى : اتعاظ الحنفا ( نشر دء الشضيال 1١959‏ ) صن ١75١‏ , 
القلتشندى : صبح الاعشى بج ٠١‏ ص 207 . 528 ٠‏ ابن حجر : رفيع الاصير بج ”7 
ان راض راض 

() المقريزى : المواعظ والاعتبار ي 7 ص 742 , .9 مأك .مه : عنطقة 

)0 المقريزى : المواعذل والاعتبار ج ” ص 75506 , اتماظ الحنفا صن ١844‏ . 
0 البراوى : حالة مصعر ص 8|" 8١ ٠‏ 2 دء عطية مشرفة : نظم الحكم 

(2) المقريزى ؛ اتمال الحننا ص 1448 


محمد محمد أمين م6 


زيادة هذا المصدر المالى بحبس أرافى زراعية ؛ وممتلكات كثيرة لكى يضمنوا 
موردا ثابتا للنفقة ولتعمير المساجد والجوامع والمارستانات » وما الى ذلك.. 
ويذكر لنا المقريزى نقلا عن المسبحى أن الخليفة الحاكم بأمر الله أمر ىق سنة 
«ه؛ ه / 1١15‏ م بتسجيل المساجد « التى لا غلة لها . ولا أحد يقوم بها » 
وما له منها غلة لا تقوم بما يحتاج اليه ٠‏ فبلغت هذه المسباجد ٠م‏ مسجدا 
جملة ما تحتاج أل من النفقة فى كل شسهر 99456 درهما بواقع ؟! درهما لكل 
جد فى الشهر(ا) . وازاء ذلك حيس الحاكم فى سنة 1:6 هه ٠4‏ م على 
هذه المساجد وغيرها من المؤسسات الخيرية « عدة ضياع وهى اطفيح 2 
وصول : وطوخ » وست ضياع أخر : وعدة قياسر وغيرها » على أن يخصص 
رمعها لعمارة هذه المساجد ؛ وللقراء ء والفقهاء والمؤذنين بها » ونفقة المارستانات» 
وأرزاق المستخدمين فيها : وثمن أكفان من يموت من فقراء المسلمين() ٠‏ 


ويرى الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر فى العصر الفاطمى 
أنه « كان لكل مسجد فى جميع المدن والقرى التى نزلت بها من الشسام الى 
القيروان نفقات يقدمها وكيل السلطان من زيت السرج والحصير والبوريا 
ومسجاجيد الصلاة ورواتب القوام والفراشين وغيرهم » » ثم يذكر أن والى الشام 
شكا من أن الزيت قليل : واستأذن فى أن يصرف للمساجد الزيت الحار المستخرج 
من بذور الفجل واالفت فأجيب « انك مأمور لا وزير ؛ وليس من الجائز أن تغير 
أو تيدل فى شىء تعلق بيدت الله ب[ ٠‏ 


)١(‏ ذكن المقريزى أن جملة النفقة التى تحتاجها هذه المساجد 5117١‏ درهما المواعظ 
والاعثبار ٠‏ ص 1542 

(5) المقريزى : المرجع السابق جب ! ص 146 , دء عطية مشرفة : نظم الحكر 
صن 484١ا,‏ 6 .م .عق .مه : عتطوظ 
ونلاحلك أن الحاكم بأمر الله وجه اهتماما خاسا بمتثساتةه وبالجامع الازهر 
فاوقف فى رمضان سنة 4٠١‏ ه 1 ٠٠١6‏ م على «١‏ الجامع الازهر بالقافن: المحرومسة 
والجامع يراشدة ٠‏ والجامع بالمقس اللذين أمر بانشائهما وتأسيس بنائهما . وعلى دار 
الحكمة بالقاهرة » عدة دور وقياسر بالفسطاط ٠‏ أنظر نمس وقفية العاكم يامر ات التى 
أوردها المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 صن #/ا7 / ه/ا؟ 

5( تاصر خسرو : سفر ثامة ( ترجمة د5٠‏ يحيى الغشاب ) الطلبية الاولى القاهرة 
ص 50 نه عبد الملعم مأجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى بصر يب ١‏ ص ١16‏ 


تن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وهكذا أاعتبرت الدولة الفاطمية نفسها مسئولة عن الاعمال الخميرية 
العامة والمؤسسات الدينية(!) »؛ ومقابل حصولها على أموال الاحباس » ولذلك 
اعتقد أن أحباس الحاكم بأمر الله وغيرها من الاحباس التى حرص الخلفاء 
الفاطميون على حبسها » ليست أوقافا بقدر ما كانت ارصادا » وافرادا لبعض 
الارافى التابعة لبيت المسال » للصرف من ريعها على المساجد والمؤسسات 
الخيرية() ٠‏ 

وهكذا أشرف ديوان الاحباس ‏ ف العصر الفاطمى على جبساية 
ريع الاحباس سواء تلك التى حبسها الافراد » أو التى حبسها الخلفاء ؛ كمسا 
أنه كان يشرف على توجيه ايرادات الاوقاف الى مصارفها المحيحة متبعا 
الشروط التى وضعها الواقف ف وثيقة الوقف ٠‏ 


ويذكر كل من المقريزى والقلتشندى نقلا عن أبى الطوير نظام سير 
العمل فى ديوان الاحباس ؛ وطريقة اشرافه على صرف المستحقات لارباب 
الوظائف : فيقول المقريزى : « ان الخدمة فى ديوان الاحباس » وهو أوفر 
الدواوين مباشرة : ولا يخدم فيه الا أعيان كتاب المسلمين من الشهود المعدلين » 
بحكم أنها معاملة دينية ؛ وفيها عدة مديرين ينوبون عن أرباب هذه الخدم 
ف ايجاب أرزاقهم من ديوان الرواتب » وينجزون لهم الخروج باطلاق أرزاقهم : 
ولا روجد لاحد من هؤلاء خرج الا بعد حضور ورقة التعريف من جهة 
مشارف الجوامع وامساجد باستمرار خدمة ذلك الشهر جميعه » ومن تآخر 
تعريفه تآأخر الايجاب له ؛ وان تمادى ذلك إستيدل به : أو توفر ما باسمة 
لمصلحة آخرى ؛ خلا جوارى المشاهد ؛ فائهسا لا توفر لكنها تنقل من: مقصر 
الى. ملازم » وكان يطلق لكلا مقدهة تيون درهما فى الشهر برسم. الماء 
لزوارها ؛ ويجرى من معاملة سواقى السبيل بالقرافة » والنفقة عليها من 


١51 دء البراوى : حالة مصر ص‎ )١( 
٠ (؟) انئلى ما يلى عن الاوقاف فى عصر الايوبيين‎ 


محمد محمد أمين 06 


ارتفاعه ( الدخل أو الريع ) » فلا تخلو المصانع» ولا الاحواض من الماء أبدا ؛ 
ولا يعترض آحد من الانتفاع به » وكان فيه داثيان ومعينان (') »© *٠‏ 

وبيدو أن ديوان الاحباس ف أيام الدولة الفاطمية كان بستعين بالقضاة 
فى الاشيراف على عمارة الاحباس المختلفة ء فيذكر المقريزى نقلا عن الشيريف 
طافوا يوما على المساجد والمشاهد يمصر والقاهرة . يبدأون بجامع امقس 09 
ثم القساهرة ؛ ثم المشاهد » ثم القرافة » ثم جامع ممين » ثم مشهد الرأس ٠»‏ 
لنظلر حصر ذلك وقناديله وعمارته وما تشضعث مئه ٠٠‏ الها ٠.‏ 

ورغم حدأثة منصب رئيس ديوان الاحياس إلا أن متوليه سرعان ما ارتقى 
القضاة الفاطمى الذى كان فى حاجة الى توقيع رئيس ديوان الاحبساس ليصرف 
مرتباته » فيذكر النابلسى ف كتابه ذا لمع القوانين المضسية فى دواوين الذيار 
المصرية » » « أن العادة فى زمن المصريين(') اذا كان عيد أو موسم يهنأ فيه 
السلطان » بعث قاضى القضاة رسوله يقف بباب السلطان الى أن يجىء 
صاحب ديوان الاحباس يهنى» ويروح ؛ فاذا أراح جاء غلام قافى القضاأة 
وأعلمه بمجىء المأكور وعوده » فيركب حينئذ قاضى القضاة الى تهنكقة 
السلطان « ويعال النابلسى ذلك بأنه كان 6 خوفا أن يتفق هو وصاحب ديوان 
الاحباس فيجلس صاحب الاحباس فوقه » أو عن يسار السلطان » وهو 
المنصبء كل هذا لجلالة المشار اليه ؛ وأنه يساوى قاضى القضاة ىف العملم 
والدين والفقه والنزاهة والورع » ويفضل عليه بأن جاريه ورزقه من تحت يده ؛ 
ف الخطابة 4 والحكم 4 والتدريس 3 وغير ذلك 2 00 

)١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 15068 , أما عبأرة القلتشندى فتحمل 
ننس الممنى وان كانت (كش ايجازا + صبح الاعشى جا " صن 4-١‏ , أما ابن الفرات 
فقد أورد فى تاريغه نفس عبارة المقريزىي تاريخ الدؤل والملوك المعروف بتاريخ 
ابن الفقرات . نشس وتحقيق د* حسن محم الشماغ ( البضرة ١437‏ ) المجلد الرابع 
ص ١6١/١45‏ 

0 المواعظ والاعتبار ج ! صن 198 

(؟) يقصد الفاطميين أنظى حاشية ١4‏ ص 18 من كتاب لمع القوانين نشر هعطقت .© 

(5) النابلمى : لمع القوائين المضية ص 18 


هن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وهكذا ظل لرئيس ديوان الاحباس مكانة مرموقة فى الدولة الفاطمية حتى 
أوائل عمبر الدولة الايوبية » وبلغ من رقى هذا المنصب أنه لما ولى الاحباس 
الشيخ شسهاب الدين الطوسى )١(‏ » لم تسعه الدنيا فرحا . مع ما كان عليه 
من العلم والعظمة فى نفسه والجلالة عند السلطان « حتى أنه لما وحل الى 
البلاد : ونزل بالخانقاه » وجاء وجوه العلماء اليه . وسلموا عليه وركب . 
أمر ركاب داره بأن يرفع الغاشية(؟) على أطراف أصايعه . كما يصنع بين يدى 
الملوك :. فقيل له فى ذلك » فقال : أنا ملك العلماء . كما أن الملوث ملوك 
الرعايا() © ٠‏ 

أما عن الشروط التى كان يجب أن تتوافر ف ناظر ديوان الاحباس 
فى الدولة الايوبية » فيذكر النابلسى أنه كان : « يحتاج الناظر فيه الى أن 
يكون عالما متقنا مفتيا فى أنواع العلوم » مشارك فى الففائل والادب . 
شريف ألهمة » عظيم المقدار ؛ قى نفسه : وعند سلطانه . وجها من وجوه الدولة . 
فأنه يحكم على العلماء » والفقهاء : والقراء : والمحدثين : والفضلاء »* 
والخطباء » والمتصدرين ) الذين يتصدروا لرواية الحديث ) . والمدرسين ء 
وأئمة المساجد » ٠٠٠٠‏ وأن يكون من المشهورين بالدين : والعلم الكبير » 
والنزاهة » والعفاف : وحس السمعة ء وأن يكون أهلا بما فيه من الملم لانه 
يعرف من يصلح للتدريس والتصدر » والخطابة . والامامة » وشروط ذلك » 
بعيدا عن ألهوى » وقبول رسوة يفضح بها نفسه عند هذه الطائفة ٠ » )( .٠‏ 

ويمتساز ناظر ديوان الاحباس عن بقية نظار الدواوين « بالاطلاق أن 
يختار ها يختار من فدن فى البلاد » وعين من جميم الجهات » ينفذ توقيعه 


)١(‏ هو أبو النتحم بن محمود نزيل ممير وشيخ الشافمية ت فى ذى القعدة 
سنة 6881 ه/ 1١١١١‏ ( م الذهبى : العبر فى خبر من قبر ب الجزء الرابع ( تحقيق 
و صلاح الدين المنجد  )‏ الكويت 1١5577‏ ص 114 

(7) الفاشية هى قبة من أديم مخروزة بالذهب تحمل بين يدى السلطان أو الابيي 
فى المواكب .. الالمتشندى : صبح الاعشى ج 4 ص 7 

فيه النابلسى : لمع القوانين ص 1517 ٠‏ ويذكر الذهبى أن الطومى كان .يركب بالفاشية 
والسيوف الطلة وبين يديه من ينادى : هذا ملك العلماه » العبر فى خبر من تبر - 
جب كا ص 744 

(:) النابلسي :المرجع السايق من 51١‏ 


محمد محمد أمين ١‏ يك 


من غير اذن السلطان » وبغير احاطة علمه » وبغير خطه ٠.٠‏ وأن العادة أن 
يستقل بالاطلاق ما شاء من شاء » ويبقى ما يطلقه مؤيدا أن أطلق له ولورثته 
من يعده ٠» 6 )١(‏ 


ورغم هذه الكانة المرموقة فانه ببدو أن الفساد الذى تطرق الى الدواوين 
فى عهد الملك الكامل الايوبى : والذى أشار اليه النابلسى فى أكثر من موضم فى 
كتابه « لمم القوانين(؟) » » كان قد ظهر بالفعل ف ديوان الاحباس » اذ آل 
أمره « الى ما لم يخطر باليال أو يؤول اليه » فائه تولاه جماعة من أطراف 
وجمال من أهل الريف كشخص يقال له التجطهرى عامى من تجطهر » وابن 
الجليس الذى ما برح ضامنا من جملة ضمان امكوس » ما ألم أحد منهم 


٠ © )( بعلم‎ 


وفى العصر الايوبى أشرف ديوان الاحباس على الاوقاف المختلفة التى 
وقفها السابقون ٠‏ وفقدت وثائق تحبيسها » وجهات مصارفها لتطاول العهد 
بها ء وتولى الديوان الانفاق من ريعها على الجوامع والمساجد والسقايات ) 
وجوارى المتصدرين لاقراء القرآن الكريم والعلوم الشريفة » وغيرهم من الائمة 
والخطباء والمؤذنين والمبلغين » وطلبة العلم » وأرباب الصدقات والرواتب؛) 
وكان من الطبيعى أن ينعكس الفساد الذى تطرق الى شخص متولى الأحباس 
على نظام الاحباس ذاته : ومن مظاهر هذا الفساد أن تعرضت الاوقاف 


٠ ١١ النابلسى : لمع القوانين صص‎ )١( 
» فيه قام النابلسى بتاليف كتابه « لع التوانين المغمية فى دواوين الديار الممسرية‎ 
الملك الصالح آايوب على الفساد الذى تطرق الى الدواوين فى عهد والدء الملك‎ 5 
ورسالة الباحث عن الملك الصالح ثجم الدين آيرب‎ ٠ أنش مقدمة الكتاب‎ ٠ الكامل‎ 
ّْ رسالة لم تنشي  ص اث‎ 
صن !ا » وابن الجليس‎ ١7 أنظر لع القوانين حاشية‎ ٠ فيه التجطهرى غير معروق‎ 
أيفنا غر معروف ؛ ولكن توجد آأسرة بنو الجليس تتصمل بالوزيي ابن شك انظلن‎ 
١١ اين العميد ( المكين جرجس ) : أخبار الايوبيين ( نشي ا .0) صن‎ 
ابن مماتى ( الاسعد شرف الدين ) : كتاب قوانين الدواوين ب تحقيق: ونشي‎ )8( 
عزين سوريال عطية :ص 856" حاشية ؟‎ 


ممه الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاسلامية والذمية للاقطاع(') ء مقابل القيسام بمصالح المسجد أو الجامع 
أو غيره من جهمسات البر » او فى مقابل عمل يؤدى للدولة « حتى لم ببق للجوامم 
والمساجد جهة يحصل منها ما يحتاج اليه فيها فا » ؤوكان أن استغل 
المقطعون الاحباسلصالحهم : وليس نصالح جهات البر » فأدت هذه السياسة 
الى خراب الاوقاف العقارية » لعدم الاهتمام بمعمارتها » ذلك « أنها 
( الاحباس ) لما صارت جهات لجوارى ورواتب ختتى من تسلمها أن يطالع 
الديوان بما استهدم منها ؛ فيحتاط على أجرة عامرها ليصرفها فى مرمة 
مستهدمها »(؟) » كما بخل من تسلمها بالصرف عليها من ماله الخاص خشية أن 
تنقل لغيره » فيضيع ما ينفقه من مال ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك » فحتى 
عليها » أم جيرانه » وخاصة ما كان منها خارج العمران « فان الطوابين يزيلون 
آثارها 4 ويطمسون معالمها 9 ٠‏ 

أما متحصلات الوقف من الاراضى الزراعية . فكان استغلالها أبسر 
للمقطعين » فان تظلم المزارعون ؛ قال المقطمون « هؤلاء يأخذون الخسراج 
على أنهم يعمرون المساجد. » فيفوزون به لنقوسهم » ونحن نستخدم بهذا 
القدر من يعمر المساجد » وأن أفضل شىء دفعناه لهم » » ومما أدى الى زيادة 
فساد الاحوال أن كلمة المقطعين كانت هى المسموعة ؛ فيقول ابن مماتى : « فلا 
يسمع أحد هذا الا أعان المقطعين على اتمامه ٠‏ 

أما أراضى الاوقاف التى لم تقطم » وذللت فى أيدى المزارعين » فلم تكن 
هى الاخرى نخاضعة تماما لديوان الاحباس » لان هؤلاء المزارعين لم يمكنوا 
موظفى الديوان من تحصيلٌ درهم منهم برسم العمارة(؟) 0 

)١(‏ مثال ذلك ما يذكره المقريزى من أن السلطان ملك الاشرف برسباى الدقماقى 
آخرج ناحيتى الاعلام والحتبوشية وكانتا من وقف السلطان الملك الناصر صبلاعحٌ الدين 
على المدرسة القمحية , وأئعم بها على مملوكين من مماليكه ليكونا اقطاعا لهما ‏ المواعل 
والاعتبار ج ؟ ص 14" , أنظر ما يلى عن تدهور نظام الاوقاف ٠‏ 

(؟) ابن مماتى : قوائين الدواوين من 965 

(؟) نفس المرجع والصفحة *" . 

(4) نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


(0) نفس المرجم ص 561 
3( نفس المرجع وا لصفحة ٠‏ 


محمد محمد أمين : 03 


ومن مظاهر الفساد التى تطرقت الى الاحباس أيضا فى العصر الايوبى 
تحكير الساحات] التابعة لديوان الاحياس » ويضرب أبن مماتى المثل على ذلك فيقول 
« ومن الحيف فى الاحياس أن يحكر من الديوان مساحة لمدة خمسين سنة 
بخمسة وعشرين دينارا » فيعجل منها النسف : ويقسط النصف للمدة ؛ ربع 
دينار فى السنة ؛ وتعمر تلك الساحة قيسارية أو غيرها ٠.‏ فتكون أجرتها 
فى الشهر خمسة وعشرين ديئارا » ولو كان الديوان عمرما من ماله لتضاعف 
ارتفاعه له 8 


واستغل ديوان الاحباس ما يدفع له مقدما ‏ كما فى المثال السابق ‏ 
فى تسديد الرواتب المتآخرة لمدد ماضية © وبذلك لا يجد الديوان من الاموال 


ويرى ابن مماتى الذى كان رئيس ديوان الجيش » وناظر الدواوين زمن 
صلاح الدين واينه العزيز .عثمان » أنه ليس من سبيل الى الاصلاح « الا أن 
يكشف: عن أمر الجوامع والمساجد والاحباس » ويحقق ما يحتاجه برسم العمارة 
فيطلق من بيت المال » ويمسك عن استثناف التحكير » ويتولى الديوان 
عمارة ما رغب الاجانب ف عمارته ؛ فيوفر ما يحصل على العمارة ء فما تمضى 
مدة حتى يجير مضاعه » وبحسن أوضاعه 1[ 8 
اغتشار الاوقاف فى مصر فى عصرى الفاطميين والايوبيين : 


ومع بداية حكم الفاطميين لمصر تجددت فكرة ملكية الدولة لأراضى ممر 
الززاعية » وارتفع رأى ينادى بأن الخلفاء الفاطميين يملكون أرض مصر » 
أو غالبيتها على الاقل ٠‏ وتبعا لذلك عاد منع وقف الاراضى الزراعية » وهو الامر 
ااذى يؤيده قول المقريزى : « فلما قدمت الدولة الفاطمية من الغرب الى مصر. 


)١(‏ الحكر هو الاولوية فى الاجارة لصاحب البناء أو الفراس فى أرض الوقف 
أو لرامى بيت المال ٠‏ ابن مماتى : قوانين الدواوين ص 87 ٠‏ محمد أبو زهرة - 
الحكر ص غ4 12 

(؟) “ابن مماتى : قوانين الدواوين ص 860 

ليها نفس المرجع والسفحة ٠‏ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


بطل تحبيس البلاد ؛ وصار قاضى القضاة يتولى امر الاحباس من الرباع . 
واليه أمر الجوامع والمشاهد . وصار للاحباس ديوان مغرد ل( 0 ٠»‏ 

وفى ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير التنظيهات الفاطمية للاحياس . اد 
أمر اتخليفة المعز لدين الله بحمل الاموال المتحصلة من الممتلكات الموقوفة الى بيت 

كذلك يمكن اعتبار أوقاف الخليفة الفاطمى الحاكم بآمر الله(؟) للصرف 
منها على المساجد وغيره! من المؤسسات الخيرية نوعا من الارصاد لضمان 
استمرار الصرف على هذه المساجد والمؤسسات الخيرية : التى لم نكن لها 
مورد للصرف منه : كذلك كان أن أوقاف الوزير الفاطمى الصالح طلائع بن رزيك 
زتحممه/ ٠اام)‏ ء والتى تشمل بركة الحبش(7) ٠‏ وبلقس وكفرها كوم 
الهوى(؛) : وألتى أوقفها على الاشراف الاقارب الحسينيين : والاشراف 
عنة(”*) » وكانت هى الأخرى بمثابة الارصاد للصرف على هؤلاء الاشرافاء 

ويؤيد هذا الرأى أنه لما قام الوزير الفاطمى أمير الجيوشى بدر الدين 
الجمالى وزير المستنصر بحيس بعض الارافى الزراعبة . على اولاده . بالبرين 

67 المقريزى : المراعظ والاعتبار جب ”ا ص 596 . أنظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) أنظر ما سبق ص 84 

() من المعروف أن بركة الحبشش كانت وقنا منذ ممنة 714 ه ‏ انظر ما سبق . 
ويدل اعادة د تنه || في العمير الناطمى على أن النماطميين اعتبسروا اراضى مضي 
ملكا للدولة ٠‏ (نظ ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ ص 48 » المقريزى : المواعظ والاعتبار 
ةب ؟ صن ١687‏ 

(غ) ابن دقماق : المرجمع السابق ق ١‏ ص 44 . المقريرى : المرجيع السابق ج ١‏ 
ص 745 , ابن الجيعان ( شرف الدين يحبى علم الدين شاكن ) : التحفة السنية باسمام 
البلاد المصرية ل نششر مورتين ( ل ٠‏ بولاق ) ص 8" ٠‏ محمد رمزى القاموس الجفرافى 
يج اق !اص 66 

فيه المقريزى:المرجع السايق ةج اص 7 .,اأانظر ونيقة وقف طلائع بن رزيك 
بدار الوثائق القومية بالقلهة ( مجموعة المحكمة الشرعية ) رقم ١/١‏ والتى نشرها : 
للعأام دهن علاللمونول تاللايع من د كوو[ عل اء ععهال : معطم اء طتهم8 رورمزوح 
212675 ,165ا32300819أو1ذعأافسعضف ,مم8 .8 أهاة؟ عل نمزاد] عدار غ1 عقم 

١. 6‏ 12 .مم 


محمد محمد أمين : 5١‏ 


الشرقى والغربى . وتشمل بالبر الشرقى بهبيت والاميرية : والمئية : وبالبر الغربى 
سفط ونهيا وغير ذلك من حقوق النواحى « أفتى الفقهاء بأن الحبس باطل » 
وضار مالها يبحمل الى بيت المال . فيئفق فى مصالح المسلمين(١)‏ كما أنه 
لم تذكر أى من المصادر والمراجم المتداولة أوقافا فى الاراضى الزراعية فى 
العصر الفاطمى غير ما ذكر : بينما يرد ذكر وقف الدور والحمامات والقياسر » 
من بيت المال على مختلف المؤسسات الدينية والخيرية » وهى الاوقاف التى 
كانت بمثابة الارصاد » وانما ذكرت أنها أوقاف من باب التجاوز » ولم بآأت 
الخليفة الفاطمى ‏ والصالح طلائم بن رزيك ‏ الوزير الفاطمى - ولكن 
فيذكر مؤلف كتاب « عطية الرحمن »© أن أول من .قف أراضى بيت المسال على 
التكايا والمساجد وغيرها « السلطان نور الدين الشهبد » ولم يقع ذلك لاحد 
أبى عصرون ومن وأفقه أنه وقف حقيقى » اذ لا يصح الوقف من غير المالك * 
وأنئما رأى ذلك « ارصادا وافرازا لبعض مال بيت المال »6 ٠‏ ثم يستطرد 

)١‏ أنظر, ماجاء عن الحبس الجيوثى فى كتاب قوائين الدواوين لابن مماتى 
س 66“ ب 75” , ومن المعروف أن الحبس الجيوثى كان من ضمن مخصصات ديوان 
الاسملول قى عهد صلاح الدين ‏ المقريزئى : السلوك ج ١‏ ص 7 . ٠١‏ , المواعظ 
والامتبار ي 7 ص 115-469 لام 

فيه المقريزى : الموامنلك والاعتبار ج لا صن "الم 451 السيوطى :حسن المحاضرة 
ج ”7# ص ١844‏ 

2( هو القاشى شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبى عصرون ( عبد اله ين محمد 
ابن هبه الله بن المطهر بن على أبو سعد بن أبى السرى التسيمى الموصلى ) كان اماما 
فاضلا مصنفا , وكان خصيصا بالملك المادل نور الدين ٠‏ ثم استقضاه صلاح الدين وولى 
من 1١١١ ١٠١٠١9‏ المقريزى : السلوك جب ١‏ ص7" "7", ٠١‏ 


1١‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المؤلف ليقول 2 ثم حذا حذوه صلاح الدين بوسف بن أيوب 3 فوقف كتيرأ 
وعى الصوفية المعروفة يسعيد السعداء » وتابعهما على ذلك بقية اللوك(). 
ويؤيد ذلك الرأى ما ورد فى المصادر التاريخية عن كثرة الاوقاف التى 
أوقفها السلطان صلاح الدين » وبقية أفراد أسرته » من ذلك أنه أوقف 
جميع الموارد المالية المتحصلة من مدينة بلبيس لفك أسر بعض سكان هذه 
المديئة الذين أسرهم الصليبيون فى حملتهم على مصر سنة 54ه ه / هاا م 
وظلٌ هذا الوقف يؤدى الغرض منه لمدة أربعين سنة ؛ حتى تم فك أسر جميم 
من أسن من بلبيس(') ؛ كما أوقف على الارامل والايتام قرية نسترو(؟) ؛ 
وعندما جملٌ صلاح الدين من دار سعيد السعداء خائكاه للصوفية(؛) أوقف 
عليها كثيرا من الاوقاف مثل بستان الحبانية يجوار بركل الفيل(”*) , 
وقيسارية الشراب(1) وناحية دهمرو باقليم البهنساوية(”) وحمام الصوفية(8) » 
وكذلك أوقف صلاح الدين ثلث ناحية سندبيس من القليوبية » وبلدة نقاده من 

)١(‏ ابن السفتى ( الشيخ عيسى ) : عطية الرحمن فى صحة ارصاد الجوانك 
والاءليان ( ل القاهرة ) ص !١‏ ,2 7؟ 2 أنضش أيضا ابن قاضى شهبة ( بدر الدين 
أبو الفضل محمد بن تقى الدين ) : الكواكب الدرية فى السيرة النورية ‏ تحقيق محمود 
زايد ( بيروت ١91١‏ ) ص 57 , 38 , 118 ٠‏ وأنظل ما يل بالفصل الثانى حيث 
تنص وثائق العصر المملوكى صراحة على الوقف من بيت المال ٠‏ 

(؟) ابن الغرات ( ناصر الدين محمد بن عيد الرحمن ) : تاريخ الدول والملوك 
نشر دء الشماع ) اهلك الرابع ص 77 , 0 .م نأك .مه : عتطو8 

(1) تقع بين بحيرة البرلس واليحر المتوسل . وتشتهر بصيد السمك » ويقال أنه 
كان يجبى من مصايدها ٠٠ر7‏ ديثار - أبن دقماق : الانتصار ق ١‏ صن ١١‏ 

(5) وهى أول خانكاه للصوفية بمصر أوقنها صلاح الدين على الفقراء الصوفية 
الوافدين من البلاد الاسلامية فى سنة 6504ه أو فى سنة 555ه أنظر ابن دقماق :الانتصار 
تق ” ض 8 ؛ المقريزى : المواعنل والاعتيار ج "! ص 8١6‏ غ, السيوملى : حسن المحاشرة 

(0) المقريزى المواعفل والاعتبار يج 7 صن 816 

) نقس المرجع ج ا ص 81 + 4١6‏ 

(7) ابن دقماق : الانتصار ق ؟! ص 8 ء ابن مماتى : قوانين الدواوين ص ١4١‏ , 

(8) المقريزى : المرجع السابق ىج ؟ ص 2م 


1 


عمل قوص » على اربعة وعشرين خادما لخدمة الضريح النبوى الشريف وذلك 
فى 16 ربيم الآخر سنة 9ه ه / 1١17‏ م () * 

كذلك أنشا صلاح الدين عدة مدارس بمصر وهى المدرسة الناصرية 
للشافعية(') وأوقف عليها حى الصاغة واحدى القرى(؟) 3 كم المدرسة التمحية 
للمالكية » وأوقف عليها قيسارية الوراقين وقريتى الحنبوشية والاعلام باقليم 
الفيوم() » ثم المدرسة السيوفية للحنفية ؛ وأوقف عليهم اثئين وثلاثين حانوتا 
خط سويقة أمير الجيوثى » وباب الفتوح وحارة برجوان(”) ٠‏ وق سنة 
ٌ-ذ-" ه/ امن م أمر صلاح الدين بتشييد مدرسة ثانية للشافعية بجوار قبة 
الامام الشافمي » وأوقف عليها حماما وفرنا وحوانيت وجزيرة الفيلة() * 

وبيئما تذكرالمصادر التاريئقية هذه الاوقاف على المدارس تجدضا عندما 
تين الىالمارستانات الايوبية الثلاثة تعتبر ما يصرف عليها ارصادا وليسن أوقافا » 
فيذكر المقريزئ نقلةآ عن متجددات القامّى الفاضلا أنة فى سنة ببوه/ «ندام 
أمر صلاح الدين بفتح المارستان الملآحى فى القصر الفاطمى الكْبي للمرقى 
والضعفاء » وأفرد برسمة من أجرة الرباع الديوائية ماثى ديتار كل تثهر + 
وتحلات من الفيوم (7) ٠‏ وعندما أمر صلاح الدين باعادة فتح مارستان الفسطاط 


اك الز هور في وقائع الدهور ( ل ٠‏ بولاق ) أ صن 17 7 ويلاكن 
المقريزى أن هذا الوقف أميكس الى آيانه_السلوك بي اصن وك 

[فة آنشثت سنة 855 ه/ ١١1٠١‏ م » وعرفت أيضا بمدرسة ابن زين التجار 
ابن تفرى بردى : النجوم ىب ١‏ صن 01 , الذهبى : العين فى خين من طبن ج 4 صن 1117 

, 514 بدىء فى انشائها مبنة 5ه المقريزى': المواعظ والامتبار يج ! صن‎ (١ 
ابن دقماق : الانتسار ق اس 0 التابلسى 0 تاريخ الفيوم وبلاده ص 1 /, محمد‎ 
14 رمزى : القاموس الجدافى ق ؟ ج " ص اا‎ 

2 المقريزى : المرجع السابق يب ؟ ص 5182 ,511 

(1) الحبلى: شناء القلوب ( مخطوطة بجامعة التاهرة ) ورقة 4! ب ؛» المقريزى : 
السلوك جى ١‏ صن 1 المواعل والاعتبار ى ١‏ ص 1١9‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
( نشر د الشيال ) ج ؟! ص 00 , عسنعقظة عآ : (0) معطم 

,5 .2 1956 .111 ,قعأطوعق ,عةأطتاوية سنتاجرة؟ 16[ ومدل كأمدمس1 65ل 
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القديم أفرد برسمه من متحصلات ديوان الاحباس ما تقدير ارتفاعه عشرون 
دينارا يوميا(') ؛ وكذلك الحال فى المارستان السكندرى() ٠‏ 

كذلك من قبيل الارصاد أيضا ما يذكره المقريزى من أن صلاح الدين فى 
سنة ؟لاه هم / م د وقف صادر الفرنج على الفقهاءبالاسكندرية 96) 
وهو شىء « وظفه السلطان على تجار النصارى اذا صدروا من الاسكندرية 
زائدا على العشر ‏ رتبة لفقهاء الثغر دنائير تسرف فى كل شهر : وجعل 
له ناظرا وشهودا » وأوقتفه علرهم وعلى ذريتهم 6 ٠‏ 

وتحن نرى أن هذا الخلط بين الافراد أو الارصاد ‏ حتى ولو كان من 
ديوان الاحباس ‏ وبين الاوقاف » انما ينم عن حقيقة مؤكدة ٠‏ وهى أن هذه 
الاوقاف جميعا لم تكن ألا ارصادا بدليل أن ديوان الاحباس تولى الانفاق 
على هذه البيمارستانات دون أن تكون لها أوقاف محددة » وهذا يشبه 
الى حد كبير ما تم فى العصر الفاطمى من تولى ديوان الاحباس الانفاق على 
وجوه البر والمنشئات الديتية » مع زيادة الاعيان الموقوفة لزيادة ايرادات هذا 
الديوان() ٠‏ 

ولم تقتصر أوقاف صلاح الدين على المنشئات الخيرية والديئية » فقد 


)١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ من ٠ 4١7‏ ابن تفرى بردى ؛ النجوم 
ب ا صرقلا, .2 0ص يأك .مه : متطم11 

(1) ابن جبيي : الرحلة ( نشر بيروت ١515‏ ) ص 7١‏ ,ده عبد العزين سالم 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ( كتاتٍ محافئلة الاسكندرية ١9517‏ ) 
ص ”3957 , 55 .2 بوعله0 ؛ (.6) مالا 

(9) من الشروط المعتبرة فى الوقف أن يكون من مالك ١‏ وأن يكون الموقوف عينا 
يصح بيعها » وهذا ما يتعارض مع وقف صادر النرتج . ويمكن القول أن لففل وقف هنا 
فيه تجاوز كبير والمقصود به نوع من الارصاد والتخعايص ‏ أأظار : الشيبانى : نيل المارب 
التى كانت تفرض هدك تجار النرنج الواصلين بالمتاجر من بلادهم الى نض الاسكتدرية 
وكان متدارها زمن التلتشتدى أى فى القرن الثامن الهجرى خمس قيمة البضائع التى 
بحملونها ‏ التلتشندئ : صبح الاعشى ب ا ص 457 ؛ ج ١١‏ صن 4١8‏ , المقريزى . 
السلوك ج ١‏ ص "7" 5 

2( ابن فرحون 0 الديباج المذهب فى معرفة أعيان علمام المذهب ص 41 
' الشيال : أعلام الاسكندرية صى ١١١‏ . تاريخ مدينة الاسكندرية صن لال 

(0) أنئش. ما سبق ص 017 وما بعدها * 


محمد محمد أمين 1 

ا اسيك سياا-ا ممح 
أوقف صلاح الدين بعض المتلكات ليستفيد منها جماعة من المعاصرين له » 
ثم أولادهم من بعدهم » دون أن ينتموا اليه بقرابة أو نسب » يدل على 
ذلكمنثور كتبه القاضى الفاضل . وزير صلاح الدين ‏ وهو محفوظ ضمن 
رسائلالقافى الفاضل التى لم تنشر بعد » وفيه وقة. صلاح الدين كفرا على 
فقيه يعرف بالشبراوى » وأثبت صلاح الدين فى هذا المتشور : أنه حبس 
هذا الوقف على الشبراوى » وعلى سلالته من بعده » وحذر صلاح الدين 
أى شخص أن يقف فى وجه مستحقى هذا الوقف » غذكر ف المنشور « ولا ليد 
الديوان أن تعارضه فى وقفها » ولا لالسنة المستخدمين أن تناقضه فى وصفهساً 
ولا لخواطر المتأولين أن تراجعه فى كشقها » ء ولا يوجد ف المراجم المتداولة 
ما يذل على شخصية الشسبراوى » أو سبب وقف السلطان هذا الكفر 
عليه(') ٠‏ 

وبيدو لنا أن. صلاح الدين أراد أن يكافى» هذا الفقيه على عمل 
آداه له أو لدولته . أو أن صلاح الدين أعجب به لسيب أو آخر() : أما 
احتمال أن يكون هذا الوقف على ذلك الفقيه وأسرته قربة ألى الله تعالى . 
فائنا نرى أنه لو أراد صلاح الدين أن يتقرب بهذا الوقف الى الله سيحانه 
وتعالى ‏ لجمل وقفه ابتداء وانتهاء على الفقراء والمساكين(؟) » أما كون 
ملاح الدين جمل هذا الوقف ابتداءعلى الفقيه الشبراوى وعلى ذريته من 
بعده » وبعد انتراضهم يؤُول ريع الوقف الى أحد وجوه البر » قهذا يعنى 
أن صلاح الدين أراد أن يكون هذا الوقف بمثابة المكافاة أو تجاوزا بمثابة 
مماش لهذا الفقيه وسلالته من بعده ٠‏ 

ويتفق هذا الاستنتاج مع الحكم العسام الذى يمكن أن نطلقه بصفة 
عامة على أوقاف صلاح الدين » وهو القول بأن صلاح الدين اتضصذ من نظام 


)0غ( .16 .م نأك .مه : علطن1ا 
(؟) يذكر ابن شداد ( بهاء الدين 2 فى كعابه : النوادر السلطانية والمعاسن 
اليرسفية ( تحقيق د* الشيال 1474 ) ص 4 أن صلاح الدين « قد اجتاز على صغير 
بين يدى أبيه وهو يقرآ القرآن ٠‏ فاستحسن قراءته . فقربه » وجعل له حظا من خاص 
ملعامه . ووقف عليه وعلى بيه جزءا من مزرعة . فلعل الفقيه الشبراوى والد هذا الطفل 

() أنظر ما سبق عن الوقف الخبرى * 0 


11 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاوقاف سبيلا لتدعيم حكمه السياسى . بعد أن قفى على حكم الفاظميين الشيعة 
وأعاد مصر الى حظيرة المذهب السنى . وكان هدف صلاح الدين الاساسى من 
انشاء المدارس فى مصر هو تدعيم المذاهب السنية ونشرها فى مصر » والبعد 
عن المذهب الشيعى(') . ووجد صلاح الدين أن الوقف على هذه المدارس 
وعلى عمارتها : وفقهائها » وطلية العلم بها » فيه ضمان لاستمرار هذه 
المدارس ق أداء رسالتها » وتحقيق الهدف من انشائها(؟) : ولتحقيق نفس 

الهدفٍ جمل صلاح الدين دار سعيد السعداء خائكاه للصوفية » وفتح أبواب 
مصر للوافدين من الفقراء الصوفية(؟) ٠‏ 


واذا حاولنا تتبع أسباب كل وقف أمر به السلطان صلاح الدين لوجدنا 
أن غالبية أوقافه تخدم نفس الاتجاه ٠‏ وأعنى تدعيم حكمه السياسى من ناحية 
وخدمة المذهب السنى والقضاء على المذهب الشيعى من ناحية أخرى . بل 
أن الوقف الذى أوقفه على أربعة وعشرين خادما لخدمة الضريح النبوى 
الشريف كان يخدم نفس الهدف ؛ اذ وجد صلاح الدين أن بنى الحسن الذين 
تغلبوا على الحجاز يجهرون عند الآذان بقولهم « حى على خير العمل 6 وهو 
شعار مذهب الشيعة » فعمل على استمالتهم ؛ وأغدق عليهم الاموال والهدايا . 
حتى سمحوا له أن يجعل على المدينة الشريفة جماعة من قبله : فقرر بها 
الخدام » وجمل عليهم شيخا من الخدام ؛ وهو « بدرالدين الاسدى »(*) 
ومن البديهى أن صلاح الدين انما فمل ذلك ليتبع هؤلاء الخدام فى الضريح 
النبوى الشريف تعاليم المذهب السنى ٠‏ ومثل ذلك يقال عندما وقف مسلاح 
الدين متحصلات مدينة بلبيس لفك أسرى المدينة الذين أسرهم الصليبيون 
سنة 014 ه فمن الواضح أنه فل ذلك تدعيما لحكمه السياسى » خاصة وأن 


لل ا .4 .53 .0 لمعنه : أعالها 
١7)دء‏ عاشور : الناصر صلاح الدين ص 57 . 168 . د٠‏ الشيال : مصر الاسلامية 
ج "صن لا" . ١هم.؟8ه5‏ 
(5) دء عاشور : السيد أحمد البدوى شيخ وطريقة ص ]لا . دء على صافى 
حسين : الادب الصوقى فى مصر فى القرن لا ىه ص #9 , "١٠‏ , دء ربيع ( حسمنين 
محمد ) النثظم المالية فى مصر زمن الايوبيين ص 96و 
(2) ابن آياس : بدائع الزهور مل ٠‏ بولاق ) ج اص الا 


محمد محمد أمين ش ذا 


هؤلاء الاسرى وقموا فى قبضة الصليبيين ابان الصراع بين جيش نور الدين 
والصليبيين على انتزاع مصر() ٠‏ 

هذا كله بالاضافة الى أن هذه امتلكات التى أوقفها صلاح الدين 
لم تكن ملكا حرا له ؛ فمن المعروف أنه عند قيام الدولة الايوبية لم يكن لصلاح 
الدين مال خاص . بل كان فى حاجة ماسة للمال لتثبيت أقدامه : وأن هذه 
الممتلكات التى أوقفها كانت من أملاك بيت المال : أو من أملاك الخلفساء 
والامراء والوزراء الفاطميين السابقين : والمفروض أن تؤول الى بيت امال : 
لأن مصدرها بيت المال(') » ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزى عن مدرسة منازل 
العز فيقول : « هذ هالمدرمة كانت من دور الخلفاء الفاطميين بنتها أم الخليفة 
العزيز بالله بن المع وعرفت يمنازل العز ٠.٠‏ فلما زالت الدولة الفاطمية على يد 
السلطان صلاح الدين بوسف أنزل فى منازل العز الملك المظفر تقى الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن أبوب » فسكتها مدة كم أنه اثستراها والحمام والاصطبيل 
المجاور لها من بيت المال سنة ست وستين وخمسمائة 6(؟) » كذلك كانت 
الصاغة التى أوقفها صلاح الدين على المدرسة الناصرية ء كانت من أملاك 


للق انظر ما سبق ص "١١‏ 

7( شال ذلك دأر سعيد اللسدهدام التى كانت لاحب عتقام الخليفة المستنصر 
الفاطمى» ٠‏ نم سكنها كل من الوزين الصالح طلائع ابن رزيك ٠‏ ثم شاور ٠‏ انل : 
المتريرى : المواعظ والاعتبار ج ” صن 5١8‏ ء ابن قاضى شهبة : الكراكب الدرية 
ص 4 , 7٠١“‏ ,. ومن ذلك ايضا تحويل صلاح الدين دار الممونة ودار النزل فى 
النسطاط الى مدارس للشائعية أنظى : د٠‏ عاشور : النامر صلاح الدين ص 47 , 
آبو الفدا : المنتصر ا ص 6١8‏ 2 ومن ذلك أيضا حمام الجيوثى الذى كان من 
حتوقدار المظفى ابن أمير الجيوش ثم صارت بمد زوال الدولة الفاطمية من جملة 
ما أوقئه الملك المادل أبو يكر بن آيوب على رباطه بغط النخالين ٠‏ أنظر : المقريزى : 
الع ل ” ص 9م , كذلك المدرسة التى أنشاها صلاح الدين للحنفية كانت 
دار العباس الوزير العبيدى أنظر : أبن تغرى بردى : النجوم جا اص ٠,00‏ السيوطى : 
حسن المحاشرة جه ' صن ١82‏ , غنيمة ( محمد عبد الرحيم ) : تاريخ الجامعات الاسلامية 
الكبرى مى 86 ٠‏ أنظر أيضا ما جاء بهذا الخغخصوص تفنصيلا فى تاريخ ابن الفرات 
المجلد الرابع ( نشر الشماع ) حل 6 58عأا: : .5 عزمو ل 06ة.آ] 

5 - 111 .مط ,هلقة581 


[فيةا المقريزى المواعظ والاعتيار جه ” ص 654“ , أبو الفدا : المغتصر جه ” 
ص ٠ه‏ : 
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الخليقة الفاطمى العزيز بالله(1) ٠‏ أما البيمارستان الذى أنشأه صلاح الدين 
بالقاهرة فقد كان فى يعض قاعات قصور الفاطميين() ٠‏ 

وكان من ألطببعى أن يحذو المعاصرون لصلاح الدين ورجال دولته 
وأفراد أسرته حذوه فى الاوقاف ؛ وأن بستلهموا مصارف أوقافهم من ظروف 
العصر الذى يعيشون فيه .. والتى تمثلت فى الجماد هد الصليبين » وف 
انشاء المدارس السنية » ومن أهم وأشهر هذه الارتافه دار التمر 'لتى أوققها 
القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى على « فكاك الاسرى من 
المسلمين ببلاد الفرنج » ونقل المقريزى عن ابن المتوج وصف هذه الدار فقال 
أنها تشتمل « على مخازن وأخصاص وشون » دمنازل علوية » وحولنئيت ‏ 
بمجازها وظاهرها : وهى اثنى عشر حانوتا » وخمسة مقاعد » وثمانية 
وخمسون مذخزنا »© وخمسة عشر خصا ؛ وست قاعات : وساحة » وست شون . 
وخمسة وسبعون منزلا » وخمسة مقاعد علوية » الاجرة عن ذلك جميعه الى 
آخر شعبان سنة 49ه ه فى كل شهر ١1‏ درهما نقرة 96) ٠‏ 


كذلك آمشا معاصرو صلاح الدين وخلفاؤه الكثير من المدارس السنية . 
وأوقفوها . وأوقفوا عليها الكثير من العقارات والاراضى لاستمرار المرف 
عليهها . ومن هؤلاء الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنثاه الذى انشا 
مدرشة منازل..العز وأوقفها على الفقهاء الشافعية » وأوقف عليها حمام 
الذهب : وفندق النخلة : وجزيرة الروضة ٠‏ فضلا عن مدرستين احداهما 
للشافعية والاخرى للمالكية بالفيوم(؛) ومن الامراء الامبر قطب الدين خسرو 
أحد. أمراء السلطان صلاح الدين ‏ الذى أنشا المدرسة القطبية سنة ٠لامه‏ 
ووقفها على الفقهاء النافمية(6 . 


للق المقريزى : المرجع السابق ب 7 صن 757 , 14م 
التلتشندى : صصبح الاعقى جه ١١‏ ص 718 
: 0 0 والاعتبار يج ١‏ ص 78 2 65ل ١‏ ابن دقماق : الانتصار 
2 ص ٠‏ أبو شامة : الروضتين ج لا ص 76١‏ , دء رب : النظم المالمة 4 
6 المقريزى : المرجع السابق جب ؟ صن 014 وم 66 5 0 
(4) القن المرجع ج ؟ صن 556 


محمد محمد أمين 519 


(زوهار ل يدناك قيرفك 1/4 


أسباب ازدهار الاوقاف فى العصر المملوكى . الظروف السياسية ‏ 
التودد الى الشعب ‏ تحصين الاموال د المصادرات ‏ الشعور 
الدينى الظروف الاقتصادية ‏ اعفاء الاوقاف من الخراج 
والضرائب - التهرب هن ديوان المواريث الحشرية ‏ المنافسة بين 
السلاطين والامراء ‏ تشسجيم السلاطين للامراء على الوقف ‏ الوقف 
من أملاك بيت المال ‏ الاحساس بدنو أجل الدولة ٠‏ 

طبيعة الاوقاف فى العصر المملوكى ‏ رأى الفقهاء فى وقف المنقول ‏ 
التوسعة فى الاوقاف ‏ وقف العبيد ‏ أهمية الاوقاف وقت انتشسار 
الاوبكة ‏ ازدياد الاوقاف على الحرمين ٠‏ 


تنظيم الاوقاف فى مصر ف العصر المملوكى ‏ ديوان الاحباس الدى 
ينظر فى الرزق بأنواعها ‏ الاوقاف الخيرية أو الاوقاف الحكمية ‏ 
الاوقاف الاهلية ‏ استادارية الاملاك والاوقاف السلطائية ‏ الغاء 
وظيفة نظر الاوقاف ‏ محاولات قضاة القضاة الحنفية النظر فى 
الاوقاف الحكمية ٠‏ ش 

اهتمام سلاطين المماليك بالاوقاف ‏ رد الاوقاف آلى مستحقيها ‏ 
العمل يشرط الواقف ‏ مراجعة حسايات الاوقاف ‏ الوصية فى 
التواقيع بالاوقاف ٠‏ 
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الاوقاف فى العصر المملوكى : 

شهد العصر. المملوكى تطورا كبيرا وازدهارا اختلف الانظمة والانشطة 
التى وضع أساسها فى العصر الايوبى : ومن جملتها نظام الوقف . والمعروف 
أن العمبر الايوبى فى مصر يمثل مرحلة انتقال بين العصر الفاطمى ينظمه 
المرتبطة بالمذهب الشيعى من ناحية » وبين العصر المملوكى بنظمه الموروثة عن 
الدولة الايوبية السنية من ناحية أخرى ٠‏ ومن الطبيعى أن يتأثر نظام الوقف 
بهذا التحول الكبير . وخاصة وأنه نظام متشعب ومرتبط بمختلف مظاهر 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية ٠‏ 

حقيقة آنه عندما قامت دولة المماليك فى ممير ‏ فيمنتصف القرن السايع 
للهجرة ‏ الثالث عشير للميلاده ‏ كان نظام الوقف نظاما راسخا متغلغلا ف 
المجتمع . تمتسد جذوره العميقة الى بداية دخول العرب المسلمين مصبرلا) . 
ولكن ما شهدته ممير من تطورات فى العمبر المملوكى وخاصة فى الاتجاهات 
السياسية ونظم الحكم . والاتجاهات الدينية . والاقتصادية ٠‏ والثقافية + 
وما أحاط بكل من هذه الاتجاهات من ظروف خاصة انعكست آثارها على نظام 
الوقف : واعطته صورة مغايرة الى درجة كبيرة لما كان عليه قبيل العصر 
المملوكى . وق نقس الوقت ساعدت على انتشار الوقف وازدهاره » حتى أنه 
ليحق لنا أن نقول أن عصر سلاطين المماليك فى مصر يمثل العصر الذهبى لنظام 
الاوقاف ؛ فكل من كان لديه أرضا أو عقارا أو مالا ثابتا أو منقولا فى ذلك 
الحصر كان يتطلع لوقفه بسبب أو لآخر » أما وقفا خيريا أو أهليا ؛ «لان 
الظطروف » بل طبيعة العصر كانت تحتم هذا الاتجاه 6() . 

أما أسباب انتشار الاوقاف فى مصر وازدهارها فى عصبر سلاطين المماليك 
فترجم الى جوائب متعددة ‏ سياسية » واقتصادية » واجتماعية » وثقافية - 
تبدو فى حياة ذلك العصر ؛ وقد أثرت هذه الجوانب ف نظام الوقف » وعملت على 
تدعيمه وازدهاره » كما تأثرت هى نفسها بنظام الوقف ٠‏ 


٠ أنظر ما جاء بالفصل الاول‎ )١ 
(؟5) دع عيب اللطيتف ابراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عسر الفورى‎ 
١7” صن‎ ) ١94651  ةرهاقلا دصالة دكتوراه بجاممة‎ ( 
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ويتمثل أثر الجانب السيانى ف ازدهار الوقف فى علاقة الحكام 
بالمحكومين » وف الملاقات الداخلية بين أفراد الطبقه الحاكمة ذاتهالأ) ٠‏ 
ذلك أن سلاطين المماليك لم يصلوا الى حكم البلإد عن طريق شيرعى ٠‏ حسيب 
مفهوم العمبر » وانما كان المماليك اغرابا عن اليلاد وآهلها » مغتصبين 
للحكم والعرثى من آصحابه الثيرعيين(') : وهم بنو آيوب ٠‏ وظلت هذه 
الحقيقة ماثلة للعيان فى مفهوم كل من الحكام والمحكومين » طوال ذلك العصر » 
ممز جعلها تمكس صورتها على كثير من الاتجاهات والنظم : ومنها نظام 
الوقف » وكان أن اتخذ سلاطين اماليك من نظام الوقف انهم فى ذلك 
شان أساتذتهم الايوبيين ‏ وسيلة لتدعيم حكمهم() » والتودد الى الشعب 
المصرى ليفض الطرف عن مساوثهم ؛ ويكف عن البحث فى أصلهم ومدى احقيتهم 
بالعرشى » وهكذا أكثر سلاطين الماليك من وقف الارافى والعقارات سواء 
كانت من أملاكهم الخاصة » أو من املاك بيت المال » على ما نسمسيه ىف 
العصير الحديث » بالمرافق العامة » أو الخدمات المامة : التى تقسدم 
للشعب خدمات مباثيرة » مثل تسييل المساء العذب ‏ سواء المخصص منها 
للانسان أو الدواب ‏ والخدمات التعليمية بمراحلها المختلفة ابتداء من المكاتب 
الخاصة بتعليم الاطفال حتى المدارس الخاصة بالتعليم العالى والتى تمنح 
اجازات الفتيا والتدريس » والبيمارستانات لعلاج المرضى ؛ وتكفين ودفن 
الموتى الفقراء » واطعام الفقراء ٠٠‏ ألخ(؛) » كذلك كثرت الاوقاف على مشايخ 
الصوفية من ذوى النفوذ الشعبى(”) » واعتير سلاطين المماليك هذه الاوقاف 
منه على الشعب » وقربة يتقربون بها الى الله تعائى » بالرغم من أن معظم 
هذه الاوقاف كانت من بيت المال(1) ٠‏ 


(1) دء عاشور. ( سعيد هبد الفتاح ) : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
( مل ٠‏ القاهرة 11517 ) ص ١١‏ وما بمدها ٠‏ 

5) د» عاشور ( سعيد هبد الفتاح ) الفصر المماليكى فى مصر والشام ( د * 
القاهرة ١416‏ ) ص 75 . مصس فى عصير دولة المماليك البحرية ( عل ٠‏ القاهرة 
4 ) صن!! ونا يعدها ٠‏ 

(') انر ما سبق بالنصل الاول عن أوقاف مصر فى المصى الايوبى * 

(5) أنظى ما يلى فى النصول التالية ٠‏ 

(2©) دء هيد اللمليت أبراهيم : دراسات تاريغية ص ١177‏ 

(5) أنظى ما يل على الوقف من بيت المال سن 486 
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يضاف الى هذا كله حقيقة أخرى . تتمثل فى الطريقة التى كان يصل 
بها السلطان الى العرش » اذ من المعروف أن الماليك لم يحترمو! نظام 
الوراثة أو ولاية العمد الا فى أحوال قليلة نادرة ٠‏ كما حدث فى آسرة 
قلاوون : وفيما عدا ذلك فان معظم سلاطين الماليك من الامراء الذين مكنتهم 
قوتهم وشخصيتهم + وكثرة مماليكهم من التفوق على أقرانهم . والوثوب 
الى منصب السلطنة(!) . وهذا السبب ذاته ٠‏ أعنى تطلع كبار الامراء الى 
منصب السلطنة » هو المسئول عن كثرة الفتن والقلاقل والاضطرابات 
والمصادرات التى امتاز بها عصر سلاطين المماايك . فأية وشاية ضد أحد 
الامراء . أو أى شك هيه كفيل بأثارة الفتن ٠.‏ فضلا عن المصادرات الالية » 
أن يعتقد السلطان أنهم خرجوا عن طاعته(؟) » وف كثير من الاحيان يصادر 
السلطان الجديد رجال السلطان الراحل وحاشيته . وقد يصادر ورئة سلفه 
ايضلو) . ١‏ 

ولذا وجد سلاطين المماليك ورجال دولتهم فى «ظام الوقف غايتهم المنشودة 
لحماية أملاكيم وتأمين أموالهم من المصادرات ‏ ويذلك يضمنون موردا 
اقتصاديا ثايتا من ريعها الوافر لانفسهم ولاولادهم من بعدهم » مهما تقلبت 
بهم الآيام(5) ٠‏ 

وقد أدى ذلك ى عصر سلاطين المماليك الى انتشار نظام وقف يمكن أن 
نعتبره مزيجا من ألوقف الخيرى والوقف الاهلى » فالوقف الخيرى يكون ابتداء 
وانتهاء على جهة البر ‏ أما الوقف الاهلى فيكون ابتداء على الواقف ثسم 
ذريته لحين أنقراضهم : ومن بعدهم لجهة من جهات البر(*) » وبين هذين 


)١‏ دء ماشور ( سعيد عبد القتاح ) : الايوبيون والمماليك فى مسر والشام 

ا ل ا ل 
5) 741 - 11.564 عه أمرع85 ,0 مسمزمزة لوأعموم5 م65 : 324,0 ,23) وأطقع 
1 2 ,(1912 «مقدمة) ,1341 - 2.1168 عة 
(5) المقريزى : السلوك ج ؟ ق ١‏ ص "ال وما بعدها , ابن تغرى بردى : النجوم 

ب . ص و١‏ وما بعدها 9و 
ل( 56 "عاهآ وطا ها وهوا016 سنتاميكة : (ماسولة جمة) مدةأمهآ 
14 .م ,(1967 تموسو11) قمعم 


(©) أنظر تعريف الوقف الخيرى والوقف الاهلى فى الفصل الاول ٠‏ 


. النظامين انتثير فى العصر المملوكى نظام ثالث كان مزيجا بين الاثنين وتتضح 
نا هذه الصورة جليا من دراسة وثائق الاوقاف فى العصر المملوكى 
اذ أن معظم هذه الوثائق تنص على وقف عقارات واراضى يزيد ريعها زيادة 
كبيرة عن الحاجة الفعلية لمماريف الوقف والتى يحددها الواقف فى وثيقة 
وقفه فيحدد المرتبات النقدية والعينية لارباب الوظائف . كما يحدد قيمة 
الصدقات التى تخرج من ريع الوقف ف المناسبات الدينية المختلفة ..ثم ينص 
صراحة على أن الفاضل(١)من‏ بعد ذلك بعود ألى الواقف » ثم الى ذريته من بعدهء 
مثال ذلك ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان برسباى « ومهما فضل بعد 
ذلك من الريع يتناوله مولانا السلطان الواقف المثار اليه لنفسه الشريقفة 
ايام حياته » ثم من يعده يكون هذا الفاضل ان يوجد من أولاد الواقف المشار 
اليه وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه من الذكور والاناث من أولاد الظهر 
وأولاد البطن ا : 


ديزو للد إيططد الوق فا نالنايذ سن را وري سني 
تزااجة الوزام لقره طاه طالزو يروطف 


مو نادمه نيجت كارن تلالهتوزلاللف الوا 


)١(‏ المقصود بالناضل المبالغ التى تتبقى من ريع المقارات الموقوفة بعد الصرف 
على عمارة الوقف ‏ اذا كان فى حاجة الى ترميم مه ودفع مرتبات أرباب الوظائف طبقا 
لشرط الواقف ٠‏ انظ وثيقة وقف السلطان يرسباى 48١‏ أوقاف مسن ٠ ٠١7‏ ووثيقة 
وقف السلطان قايتباى رقم كلم أوقاف ص لا"ا؟ 

(؟) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 88٠‏ بارشيف وزإرة الاوقاف » ص 7١17‏ . 
رجير 0 ديرا 
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باتئانار مدل دادش يام جا شنو جه كن 
نا ناض لان جذوا)١دا‏ انان الاق ولاد اولاق . 
ارت مشا وعقبذن الو زوالانات مزل لاز الفار 
دالاد لبن تبن ةل من ه ةيم الغبنه ظ 
النلبارهابرا الى الزإر يتغل الراحزيهاذااشري 
يش بده اسان داوفكما عندالامياء' بدو وؤقا 
الأرك ازع اند فيزم رك ذاءا اوزارئلناواطك 
عانعن ناه لاس سنن دياه ؤفار ةن 
داكرا مان ولوك مان اوا ير دا دالتروا ول رالبغن 
بلاط ف لني الار ينه فاك ]يكل امنوف لراو/د 
د ذل وا لمن ؤكيان ادام كارا اولان ابن 
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انق والموانن الخاكن 
ماغنا ناما لجابمتتودئ نكن نانم بكلا ذلا 

حت وا الو ودارك 1 يه وض طفدزجه ذذدكا 

نتن ضارقنا ويد )اننا لشلطانالراؤيال 
الحاناليدنا نين ْمْدجَ دمع !لان افيذقا 
ديلا شز عان نيان سلوج لد ؤجررا ارم ناوي 
52000019 دين لله 


دالالرتف الخال ركان دلخي اناق ذنت 
00-2 0ظشظ1 
( من وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 88٠‏ بارشيف وزارة الاوقاف 
ص 7٠ 5١7‏ ب 7١4‏ وقيها أن باقى الريع يصرف للواقف مدى حياته 
ثم لذريته من بمده ) 
كذلك جاء ف كتاب وثائق وقف السلطان قايتباى « ٠.٠‏ فان مولانا المقام 
الشريف المنوه باسمه الشريف أعلاه » وقف ذلك/ علىأخته السيدة المصونة الممجبة 
الكبرى خوند جان تين وولده الجناب العالى / الاميرى السيفى جانباى أيام 
حياتهما ومن توق منهما انتقل نصييه للاخر » ثم / من بعدهما على أولادهما 
وأولا أولادهما » وذريتهما ونسلهما ٠6 )( ٠٠٠‏ 


7717 وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 887 بارشيف وزارة الاوقاف ص‎ )١( 
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جنك :نالب ال لنياف وير 
عآاحََوٍا ين الملودّة تاضورعم دايا 
مس 


ل 
الو ا 1 8 
سسا ورسادووشتريم وي 


( من وثيقة وقف السلطان قاتيباى رقم كخم يارشيف وزارة 0 
ص لا" . وفيها وقف السلطان على اخته وولده ) 


كذلك جاء بنفس الوثيقة دوقف ذلك على قريبه الجناب العالى / السيفى 
تمر من قرقماس الملكى الاشرف أعزه الله تعالى ينتفع به أيام حياته ثم من / بعده 
على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقمه الذكر والانثى ق ذلك 


سواء 00 6 » 


ل ل 
)١(‏ وثيقة وقف السللان قايتباى 5م أوقاف ص أرما 


لئام ارو ولط ازؤ يمت ذلك زيم اناراي: 
لوج رمزؤنا درط امات فاإتيع» اإر رتم 
بن مإ إولاد, ؤاو33 أوكثره ؤذر دي نامويه 11 
يكة للك هاندا ف 
وا لينيف انوا ستيج الزمرينه ءا ب 
يجالشزتجاتاعة بتاع ابوج 

انك نهوهه لوي تر بزيه هنا وو 


| وثيقة وقف السلطان قايتياى رقم 8857 أوقاف ص ١15‏ وفيها ولف 
السلطان على قريبة الجناب العالى السيفى تمر من قرقماس وذريته ) ا 
كذلك نص السلطان قايتياى فى كتاب وقفه على أن .فاضل الريم كل. ثلاث 
سنوات يتناوله الواقف ( الناظر ) وذريته : « ٠٠٠‏ صرف المرصد تحت يد 
الناظر الفائضش الفافل عن ذلك بعد مضى الثلاث سنين المذكورة للناظر المنوه 
بأسمه الشريف أعلاه مدة حياته : ثم من بعده لاولاده وأولاد أولاده وذريته 
وئسله وعقبه الذكر والانثى فى ذلك سواء 00 4 ٠.‏ 
أما السلطان الغورى فقد نص فى وثيقة وقفه : « ومهما فضل من ذلك 
كله يحمل اولانا الواقف المنوه باسمه الشريف فيه نصره الله وبلفه أقمى 
أمانيه مدة حيوته يتصرف فيه بما شاء ويقرر ويرتب فيه ما شاء أن شساءء )5(0.٠‏ 
ويتضح لنا من هذا النظام الذى انتشر ق العصر المملوكى أن الغرض 


748 وثيقة وقف السلطان قايتباى السابقة ص‎ )١( 
تحقيق‎ ( ١597,. 1677 وثيقة وقف السلطان النورى 887 أوقاف 9 سطر‎ )'١ 
رقم 114 ) نشر ودراسة د عبد اللطيف أبراهيم‎ 
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منه هو تحصين الاموال ضد المصادرات » فلم يقنم الواقفون بتحصين أموالهم 
عن طريق الوقف الاهلى » بل عمدوا الى أخفاء وقفهم الاهلى على أنفسهم 
وذريتهم من بعدعم خلف الوقف الخيرى على الجامم أو المدرسة ,.٠‏ الخ 3 
وتتاكد هذه الحقيقة من دراسة وثائق الاوقاف المتتابعة لاى من السلاطين 
أو الامراء :+ 

وأهم مثال فى ذلك الصدد أوقاف السلطان برسباى . فيمد أن وقف ى 
سنة 4*8#ه على المسجد الذى أنشاه ( المسجد الاشرف ) ورتب لاصحاب 
الوظائف مرتباتهم محددة بالدراهم ؛ وجعل ما يفضل بعد ذلك يتناوله الواقف 
ما دام حيا ثم من بعده يكون أن يوجد من أولاده : تجده بعد ذلك وكأنه 
استقل ما يعود عليه من وقفه الاول ‏ يوقف فى ذى القمدة م7 ه جميم 
أرامّى ناحية يشاكس بالغربية » ثم ريم مزرعة سنديون بالقليوبية ثم ١٠١‏ فدانا 
بناحية بشتيل ٠.٠‏ الخ من الاوقاف التى اضافها الى وقفه الاول وبنقس 
الشروظ فى كتاب وقفه الاول » رغم أن ما أوقفه فى بادىء الامر ‏ كما يفهم 
من شرط الواقف بآن يعود عليه فائض الريع ‏ كان كافيا لسد مصاريف الجامع 
كما حددها الواقف » بل وهناك فائّض يتناوله الواقف بعد ذلك : ويترتب 
على ذلك أن ريع كافة الاوقاف التالية للوقف الاول ستكون زائدة عن حاجة 
مصاريف الوقف » وبالتالى يؤول جميع ريعها إلى الواقف ثم ذريته هن 
بعده ويعبارة أخرى فان معنى ذلك أن هسذه الاوقاف الاخيرة كانت وقفا 
أهليا بحتا استترت خلف وقف الجامم » ونفس الشىء فعله برسباى بالنسبة 
لياقى أوقافه() م 

ولم يكتف السلطان برسباى بذلك » وانما أدخل عدة تعديلات على 
مصارف وقفه نص فى بعضها على أن فائض الريع : من أوقاف الجامم الاشرق 
يعرف على ما قد تحتاجة بناتة من « شورة أو جضان » فيصرف فى شورتها 
وجهاها ما يكفيها من ذلك على عادة مثلها ٠٠‏ 6 ثم تراه بعد ذلك 


(1) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 44٠‏ أرشيف وزارة الاوقاف . وملحض 
هذه الوثيتة يدار الكتب برلم ام تاريخ 0 والمنشور ضمن مطبو مات المهد العلمى 
الفرنمى للاثار الشرقية بالقاهرة عام 195 


محمد محمد أمين 4/ 


يعمل على زيادة ريع أوقافه فينص على صرف الفائض فى شراء عقار آخر 
يوقف بنفس شروط الوقف . ثم نراه ينص على ضم فائض ريع أوقافه الى بعضه 
ليشترى به عقارا يوقف نصفه على الذرية ونصفه على. الجامع الاشرفى() ٠‏ 


ونرتساوبا زعام كيين ذ وان شنا فان 294 
معطا الهتظالجبد والراويةوالبزياذالل 
ينه قز شدلا كر رثن ؤيلن النوزلات 


سلاليرة 


7٠١ , 5١5 أوقاف سن‎ 48١ أواليقة وقف السلطان برسباى‎ )١( 


7-5 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى فصر 


معان 
1 / 
واج اونا لتملرن بَاحيَة الؤرؤيان واللطن نية 
عبادون ايض رن لقو الاسم رالجاي الإلزفال لورفا 
ناض زع ؤتف مهفا ردان ودنع ييه عارك 
الضادفا لصْئٍنذكدامنيفا لنايعز ليا ووهاي 
جا لاد فهالمذكووكان مااع ن متو نالجام اللرثي 
تدص نانم دابل للراتن بان )و0 
ص 
لامب ذه شري بدعتاذانحشةز نا رؤؤقق 
2 ل ٠.‏ ُ ل 8 
تسا ووش نين لغشن ال ريدو ا لبعز ترا جا مزال 
2 7 م6 ؟؟ / 00 مم 
دفاد رز التوتين الت نين وميا نازتناتاق أن 
(وثيقة وقف السلطان برسياى رقم -48 أوقاف ص 704 . 3١١‏ , فائض 
ريع أوقاف البامع الاثرفى يصسرف على ما تحتاجه بنات الواقف أو يشترى 


به عقار جد يد له ثم يضم ريمع الاوقاف و يشترى يه عقار عديد نصفه للدرية 
ونصفه لمصالح الجامع الاشرفى ) 


كذلك تحددت وقفيات السلطان قايتباى . ومنها ما وقفه على قربيه تمر 
فيؤولٌ ريع الوقف الى جهة البر : فنص على أنه بعصد انقراض ذرية تصر 


محمد محمد أمين 4 


« يضم ريع ما كان موقوفا على الجانب السيفى تمر المشار اليه فيه الى ريع 
أوقاقه الممدة للاستغلال المعينة بأعاليه السابقة على تاريخه » ويصرف فى 
مصارفها المعينة بكتاب الوقف(١)‏ » : فيؤول ذلك الريع الى ذريته هو بدلا 


من جهة البر ٠‏ 
َ به.. » ١ه‏ . 2 7 
كازي ينا ايلمع اتا رالت,فهوالإريعادفائر 


دتولا ليه اليه الشابّة ترز وو عار 
امميتة جاب ال لونم أعالة اها شترؤس يح فيه 


لجع مز نكن حيتيو انبل رهو وو 


( وثيقة وقف السلطاج قايتباى رقم 481 أوقاف ص 754 شم ريع أوقاف 

السلطان على قريبة الى أوقافه ) 

كذلك وجد من الواقفين من لم يكتف بتحديد مرتبات أرياب الوظائف 
وقيمة الصدقات السئوية » بل هناك من حدد ما يصرف على العمارة » حتى 
يضمن بذلك عائدا معلوما من المال لا يتذيذب حسب حاجة عمارةالوقف (). 


الله يل كان الغرض الاساسى منه تحصين الاموال ضد المصادرة » وقد أدى ‏ 
المزج بين الوقف الخيرى والوقف الاهلى ؛ أو بمعنى آخر آدى استتار الوقف 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان قايتباى 441 أوقاف ص 14! أنظر أيضا وثيقة 
وقف الامير آخور كبر 5. اقجا الحسئى رقم 57 أوقاف دراسة ونشى وتحقيق د٠‏ عبد اللمليت 
ابراهيم ‏ مجلة كلية الآداب ب جامعة القاهرة ‏ المجلد 18 بج 7 ديسمين 14415 ص 4١؟ا‏ 
ووثيقة وقف مسرور بن عبد ان الشبل, الجمدار رقم 4 محفظة 5 بارشيف محكمة 
الاحوال الشخصبية ‏ دراسة ونشر وتحقيق د" عبد اللطيف ابراهيم مجلة كلية الآداب س 
جامعة القاهرة المجلد #١‏ ج 7 ديسمين ١4828‏ صن 1١54‏ 

فيه وثيقة وقف الامير منلطاى الجمالى رقم 65" أوقان ٠‏ 
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الاهلى خلف الوقف الخيرى + أدى الى تحقيق الغرض منه + فلم يستطع أى 
من سلاطين المماليك أن يحل اوقاف المساجد والمدارس الا فى حالات نادرة ووفقا 
لظروف خاصة » وبالنسبة لافراد معينين » أما مبدأ حل الاوقاف على الاطلاق 
فقد فشلت محاولاته جميما » وحتى فى الحالات التى اوضح فيها بعض 
السلاطين أنهم سوف يتركون من الاوقاف ما يكفى للقيام بالشمائر الدينية 
ويستولون على الفائض ؛ وجدوا معارضة شديدة من بعض القضاة والفقهاء(!)» 
مما شنجع أصحاب الثروات على وقف أملاكهم ٠‏ 

ويؤكد هذا المعنى أيضا ما نصت عليه كثير من وثائق الوقف » واشتواط 
الواقف على الناظر الا يستبدل شىء من الوقف » ولو بلغ من الخراب ما يلغ 
« وان فعل الناظر ذلك كان معزولا » وان وافقه انقافى كان ملعونا »© وأن 
حاول ذلك أحد من أرباب الوظائف « عزل ٠‏ وان كان مستحقا حرم ()ومثال 
ذلك أيضا ما جاء باحدى الوثائق « وليس لغيره أن يستبدل ذلك » ولا شيئا منه » 
فان خالف غيره ذلك واستبدل شيا من ذلك أو قصد ذلك أو تحيل فيه بطريق 
من الطرق » فان كان ناظرا كان معزولا من النظر » على ذلك » قبل ذلك بشهر » 
أو مستحقا كان ممنوعا من الاستحقاق من ذلك قبلبشهر » فقدتعاطيه .ذلك 
ختم ذلك وتم ونفذ حكمه وأئبرم » وصار وقفا محرما بحرمات الله 
الاكيدة » مدفوعا عنه بقوته الشديدة ٠ )( 6» ٠٠٠‏ 

ومثال ذلك أيضا ما جاء فى وثيقة وقف السلطان برسباى من شروط الواقف 
« ومنها انه اذا قصد أحد من النظار على الوقف/ المذكورمن أولاد الواقف 
المشار اليه وذريته ونسله وعقبه / وأن سلفوا أو غيروم ممن ذكر أو لم يذكر 
أن يستبدل بالوقف المأكور أو الذى / جد بنفسه أو بوكيله أو بوجه من الوجوه 
كان الناظر من أولاد مولانا / السلطان الواقف المشار اليه وذريتة وتسله وعقبة 


٠ انظر النصل الخاص بتدهور نظام الاوقاف‎ )١( 

٠ بارشيف وزارة الاوقاف‎ ٠١٠١ وثيقة وقف ملقطباى بن عبد الل العلاى رقم‎ )١( 

(9) وثيقة وقف الامي يشبك من مهدى الدوادار رقم 1848 محفظة 78 بالمحكمة 
و 55 ج أوقاف س سطر 0١‏ وما بعده ء نشر ودراسة وتحقيق دء عيد اللطيف ابراهيم ب 
مجلة جامعة القاهرة بالغرطوم ‏ العدد الثاني 1971 ( ط ٠‏ القاهرة 1917 ) صن 59 


محمد محمد أمين م 


بعد القصد وقبل الفعل معزولا من النظر غير مستحق من الوقف المأكور جميعة 
ثسيئا / وكان الناظر من العتقاء المذكورين/ وغيرهم معزولا من النظر المذكور»(1)ه 


ين اتسشدالاول وس]ءز اذا تضداحشنالتا ريا رتنع 
الراروط ادا دارا ثالمارال وذْوْيْ دومث له وغمتبد ظ 
واسغراؤؤوم لوكا ينبن لبالنن اول 
نددف انيلم اوَرْحِس هعم ذلك اريزا وارلا 
الشليهان امنا لتاذالزه وذويه ود لويم بال 
وف تلن يغززاو فاو ريما 
تويك 03 7 
رقنا ووديه نيا دكا نالنا يمن المتقا لزنف 


ديزم م زولابزان تالور مشا ماع ؤإلارئاف 
( وثيقة وقف السلطان برسياى رقم 4 أوقاف ص 9ا176 708 ب سرمان 
الناض من النظر والاستحقاق اذا حاول الاستبدال ) 
كذلك نصت الوثائق على اشتراط الواقف ان يقوم ناظر الوقف بتعفد 
تاب الوقف فى كل عشر سنن بالاثبات والتنفية لدئ قضاة القضاة()» بل هناك 
من الواقفين من شرط أن يكون من أرباب الوظائف بالوقف « موقع © يتول 
وظيفة التوقيع » ويشترظ فية أن يكون ثنة عدلا عارفا بآمر المكاتيب الحكمية غ 


00( وثيقة وقف السلطان برسباى - الوثيقة السابقة ص ١٠١١‏ 
(؟) وثيقة وقف السلطان برسباى 88١‏ أرشيف وزارة الاوقاف ص اه! . 798 


غ84 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وأن يتعاهد كتاب الوقف عند السادة القضاة الحكام ذوى المذاهب تعاهدا يقضى 
له بحفظ الاصول على الدوام ؛ وكان يصرف له » بالاضافة الى مرتبه الشهرى » 
ثمن ورق أو رق ؛ وحبر » وأجرة كاتب(١)‏ : وذلك زيادة فى الاطمئنان على مصير 
أوقافهم 0 وضمان بقائها 4 واستمرارها لذريتهم ومنعا للتلاعب فيها ٠‏ 
اللو نط عجان سند فسلن بد وبيمضط لمن 
2 0 طلوف خطيف تريةالاوقان متو وينهاعرلترينا 
عرلانا لئان الازبنا لاطا نالعا داللدالبوت لش 
كنا اختاجت| إفذاك طالتان للالمجماء اللتين ذوي) 
الإمجالااخ ماشه ريوزتل أسؤعل 
رماس لغ دعن ونه الوذ ترف دئهاوذ وكيم 
ا الال زنلاننازطال بالصرقد مون حنمرويففف 


- ( وثيقة وقف برسباى -88 أوقاف ص ١40‏ وظينة توقيع الاوقاف ) 
ولم يكتف سلاطين المماليك وأمراؤهم بذلك :ولكن تأكيدا لاوقافهم وحرصا 
على بقائها قام بعضهم بنقش ملخص لكتاب وتفه على الحجر أو الخشب 
داخل المنشئات التى قاموا بوقفها » وهناك أمثلة متعددة لذلك » من أبرزها 
بعض وقفيات السلطان قايتباى المنقوشة على واجهة الوكالة التى أنشاهما 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان برسباى 88١‏ أوقاف ص ١١6‏ . ووثيقة وقف السلطان 
جقمق رقم 517 محفظة ١69‏ بمحكمة الاحوال الشخصية » ووثيقة وقف السيقى أزدمر 
رقم 74١‏ محفئلة 4" بمحكمة الاحوال الشغصية ٠‏ وكان من اختصاص الموقع أيضا 
الحضور عند حدوث أى منازعة بين المستحقين أو غيرهم خاصة بالوقف أو ريعه لينئبه على 
مقاصد الواقف وأغراضه وظير ذلك مما فيه مصلحة الوقف ‏ وثيقة برسباى السابقة 
مس 5١١‏ ووثيقة وقف قايتباى 881 أوقاف ص ١1١ , 1١١‏ دء عبد اللطيف ابراهيم : 
دراسات تاريخية ‏ تحقيق رقم غ4" ١‏ 


محمد محمد أمين 6م 


بالقرب من باب النصر(') ؛ وبعض وقفيات السلطان برسباى المنقوشة على الحجر 
بمدرسته الاشرفية بالقاهرة » وعلى واجهة الخانقاه الملحقة بمدفته() » كذلك 
يوجد جزء من وقفية للسلطان الغورى على بلاطات من القيشانى() ٠‏ 

هذا الى أن الواقفين عمدوا أيضا الى الاعلام عن أوقافهم » حتى يعرف 
الناس على اختلاف طيقاتهم يالوقف وشروطه » وذاك عن طريق « زف كتاب 
الوقف بالاغانى ى شوارع القاهرة() » فضلا عن الحفلات التى تقسام عادة 
عند افتتاح المنشئات الموقوفة مثل المدرسة وغيرها() ٠‏ 

ولجأ بعض الواقفين الى الاكثار من الشهود على كتاب الوقف » مثا 
ذلك ما يذكر المقريزى عند كلامه عن الدار البيسبرية التى أنشأها الامير بدر الدين 
الشمسى الصالحى النجمى(') » فوصف كيف أنه تأئق فى عمارتها وبالغ فى كثرة 
المصروف عليها » حتى اذا ما كملت عمارة هذا الدار وقفها « وأشهد عليه 
موقفها اثنين وتسعين عدلا من جملتهم قاضى القضاة تقى الدين بن دقيق العيد » 
وقاضى القضاة تقى الدين بن بنت الاعز » وقاضى القضاة تقى الدين بن رزيث 
قبل ولايتهم القفاء فى حال تحملهم الشهادة() 6 ٠‏ 

ومن الوسائل التى لجأ اليهما بعض الواقفين لضمان استمرار ويقاء 
أوقافهم جعل النظر على هذه الاوقاف للسلطان ؛ أو لكبار الامراء » مقابلك 
معلوم محدد ؛ ولو بالمشاركة مع أفراد ذريتهم أو عتقائهم (8)عومن هذا القبيل 
أيضا ما لجأ اليه بعض الواقفين من ترتيب « من له وجاهة » فى وظائف مؤسستة 
الدينية « ليكون كل منهم مساعدا له فى أبقاء الوقف اذا حدث له أمر يعد 


(1) (نظ نص كتاب الوقف على وكالة قايتباى فى حسن قاسم : المزارات الاسلامية 
3-4 و ص ١٠١"‏ , غ١٠١‏ 

2غ حسن عبد الوهاب : المساجد الاثرية ج ؟ صن ١١‏ 

فيا متحف الفن الاسلامى ‏ رقم 15104 

'(5) المقريرى : المواعظ والاعتبار ىج ؟ ص 84 

(6) المقريزى : المرجع السايق جح ا ص ١٠ء‏ 

إلى بدا فى عمارتها سنة 544 ه / 1711 م فى عهد الظاهر بيبرس ٠‏ 

إفيةا ورغم هنا استولى عليها الامي قوصون سنة 1/7 ه ‏ أنظ ما يلى عن تدهور 
نظام الاوقاف , المقريزى : المواعظ والاعتبار ةج ا ص 25 

0( انظر با يلى عن نظر الاوقاف صص 45 وما يعدها 
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نحين 6 اء مثال ذلك ما فعله المعز الشهابى أحمد بن عبد الرحيم العيئى ( ابن بنت 
وجة السلطان خشقدم ) فقد رتب جماعة من علماء مصر فى مدرسة جده 
البدر العيئى » ومدرسة أبن الغنام « لا على معلوم المدرسة بل من جهات وقفها »؛ 
ومن هولاء العلماء الشيخ أمين الدين الاقصرائى الذى استقر شيخ الصوفية 
« ويكون حضوره بعد العصر بعد الفراغ من حضوره بالاشرفية ٠.6٠‏ لانه شيخ 
الشيوخ بهما » » والتقى الشمنى الحنفى شيخ تربة قايتباى الجاركسى 
باستقرلره فى مشيخة قراءة الحديث النبوى بها » وابن الصيرق عضد الدين 
شيخ البرقوقية باستقراره فى. درس التفسير »: والتقى أبو بكر الحصنى 
الشافمى باستقراره مدرس العلوم العقلية » ثم نزل جماعة كثيرين من القضاة 
والاعيان صوفية بالمكان المذكور ورتب للمشايخ والصوفية معاليم ٠‏ ويذكر ابن 
تغرى بردى أن الناس تعجيت من غرضه لانه لم يقرر الا من له وجاهة 
ووظيفة » وكان يمكنه تقرير غيرهم من العلماء الذين ليست لهم وظيفة 
«ويقم ذلك فى محله» » ويؤكد ابن تغرى بردى أن الشهاب أحمد ما فعل 
ذلك الا محافظة على وقفه « ليكون كل منهم مساعد! له فى ابقاء الوقف » » 
ويعقب على ذلك أبن تغرى بردى فيقول « ففاته .الحزم فيما قصد لكون الاقرب 
لما قصده تقرير من هو فقير مستحق لما يكون عنده من الالحاح فى الطلبة 
والمنازعة فى الحق وغيره » بخلاف الاغنباء اأستكفين عن هذا المعلوم لا ييالون 
منة أن حصل أو لم يحمل(/) » . 

وأضمان استمرار بقاء عين الوقف نصت كافة وثائق الوقف على أن يبدأ 
الناظر بالصرف على عمارة الاعيسان الموقوفة . وترميمها أولا : ولو صرف معظم 
الريع » وحتى لو أدى ذلك الى قطم مرتبات المستحقين وأرباب الوظائف 
اللهم الا المؤذنين والامام والخطيب » وحتى لو كان المحتاج من أولاد الواتف(),. 

018.211 أبن تفرى بردى : منتخبات من أحداث الدهور ص‎ )١( 

أنفلى ما جاء بالفصل الاول عن موقف القضاة من ترميم الاحباس . وثيتة 
وقف جوه اللالا رقم ٠١1١‏ أرشيف وزارة الاقاف 2 ووثيقة وقف السلطان حسن 
اين السلطان محمد رقم 448١‏ أرشيف وزارة الاوقاف ص ١غ‏ .وثيقة وقف الامير 
صرغتمش الناصرى 5١418‏ أرشيف وزارة الاوقاف . ووثيقة وقف ملومان باى ضمن . 


كتاب وقف السلطان النورى رقم 84837 بارشيف وزارة الاوقاف . وثيثة وقف السلطان 
برسباى م له اوقافت ص 64؟ 


محمل محمد أمين بابي 


والتز روالهكا ن ؤالابنا ف ؤالتط رتشا اداذالت» 
احرضرأو/١دس)‏ دنا انشلطان اانا ناليد وؤ به فمثله 
رسع هينلا الرقفا لو راي يغرى لديز لامترابذا تك 
الخال ةك كزلت! لعن# الها ار وذزبابيكخ 


( وثيقة وقف السلطان برسياى رقم لد أوقان ص 768 لا يصرقه - 

ثىء من ريع الاوقاف الا بعد العمارة حتي ونو كان المحتاج ابن الواقف ) 

وتلافيا لذلك الوضم : اشترط بعض الواقفين أن يحفظ باقى ريع الأوقاف 
أو الترميم. واذا لم يستغل الفائض فى هذه المدة يقوم الناظر بثيراء عقار أو 
حصة ف عقار أو أرض »ء ويوقفها بنفس شروط الواقف (1) * 

ولم يكتف الواقفون بالتمسك بأنه من خصائص الوقف التأبيد » بل انهم 
حرصوا على تأكيد الوقف وتابيده ولزومه » فتضمنت كافة وثائق الوقف عبارات 
تأكيد الوقف ولزومه 4 مثال ذلك ,)2 وقفا صحيحا شرعبا مؤيدا وحبسا صريحا 
منه تايما على أصوله محفوظا على تمام شروطه مسيلا فى جهاته مصروقا ريعه 
فى مصارفه الآتى ذكرها وبيانها فيه أبد الابدين ودهر الداهرين حتى 
يرث الله سبحائه وتعالى الارض وما عليها وهو خيئى الوارثين )0 


)غ2 وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 84445 أرشيف وزارة الاوقاف ب والتى تشرها 
ه* محمد محمد أمين بعمنوان :وثيقة وقف السلطان قايتباى على المدرسة الاشرفية وقاعة 
السلاح بدمياط ب المجلة الغاريخية المصرية مجلد لا! .سئة ١62‏ ص "5" 608 ب 
وونيقة وقف الجمالى آبو المحاسن يوسف رقم ١1/‏ محفظة ! محكمة الاحوال الشخصمية » 
وليقة وقف السلطان حسام الدين لاجين رقم ١8,7‏ مسففلة " يارشنيف المحكمة ٠‏ 
0( وثيقة وقف السلطان النورى ركم “خم أوقاف أسطر /اا١ 1 ١78٠‏ دراسة 


وتحقيق د هيد اللطيف ابراهيم ٠‏ 


7 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


يضاف إلى العوامل التى ساعدت على انتثمار الاوقاف وازدهارها فى 
العمين المملوكى طبيعة الحياة الدينية فى مصر ف دالد العصر » فقد ثسهدت 
البلاد تشاطا دينيا منقطم النظير بدا بمحاولات سلاطين الماليك لصبغ حكمهم 
بصبغة شرعية » واتخاذ الدين ورجاله ستارا يخفى حقيقة شعورهم باغتصاب 
الحكم ؛ ويقربهم الى قلوب الشعب الذى كان غالبا يتقبل الامر الواقع . وليس 
هناك أقتوى من المشاعر الدينية التى يمكن استغلالها على اساس أن الماليك 
مسلمين حريصين على اقامة شعائر الدين وتعمير المساجد(') . ومما يدل على 
حرص سلاطين المماليك على اتخاذ الناحية الدينية وسيلة تقريهم الى الشعب 
ما يذكره ابن اياس عن سبب بناء السلطان قلاوون مجموعة عمائره وخامة 
البيمارستان » اذ بشسه. الى أن السلطان قلاوون تغير على العامة مخالفتهم 
أوامره « فى شىء فعله بجهلهم . فامر بقتلهم . غلعب فييم السيف ثلاثة أيام . 
فقتل ق هذه المدة ما لا يحصى عدده . وراح الحالج بالصالئج وريما عوقب من 
لم يجن » فلما زاد الامر عن الحد طلم القضاة ومشايخ العلم الى السلمان 
وشنعوا فيهم : فعفا عنهم ؛ وكف عن القتل . فاما جرى ما جرى . وراق 
خاطر السلطان : ندم على ما فعله وبتى هذا البيمارستان وجمل له جملة 
اوقاف على رواتب بر واحسان ٠‏ وفعل من أنواع الخير ما لا يفمله نميره 
من الملوك ليكفر الله عنه ما فعسله بالناس لعل الحسنات تذهب السيآت . 
كما قال الله تعالى [ف 57 

ويؤكد ابن تغرى بردى هذا الشعور الدينى : ولا سيما فى عمر 
الجراكسة : فعندما تحدث عن ساطنة جقمق عقب على تجديد السلحتان لبعض 
مساجد القاهرة بقوله : « قلت والناس على دين ملوكهم . وهو أنه لما 
كانت الملوك السابقة تهوى التنزه والترف عمرت ف أيامهم بولاق وبركة الرطلى 
وغيرهما ... الى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق وسار فى سلطنته على قدر 
هائل من العبادة والعفة ..٠‏ فعند ذلك تاب أكثر هم وتصولح وتزاهد وصار 


, 78956 دء عاشور ؛ المجتمع المصرىي صن 127 وما بعدها , العصر المماليكى صن‎ )١( 
الايو بيون والمماليك صن 9866 , لاوم يا‎ 
911١5 صن‎ ١ بولاق ) ب‎ ٠ (؟) ابناياس : بدائع الزهور ( ل‎ 


محمد محمد أمين هم 


كل أحد منهم يتقرب الى خاطره بنوع من أنواع المعروف فمنهم من صار يكثر 
من الحج ؛ ومنهم من تاب وأقلم عما كان فيه » ومنهم من بنى المساجد 
والجوامع(!) » وتبدو أهمية الشعور الدينى كباعث على انتشمار الاوقاف 
وازدهارها فى العصر المملوكى : مما ورد فى افتتاحيات معظم وثاكق الوقف » 
من ذلك ما جاء قَْ افتتاحية حجة وقف السلطان قلاوون الصالحي؛ وخصهوء١ ٠+‏ 
ببسم الله الرحمن الرحيم ٠.٠٠‏ قابل الصدقات » وفاتح أبواب الرحمة ٠٠٠‏ أولئك 
الذين وقفهم ارضاته مولاهم » وحقق لهم الامان » بما وهبه لهم من نعمة 
المترادفات » لقد سعدوا فى دنياهم وأخراهم ؛ بما حصل لهم من أجورصدقاتهم 
٠٠موعد‏ المتصدق يصدقته استمرار أجوره حال حباته » وبعد امماتمفاخبر 
نبينا محمد المصطقى المخصوص بأطيب السلامءو أفضل الصلواتء أن العيداذامات 
انقطع عمله الا من ثلث ( ثلاث ) وعد منها الصدقات الجاريات » وحث على 
الخير وتوخيه وأخبر ان الله جل جلاله فى عون الميد ما دام العيد ف عون 
أخيه ف السكون والحركات ٠٠٠‏ فطويى إن عامل مولاه العزيز الثفار » 
وراقبه مراقية العالم بسره ونجواه فى الايراد والاصدار » وأقرضه أحسن 
القروض على حسب الامكان والافتداء وانتهز الفرصة باالاستباق واحرز باغتنام 
أجرما قصد السباق » فساعد الفقير المسلم على ازالة أله ومداواة سقتمه 
تنجيه غدا من عذاب ربه الخلاق » ورجا أن تكون له بها عند الله الرتبة العظمى 
والقرية التى لابخاف بأجرها ظلما ولا هضما ؛ والحسنة التى لاتبقى أذنية 
غما ء... 6() ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما جاء فى افتتاحية وثيقة وقف السلطان الغورى « ٠٠٠‏ أن 
الدنيا دار فنا وزوال » وان نعيمها فى كل وقت فى تنقل وارتحال وأن 
لا بقا بها ولا مقام » وأن متاعها قليل حقين : وخطبها جليل خطير ؛ 
ولذاتها ادا الخبير كلما انقضت صارت كأنها منام » وأنها مع ذلك هى الاصل 


)3( ابن تفرى بردى : النجوم ( ل ٠‏ كاليقورنيا ) ج لاص ١١101١١8‏ 
2( وثيقة السلطان قلاوون السالحى رقم ٠١٠١‏ بارشيف وزارة الاوقاف 2 15/١١‏ 
محكمة نشرها دء محمد محمد أمين فى ملاحقكتاب تذكرة النبيه فىأيام المنصور وبنية لابن 
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لصلاح الاحوال والمنبت الخصب لنراس الاعمال . والمعدن الازكى لنما الاموال 
بالصدقة » ولو يفضل مال أو طعام » وأن أولى ما ادخرهالمرء منهاعندمواعده 
ليوم معاده » عده عمل ببقى ولا ينقطع بعده اذا قضى وسكن لحده ثم هيل 
علية التراب فى رمسه ونام » وأن من أولى ذلك وقف مبرور يتكرر ثوابه أبدا 
ويدور » ويهدى لصاحبة فى طبق من نور على الدوام ؛ فيوما بيوم » وشيرا 
يششهر » وعاما بعام » وأن أفضل ذلك بنا المساجد لله سبحانه وتعالى»(!) ٠‏ 


والمدارس والوقف عليها لاقامة الشعائر الدينية . وتلقى الطلبة للعلم . 
فضلا عن الخوائق والريط 3533 الخ(”) ٠.‏ 


الى انتشار الوقف وازدهاره » وتمثلت هذه الظروف فى انتعاش الحياة 

العابيرة عن طريق اليحر الاحمر وموانى مصر بعد اضمحلال صرق التجارة 
الرئيسية الاخرى بين الششرق والغرب » نتيجة لمجمات المنول واستيلائهم على 
بغداد سنة 65هم / 4م » وامتداذ نفوذهم الى الام وآسيا الصسغرى . 
فضلا عن بلاد فارس ء الامر الذى أتاح لسلاطين المماليك فى مصر الفرحة للافادة 
من القيام بدور الوسيط بين تجار الشرق وتجار الغرب : هذا فضلا عن نشماط 
مصر فى عصر سلاطين الماليك بالجزء الاكبر من التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب() » مما عاد على سلاطين الماليك وأمرائهم بثروات طائلة : ولم يكتف 
سلاطين مماليك الجراكسة بذلك فاتجهوا نحو الاشتغال بالتجارة ؛ واتبعوا سياسة 


3غ وثيقة وقف السلملان النورى 487 أوقاف دراسة وتحقيق ادء عبد اللمليف 
ابراهيم ب أسطر من 7/5 : 41 

٠ أنظر الفصول التالية عن إلوقف والحياة الديئية‎ )1١( 

في و عاشور : العصر المماليكى صن مم وما بعدها « الايو بيون والمماليك 
ص 560١‏ . 507 . وأنظلي أيضا د' محمد محمد أمين : علاقات دولتى مالى وستقالي يبمصر 
ل عط سلاطين المماليك ‏ مجلة الدراسات الافريقية - المدد الرابع 6 ص 7377# - 


محمد محمد أمين ٠‏ 3 


الاحتكار لتمويض ها حل بهم من خسائر نتيجة لاختلال النظام الاقطاعى 5 
وللحصول على المال الوفير من أيسر الطرق() ٠‏ 

وما دام قد توافر لسلاطين المماليك وأمرائهم ثروات طائلة أساسها 
النظام الاقطاعى(؟) من ناحية » والنشاط التجارى من ناحية أخرى » قانهم 
وضعوا نصب أعينهم المحافظة على تلك الثروات لاتفسهم ولذريتهم من بعدهم 
وذلك بتحصينها هد المصادرة » قاتجهوا الى نظام الوقف مدفوعين بعوامل 
سياسية » وأحاسيس دينية » ومما يدعم هذا الرأى ما نلمسه من أن أكثر 
سلاطين المماليك أوقافا وهو السلطان برسباى وهو نفسه الذى اشستهر 
باحتكاراته التجارية وتعسفه ى جمع المال » والمعروف أن كتب وقفه زادت 
عن ثمانية عشر كتاب وقف('» وما يقال عن برسباى يمكن أن يقال أيضا عنه 
السلطان قايتباى » والسلطان الغورى (4) » الذى بلغت وثائق وقفه والتى. 
وصلتنا أكثر من مائتى وثيقة وقف (*) » رغم ما كانت تعانيه البلاد فعض رممن 
فقر وفأقه » ورغم أنه هو نفسه لجأ للاستيلاء على أموال الاوقاف ليدفعم 
جامكيات المماليك » كما لجا أيضا الى بيع أملاك بيت المال لنفس الغرض(3). 


ان المماليكى ص 46 , الايوبيون والمماليك 0١‏ , 81 
(”) دء عاشور المجتمع| المصرى ص زف 

() وثيقة وقف السلطان برسباى 88٠‏ اوقاف صن ؟ 

(١‏ بمراجمة سجل حسايات أوقاف المساجد وخلافه بالمسروسة ويولاق ومصر القديمة 
عن عام ١176١‏ ىه / 6 م2, وهو أقدم سجلات وزارة الاوقاف ( أنشىء ديوان الاوقاقةه 
سنة 186 ) تبين لي أن اكش أوقاف سلاطين المماليك ريعا هى أوقاف كل من السلملطان. 
قايتباى والسلطان يرسباى والسلطان النورى »2 وبلغ ريع أوقاف السلملان قايتباى فى 
السنة المذكورة على منشآته بالتاهرة 8 قلارة١‏ جنيه و ١7‏ مليم أما ريع أوقاف السلطان 
يرسباى قبلنت !ةرغ ؟ جنيه و ؟ مليم وبلغ ديع أوقاف السلطان النورى 408د؟” جتيه 
و ١١‏ مليم ‏ أنظى السجل المذكور صفحات من 755 الى +76 , من !١١‏ الى 7١4‏ » 
ومن 7١48‏ الى "الال 

(6) يبلغ عدد وثائق وقف السلطان الفورى التى وصلتنا والمحنوظة بارشيف وزارة 
الاوقاف بالتاهرة 1١4١‏ وثيقة وقف بعضشها صور متكررة ٠‏ أهسهاداكيرها الوثيقة 
رقم 88 أوقاف فهى وثيقة جامعة » وقد قام بتحقيقها ودراستها دراسة فريدة من توعهلاا 
الاستاذ الدكتور عبد اللطيف أبراهيم ٠‏ أنظل دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق عن. 
عصر السلطان النورى ( رسالة دكتوراه يجاممعة القاهرة ١425‏ ) أنظر ؛ د3٠‏ محمله 
محمد آبين : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصصر سلاطين المماليك ‏ من مطبوعات المعهد 
العلمى الف نسى للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ١94٠‏ 
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اختلال أحوال ممصن الاقتصادية نتيجة لانتشار الاوبئة أو لانخفاض مياه 
النيل () ٠‏ 


مشت انر لكان دناللا 

شرو القترالامارلابا ديزم نوفا 

ترون ليع عندمناجات للع زافو 
اننادكا ماني ضما دنار نتارقهًا 
هرادا لشبادنا لاط اكت غمو ل ات: التطر 


( وثيقة وقف السلطان برسباى 88٠‏ أوقاف ‏ ص 7 كتب أوقاف السلطان 
تزيد من ١18‏ كتابا ) 
ومن العوامل الاقتصادية التى شجعت السلاطين والامراء وعامة الئاس 
على وقّف أملاكهم » اعفاء هذه الاوقاف من الخراج والضرائب 34 وكان الاساس 
فى هذا الاعفاء هو أن الاموال الموقوفة ى سبيل الله ليس فيهما زكاة » لان 
المفروض ف الوتف أنه صدقة 4 وان مصاريف الزكاة 6 وأموال بيثت المال 
انما توضع فى مثل الموقوف عليهم ريع. الوقف » سواء كانوا من الفقراء 
والمساكين أم من العلماء وطلبة العلم أما الاوقاف الاهلية الموتوفة على أقوام 
جأعياتهم فحكمها حكم سائر الاموال » وانما جرى العرف على اعفاء الاوقاف. 


٠ أنظر ما يلى عن تأئي الوقف بالاحوال الاقتصادية‎ )١( 


محمد محمد أمين ش 0 


يتضررون كثيرا فى حالة فرض أية مبالغ عليها لسد حاجة البلاد من الاموالة 
ولا سيما ق أوقات الازمات [ ف ٠‏ 


كذلك وجد من النظم المالية ما ساعد نطريق غير مباشي على زيادة. 
الاوقاف وانتشارها » من ذلك ديوان المواريث الحشرية الذى كانت تؤول اليه 
تركة المتوفى بلا وارث » بعد أن يستقطع منها نفقات الدفن والديون والاموال. 
الموصى بها اذا وجدت » أو يؤول اليه باقى الميراث اذا كان الوارث لا يستحقٍ 
جميع الميراث () » وف بعض الاحيان كان ديوان المواريث الحشرية. 
يستولى على التركات رغم وجود ورثة مستحقيز(؟) » ومثال ذلك ما يذكره. 
المقريزى عن صدر الدين الطبيى الذى عين ناظرا لديوان المواريث فى عهد 
الناصر محمد » فالتزم بحمل أموال الى النشو ناظر الخاص ومن أجل ذلك 
كان الطيبى يحتاط على أموال التركات من غير أن يعطى الورثة منها شيئا 
فان كان للمورث جاه » وكان له ولد معروف »ء ألزمه أن بثبت نسية من الميته 
واستحقاقه الميراث » فال أثبت ذلك أحاله على ما يتحصل من المواريث فيماطل 
بذلك مدة » ولا ينال غرضه » « فصارت التركة تنهب بحضرة الوارث ولا يجد. 
سبيلا اليها » » فان عجز الطببى عن أخذ المالْ من التركة لقوة الوارئه 
ادعى الطببى بأن المورث « لقى ووجد لقيه مال فى بيكه » » فيلزم الوارثه 
باحضار ذلك حتى يترك ميراثة (”) +٠‏ 


)١(‏ ابن سلام : الاموال صن 6 , 255 ,2 السيوطى : الانتصساف فى تمييق. 
الاوقاف : مخطوطة يدار الكتب المصرية رقم 81 مجاميع 759٠ ٠‏ مجاميع ميكرو فيلم 
رقم 5014 4000 ورقة [58 1, 511 ب 2 الصفتى : عطية الرحمن ص "7 , 185 

(5) انظ ما يق عن موقف الشعب من محاولات حل الاوقاف واختصابها أنظن 
القلتشتدى : صبح الاعثى ج 4 ص ١17"‏ 

؟) اين 06 : قوانين الدواوين ص "١5‏ , 78" , التلتشندى : صببيح الاعثتى. 
بي # من 5545 ,د ٠‏ عاشور : العصر المماليكى ص 5" , 

13 - 127 .وم بملوأعسمسةم 6ط : عزطوة18 
(6) ابن حجن : اثبام القن به ١‏ ص 704 
)6( المقريرى : السلوك ج ” ق ؟؛ ص:5"8 , لاغ 
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لذلك لجا كثير من الناس ممن لا وارث لهم . أو ممن كان ورثتهم 
لا يستحقون كل التركة » لجأوا الى وقف أملاكهم على نفسهم مدى حياتهم' . 
ومن بعدهم على عتقائهم أو على بعض وجوه الير : حتى لا تذهب أموالهم الى 
ديوان المواريث الحشيرية » وتتضح هذه الحقيقة من دراسة بعض وثائق الوقف ٠‏ 
ولعل أوضح هذه الوثائق مبراحة حجة تمليك ووقف صادرة عن القاضى 
سديد ألدين بن أبى عبد الله » ففى هذه الوثيقة تنازلت جارية حشرية هى 
خطلوا أبئة عبد الله عن دار لها وف حيازتها ‏ الى أبن سسيدها القاضى 
سديد الدين » الذى قام يدوره بوقف هذه الدار على عتيقة أبيه خطلوا تنتفم 
يها بالسكن والاسكان وقبض أجرتها مدة حياتها » ومن بعدها تصبح الدار 
وقفا على ورثة القاضى من الاناث دون الذكور » وبذلك تكون الجارية المأكورة 
انتفعت بدارها طوال حياتها » كانها فى ملكها وحيازتها » وبعسد وفاتها ان 
تؤول الدار الى ديوان المواريث الحشرية » بل ستكون وقفا على بنات سيدها(!). 


ومما ساعد على انتشار الاوقاف وازدهارها المنافسة بين السلاطين والامراء 
.وغيرهم من الشخصيات الكبرى فيما بينهم وبين بعض على انشاء العمائر 
المحتوية على الاسبلة والمساجد والمدارس » والخوانق والربط : ورصد الاوقاف 
عليها » وكان السلاطين والامراء يتباهون بعمائرهم : وما أوقفوه عليها من 
الاوقاف مما جعلهم يحرصون على أن يفتتحوا هذه اللؤسسات فى احتفالات 
كبيرة () «وأصبح من سمات العصر أن ينشىء السلاطين والامراء وكبسار 
رجال الدولة المؤسسات الخيرية يقفون عليها الاوقاف : ومن لم يفمل ذلك 
أعتبر شاذا » وى ذلك يقول أبن تغرى بردى فى كلامه عن يشسيك السودوني 


/ حجة تمليك ووقف صادرة عن القاضى سديد الدين بن أبى عيد الل رقم‎ )١( 
بمحكمة الاحوال الشخصية  دراسة ونشر د٠ حسنين محمد ربيع  المجلة‎ ١ محفظة‎ 
أنظر أيضا وثائق وقف كل من : مسرور‎ 14312/154541١1 التاريخية المصرية مجلد‎ 
» بارشيف المحكمة » نشس ودارسة د عبد اللطيف ابراهيم‎ ١ عبد الل الشبى رقم 14 محفظة‎ 
4 محنفظة‎ ٠ ووثيقة وقف رقم‎ ٠ محفظة 7 بالمحكمة‎ ١1 ووثيقة وقف الحاج سنبل رقم‎ 
 ىنيسحلا بالمحكمة باسم الامي سيف الدين بكتمي / ووثيقة وقف بدر الدين بن عبد الل‎ 
٠ أحد خدام الضريح النبوى رقم ١؟ محفظة 5 يارشيف المحكدة‎ 

:1 المقريزى : المواعظ والاعتيار م 7 ص +١١‏ 


محمد محمد أمين مه 
7 ل 77و 7 7ش يت 
« ومع تمكنه الزائد لم يقعل ما يذكر به من سيل ومساجد على عادة عظماء 
الملوكث »6 0( ٠‏ 
ثم أن بعض سلاطين المماليك اسهموا فى انتشار الاوقاف » بما كانوا 
ينعمون به على امرائهم » مثل ذلك ما قام به السلطان الملك التاصر محمد : 
سنة إغلا ه/ ام من توفير اقطاعات الاجناد على الحكورة(') وأنعم بها 
على الامير الطنبئا الماردينى ليكون وقفا على جامعة خارج باب زويلة » 
وعلى الامير بشتاك لبكون وقفا على جامعه المطل على بركة الفيل (') ٠‏ 
كذلك كان لانتشار الآراء القائلة بأن من حق السلطان شرعا أن يوقف من 
أملاك بيت المال أثر كبير فى توسع سلاطين المماليك فى الاوقاف » ووقف الكثير 
من أملاك بيت المال » وكانت أكثر الوثائق صراحة على النص بأن الوقف من 
أملاك بيت المال المعمور وثائق وقف السلطان قايتباى » ففى أكثر من وثيقة 
للسلطان قايتباى نص فيها صراحة على أن الوقف يشمل ممتلكات السلطان » 
وتم تحديدها فى كتاب الوقف » وممتلكات بيت المال المعمور » كما تم تحديدها 
أيضا فى كتاب الوقف (4) ٠‏ واذا كان الفقهاء والعلماء قد أقروا ذلك الوضع على 
أساس أن للسلطان أن يتصرف فى بعض أموال بيت المال بما فيه المصلحة فان 
سلاطين المماليك استغلوا هذا الوضع » ووتفوا أملاك بيت المال على جهات 
بر تعتبر من مصارف بيت المال »؛ وهو ما يعبر عنه الفقهاء باسم الارصاد(”) 3 


)0( أبن تنرى بردى : حوادث الدهونر ص ١827”‏ 

() الاحكار هى أجرة مقررة على ساحات دائرة ؛: أو كانت دائرة حين استئجارها 
وعمرت مساكن وبساتين 2 وظلت فى أيدى مستأجريها ٠»‏ على أن يدقموا الاجر القرر لها 
مئف بادىم الامر . وكانت هذه الاحكار ضصمن الاموال الهلالية التى تجمع للديوان 
السلطانى » ثم أبطلت من الديوان السلطانى و[صبحت أوقافا على جهات متمددة » وييدى 
إنذلك يدآ من عهد النامى محمد أبن مماتى : قوانين الدواوين ص 27 , المقريزى : 
المواعفك والاعتبار ب ١‏ صن ١١٠١ ٠١7‏ ء السلوك ج 7 ق 7 صن 818 حاشية ؟" 

م( السلوك ج 7 ق لا ص 618 

[( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 45م أورقاف ص لم2 ١١7”‏ 2 خ*“١1١,‏ 
غ6 , وأنظر أيضا وثيقة وقف قايتباى رقم 844 دراسة ونشى دء محمد محمد آمين 
بالمجلة المسرية التاريغية سنة ١91/80‏ 

(0) اصسفتى ؛ عطية الرحمن : ص 78 ؛ السيوطى : الانصاف فى تميين الاوقاف 
ورقة ٠ "5١‏ 
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كما وقفوا هذه الاملاك أيضا على 8 وأولادهم »وهذا يبدو بوضوح 
فى وشيقة وقف السلطان قايتباى ٠ )١(‏ 


الآ لوا الكتؤ مأ التجرنن ألا دناه وفنا امل 
يككنا شا بايذ لورلا ج90 جزا رأ 
سو وسَوْ حالم شور نوي /زنجمع ان هب 
تننظ عاتم وتتعشم و طوف ايندم اران ديد 
م رأج د الجرفب غلا نأشلل 


- 
5 9 


َعَظله و ؤائلا تيت لاقو رذ ةوف واكام خض 
9 ا 
وسكت تناز 9 00 5 ساد 

وشت ةلات زا لاق 
كيخا وتعارونةا مرو ب 2 
تن الم ابنالا امه جود تنام 0 باقع 0 
لهاو نإرعز») اغالا المشؤوط لنطبه فكلمَيَمَالرء يدهو 0 

سن امار 0 


45 ل١‎ - 885 وثيقة وقف السلطان قايتياى‎ )١( 


محمد محمد أمين يذه 


ل ااا ل . 2 
حون صنو ديادَة فير وله ؤتدث فلل يولي 


ل أ شعو دنه 0 لي 0 


و 1 د ص م جه الاب +011 النفة 
بيت المال ) ْ 
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وكان أن ازدادت الاوقاف زيادة كبيرة فى أواخر عصر سلاطين المماليك » 
وكأن الناس أحسوا بدنو أجل الدولة » بعد أن لمسوا اضطراب أحوالها 
فأرادوا أن يؤمنوا أموالهم وممتلكاتهم وسط مظاهر الخلل المحيطة بهم فلا 
يكاد الانسانيشترى أرضا أو عقارا حتى يحبسه على نفسه وذريته )١(‏ 
ومثال ذلك ما قام به السلطان العادل طومان بأى من شراء أرض فى ١‏ رمضان 
105 ه ثم وقفها فى 5١‏ رمضان 405 ه قبل عزله من السلطنة يأربعة أيام 
فقط(؟) ؛ كذلك قام السلطان الغورى بتحرير بعض وثائق وقفه أو التعديل 
فيها فى يومى ١7‏ » 18 ربيع الثانى ؟؟9ه (؟) بمعسكره بالريدانية ؛ وهو فى 
طريقه الى حلب مقابلة جيوثى السلطان سليم : كذاك يقال أن الامير طقطباى 
أبن عبد الله تخاذل عن الخروج لقتال العثمانيين يحية ضعف صحته فى 
الوقت الذى عمل فيه على ايصال كتاب.وقفه وتنفيذه والاشهاد عليه ف الريدانية 
ف أحرج أوقات الدولة (©) .* 7 


كذلك كانت غالبية مبانى القاهرة والغسطاط وقف(*) ٠‏ 


١7 د" عيد اللمليفث ابراهيم ؛ دراسات تاريغية س‎ )١( 

2( وثيقة وقف المادل طومان باى يدار الكتب رقم 0 تاريخ 

)"١‏ من وثائق وقف السلطان الذورى رقم 6*١‏ يكاعم كعم رهفءة كمه 
6-7 /08ه/ وءه لدم كلم ركاهة/ 015 مؤّرخة فى ١7‏ ربيع آخر 77ةاه 
والوثيتة رقم مؤرضة فى 18 ر بيع آخر لاأة ٠‏ وثائق بأرشيف وزارة الاوقاف 
ا امير بقية وثائق السلطان النورى فى هذين التاريخين فى فهرسث وثائق 

٠ هرة‎ 

ل( دانيقة وقف ملقطبا بن عبد ان الملاى رقم ٠١٠١‏ أوقاق ٠‏ 

0( الاسحاقى : لطائف أخبار الاول ص ٠ ١78‏ وذلك على آساس أن أراضى مصر 
المستفلة تتسم عادة الى 4 قيراطك ‏ أى أن الاراضى الموقوفة حوالى نصف مساحة الاراضي 
المستنلة ‏ دء عاشور : الايوبيون «المماليك صن 558/747 
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طبيعة الاوقاف فى عصر سلاطين الماليك : 

الاصل فى نظام الوقف الاسلامى حسب ما جاء فى حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام الى عمر بن الخطاب عن أرضه بخيبر : « حبس أصلها وسبل 
ثمرتها » : فجعلها عمر رضى الله عنه حبسا لا بياع ولا يشترى ولا يوهب 
ولا يورث : أى لا تجوز فيه أى من التصرفات(١)‏ . وعلى هذا اشترط عامة 
الفقتهاء فى الوقف التأبيد(؟) » ولهذا أقروا وقف العقار ويشمل الارض 
سواء كانت مبنية أم لا » معدة للزراعة أم لا » كما يشمل الدور والحوانيت » 
ورأى الفقهاء أن يدخل فى وقف العقار كل ما يدخل فى حالة بيعه أو: اجارته بدون 


٠ ذكر()‎ 


والقياس يقتفى عدم صحة وقف المنتول مطلقا سواء وقف تبمعا للعقار 
أم قصدا » وسواء جرى العرف بوقفه أم لا » لانه لا يتأبه » والشرط فى ألوقتف 
التأبيد(') » وأخذ بذلك الامام أبو حنيفة فيرى عدم جواز وقف المنقول 
لفنقدان شرط التأبيد 6 وبهذا الرأى أخذ أبو بوسف الاق السلاح والكراع(*) 
للجهاد فى سبيل الله » ذلك أن خالد بن الوليد وقف دروعا له فى سميل الله » 
قأجازه التبى صلى الله عليه وسلم » كذلك حبسس طلحه سلاحه وكراعه فى سبيل 
آلله (7) » أما محمد ( صاحب أبى حنيفة ) فقد رأى جواز وقف أى شىء يكون 
الناس . فى موضع الشىء الموقوف ‏ قد تعارفوا على وقفه(”) » أما الائمة 


٠ أنظر ما سبق فى الفصل الاول‎ )١( 

(؟) يرى الامام مالك أنه يجوز التآقيت فى الوقف ‏ المدونة الكيرى ه 4 مس 48" 

(؟) السادى ( أبو السعود العمادى المنتى الحتقى ) : رسالة فى وقف المنقول ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١1/85‏ فقه حنفى ورقة لاء قاضى زادة : نتائج الافكار 
يي 6# ص 6١‏ الشرخنى : المبشسوط ةي ١‏ ص 59 

4 عشوب : الوقف ص 27 الابيانى : الوقف ص 75 ,7 

(0) الكراع هى الغيل ٠‏ 

(1) الطنا يلنى : الاسناق صن 74 الممادى : رسالة فى وقف المنقول ورقة 1 , 
ابن الهمام : فتح القدير جب 8 ص 55 , 6١‏ > السرخمى : الميسوط هي ١7‏ صن 5# 

زف السرحسى : المرجع السابق ج ١‏ ص 26 . ابن هابدين : رد المحتار بي " 


عن 5862 , المفادى : رسالة فى وقف المنقول ورقة 5 , الحمزاوى : قواعد الاوقاف 
عن 0 
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الشافعن » ومالك ؛ وابن حنبل » فأجازوا وقف : « كل ما أمكن الانتفاع به 
مع بقاء أصله » ويجوز' بيمه 6 () ٠‏ 


أخذ علماء الامصار بهذين الرأيين بالنسبة لوقف المنقول » فأصيح جائزا 
وقف كل شىء يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله » كذلك وقف كل شىء تعارف 
أهل البلد على وقفه » وأصبح ما لا يمكن أن يدخل تحت الشرط الاول مثل 
الحوانيت والعبيد والمصاحف والكتب ... الخ يدخل تحت الشرط الثانى() » 
وزاد العلماء فى التوسعة على الناس وفى اتساع نماق الوقف بالتالى فافتوا بأن 
ما يتعارف على وقفه فى أى مكان بالدولة الاسلامية يجوز وقفه فى أى مكان آخر 
بهاء على أساس أن الدولة الاسلامية وحدة واحدة(؟). » ولكن رغم هذه 
أنتوسعة التى جعات الوقف يشمك كله شىء ؛ وجد خلاف كبير بين العلماء فى 
وقف النقود ( الدراهم والدنانيي ) (9)» واعتقد أن السيب ف ذلك حساسية 
هذا الموضوع لاتصاله بالربا وتحريمه فى الاسلام » ولكن وجد من العلماء 
من أحاز' وقف النقود على أساس المتاخرة بها » وما تغله من كسب يعتير 
ريعا يصرف طبقا لشرط الواقف(') » وأصبح من الجائز أيضا وقف الحيوانات » 
ولو لم تكن تابعة لارض زراعية موقوفة » فمثلا أجازوا وقف بقرة على رماط 
على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لابناء السبيل وهكذا ٠ )١( ٠.٠‏ 


)١(‏ قاغى زاده : نتائع الافكار ي © صن 41 » الممادى : المرجع السابق ورقة لا 

() العمادى : رسالة فى وقف المنقول ورقة ا 

() بيركلى ( محمد بن بين على ت 844١‏ ه ): السيف الصارم فى عدم جواز وقفه 
النقود والدراهم مخطوطة بمكتبة البلدية بالاسكندرية رقم ٠١١!‏ ج (7) , وتوجد 
صورة منها فى معهد المغطوطات العربية رقم 14 فقه حنقى ؛ الممادى : رسالة فى صحة 
وقف الدراهم والدنائير ‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١١18#‏ فقه حنفى ونسخ 
اخرى أرقاع 1م مجاميع » 71١‏ مجاميع ٠‏ 

)0( ابن عابدين : رد المستار ج ” من 8م" 786 العمادى : رسالة فى وقنه 
المنقول ورقة 015 ؛ الطرايلسى : الاسماف ص 706 
١‏ 3( ابن عابدين : رد المحتار ج "ا ص كلم العمادى : رسالة فى وئقف المنتوله 
ص "١‏ 


محمد محمد أمين ٠١١‏ 


وكان لانتشسار الاوقاف وازدهارها ف العصر المملوكى أثر كبِين ىف 
تنوع ما يوقف ‏ وما يوقف عليه تنوعا كبيرا حتى كان أنيشمل كل شىء 
تقريسا ٠‏ 

أما عن أهم الاشياء التى انتشر وقفها فى العصر المملوكى فهى الاراضى 
الزراعية » والمبانى » مثلّ الدور والقصور والمدارس » ومكاتب الايتام 
والخوائق » والربط » والوكالات » والفنادق »ء والقياسر » والخانات ؛ والسبل 
وأحواض الدواب » ومعاصر الزيت » والقصب » والحمامات » والطواحين » 
والافران » ومخازن الملل ؛ ومصائم الصابون ؛ والنسيج » ومعامل لترقيد 
الفروج » ومعامل للنشا والنشادر » ومسمط برسم اسقاط الاغنام”.٠الخ‏ ('0)* 

ويمكن أن نقول أنه من دراسة وثائق الاوقاف فى العصر امملوكى تبين لنا 
أن كل شىء بمكن أن يدر دخلا ء وف حوزة السلاطين أو الامراء أو عامة 
الناس تم وقفه فى العصر المملوكى فيما عدا الخراج وأنواع الفيرائب 
المختلفة (9) ٠‏ 

ولم يقتصر يقتصر الامر على ما يدر دخلا فقط » فقد وجد من أوقف عبيسده 
لخدمة مؤّسسة دينية » ذلك أن الفقهاء أجازوا وقف اثرقيق وأزواجهم وأولادهم 
اذا كانوا يعملون فى ضيعة ثم وقفها صاحبها بمن فيها منهم وسماهم + 
على أساس تبعية الرقيق للارض() : ثم حدث بناء على توسعة العلماء والفقهاء 
فى الاوقاف أن م البعض بوقف عبيده إخدمة مسجده أو مدرسته ©» 
ففى وثيقة ترجم الى السنوات الاولى من الفتح العثمانى اصر نجد الواقف 
ا 0 المسجد ألذى شيده 
قوق قبر سارية الجبل بالقاهرة (1)» وحدد الواقف لهؤلاء العبيد أعمالا معينة 


: معظم وثائق إلوقف المملوكية أنضش فهرست وثائق القاهرة » المقريزى‎ )١( 
تأريعية هن يلوي‎ ١ المواعظ والاعتبار 'ى ؟ , دء عبد اللطيف ايراهِيمْ : دراسات‎ 
(؟) أنظر ما سبق فى النصل الاول عن وقف صلاح الدين لصنادر القند‎ 
ص 448 , الممادى : رسالة فى وقف المتقول‎ ١7 السرخنى : المبسومل جه‎ 00 
ورقة‎ 
وثيقة وقف سليمان باشا 4ا١٠ أرشيف وزارة: الاوقاف يرجع تاريغها الى‎ (0 
٠ آول رجب سنة 5"ا!ة اه‎ 


ل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


تتمئل فى التنظيف ( مثل الفراشين ء والاضاءة مثل الوقادين ) » كما خصص 
لهم أجرا من ريع الوقف » وف حالة تكاسلهم أو هربهم حدد عقايا لهم(') : 
ومن الغريب أن نجد الواقف يصر على وجود ستة من العبيد دائما فى خدمة 
المسجد » وأنه فى حالة تكرار كسل العبد واهماله فعلى ناظر الوقف بيعه وشراء 
عبد آخر مكانه » أما اذا لم يجسد مشتر له بسبب كبر سنه أو أى سبب آخر 
فعلى الناظر أن يعتقه » ويشترى عبدا آخر من ريم الوقف » ونلاحظ أن العتق 
هنا يعتبر عقوبة للبد .. لان الواقف لم يحدد للعيد بعد عتقه أى مرتب 
ولو على سبيل الصدقة والاحسان كما أنه لم يعتقه الا بعد أن تقدمت به السن 
وأصبح غير قادر على العمل(') ٠‏ وف حالة عدم وجود عيد مناسب لشرائه ؛ 
أو فى حالة عدم وجود نقود كافية لشرائه » فيمكن تعيين أحد الرجال الاحرار 
ليقوم بالعمل حتى يتيسر ثبراء عبد جديد » كذلك سمح الواقف أن يتولى ابن العيد 
المتوق وظيفة أبيه ٠‏ 


وكانت الاعمال التى خصصها الواقف لعبيده يقوم بمثلها فى الاوقاف 
الاخرى رجال احرار » كما أن الاجور التى حددها الواقف للعبيد لا تقل 
عن أجور باقى الموظفين بنفس الوقف » بل انها أحيانا تزيد » فبعد أن عدلُ 
الواقف ( سليمان باشا ) فى وثيقته مرتين () » زاد استحقاق العبد حتى 
أصيح مساويا مرتب ناظر الوقف » ولبعض الوظائف الاخرى () . 


+ 2 5 5 اخافادا 
رو آذآ ف و مز لماي لنت زارب 
مس اراق لعن 0 1 


)١(‏ وثيقة سليمان باشا ٠١/4‏ أوقاق ص 47 , 1# , 4ع 
(1) أنظلر نص الوثيقة ص 164, 
(5) وثيقة الوقف تتضمن ثلاث وثائق الوثيقة الاصلية ٠‏ ثم التعديل الاول ثم 
التعديل الثانى وتاريخه رجب فلاة ه ؛ وثيقة وقف سليمان باشا ٠١4‏ أوقاف ٠‏ 
[4) الوثيقة السايقة ٠‏ 3 ومتاقبطل5 هآ +2 : تزلممع7؟ عامقاظ 
اللتاناءاف الاقف كعلة؟؟ ببق ومغبطنامصة! قصقة ومنقامدظ 
3 - 345 .مم ,19064 - 32 


محمد محمد أمين 


| ليد لزان وميا 


با لوبو نامسا غود ذالوف وام 0 
لالط زيار 


الئل از انا !رم 0 3 


100 
سايلا برف 
ا ميدمر اران ربولوزاه نيما بدمز ارم اراز 


واللرار البأووورن الاي هعون بحزالسا تلاك ::. : 


عراب موب زاغ الافادسوز لازال عزالئنة:. 
ْ لاوطا الاسنائ) نيالم . 
اماما ار رن الأ ااال .. 
,ابام اروم هن سد اما وطارر رقع . 
لزلا اناما سانا 
ْ ولغاضالستا اوسا رزيل لعنازالالق نول . 
: 20 ”م اجاباوضاد . 
بلطا ل ينملؤي ماللا 
ل« ارامت سابللاب ارك 
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زليدوم رفترمم وخا ل امفئة ناملالا عيفر 
زعو لوز اناا نيه وها ماروالا وام ارس 
لين أأزي الاش ييدان قزم نمسم رط مامح 
واسرئل ليرد مدلذئدوااازبفاابو نسمئليادبه 
انا ليما اممصارة كر مالمسدنا مداو درا لاطا المشارائيه 
ازئازما للبرواشار نوم امبو ممناندوان فإزبالة وناج 
معام اننا ال ليامع يوا ارما ونا 
بن لاوا قاد وت ولسوا 3 
اوهره نزي لذ زهو ارفطر بوغرم روأ الوها 00 


!عرو مالمرإدائلا؛ وارملت ولد وإزماك الاسدوالونارسررني عذلموال 

زاج رب انور ضارا 

تعلو لب ائلادوا درن دان لو انار مزه ممنائا 2 
عنصا الوم دعوم زمر هونا لغرب رو لل لسار 


- وثيقة وقف سليمان باشا رقم و١٠١٠ اوقانت ا ص 47 ب ”57 4غ‎ (١ 
) وقف ستة من العبيد السود على خدمة الجامع المتام فوق قبة سارية الجبل‎ 


أهليا : أمااذا كان ا خيريا فيؤول الريع الى أرباب الوظائف أو الى طلبة 

0 يصرف الريع فى شراء ما يحتاج اليه فى المسجد أو المدرسة أو السبيل 

من أدوات لاستمرار آداء العمل . وى هذه الحالة تتنور ع مصارف الوقف تنوعا 
5 


محمد محمد أمين نفل 


كبيرا : أو يؤول ريع الوقف الى الفقراء والمساكين(') » ولكن وجدت فى العمر 
المملوكى من الاغراخى ما زاد الوقف عليها بدرجة ملحوظة بالنسبة للعهود 
السايقة . وهذه الاغراض مستوحاة من طبيعة العصر : فمثلا كان لانتشار 
الاوبئة والطواعين فى بعض فترات العصر ا مملوكى أن كثرت الاوقاف من أجل 
تغسيل فقراء» المسلمين وتكنينهم ودفنهم ٠.‏ ومن أشهر. هذه الاوقاف وقف 
التوابيت 9 أوتات الطواعين : وأوقنوها على نقلل الموتى 09 » كذلك اهتم 
سلاطين المماليك بانشاء مصليات لتيل الاموات والصلاة عليهم : وتجديد 
مصلى سبيل المؤمنين لنفس الغرض + كما أوقفوا عليها الاوقاف(”) وكانت 

ومن الاغراض التى زاد الايقاف عليها فى العصر المملوكى أيضا » 
اشترى السلطان الملك الصالح بن الناصر قلاوون من بيت المال قرية بيسوس 
ووقفها على كبوة الكمبة فى كل سنة : وعلى كسوة الحجرة النبوية وامخبر 

النموى مرة كل خمس سخين 0 4 كما أوقف ثلئىسندبيس 0 الملك الصالح 

لل أنظر ما يلق بالنعبول التالية * 

05١‏ الشترحاء . جمع طريح وهو المتروك المهمل_النجوم الزاهرة ج ١‏ ص18 حاشيةا 

5( المتريزى : السلوك ج أن 7 ص 78" 

اق ابن تفرى بردى : النجوم ( عل ٠‏ كالينورتيا ) ب 1 ص 15882 

(424 وثيقة وقف السلطان النورى رقم +4 أوقاف , 884 أوقاف تحقيق ودراسة 
د عيد اللمليتث ابراهيم 9 

له ابن تفرى بردى : حوادث الدهور من 877 النجوم ( عل ٠‏ كاليفورنيا ) 
3-5 عن 168" 

(8) المتريزى : السلوك جب ١‏ ص 446 ع ده عاشور : الفصير المماليكى صن 1٠١‏ 

)4 الناسى : شفاء الفرام ج ١‏ صن «“لا , 15 ءابن دقماق : الانتصار القسم 
الثانئى 4 أنظر أيضا وثائق وقف كل من : سلما وسليمان ولدى البدرى حسن 
١غ‏ أوقافت ٠‏ زينب الملاى بنت الجمالى عيد ال 446 أوقاف ٠‏ شمسن الدين آبو عيد ام 
أوقاف . السلطان قايتباى 8480 أوقاف . 84٠‏ أوقاف قائم التاجى 915 أوقاف 
المؤيد شيخ 984 أوقاف قانيباى الرماح ٠١١14‏ أوقاف ٠‏ السلطان برسباى 88٠‏ اوقاف , 
ايتمش بن عبد ان ١١4‏ أوقاف ٠‏ قراقجا الحسئى '51 أوقاف . نشى ودراسة 
الشخصية ٠‏ نشر ودراسة دء عيد اللطيف ابراهيم وغيرها من الوثائق ٠‏ 
خدمة الحرم النبوى ‏ انظ ما سبق بالفصل الاول + 
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عماد الدين اسماعيل بن الملك الناصر محمد علىستة عشر خادما برسام 
خدمة الحجرة الشريفة النبوية . كذلك أوقف السلطان قايتباى مجموعة كبيرة 
من المشكاوات والشممدانات لوضعها بالحجرة النبوية : وأمر أن يكتب عليها 
( عز لمولانا السلطان الملك العادل المجاهد سلطان الاسلام والمسلمين الاشرف 
أبو النصر قايتباى هذا ما أوقف علىالحجرة النبوية مولانا السلطان الملك 
الاشرف أبو النصر قايتباى عز نصره بتاريخ سنة سبعو ثمانين وثمانماكة فى شهر 
رمضان المعظم قدره) 5 ٠‏ 

واعتقد أن سبب كثرة الاوقاف على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة . 
وعلى فقرائهما فى العصر الملوكى . يرجع أساسا الى حرص سلاطين المماليك 
على القيام بكل ما يؤكد زعامتهم للمالم الاسلامى » ومن ذلك بسط سيادتهم 
على الحجاز » فقد كان شرفا عظيما وزعامة كبرى لكل حاكم مسلم أن يظير 
أمام المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها فى صورة حامى الحرمين والمداقع 
عن الحجاز(؟) » ولذلك سلم الظاهر بيبرس الى نواب أمير مكة ريع أوقاف الحرمين 
بمصر والشام() » ويؤكد هذا القول أنه عندما استأذن شاه رخ بن تيمورلنك 
السلطان يرسباى فى أن يكسو الكعبة(؛) » استفتى السلطان برسباى الفقهاء . 
فتواردت أجوبتهم على المنع » وقال بعضهم « لا يجوز ذلك لما فيه تعطيل 
الوقف »(*) » ولكن السلطان برسباى لم يعجبه هذا الرأى » فكتب الى شاه 
رخ كتابا يتضمن منعه من كسوة الكعبة معتذرا بأن « العادة جرت قديماوحديثاأن 
لا يكسو الكعبة الا ملوك مصر » والعادة قد اعتبرت فى السرع فى مواضع ؛ وان 
للكسوة أوقافا تقوم بعملها لا تحتاج الى مساعدة فى ذلك (') » وعندما وافق 
)١( <<‏ حسن قاسم : المزارات الاسلامية ب 7 ص 147 

(9) د» عاشور : العصى الماليكى ص 794!آ 

()المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 0٠١‏ , 294 , دء عاشور : الفصر المماليكى 
8 0 ابن تفرى يردى : النجم ب ١‏ ( ل ٠‏ كاليفور نيا ) ص /لالا 

ات حجن : اتيناء القمن ج ا 1886م » ابن تغرى بردئ : المرجع السابق 

)١( 1‏ كان لاوقاف الكسوة ناش. خاص بها 2 وكان حسب شرط الواقف من يتولى 


وظيفة وكيل بيت المال ‏ ابن تغرى بردى : التجوم ( مل ٠‏ كالينورينا ) : يج ١‏ 
سس ]لالا. 56لا .اج لاص ٠١١‏ 


محمد محمد أمين وفل 


السلطان جقمق سنة 4م ه / غ14 م على أن يكسو شاه رخ الكعبة » اعتذر 
السلطان للامراء والقضاة والفقهاء بقوله : « ان همذهقربة ويجوز أن يكسو 
الكعبة كائن من كان © » ويعقب ابن تغرى بردى على ذلك بقوله : « فعظسم ذلك 
على أمراء الدولة والمصريين الى الغاية » (') ٠‏ 
تننليم الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك : 

أدى انتشار الاوقاف وازدهارها فى عصر سلاطين المماليك الى اهتمام 
السلاطين بأمرها » ولذلك استحدث سلاطين المماليك نظاما جديدا للاوقاف واذا 
كانت المصادر المتداولة لا تنص صراحة على بدء التنظيم الجديد للاوقاف . 
والتعديلات التى أدخلت عليه حتى أصبح نظاما محكما » فانه يهيدو من 
الاشارات المتنائرة أن بداية هذا التنظيم كانت على عمد السلطان الظاهر 
بيبرس البندقدارى ( 568 إلا ه / ٠155-/7؟ام)‏ + ففى سنة 694كه/ 
5 م فوض السلطان الظاهر بيبرس القاضى تاج الدين بن بنت الاعز النظر فى 
« الاحباس والاوقافوالمساجد» (/)» كما كان عليهالحال من قبل ف العصر 
الايوبى (؟) وبعد ذلك بحوالى اربع سنوات تم تعديل نظام القضاء حتى لا يتحكم 
قاضى القضاة الشافعى وحده فى جميع الشئون القضائية ففى سنة ٠#‏ ه / 
50لا م > تم تعبين أربعة من قضاة القضاة يمثلون المأاهب السنية الاربعة : 
على أن يظل قاضى القضاة الشافعى محتفظا بالنظر ى أموال الايتام » والقضايا 
الخاصة ببيت المال ) ٠‏ 


وأعتقد أنه حوالى هذا الوقت » ومع بدء تعديل نظام القضاء استحدث 
نظاما جديدا! لادارة الاوقاف »تم بمقتضاه الفصل بين الرزق بأنواعها من 


إفية كير 5 الملك الظامهر ‏ النصن العرد بان دان 1 ونعطزو8 
صن 88 » 520 00 طملع5 ز8 أميج 0601 
المقتريزى : المواعظ والاعتبان جب !ا ص 1867 
(؟) ١أنظي‏ ما جاء بالفصل الاول عن تنظيم الاوقاف فى العصر الايوبى 
0 ادم : السلوك ج ١‏ ق” صن 494 / 25-0 , الموامفل ٠‏ 0000 00 
صس0 اظاء"” م[ لقلتشندى : اله ةي ١١‏ غ "٠‏ دء عاث 1١:‏ 
المماليكى ص 755 وان 9 وام 
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ناحية وبين أوقاف الحرمين والاوقاف الخيرية من ناحية أخرى » والتى كانت 
جميما ف العصر الايوبى تابعة لديوان واحد هو ديوان الاحياس : كما 
ظلت الاوقاف الاهلية على حالها فى أيدى نظارها مع خضوعها لاشراف 
قاضى القضاة الشافعى » وأعتقد أنه منسذ ذلك اأوقت أيضا أصبحت هناك 
تفرقة واضحة بين ديوان الاحباس ومن يتولى نظارته والاشراف عليه من ناحية 
وبين ديوان الاوقاف ومن يتولى نظارته والاشراف عليه من ناحية أخرى » وذلك 
ان القلتشندى (ت ١ه‏ ه / 1418 م ) يذكر أن « رزق الخطايات » أضيفت 
الى ديوان الاحباس » وان الرزق من الارضين كثرت « فى الدولة الظاهرية 
بيبرس بواسطة الصاحب يهاء الدين بن حنا ( وزير الظاهر بيبرس ) » وأخذت 
فى الزيادة الى زمائنا(ا) » وف موضم آخر يذكر التلقسندى أنه فى عهد ببييرس 
« أفرد للجوامع والمساجد والربط والزوايا ونحو ذلك رزقا » وقصر تحدث 
ناظر الاحباس ومباشريه عليها » وأفردت الاوقاف(؟) بناظر ومياشرين 00 ٠‏ 

وهذا النص يشير صراحة الى أنه منذ عهد الظاهر بيبرس البندقدارى 
انقسمت الاوقاف الى ثلاثة أقسام رئيسية على !لاقل بحسب ركاستها أو تبعيتها 
وهذه الاقسام الثلاثة هى : الرزق التابعة لديوان الاحباس » والاوقاف 
الخيرية على الحرمين وجهات البر » وكانت تحت اشراف قاضى القفاة 
الشافعى وهى التى عرفت ى عصر المقريزى باسم « الاوقاف الحكمية » ثم 
الاوقاف الاهلية » أو تلك الاوقاقف التى امتزج فيها الوقف الخيرى بالوقف الاهلى» 
والتى كانت بيد نظار من أولاد الواقف ؛ أو عتقائه : أو من القضاة ؛ أو الامراء أو 
الفقهاء تبعا لشرط الواقف ٠‏ 

أما ديوان الاحباس فقد أقتصر نظره على الرزق » وهذه عبارة عن 
أراضى زراعية يعطيها الخلفاء واللوك والسلاطين بمقتفى حجج شرعية أو 
)١( 3‏ القلقشندى : صبح الاعشى ي غ4 ص 88 

(5) كلمة أحباس ترادف كلمة أوقاف التى انتشرت فى مصر فى العصر الفاطمى 
عن لريق المالكية ٠‏ المذهب السنى الوحيد الذى سمح به فى مصر فى هذا العصر , ولكن معد 
الفصر المملوكى وفى مصطلح الدواوين اصبح هناك فارق كبير بين الكلمتين ‏ أنظر 


مايل عن اختصاص ديوات الاحباس 5 
(١‏ التلقشندى : صبح الاعثى : ج ١ل‏ ص #ه! كرا 


محمد محمد أمين ايل 


تقاسيط ديوانية الى بعض الناس(') على سبيل الاحسان والانعام » مع 
اعفائها من الضرائكب « رزقه بلا مال » » وتنوعت هذه الرزق فى العصر المماليكى » 
فيعضها كان ينص على أنه وقف فيصرف ريعه على المساجد(') » أو على الكناشس 
والاديرة(') » أو على أحد الفقهاء وذريته من بعده » وما الى ذلك من وجوه 
ألبر » وهى التى عرفت فى المصطلح ياسم « الرزق الاحباسية » أو « الارافى 
المؤبدة » » وكان « يتوارثها الخلف عن السلف 4(') وهناك « رزق » آخرى 
لا ينص على أنها وقف » وتكون من قبيل الارصاد المؤقت » يصرف ريعها 
الى المستحقين » وتنحل هذه الرزق بانقراض المستحقين وتعود الى الديوان الذى 
خرجت منه(*) » وكانت تخرج من بيت المال » كما خرجت رزق كثيرة من 
الاعمال الخيرية التابعة لديوان الخاص (*) ؛ كذلك خرجت بعض الرزق من ديوان 
الجيش » وهى التى عرفت فى المصطلح باسم « الرزق الجيشية » وهى لا تختلف 
عن غيرها من الرزق سواء فى أقسامها أو فى الاشراف عليها » فقد كان يشرف 
عليها أيضا ديو ان الاحباس (') » ولكنها تخرج من ديوان الجيش الى الامراء 
الذين اقعدهم المرض أو كبر ألسن عن آداء واجباتهم الحربية المرتبطة بالاقطاع» 
أو الى الذين غضب عليهم [السلطان واستولى على أقطاعاتهم » ثم عفا عنهم » 
فتقديرا لولائهم القديم يمنحهم السلطان مثل هذه الرزق الجيشية » وهذا 
الامير المتقاعد أو المعزول هو ما عرف ف المصطلح باسم «الطرخان » () » 


8 ابن تفرى يردى : النجوم الزاهرة ج 4 صن "21 حاشية .١‏ 

(؟1 يذكل التئويرى عند كلامه عن روك ثيابة طرابلس أن الظاف. بيبرس رمسم 
أن يبنى بقرى النصديرية فى كل قرية مسجد ٠‏ ريفرد من أراضى القرية رزقة برسم المسجد 
نهاية الارب ( مخطوطة بدار الكتاب المصرية رقم 00١‏ معارف عامة )ج ٠١‏ ورقة 614 

) المقريزى : السلوك جح ” ق” من 17١‏ 

8١ القلقشندى : صبح الاعشى ج ؛ من‎ ١ 

(6) جام فى النجوم ب 4 ص 27 حاشية ١‏ أن الرزق تعود الى بيت المال ‏ أنتليى 
ما يلى عن الدواوين التى تغرج مختلف أنواع الرزق * 

(5) ابن تنرى بردى : النجوم ج ٠١‏ ص 1١88‏ » التلتشندى : صبح الامشى جب 4 
ص 77 المتريزى : السلوك ج 7 ق ١‏ صن ١67‏ 

زفق 4 .م تتفتأة0ن26 : علمتامط 

29 أبن تغرى بردى : النجوم ج لاض ١٠لا‏ الى القلتشندى : صبح الاعثى 
ج؟احص 48 ب0 245-2017262٠‏ , 25 حيث وردت نصوح مراسيم يطرخانيات لارباب 
السيوق المتقاعدين والممزولين ولارباب القلم ٠‏ 


0 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وفى هذه الاحوال كانت هذه الرزق يستفيد منها « الطرخان » مدى حياته 
شأنها فى ذلك شأن الرزق التى من قبيل الارصاد القت . كذلك أجرى 
السلاطين هذه الرزق الجيشية أحيانا على زوجات الامراء والاجناد : أو أراملهم 
وأي تامهم وأولاد الناس »؛ وذرارى السلاطين » والفقهاء : والمتعممين 
من بآب المنحة رعاية لاسلافهم » ولذلك كان كتاب الجيش يسمونها « الرزقالمبررة»6 
لجريانها مجرى الصدقة () ٠‏ 


ومع مرور الزمن زادت مساحة الرزق التابعة لديوان الاحباس حتى بلغت 
الرزق الاحباسية وحدهما فى سنة ٠؛بام‏ / كروك م فى عهد الناصر محمد 
حوالى 1١‏ ألف فدان () معفاة من الضرائب مما جعل ناظر الخاص السالطانى 
المعروف بالنشو (')يقترح على السلطان أن يقيم شاد! يختساره اكشف الرزق 
الاحباسية » فما كان منها على موضع عامر بذكر الله يعطيه نصف ما هو مقرر 
عليه ؛ ويأخذ من مزارعه عن النصف الاخر بحساب مائة درهم الفدان » ويلزمه 
بخراج ثلاث سنين »وما كان على موضع خراب » أو على أهل الارياف من الخطباء 
الجهال ونحوهم أخذ واستخرج من مزارعه خراج ثلاث سنين من حساب مائة 
درهم الفدان » (؟) ؛ والزم النشو جمع أرباب الرزق الاحباسية باحضار توأقيعهم 
وبعث البريد الى الاعمال بذلك والزم ديوان الاحباس بكتابة الرزق كلها ()» 
وحاول النشو الحصول على موافقة السلطان على اقتراحه لتدبير الاموال اللازمة» 
وقال له : « جميع هذه الرزق أخرجها الدواوين بالبراطيل والتقرب الى الامراء 
والحكام وأكثرها بأيدى أناس من فقهاء الارياف لايدرون الفقه يسمون أنفسهم 
الخطباء ولا يعرفون كيف يخطبون ولا يقرأون القرآن » وكثير: منها بأسماء 


00( التلقتشندى : صبح الاعشى ى ء ص ١ه‏ ب ١‏ ص 1١8486‏ 

م( المقريزى : السلوك جح ,ا ق 7 صن 875 0 المواعظل والاعتبار ى 7 من 986 3 
اين تغرى بردى : النجوم ج 4 ص 171 

فيه هو شرف الدين عيد الوهاب بن التاج فغمل ان ت ا ىه / خرف م- 
المقريزى : السلوك جح 7 ق ” ص "48 


() المقريزى : السلوك ج ” ق 7 صن 957 , علاء . ابن دحثرى بردى : النجوم 
جا اص تسلن فرن 


(0) المقريزى : المرجع السابق ج ؟ ق # ص 49# 


محمد محمد أمين مدنا 


مساجد وزوايا معطلة وخراب » . وانتهى الامر بالقبض على النشو وقتله قبل 
اتخاذ قرار فى هذا الامر ٠ )١(‏ 


ويعلق ابن تغرى بردى على كثرة .الرزق فى العصر اللمملوكى فيذكر فى 
حوادث سنئة 4ؤ/اا م / 17م فى عهد السلطان المظفر حاجى «وق هذه 
الايام توقفت أحوال الدولة من كثرة رواتب الخدام والعجائز والجوارى وأخذهم 
الرزق بأرض بهتيم من الضواحى » وبأراضى الجيزة وغيرها بحيث أنه أخذ 
مقبل الرومى عشرة آلاف فدان اله 8 

اهتم سلاطين الماليك بديوان الاحباس اهتماما كبيرا » فيذكر القلقشندى 
عند كلامه عن الرزق « وهى تارة يبتحدث فيها 1 الناكئب : 
وفى غالب الوقت بتحدث فيها الدوادار الكبير على ما استقر عليه الحال 
آخرا (') » » ففى أحوال كثيرة تولى السلطان بنفسه الأشراف العام على ديوان 
الاحباس : وفء أحيان أخرى فوض هذا الاشراف الى نائب السلطنة أو إلى 
داوداره الكبير : ويؤكد هذه الحقيقة ما يذكره المتقريزى من تولية الملك الناصر 
محمد للامير بيبرس المنصورى الدوادارى (ت مكيب هه 4م ) منصب 
نيابة السلطنة : ووظيفة الدوادارية » ونظر الاحباس(؛) ٠‏ 

كذلك خلم السلطان الاشرف شعبان على الامير أيدمر الشامى باستقراره 
( مقدم ألف ناظر الاحياس دوادارا كبيرا » وذلك سنة هذ ه / 15 م : 
فكان أول دوادار يتولى نظر الاحباس دون أن يكون تائبا للسلطان (*) » الا أن 
السلطان الاشرف شحبان عاد قى سنة هبابا هم / مام وخلم على الامير 
متجك نيابة السلطئة ونظر الاحباس » وقد جاء فى تقليد الامي منجك «أن 
السلطان قد أقامه مقام نفسه فى كل شىء بيده : وفوض له ما فوض اليه 


ع( المقريزى : المواعظ والاعتبار جه لا ص 582آ 

شف ابن تغرى بردئ : النجوم يج ٠‏ من 1656 , المقريزى : السلوك جا 7م 

م التلقتشندى : صبح الاعقى جح 5 صن 8" 

55 عن هلا‎ ١ المقريزى : المرجع السابق ج ؟ ق‎ (١ 

(0) المقريزى : السلوك ( تحقيق ودراسة دء سعيد عبد الفتاح عاشور ) ج ! 
ال ل ل مك اك رم 5 


003 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الخليفة من سائر آمور المماكة 6 (1)» مما يدل آنه حتوذلك الوقت لم يستقر 
الحال على الشخص الذى يتولى الاشراف العام على ديوان الاحباس هل 
هو السلطان آم نائبه آم الدوادار الكبير : ولكن يفهم مما أورده . القلتشندى 
رت اكدهعم ١444‏ م ) . والمتريزى (ت 06ومه مر 144 م )- أن فى عهدهما 
أى ف نهساية القرن الثامن وبداية القرن التاسم للهجرة ( بداية القرن 
الخامس عشر للميلاد ) استقر الحال على آنه يشرف الدوادار الكبير على النظر 
فى الاحباس(') . فيذكر القلقشندى « وفى غالب الوقت يتحدث فيها الدوادار 
الكبير على ما استقر عليه الحال آخرا » (') : أما المقريزى فيذكرعن الاحباس: 
« ويتولى هذه الجهة دوادار السلطان . وهو أحد الامراء . ومعه ناظر الاحياس ٠‏ 
ولا يكون الا من أعيان الرؤساء . وبهذه الجهة ديوان فيه عدة كتاب ومدير 4(*) 

ويتضح لنا من ذلك أن عمل السلطان أو نائبه او الدوادار الكبير وفيما 
استقر عليه الحال آخرا ‏ بالنسبة لديوان الاحباس كان من قبيل الاشراف 
العام » فهناك ناظر للديوان ‏ من الاعيان ‏ ومعه مباشرون وعدة كتاب ٠‏ 
ويؤكد ذاك ما ذكره ابن حجر « من أن بعض الاحكام الخاسة بالاحياس كان 
يعقد لها مجلس يحضره الدوادار الكبير (*) . وى بعض فترات العصر المملوكى 
كان مع ناظر الاحياس . صاحب ديوان الاحباس . يعمل كنائب له . فقد كان 
يكتب فى كل ما يكتب فيه ناظر الاحباس » الا أن هذه الوظيفة أبطلت « على 
عصر القلقشندى [ 9 ٠‏ 


)3 المقريزى : المرجع السابق ج ” ق ١‏ ص 778/115 

ف من الامراء الذين تولوا الاشراف على ديوان الاحيباس فى هذاه النترة الابير 
بركة سنة ١4لاه‏ / ١1174‏ م (السلوك ج ” ق ١‏ ص 79” آنباء الثمر ةي ١‏ ص )١98‏ 
والامير الطنينا الحلبى الدوادار سنة اكلا اه / ١154848‏ م (السلوك ى " قى * 
ص 115٠١‏ ابن الصيرفى : نزهة التفوس حي ١‏ ص 784 ) ٠‏ والامير يشبك الدوادار 
سئة 1١م‏ ه / 18555 م ( نزهة النفوس جب 7 ص 4ه ) ٠‏ والامير جكم الدوادار ب 
سنة 4٠1‏ ه / 18٠٠‏ ( نزهة الننوس ج ” ص ١١5‏ ) . ثم الامبر يشبك مرة ثانية 
سنة 8١8‏ ها / 18١1‏ م (السلوك جب ”7 ق "# ص ١١88‏ نزهة النفوس ب 7 صن 118) 

5( التلتشتدئ : صبح الاعشى ج ؛ ص 78 

١غ(‏ المتريزيى : المواعئل والاعتيار ج 7 ص 56آ 

494 ابن حجي : أثباء الثمر ى "ا ص‎ 2١ 

1 التلتشتدى : صبح الاعشى جه 4 ص 4 


محمد محمد أمين ذل 


آأما الاوقاف الحكمية » وتشمل الاوقاف الخيرية على الحرمين الشريفين 
ومختلف جهات البر » والتى لا يدخل فيها وقف اهلى » فكانت منذ عهد الظاهر 
بيبرس اليندقدارى تحت أشراف قاضى القضاة الشافعى » فقد أستيقاها التنظيم 
الجديد » للقضاء والاوقاف » تحت يده كاحدى مميزات قاضى التضاأة 
الشافعى(١)‏ » وكان يقوم فى بادىء الامر بتعيين أثنين من أعيان نوابه » أحدهما 
نالرا لاوقاف القاهرةء والاخر لاوقاف مصر الفسطاط ) د فقد كأن 
اكل من أوقاف البلدين ديوان فيه كتاب وجباه » وى بعض الاحيان يعين ناظرا 

وكان يحصل من الاوقاف الحكمية مبالغ طائلة يصرف منها لاهل الحرمين 
أموال عظيمة فى كل سنة وتحمل من مصر اليهم مم من يثق به قافى القضاة 
وتغرق هناك صررا » » ويصرف منها أيضا لمصر وألقاهرة لطلبة العلم » 
ولاهل الستر وللفقراء شىء كثير(؟) ويذكر ابن ظهير فى كتابه « روضة الآديب 
ونزهة الاريب»6() أن أموال الاوقاف الموقوفة على وجوه البر المطلقة تصرف على 
( الشافعية ‏ الحنفية ‏ الالكية ‏ الحنايلة  )‏ الصوفية ‏ الفقراء س 
القراء ‏ الاسرى ‏ ابن السبيل والمريض - المجئون ‏ تجهيز الموتى - 
الرباطات والخوائق المشاهد مواطن العيادة [ 9 ٠.‏ 

)00( عندما حين السلمطان أربعة قضاة يمثلون المذاهب السنية الاربعة 2 ظلت 
لتاضى القضاة الشافعى مكانه ممتازة انفرد بلبس الطرحة فى المواكب » ولا يخغطب 
أو يسلى بالسلطان الا هو فضلا عن احتفاظه بالنظر فى مال الايتام » والقضدايا المتعلقة 
ببيت الال ٠‏ والاوقاف الحكمية ب أنظى د٠١‏ عاشور : الظاس بيبرس ( القاهرة 1١555‏ ) 
ص 158 + 144 ؛ العصر المماليكى ص 711 

(؟) المتزيزى : المواعقل والاعتيار ةج 7 ص 746 

() مؤلف هذا الكتاب هى شمس الدين محمد بن ابراهيم بن محمد بن ظهير 
المنفى الحموى 0 مؤلف كتاب روضة الاديب ونزهة الاديب ونزرهة الاريب ل عاش فى القرن 
التاسع للهجرة ٠‏ وللكتاب ثلاث نسخ مخطوطة: ' فى دار الكتاب الوطنية بتو نس رقم ”اه 
ومكتبة المخطوطات العربية بالاسكوريال رقم ٠» 2٠١‏ وفى اسطنبول فى فهرسة أسعد افندى , 
ويبحث الكتاب فى النظام الادارى المسرى خلال القرن التاسع للهجرة ‏ أنظن د* محمد 
الحبيب الهيلة : النظم الادارية بمصر فى القرن التاسع الهجرى من خلال كتاب روضة 
الادب ‏ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ( القاهرة 151١‏ ) من صن ٠١56-1١4١‏ 

(5) ابن لهي : روضة الاديب ‏ أبحاث الندوة ص 1١947 ١١917‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وظل تعيين ناظرا الاوقاف لمصر والقاهرة من اختصاص قاضى القضاة 
الشافعى حتى سنة 784 ه / 158 م ء فبعد أن قرىء تقليد محمد بن أبى 
البقاء قاضيا لقضاة الشافعية » فوض نظر أوقاف مصر لشمس الدين محمد 
بن الوحيد » وفوض نظر اوقاف القاهرة نجمال الدين محمود العجمى 
المحتسب (')ولكن حدث فى العام التالى أن أمر اذنسلطان برقوق أن بتحدث 
جمال الدين محمود العجمى المحتسب فى الاوقاف الحكمية جميعها ء فنشق ذلك 
على ققاضى القضاة الشافعى » وتكلم فى ذلك مع أوحد الدين() لمراجمة 
السلطان » فقا السلطان أنا ما وليت جمال الدين وعزلت الشاقعى » وانما 
أمرته أن يتحدث معه فى عمارة ما تهدم » ثم شافه السلطان القافى بذلك 
وقال له : < أنت الناظر وهذا ينوب عنك فى ذلك 96() ٠‏ 

وديدو أنه منذ ذلك الوقت أعنى منذ عام هم ه / 0م" م »أصيبح 
السلطان يقوم بتعيين نظار الاوقاف بنفسه (؛) ٠‏ 

وكان يقوم كل من ناظرى الاوقاف فى مصر ( الفسطاط ) والقاهرة بتعيين 
مشارفين للاوقاف الحكمية فى الاقاليم التابعة لكل منهما » فيذكر الادفوى أن 
عثمان بن عتيق الفاوى ( ت +7 ه /| 1١+‏ م ) كان مشارف الاوقاف الحكمية 
بقوص (*) أما الاسكندرية حيث ينتشر هناك المأهب المالكى منذ القرن 
الثالث الهجرى / التأسعم الميلادى » فكان المتحدث على أوقافهما عادة قاضى 
القضاة المالكى (') الا أنه عندما تولى جمال الدين محمود العجمى المحتسب 


عن 08 , "76 

)١(‏ كاتب السر أوحد الدين عبد الواحد بن تاج الدين أسماميل بن ياسن الحنفى 
(ت7/81ه ) المقريزى : السلوك ج ”7 ق 7 ص 675 

(5) المقريزى : المرجع السابق ج 7 ق 7 صن 58١‏ ؛ الصيرقى : نزهة الدفوس ج ١‏ 

(١‏ من الذين تولوا نظى الاوقاف الحكمية بأمى السلطان بعد ذلك القاشى بدر الدين 
محمد بن فشمل الل ب كاتب السى فى ١6‏ ربيع آخر سنة غ148 ها المتريرى : السلوك 

(6) الادقوى (أبو الفضل كمال الدين جعقر بن تعلب ) : الطالع السعيد ‏ الجامع 
أسماء نجباء الصعيد ( تحقيق منعد محمد حسن ‏ القاهرة القا ص ١مم‏ 

لا التلتشندى : صبح الاعقى ج 8غ ص 517 


محمد محمد أمين 116 


أوقاف مصر والقاهرة » بأمر السلطان » سعى لنائيه همام عيد الواحد 
السيواسى فخلم عليه السلطان بالاستقرار فى قضاة الحنفية بالاسكندية ونظر 
أوقافها (0) ٠‏ 

وبالرغم من أن عمل قامى قضاة الشافعية بالنسبة للاوقاف الحكمية 
يقتصر على الاشراف على ناظر الاوقاف ٠‏ الا أن أموال هذه الاوقاف كانت 
تحفظ فى مودع الاموال (')تحت يد موادع الحكم تحت اشرافه » وكائت هناك 
ثلاث مودعات مستقلة لكل من القاهرة » والحسينية » ومصر ( الفسطاط )() » 
وكانت هذه الاموال لا تنتقل من قاض الى آخر الا باذن السلطان ٠»‏ فعندما 
استقر سمس الدين الهروى قاضيا لقضاة الشافعية بالقاهرة فى جمادى الاولى 
سنة اعم هم / ام راسل قاضى القضاة السابق جلال. الدين البلقينى 
وطلب منه المال الذى تحت يده من وقف الحرمين » فامتنم البلقينى عن 
اجابته » بناء على أمر السلطان المؤيد شيخ بأن تبقى هذه الاموال تحت يد 
البلقينى لمدم ثقته فى الهروى ٠‏ وكان البلقينى قد حفظ أموال الاوقاف 
الخكمية فى موضم من داره » وصار ينفق ما تحتاج اليه مصاريف الحرمين 
وغيرهما » فاصبح فائمةا لديه نحو سبعة آلاف دينار ف مدة توليه القضاء () 
وظلت هذه الاموال طرفه حتى وفاته (*) فانتقلت الى الشيخ ولى الدينأحمد 
بن عبد الرحيم العراقى تولى قضاء الشافعية (') + حتى طلبها السلطان 
برسباى سنة وعهه/ 1149م عندما شرع فى عمارة المسجد الحرام » فكشف 


١ المقريزى, : السلوك ب ” ق ”7 صن 0158 ء ابن الصيرفى : نزهة النقوس ج‎ )١( 
١ عن‎ 

زفة المودرع والجمع مودمات : صندو اق الاموال 2 والاصل لحنئل أموال اليعابى, وكان 
يو ضيع فى عهدة قاشى التضاة لحفظ آموال اليتامى والقصصر وآموال الفائيين أيضا ‏ السلوك 
ج ا ق” ص 854 حاشية ١‏ 

ابن حجن : أتبام الغمن ب ١‏ ص 5084 

(4) تولى التضاء قى جمادى الأخض سنة غ8١4‏ ه . وعزل عدة مرات فتراث قصيرة » 
ثم أعيد للقضاء حتى وفاته سنة 475 ه ل ابن حجن : أنباء القس ي ؟ ص 2,766 
ف ابن السيرقى : ننلهة النفثوس ج اص "“أة 

(6) المقريزى : السلوك ب 6 ( تحقيق دء سعد عبد الفتاح عاشور ) ص 082 , 
اين حجر : آتباء الثمنر جب" ص 1١68‏ ١/؟‏ 1 

(5) ابن الصيرفى : ثرهة النفوس ج ! ص 8٠١‏ 


الملل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


القاضى الشبافعى عن هذه الاموان فوجد المدضن بعمارة الحرمين حوالى ألفى 

وكان قاضى القضاة الشافعى يتناول معلوما من ريع الاوقاف الحكمية نظير 
اشرافه عليها ؛ وهنساك من القضاة من تنازل عن هذا المعلوم ومنهم قاضى 
القفماة جلال الدين البلقينى ( ت 84 ه )(') » أما ناظر الاوقاف الحكمية فقد 
تراوح معلومة بين ١6٠٠‏ درهم مُعووم درهم ُْ الشهر(”) ٠‏ 


القضاة الشافمى الا أنه لكل وقف منها ناظر خاص بها حسب شرط الواتف » 
وهدذا الناظر(”) فى الغالب كان الواقف نفسه أيام حياته (1) » ومن بعده 
الارشد فالارشد من أولاده » أو من عتقائه » أو من يوصى له بذلك من الامراء 
والشيوخ » وف أحيان أخرى كان الواقف يجعل النظر مشاركة بين أولاده وبعض 
كبار أمراء الدولة » مثال ذلك خجد أن السلطان برقوق جعل النظر على وقفه 
من بعده أن يكون ساطانا (') » أما السلطان برسباى » والسلطان قايتياى, 


2( أبن حج : أنيام الثمر ج ” صن 76 0 السخاوى : الضوء اللامع جب غُ 
ص ١١7”‏ 
زاية آبن حجن : أتثيام القمن ج ” صن 79 , ودف 

كك( أنظي ما سبق صن ال وما بمدها 

(0) الناش. هو من ينظ فى الاموال وينفل تصرفاتها ويرفع اليه حسابها للنظى فيه 
ويتأمله فيمضى ما يمضى ويرد ما يرد , وهو مأخوذ أما من النظر الى هو رلى البين 
لانه يديس نظره فىأمور ما ينظ. فيه /» وأما من النظ. الذى هو يمعتى الفك. فيما فيه 

)1١(‏ ولاية النظى للوقف لا تكون الا بالشرطل فى المذهب الشاقعى والحثيلى وعثد 
بعص فقهاء الحنيقة : اما أبو يوسف فيرى أن تكون الولاية للواقف ولو لم ينص على ذلك 
أما مالك فيمئع آن يكون الوقف فى يد الواقف - الطرابلسى : الاسعاق صن ١غ‏ 
د« عبد اللطيفت آيراهيم بس وثيقة الامير أذور أكبير قرامبا الحسني س تحقيق رهم 0, 
ص 758 , وثيقة مسرور الشبلى تحقيق رقم 71 ص ١1١3575‏ 117 , انل أيضا : 
.5 .4 نج .(1898 ععنة0) همة) 5660820 10526 ,قنامط8آ1 باه كلة 77 عبد : (,20) أعجهلت" 


(9) المتريوى : السلوك ي ” ق لا ص 844 


محمد محمد أمين ١١7‏ 


فقد جعلا النظر على أوقافهما مشاركة بين الارشد فالارشد من أولادهما » 
ومن يكون دوادارا حيرا بالديار المصرية(١)‏ » أما السلطان المؤيدشيخ فجعل 
النظر لنفسه ثم للارشد فالارشد من ذريته . الذكور خاصة بالاشتراك مع 
من يكون دوادارا كبيرا ومع كاتب السر « مجتمعين غير منفردين » فان تعذر 
نظر ذريته : كان النظر لادوادار وكاتب السر معا » ويصرف لكل منهمبا 
خمسمائة نصف شهريا فان تعذر ذلك » كان النظر لحاكم المسلمين بالديار 
المصرية (') أما السلطان الفورى فقد شرط أن يكون ناظرا أولا كبيرا من يكون 
سلطانا بمصر من ملوك الاسلام « يقبل ذلك على سبيل التبرك » » أما 
الناظر الثانى د هو ما ينظر عليه بنظر الناظر الاول :وهو المقام الناجر, 
نجل المقام الشريف الواقف © 9) ٠‏ 
كذلك كان الحال بالئسية للامراء وعامة الافراد » فالامير السيفى 
قرقماس ينص على أن يكون ناظرا بعد ذريته وعتقائه « من يكون أميد رأس 
نوية كبير بالديار المصرية » (؛) » والامير آخور كبير قراقجا الحسنىينصعلى 
أن يكون النظر من بعده لذريته ثم عتقائه « بمشاركة من يكون أميدا آخورا 
كبيرا بالديار المصرية في كل زمان من الازمنة(*) :كما أن المقر السيفى شيقوز 
جعل النظر على أوقافه أن يكون رأس نوبة بالديار المصربة » ولشيخ 
الخانقاه () المشاركة معه فى النظر » () ٠‏ 
ويرى ابن تغرى بردى أن سبب اشراك الامراء فى النظر على الاوقاف 
راجع الى فساد القضاة.» الذين كانوا أولى بالمشاركة ف النظر (') »ويمكن 
63ح )١(‏ أنظن وثائق وقف برسباى 48٠‏ اوقاف » ووثيقة وقف قايتباى 441 أوقاف *. 
)١(‏ وثيقة وقف المؤيد شيخ 44 ارتان ٠‏ 


() وثيقة وقف السلطان التورى 4487# أوقاف سطر ١1066‏ وما بيعده ب تحقيق 
ودراسة دء عيد اللطيف ايراهيم ؟, ؛ 

لغ( أوثيقة وقف المديفنى قرقماس رقم 40 أرشيف وزارة الاوقاف صى 77 

(0) وثيقة وقف قراقجا الحسنى 47 أوقاف  .‏ تحقيق ونشر د٠‏ عبد اللطيف ايراهيم 
على 17177 لاا صن 7١9‏ ب 718 ُ 

إلا المقصود شيخ خانفاه شيغو التى [نشئت سنة 41/ا.ه / 1588 م ٠‏ ابن اياس : 
بدائع الزهرة ( عل * بولاق ) ج ١‏ عن ]٠1‏ 

(9) ابن اياس : المرجع السابق ج ١‏ صن 7٠7‏ , المقريزى :المواعظ والامتبان 
جا لاس الع َ 1 

4( منتخبات من حوادث الدهور صي:7١5.‏ 


114 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


لنا أن نضيف الى ذلك أن الواقفين أشيركوا الامراء فى التظر على آوقافهم 
باعتيارهم قوة يمكن لها أن تحافظ على الوقف » فى وقت طغى فيه نفوذ 
الامراء وتطلع الكثير منهم الى اغتصاب الاوقاف() ٠‏ 


ومن الطبيعى أن ينص أهل الذمة فى وثائق وقفهم على أن يكون الناظر 
بعد ذريتهم أو عتقائهم كبير أهل ملتهم من ذلك ما تنص عليه احدى الوثائق 
من أن الواقفة جعلت النظر لنفسها ثم لاولادها وأولاد أولادها الارشد 
فالارشد ء ثم أن يكون « بطرك النصارى اليعاقبة 6() :* 

ورتب كل واقف ‏ حسب اتساع وقفه ‏ عددا من الموظفين الادارين 
للباشرة الوقف » ومساعدة الناظر فى الاشراف على الوقف بحيث يحقق الغفرض 
منه() ٠‏ 

ويشين المقريزى الى كثرة هذه الاوقاف فى عصره وشكوكه فى صحة ملكيتها 
فيقول « وكان متحصلها قد خرج عن الحد ف الكثرة لما حدث ف الدولة 
التركية من بناء المدارس والجوامع » والترب وغيرها »؛ وصاروا يفردون ' 
أرامى من أعمال مصر والشامات وفيها بلاد مقررة » ويقيمون صورة يتملكونهة 
مها ويجعلونها وقفا على مصارف كما يريدون(؟) » ٠‏ 

كذلك تولى القضاة بحكم مناصيهم » وحسب شروط الواقف » الكثير من 
الوظائف فى الاوقاف الاهلية ء مثل القيام بالتدريس أو الخطابة » أو تولى 
نظر الوقف + وما الى ذلك » فمن الوظائف ألتى يتولاها القاى بحكم منصية 
تدريس المدرسة الصلاحية المجاورة لقبة الامام الشافعى » ودرس الحديث 
بالجامع الطولونى © وتتظر وقف الصالح ببين القصرين » وهذه الوظائف أمر. 
السلطان فرج بن برقوق باستمرارها مم القاضى عماد الدين بعد عزله 
سنة ؛ولاه ©) » كذلك يذكر المقريزى أنه عندما أعيد ابن تحجر الى وظيفة 
)١( 0‏ انظ مايل عن تدهور الاوقاق ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف مارية ابنة أبى القرج بن بركات النصرائية , محفوطة فى بطركية 
الاقباط الارثوذكس رقم ١‏ الدرب الاحمس محفظة 19 , والتى ثشرها د* محمد محمد 
أميه فى .1975 ,1 .2 ,29131 .(70 (.18.0 .5 .8 .3) 

(') أنظ. ما يي فى الفصول التالية هن الوظائف فى الاوقاق ٠‏ 


(؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 من 748 797 
)0( ابن حجر : آثيام النس يب ص 55 


محمد محمد أمين 11 


التقفاء أضاف اليه السلطان جقمق فى سنة 45م م / م11 م ما خرج 
عنه ف الايام الاشرفية من نظر الاوقاف ونظر وقف قراقوش » ونظطر وقف 
بيينا التركمانى : ونظر وقف المدرسة الطييرسية بجوار الجامع الازهر (0* 

ومن وظائف الوقف التى تولاها قاضى القضاة الشافعى بحكم منصصية 
نظر وقف الاشراف ()وكان قاضى القضاة يستئيب عنه فى نظر هذا الوقف 
أما أحد الاشراف (') » أو أحد خلفاء الحكم |9 » الا أن هذا الوضعلميستمر 
طويلا » ففى ذى القعدة عدبا ه / مم1 م خلع السلطاز يرقوق على نقيب 
الاشراف السيد الشريف جمال الدين عبد ألله عيد الرحيم الطباطبى » واستقر 
فى نظر وقف الاشراف عوضا عن قافى القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء ) 
ويعقب المقريزى على ذلك بقوله « فخرج من حينئذ نظر الاشراف عن التضاة 
ولم يعد اليهم 5 ثم أصبيح هناك ديوان مستقل للاشراف هو « ديوان 
الاشراف © يضيط به جميع الاشراف وأنسابهم » وما يتعلق بهم من 
الاوقاف ٠ )١(‏ 


كان ذلك هو تنظيم الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك من عهد 
السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى ( ت «بد ه / ب/١٠‏ م ) الى أيام كلا 
من القلقشندى والمقريزى » أى الى حوالى منتصف القرن التاسع للهجرةأوائل 
القرن الخامس عثر للميلاد ٠‏ ذلك أنه استحدثت بعض التعديلات فى النظام 
الادارى باستحداث بعض الدواوين » من ذلك ديوان الاملاك الذى استحدثة 
السلطان برقوق (ت أعماه 1 مو" م ( وأغرد له بلادا سماها أملاكا » 


(1 السلوك ب ؛ ( تحقيق دء عاشور ) ص ٠١97 , ٠١435‏ 

(”) أوقاف الوزين التناطمى الصالم طلائع بن رزيك أنظل ما جاء عنها بالقتصل 
الاول ٠‏ 

2( استناب قاضى القضاة برهان الدين ابراهيم بن جماعة عنه فى نظلى وقف 
الاشراف ( شوال "ثلا ى) الشريف صدر الدين مىتضى بن فياث الدين ابراهيم حمزة ب 
السلوك جب" ق ١‏ ص 7# ءق "7 ص 502 

(4) وفى رييم الارل 46لا ىه سرف الشريف صدر الدين عن نيابة نظ وقف 
الاشراف برخبته هنه ٠‏ وأستقر هرضه حدر الدين همي بن رزين أحد خلناء الحكم - 
المتريزى : السلوك ج " ق " صن 444 

ل المتريزى : السلوك ى ” ق ١‏ سردل ٠.‏ 

)0( ابن شاهين : زبدة كشف المماليك ص ٠١5‏ 


لشن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وأقام لها استادار ومياشرين بمفردهما »ء وهذا الديوان ليس عليه مرتب 
نفقة أوكلفة )١(‏ ويذكر المقريزى آنه « فى يوم الائنين خامس رجب سنة بيةباهم 
استقر الامير صلاح الدين محمد بن تنكز استادار الاملاك السلطائية ٠‏ والوزير 
الصاحب سعد الدين نصر اللهاينالبقرىناظر ديوانالاملاك()») وليستف هذا 
النص أبة أشارة عن الاوقاف السلطانية » ولكن ابتداء من عام 5ة/ هم لهل م 
نسمع عن وظيفة جديدة هى : « استادارية الاملاك والاوقاف البلطانية » 
وأحيانا يضاف اليبا « الذخيرة السلطانية » » كذلك أصبح ديوان الاملاك 
يسمى « ديوان الاوقاف والاملاك الشريفة .() » ويذكر المتريزى «أنه فى 
شسعبان سنة 784 ه استقر علاء الدين على بن الطنبلاوى ‏ عوضا عن ابن 
تفكر فى استادارية الاملاك والاوقاف السلطانية ي() » وفى عام ١١مه/‏ 
8 م استقر ابن سنقر « استادار الاملاك والاوقاف والذخيرة السلطانية(*)؛ 
واف سنة 4ه / 1404 م فى عهد السلطان فرج بن يرقوق استقر تقى الدين 
عبد الوهاب بن أبى شاكر ناظرا للديوان المفرد على عادته « وأضيف اليه 
استادارية الاملاك والاوقاف السلطانية 6( . 


وببدو أن الغرض من هذه الوظيفة الجديدة أن يتولى استادار « الاملاك 
والاوقاف السلطانية « النظر فى أوقاف السلطان نيابة عنه » فقد كان السلطان 
بعتبر نفسه ناظرا عل ىأوقافه أثثاء حياتهيولكن طبيءة مشاغله تجعل من الصمعب 
عليه مباشرة النظر على أوقافه » ويؤكد هذا القول ما جاء ىف وثيقة وقف 
السلطان الغورى من تعبين نائب عن السلطان للنظر فى الوتف فجاء بها 
ومن ذلك ما يصرف للمقر الاشرف السيفى تانى بك بن يشبك أحد السادة 
المقدمين الذى قدمة مولانا المقام الشريف الواقف المنوه باسمه القاريف أعلاه 

)١(‏ كان هنا الديوان بغلاف ديوأآن المفرد الذى أحدثه برقوق أيضا ,2 وكانت 

عليه نفقة مماليكه » وخلاف ديوان الخاص الذى احدثه النامى محمد المقريزى : السلوك 

(؟) المقريزى : السلوك ب ” ق ١‏ ص 5”م 

(9) ابن شاهين :زبدة كشت الممالك ص ص ٠١4‏ 

() المقريزى : السلوك ج "اق ؟ من 98م / 

(45) المقريرى : المرجع السابق ج 7 ق 7 من ٠و‏ 

1) المقريزى : السلوك ج ء ( تحقيق ده عاشور ) ص ١١١‏ 


محمد محمد أمين لقنا 


نصره الله. تعالى فى ئيابة النظر:.عنه على: هذا الؤقف » لما رأى فى ذلك من 
الحظ والمصلحة عثرة ة دناثير يبصرف. أله ذلك من ربع .هذا الوقف مدة حبوة 
الواقف المنوه باسمه الشردف أعلام الك 06 ٠‏ 


وبذلك يكون المعز السيفى تانى بك بن يشبك متوليا استادارية الاوقاف 
السلطائية بشرط الواقف ٠‏ 

ومن المحاولات التى جرت لتعديل نظام الاوقاف ما قام به قضاة القضاة 
الحنفية من محاولات اشاركة قاضى القضاة الشافعى فى مميزاته ااتى أنفرد: 
بها » ومنها الاشراف على الاوقاف: الحكمية(') » وكادت تنجح محاولتهم الثالثة 
فى عهد السلطان برقوق() الذى وافق. على طلب قاضى القضاة الحنفى جلال 
الدين جار الله » وخلم عليه فى + جمادى الاولى ( ١غاه/‏ ام ) ورسم 
له أن يلبس الطرحة فى أيام الخدمة السلطائية » كما يلبسها قاضى القضاة 
الشافعى » وأن يستنيب عنه فى أعمال مصر قبليه! وبحريها قضاة حنفية » 
وأن يتخذ لايتام الحنفية مودعا يودع فيه أموالهم «حتى لايخرج منهازكاة» 
ويتبع ذلك النظر فى الاءقاف الحكمية التى يوقفها أناس على المذهب الحنفى9) ) 
فشق ذلك على قاضى القضةة الشاقعى برهان الدين ابراهيم بن جماعة » 
وسعى عند السلطان يرقوق فى ابطال ذلك » وساعده الشيخ أكمل الدين شيخ 
خائقاه شيخو ؛ والققير المعتقد خلف الطوخى(*) » فمال السلطان برقوق الى 
أبطال ذلك ؛ وف 7 جمادى الاولى ١8لا‏ ه / ١/8‏ م أى بعد حوالى 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان الخورى 7م أوقان سس 16759 وما بعده س دراسة 
وتحقيق دء عيد اللطيف ايرا 

شه ا كا ل ا 11 اد 

(9) بدآت هذه المحاولات على يد قاضى القضاة الحتقى مراج الدين عمن الهندئ 
فى عهد الاشرف شعبان [نظى المقريزى ل 8 

(١‏ المقريزى : السلوك جا لاق ١‏ ص لغ“ , 928 اين حجن :.أثبامو 'الغمي 
جا ا ١55١5“‏ 

(0) الشيخ خلف الطوخى [حد فقرام الصوفية » كان السلطان يحبه ويعتقد 
فيه » فلما اجتسع الشيخ خلف بالسلطان وكلمة فى آبطال ذلك وبغ معه فيه حتى قال أن 
لم ترجع والا بيئنا وبينتك سهام الليل ٠‏ فانفعل برقوق لكلامه » وخاف ماقبته ‏ المقريزى - 
السلوك ج " ق ١‏ ص 654 اين حجن : أنياء الثمن ‏ يج 3 صسن 3552 


رفن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


أبسبوعين خلع السلطان على القامى القضاة برهان الدين بن جماعة بالاستقرار 
على عادته « وأن لا يخرج شىء من الاوقاف الحكمية والمودع عنأمره ©»(0* 
وظلت الاوقاف الحكمية تحت اشراف قافى القضاة الشافعى حتى نهاية عصر 
سلاطين المماليك () ٠‏ 


وقبيكٌُ نهاية عصر سلاطين المماليك تعرضت وظيفة « ناظر الاوقاف » 
للالغاء » وبيدو أن السبب فى ذلك هو ما ساد أواخر عصر سلاطين المماليك 
فى مصر من انتشار الرشوة بين الحكام والمحكومين حتى فى المناصب الدينية 
د بحيث لا يمكن التوصل الى شىء منها لا بالمال الجزيل » ()+ ووظيفة 
ناظر الاوقاف بطبيعتها من أكثر الوظائف حساسية ف النواحى المالية » اذلك 
بذك الكثيرون الاموال للسلطان وكبار الامراء لتولى هذه الوظيفة » على آمل 
أن يعوضوا أكثر مما دفعوه عن طريق مباشرتهم لهام متنصبهم » ولذلك تجد 
المقريزى يصف بعض من تولوا هذه الوظنفة بأنه « كان فى غاية الجهك » » 
بأنه « كان عاريا من العلم » ()ويذكر ابن اياس أن شخصا من « الاراذلك 
كان أصله من العوام » يقال له محمد بن العظمة « سعى لهوسطاء السوء 
لدى السطان قايتباى ليقرره ى نظر الاوقاف » فلما خلع عليه بذلك د حصل 
على الناس منه غاية الضرر الشامل » فالتزم للساطان بمال يورده ى كل شهر 
فصار يرسل خلف أعيان الناس من رجال ونساء ويرسم عليهم بسبب الاوقاف » 
ويحاسبهم على الماضى والمستقبل» ويآخذ منهم جملة مال » وصاربابه أنحسمن 
ناه الوألى » والتف عليه جماعة من المناحيس » وصاروا يقرعوا له الاذى 
تفريعا (*)ورغم أن محمد بن العظمة لم يستمر ى منصبه الا ما يقرب من 


- ص 085" 2 أبن حجر : الرجع المسابق‎ ١ المقريزى : المرجع السابق ج "اق‎ )١( 
145 ج اص‎ 

(1) ابن اياس : بدائع الزهور ج # ص ١44‏ 

7 المقريزى : اغاثة الامة بكشف الفمة ) القاهيرة 567 ) صن 75 , 
'السلوك جه اص ١١٠‏ 

(2) المقريزى : السلوك ج 4 ص ١7١‏ 

(0) ابن اياس : بدائع الزهور جب ” صى ١517‏ 


محمد محمد أمين زونا 


الثلائين شهرازا) كان سوء سيرته جعلت الئاس تضج بالشكوى من ناظطر 
الاوقاف 2 

وزاد من تضرر الناس من هذه الوظائف ما فرضه السلطان قايتياى على 
أن القاضى شرف الدين يحيى بن البدر حسن ( ت ويه هم ه6١‏ م( الذى 
الناس قاطبة 4 ولاسيما الاتراك يسيب ما أفرده على البلاد 4 لاجل الخمس ط 
ولم يثن عليه أحد خيرا » فى مدة ولابته لنظر الاوقاف » كما يقال : 
تولاها وليس له عدو وفارقها وليس له صديق ٠)'(6‏ 

كان لهذه المساوىء التى صاحبت وظيفة 2 نظر الاوتاف 4« قَْ الآوئة 
وأموالهم سبيا فى أن قرر الامير كرتباى الاحمر(؟) الذى ولى الوزارة ‏ 
والاستادارية » وكاشف الكشاف » فى عهد السلطان الملك الناصر أبو السعادات 
ناصر الدين محمد بن الملك الاشرف أبو النصر قايتياى  »‏ « والذى أصبح 
ذى الحجة سنة ١٠و‏ ه / 14 مء ( وتودى يذلك فى القساهرة » فارتفمت 
له الاصوات بالدعاء 9 »؛ ويعقب أبن أباس على ذلك يقوله 2 ولو دام كرتياى 

ولما كانت وظيفة ناظر الاوقاف تدر دخلا كبيرا على من يتولاها » 
وبقوم بدوره بدفم ما يقرره عليه السلطان من مال » لذلك سعى بعض الذين. 
صيق لهم أن تولوا نظر الاوقاف فى اعادة هذه الوظيفة » ومن هوّلا 


(”) انظى ما يلى عن تدهور الاوقاف * 
(6) اين اياس : بدائع الزهور بج 7 ص 5017 5-40 
0 ابن عمة السلطآن محمد بن قايتباى ‏ ابن اياس : بدائع الزهور جه " 
مي 74٠‏ 
(6)ابن اياس : المرجع السابق هج * صى "77 
(3) المرجع السابق ج * صن 51731 


غ1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


< محمد بن العظمة » » فأعاده الناصر محمد بن قايتياى اليها ‏ بعد خروج 
كرتباى الاحمر الى الشام فلم يقم بها الا مدة يسيرة « وضج منه الناس» 
فقبض عليه الملك الناصر وضربه ضريا مبرحا ونفاه الى قوص » ولم يحسن 
أحد ممن أقاموا ى هذه الوظيفة بعد ذلك بسبب كثرة المال الذى يقرر 
عليهم من قبل السلطان « وهى وظيفة شر وظلم ٠ )١(»‏ 

وف عمد السلطان الاشرف أيو النصر جان بلاط ( 68و اهمو هم / 
531000 م ) حاول بعض وسطاء السوء اعادة هذه الوظيفة : ولكن 
طومان ياى داودار السلطان رفض اعادتها(؟) : وظلت ملغاة حتى عين فيها 
السلطان الملك الاشرف قانصوه الغورى محمد بن يوسف ‏ جابى أوقاف 
الجامع المؤيدى ‏ وذلك فى جمادى الاول لاعواه ار 161 م ألا أنه لم يستطع 
الاستمرار فيها ؛ اذ حدث بعد أقل من سنة أن سجنه السلطان بسيب مال قد 
انكسر عليه ولم يقم به» () ٠‏ 

وف 5 شوال ممه ه / ١6١‏ م تولى الممز علاء الدين على بن الامام 
ناظر الخاص ‏ نظر الاوقاف » مضافا ألى مأ بيده » وهو آخر من تولى 
هذه الوظيفة اذ ظل شاغلا لها الى نهماية عصر سلاطين المماليك 56و ه / 
.ككلها م ٠‏ 

ومما يؤكد التهافنت على هذه الوظيفة لما تدره من مال على شاغلها 
أن محمد بن العظمة(:) عاد الى الظهور فى رمضان 16و ه / 1١6١8‏ م وسعى 
لدى السلطان الغورى لاعادته الى نظر الاوقاف : وما السلطان الى اقراره 
فى هذه الوظيفة : فطلع علاء الدين على بن الامام ذاظر الخاص والاوقاف الى 
الى السلطان ء وشكا له من ابن العظمة ؛ فقال السلطان « أنت تشكى عندى 
هن هذه الوظيفة » وتقول باخسر فيها © فقال نأظر الخاص « أسد فيها 


55" ابن اياس : بدائع الزهور جب ” ص‎ )١( 
585 أبن اياس : المرجع السايق ب صني‎ (0 
© ابن اياس : بدائع الزهور بي 8 صن‎ )4( 
١77 أنظر ما سبق صن‎ (2) 


محمد محمد أمين 1١‏ 


بسعادة السلطان » » فخلم عليه السلطان ؛ ولما نزل ناظر الخاص قبض على 
محمد بن العظمة وضريه وسجنه مدة طويلة حتى أطلقه السلطان فى ربيسع. 
الآخر ولو ه / 151 م » وذلك لكونه سعى عليه فى نظر الاوقاف 1(6) ٠‏ 
اهتمام سلاطين الماليك بالاوقاف : 

اهتم سلاطين الماليك بالاوقاف اهتماما خاصا . وبذل بعضهم عنايته من. 
أجل استقرار قواعدها واستمرارها » من ذلك ما قام به السلطان بييرس 
البندقدارى من استرداد أوقاف الجامع الازهر التى اغتصبها بعض الاهالى, 
فى قترة قطم الخطبة به فى العصر الايوبى() » وما قام به أيضا السلطانه 
حسام الدين لاجين ( ١كة‏ ساهكة م / 95؟١ ‏ 4ه؟١‏ م ) من رد بعض. 
الاوقاف التى أخذت من غير حق الى مستحقيها » مثال ذلك رد وقف قراقوش. 
انى الفقراء وتسليمه لقاضى القضاة الشافعى » ورد الدار القطبية الى من. 
وقفت عليه من جهة الملك الكامل الايوبى » كذلك وضع عن وقف الاشراف بباقس. 
المظالم التى فرضت عليهم وتبلغ نحو ثلاثين ألفه دروم ف السئة » وعوض 
للقطمين الذين لحق بهم ضرر من جراء ذلك() ٠‏ 

وقام الملك الناصر محمد بن قلاوون بتولية الامير بدر الدين محمد. 
كندغدى بن الوزيرى نيابة دار المدل وشد الاوقاف(') سئة 18/اه » بسبب 
شكوى قدمت للسلطان بشان الاوقاف » فقام ابن الوزيرى بطلب سائر 
مباشرى الاوقاف(”) ©» وألزمهم يعمل الحساب مدة عشرين سنة بالاوقاقف ». 
)١( 35‏ ابن اياس : بدائع الزهور ج 5 ص 137 1١17/1517,‏ 

1117 عبد الحميد يوئس : الازهر صى 6" ؛ عنان : الازهر ص‎ (١ 


(') المقريزى : السلوك ج ١‏ ق "” صن 412/414 

#) تضمنت بعضش وثائق الوقف عمل شاد الاوقاف ويتلخص فى العمل على ما قيه. 
مصلحة الوقف سواء: فى المساهمة فى جمع الريع [و فى حث أرباب الوظائف على العمل - 
آنل وثيتة وقف الامسر قرقماس ٠0‏ أوقاف ٠‏ ووثيقة السلطان قايتباى 8485 أوقاقف 
ووثيقة وقف قراقجا الحسنى 17 أوقاف ( نقر ودراسة دء عبك اللطيف ابراهيم وأنظي 
أيشا ما جاء عن هذه الوظيفة فى .3 - 150 .مم باوأعصهمةم 156 : عتطق1 

(6) المباشرون جميع مياشر , وهم الموظقون الاداريون لوقف ويتولون وظليفة 
الباشرة ‏ أنظى وثيقة قانى باى الرماح رقم 64 أوقاف , ووثيقة وقف السيقى 
قرقماس أوقاف , وثيقة وقف السلطان التورى 487 آوقاف من 001 ء وأنظر 
دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تار يخية واثرية ‏ تحقيق رقم 517 


هنل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك طلب موادع الحكم(ا) » وتشدد عليهم » فخشى القضاة من كشف سوء 
الاحوال ؛ وطلبوا منه التغامى عن ذلك » ولكنه أصر على طلبه : وضرب بعض 
المباشرين لفساد حسابهم » فقام قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة 
فى الوقوف ضد ابن الوزيرى والكيد له بتأليب القضاة والامراء عليه « وما زال 
بهم حتى خيلوا السلطان من ابن الوزيرى أنه شرسش الاخلاق وله أغراض 
.قاسدة ؛ وقصد اهانة القضاة » وأهل العلم وحط اقدارهم ؛ وقد كثر الدعاء 
على إلسلطان بسببه » وازاء ذلك أمر السلطان ابن الوزيرى بعدم التحدث 
ىَ الاوقاف(؟) ٠‏ 

كذلك خلع السلطان الملك النامر حسن بن محمد بن قلاوون على الامير 
صرغتمش باستقراره فى نظر « المارستان المنصورى © ستةهه/ ه / 1800 م » 
.وكأن « فسد حال وقفه 6 فركب الامير صرغتمش الى أوقاف المارستان © 
بالمهندسين » وكشف ما يحتاج اليه من العمارة » فعمر ما فسد من الاوقاف » 
.وزاد ريعها فى الشهر نحو « أربعين آلف درهم 6 . كما عرض الامير جميع 
مستحقى لوقف من الفقهاء القراء وغيرهم » وأكثر من سؤالهم ؛ ونقب عن 
أمورهم « ولزمهم بمواظبة وظائفهم 6() ٠‏ 

وف سنة 784 ه م 141 م أمر السلطان برقوق لما بلغه من تخريب 
الاوقاف أن يقوم الامير أبو يزيد الدوادار والقاضى بدر الدين محمد بن فضل 
الله كاتب السر بمراجعة أوقاف الحرمين بمساعدة مستوف ديوان المرتجم(6 . 
شمس الدين خصر لله بن شطية ؛ فالزموا مباشرى أوقاف الحرمين يرفع 
:حسابات عشر سنن » ورسم(*) على أمنا الحكم وجباة الاوقاف(١) ٠‏ 


() موادح | الذدين يتولون حفظ الاموال دع ١‏ تحت أشراف قاضء 
برح تن الم اريت يتولوت حفط الإموال في موقع 5 قلق عند 
(؟) المقريزى : السلوك ج 7 ق١‏ ص 175 
اشديد» : السلوك ج ؟ ق ١‏ ص 7 8٠‏ » المرامظ والامتيار ب ؟ م 4٠0‏ 
وهو الذى بي التضبايا ١‏ انية ‏ التلتشتدى : صيم الا 5 
سس ”717 ا ا ل الج 
(2) آى وضسهم تحت المراقبة أنظر السلوك ج ١‏ ق © ص -74, حاشية ه 
(1) القريزى : السلوك م ” قلا ص 78١‏ , ايام الفس ج ١‏ ص 46 


محمد محمد أمين وف 


كذلك حرص الساطان الاشرف برسياى ( وهم ب ١ئه‏ ه / 1459 س 
١4‏ م ) على تعمير الاوقاف » وف سبيل ذلك رفع يد قاضى التفضاة الثنافعى 
عن وقف قراقوش سننة 4568 ه / م وفوض أمرة الى التاج الشويكى 
والى القاهرة » وأمره أن يجمع متحصله ويينى منه خان السبيل » ففمل ذلك 
وجدد بناءه » وقرر فيه غير من كان ينال ريعه » وألزم من كان رتب عليه 
من الاغنياء باعادة ما قبضوا منه () ٠‏ 


أمأ السلطان يرسباى فقد اشتد فى أمر الاوقاف التى على المدارس 
والجوامم والزوايا وأحواض السبيل وألزم مباشريها القيام بها » من ذلك ما قامم 
به السلطان بنفسه من استدعاء مدرسى المدرسة القمحية والزمهم بعمة 
حباب آوقاف المدرسة ؛ وغمارتها مما تتاولوه من ريعها غيما سلف:ء فق 
ندب السلطان الامير أزبك رأس نوبة للكشف عن المدرسة » فوجد الخراب 
قد أحاط بها ء وليس بها سوى رجل يحرسهال؟) » كذلك تشدد السلطان 
برسباى فى منع أرباب الوظائف بالاوقاف من النزول عنها » بعد أن اغتاد 
أرياب هذه الوظائف أن ينزلوا عن وظائفهم لاى أنسان مقابل مبلغ من المال » 
فيلى الوظائف من ليس أأهلا لها » ويدرم منها مزيستحقها(؟) ٠‏ وحرص 
السلطان برسباى أيضا أن يلتزم القضاة بشروط الواقفين » ومن آمثلة ذلك أن 
السلطان قرر عزل أبن حجر من تدريس الشافعية بالمؤيديه سنة 07م ه /! 1454م 
عندما أخيره الشيخ شمس الدين الهرماوى أن شرط المؤيد أن لا يكون المدرس 
بها قاضيا » وعندما ظهر أن كتاب الوقف سكت عن هذا الشرظ أعيد أبن حجر 
الى التدريس بها(؟) ٠‏ وق سنة م ه // 1474 م أصدر برسباى أوامره الى 
القضاة مقراءة كتب الاوقاف بالمدارس المار والخوائق واتباع شرط الواتفة 


)١(‏ المقريزى : السلوك ج 4 ق ”# صن 55١‏ , ابن حجر : أنباء الغمرى ج ا 
ص 754 
(7) المتريزى : السلوك ب ؛ ق #7 ص 5١5‏ ء اين حجر : أثيام الثسر ج م 
من 397/6 . اللا 
(5) ابن حجن : آتباء القمر ج " ص 978 : وأنظر أيضا وثيقة وقف السلملان 
المؤيد 53748 أوقاف ٠‏ 


8 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ه وشدد فى ذلك : فسر الناسس بذلك غاية السرور . وكثر الدعاء للسلطان يسبب 
ذلك6(!) ٠‏ الا أن هذا الوضع لم يستمر . فيقول ابن تغرى بردى « وقد 
اجتهد الاكله فى السعى بابطال ذلك حتى أبطله السلطان »96) ٠‏ 

أما السلطان قايتباى ( 85+ 1+ه / 1457 1443 م ) فقد حرص 
على الالتزام بشرط الواقفين من ذلك أنه لما توفيت خوند فاطمة بنت الملك 
الظاهر ططر » كانت عليه" ديون كثيرة لعدد كبير من النا يسيب أسراقها » 
خطلع الدائنون الى السلطان وطلبوا منه أن يأخذوا عوض أموالهم من أوقاف 
أبيها « فردوا ردا شنيعا وهددوا » وأخرج السلطان أوقافها وتعليقاتها 
استحقيهم»(”) ٠‏ كذلك حدث عندما توفيت المصونة المحجبة آمنة ابنة اسماعيل 
الممهورة ببنت الخازن سنة ده / 147 م » ولابيهسا أوقاف كثيرة يؤول 
النظر من بعدها الى قافى القضاة الحنفية أن أراد القافى الشافعى الوثوب 
والتكلم فى هذه الاوقاف » فيلغ السلطان قايتباى ذلك » خقال « أنا أحق من 
الاثنين » ولكنى أعمل فيهم بالشرط وأحميهم من الغاضبين »() ٠‏ 

ويذكر أبن اياس أن جلال الدين عبد الرحمن بن سويد المالكى باع 
أوقافا كانت موقوفة على مدرسة جده » فحصل له بسبب ذلك « غاية البهدلة من 
اينال الاشقر ‏ رأس نوبة النوب ‏ فى ذى الحجة سنة لهم ه » « وما خلص 
الا بعد جهد كبير | وافتقر حاله عقيب هذه الكاينة » وباع جميع ما يملكه 
حتى سد ما جاء عليه من المال »() 8 

أما آخر سلاطين المماليك فى مصر أبو النصر طومان باى (ات #مه ه / 
بااهم١‏ م ( » فققند رفض رأى الامراء الذين أشاروا عليه ق أحرج أورقات 
إلدولة أن يفعل كما فعل الاشرف قايتباى ؛ والسلطان الغورى(9) » وآن ياخة 
)١( 0‏ أبن حج : آنيام الفس ي 9 صن 448 ٠‏ ابن تقرى يردى : النجوم ( لل ٠‏ 
كالينورنيا ) ب 1 ص 74 

(9) أنظر ما يل عن تدهور الاوقاف ٠‏ 

9) ابن الصيرفى : أنياء الهمير ص 1١14814-1١‏ ؤ5ا 
اا ابن الصيرفى : المرجع السابق ص 70 ؛ السخاوى : الضوم اللاسع جه 1١7‏ 


(1) أنظر ما يلى عن تدهور نظام الوقف ٠‏ 


محمد محمد أمين ١‏ اخنًا 


من أجرة الاملاك والاوقاف بالقاهرة سبعة أشهر » وأن يآخذ على الرزق 
وقال «ما أحدث فى أيامى هذه المظلمة أبدا » ما أجعك هذا يكون فيصحيفتى»(!)* 

ولعلا للومان باى لم يكن ى هذا الموقف بااذات مدافما عن الاوقاف 
مهتما بها بتدر ما كان بيرغب فى تلك الشدة فى الترضاء الله تعالى عن طريق 

ولم يقتصر اهتمام سلاطين المماليك على الاوقاف الاسلامية فقط » بل 
حليت أيضا الاوقاف الذمية برعايتهم واهتمامهم : وليس أدلُ على ذلك من 
المر أسيم لتى امدرها سلاطي اليك الى رحبان دير سائت كاتر ين( * : 
وأوقافهم التي بالديار المصرية والبلاد عدن وآن ل اعدو على ل 
أوتافهم وأحباسهم وجميع تعلقاتهم 6*) * 

ويتجلى لنا اهتمام سلاطين الماليك بصنة عامة بالاوقاف بمراجعة 
تواقيع النظر فق الاحباس 0 والاوقاف 0 والمارستان المنصورى وغيره 6 منحد 
أنها جميما تنص على صرف الريع فى مصارفه الشرعية وجهاته المرعية » 
وعمارة الاوقاف 4 وصيانة الاوقاف من تبديل الشروط واتباع شروط 
الواقفين(1) ء كذلك عكس ديوان الانشاء اهتمام سلاطين الماليك بالاوقاف ى 
كتابة تواقيع القضاة من ذلك ما ذكره القلتشندى من ضرورة ة النص ف وصايا 
القفاةة بالنسبة 0 ادي 2 أوالحكدة الوكولة الى تصريف قأمه 


(1) ابن اياس : 0 الزهور جح هم ص ١77‏ , شيا 
كاترين مجلة جامعة 6 درمان الاسلامية العدد الاول م١‏ ه د 1 8 ص ١6١‏ 

(1) مرسوم بيبرس الجاشتكير رقم #7 سطى 390-18 , 

(4) مرصوم يرقوق رقم "١‏ سطى 165-117 2 ومرسوم برقوق رقم 20 سطر ١‏ بل 
نشعر ودراسة دء محمد محمد آمين مجلة جابعة القاهرة بالشرملوم - المدد الغامس 
سنة ١8318‏ ص 417 

(6) مرسوم السلطان بييرس اليئد قدارئ رقم ١8‏ سطى 78 , مرسوم السنلطان 
قلاوون رقم !؟ سطر 1١5‏ ب0١1١‏ ؛ مرسوم السلطان برقوق رقم 6؟ سطر 7 ل 

)١(‏ التلتشندى : صبح الاعشى : بج ١١‏ صن 785 , ا*7 , ه87 ,751 , لاثلا 


فق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فى صرفها ف وجوه استحقاقها ء والعمل يما لا يجب سواه فى اخذها 
وانفاقها ؛(ا!) ؛ ويزاد للقاضى المالكى « قبول الشهادة على الخط » واحياء 
ما مات من الكتاب » وادناء ما شط » واسقاط غلة الوقف اذا استرد بعد بيعه 
مدة بقائه فى يد المشترى تحذيرا من الاقدام على بيع الوقف : وعقوبة 
رادعة لبائعه المجترى 6() ويزاد للقاضى الحنبنى « وليتحرز لدينه فى 
بيع ما دثر من الاوقاف وصرف ثمنه ف مثله : والاستبداليما فيه المصلحة 
لاهله 6() ٠‏ 


١4 ص‎ ١١ التلتشئدى : المرجع السايق جب‎ )١( 
١١1١1١5701517 ص‎ ١١ المرجع السابق جب‎ 07 
5١71 17٠١١ ,959 صاأ١١ فل المرجع «نسابق ج‎ 


محمد محمد أمين 1 نضنا 


افص لاإثالث 
(وؤرئارى رلالزيايت (وزسيئ عي 


الاوقكاف والاحسان العسام -_- ارتياط الاوقاف بالصدقات ل وجوده 
البر التى حرص الواقفون صرف رمع أوقافهم عليها . الصدقات 
اليومية والاسبوعية ٠‏ ا 
الاوقاف والمؤاسم الديئية ‏ التوسعة على أرباب الوظائف وطلبة العلم 
المزملاتى ‏ أدواك السبيل ‏ نظافة السبيل ‏ مزملاتى من الصوفية ٠‏ 


الاوقاف والرعاية الصحية ‏ انقساء البيمارستانات ‏ البيمارستان 
المنصورى ووثيقة وقف السلطان قلاوون علبه ‏ وصف البيمارستان ‏ 
الفرض من انشسائه ‏ الامراض التى يعالجها ‏ فكات الشعب 
المستفيدة منه ‏ الخدمات التى يوفره! البيمارستان للمرضى ‏ 
الصيدلى ‏ الممرض ‏ الاطبساء ‏ التزام الاطباء بقواعد معينة ‏ 
معالجة اارفى فق بيوتهم - الميسادة الخارجيسة ب النموقى بعلم 
الطب # كسوة من يشفى من الأمرضى وتجهيز ودفن من يمت منهم ‏ أثر 
الاوقاف فى استمرار العمل بالبيمارستان المنصورى ‏ البيمارستان 
المؤيدى ‏ الرعاية الصحية فى المنشكات الدينية لارباب الوظائف 


وطلية العام ٠‏ 


شن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاوقاف والاحسان العام : 

شرعت الاوقاف فى الاسلام بمعناها الدقيق ٠»‏ ليكون ريعها « صدقة 
جارية » ولذلك ارتبطت الاوقاف الاسلامية منذ نشأتها الاولى فى صدر 
اليهودى لرسول الله عليه الملاة والسلام 0 يضعها حيث أآراه الله ء» 
فجعلها الرسول عليه السلام د صدقة فى سبيل الله 6() » وتتاكد هذه الحقيقة 
أيضا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 5 إلى عمر بن الخطماب بشأن 
أرضه بخيير 6 أذ قال له عليه الصلاة والسلام :2 أن شت حبست أصلها 0 
وتصدقت بثمرتفا 6( ٠‏ كما أن الائمة والفقهاء عرفوا الاوقاف أو الاحباس 
بأنها « الصدقات الموقوفة 6() » أو يأنها « المدقات المحرمات ٠)1(6‏ 
تمغالا ما برد فيها أن الواقف « وقف » وحيس : وسيل » وأبد » وحرم ؛ 
وتصدق 91 ومن الطبيعى أن تخصص هذه الصدقة للفقراء والمحتاجين طبقا 
لما جاء بالقرآن الكريم ( انما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » 
والمؤلفة قلويهم » وق الرقاب 34 والغارمين 3 وى سبيل الله » وابن السبيل 34 
فريضة من الله » والله عليم حكيم )(7) » كما قال الله تعالى ( وءأتى امال 
على حبهة ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وى 
الرقاب)() ٠‏ 

٠ ابن هشام : سيرة النبى ج  ص 758 ؛ أنظر ما سبق بالفصل الاول‎ )١( 

(؟) الخصاف : أحكام الاوقاف ص ه , 5 . مء الطرابلسى : الاسماف فى أحكام 
الاوقاف هس 5 » أنظر م1 سبق بالتنصل الاول 

فيش الامام الشافعى 1 الام ” صن 78٠‏ 

(6) أنظى على سبيل المثال وثيقة الزينى ياقوت رقم ١١4‏ محفظة ٠‏ بمحكمة 
الاحوال الشخصية سطر ؟ ‏ نشير ودراسة د٠‏ عبد اللطيف أبراهيم مجلة جامعة آم درمان 
الاسلامية العدد الثائنى ١١849‏ ه ١4314‏ م ص 7١8‏ 2 وثيقة وقف مسرور عبد الله الشبلى 
رقم محفظة 5 بارشيف المحكمة مسر 31 نشر ودراسة دء٠‏ عبد اللمليف ابراهيم 
ص 147 ء وثيقة وقف الامير أخور كبير قراقجا الحسنى رقم 67 أوقاف سطى 526 
نشسر ودراصة دء عبد اللطيف ابراهيم ١١5‏ أنلن أيضيا محمد محمن أبين : فهرست 
وثائق القاهر: ٠‏ 

(1) سورة التوبة آية 5٠١‏ 

7) سورة البقدة آية /ا/ا1١‏ 


محمد محمد أمين | يقل 


وعلى ذلك يمكن أن نقول أن الاوقاف باعتبارها « صدقة جارية »© » قامت 
يدور خبير فى مجال الرعايه الاجتماعية والضمان الاجتماعى ف المجتمع الاسلامى» 
بضقة علمة »وق المجلمم الشرى ف القضر المماركن بميقة علشة» عقا 
لازدهار الاوقاف وانتشارها فى ذلك العصر » وزاد من أهمية ذلك الدور أن 
الدولة » أو السلطة الحاكمة عندئذ » لم تكن لها سيابة محددة واضحة 
تجاه مسائل الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى » فاكتفت بما حسددته 
الشريعة الاسلامية بهذا الخصوص من فرض إأزكاة على القادرين » والحث 
على الصدقات ٠‏ 0 


والمعروف أن المدن المصرية اكتظت فى العصر المملوكى بجمهور كبير 
من الباعة والسوقة » والسقائيين » والمكاريين ؛ والمعدمين » وأشياه المعدمين : 
وهم الذين عرفوا فى المراجع المعامبرة بلفظ « العوام 6() . وهؤلاء عاشوا 
جميما فى ضيق وعسير بالقياس الى غيرهم من الطبقات المنعمة ؛ حتى 
أن بعض الرحالة الاجانب الذين زاروا ممبر فى ذلك العصر لاحظوا أن. عددا 
كبيرا من العوام « بلا ماوى فى النهار والليل سوى الطرقات » يعيمون فيها ‏ 
وأجسادمم شيبه عارية » » كما دهش بعض الأجانب من كثرة عدد الشحاذين 
بالقاهرة « الذين أحاطوا به من كل جانب طالبين منه الاحسان »9) .٠‏ وق 
مثل هذا المجتمع برزت أهمية الوقف فى توغفير الرءاية الاجتماعية لتلك الطبقات 
المحرومة هن كثير من أسباب الحياة ٠‏ 


ينا كن من أمر البواعث التى أدث الى إزدهار الاوقاف » وانتشارها 
ف العصر المملوكى() ذخد أصبح للفقراء» والمعدمين والايتام 4 وطلبة العلم 3 
نصيب محدد من ثروة الاغنياء عن طريق الاوقاف » اذ أن من الاركان الاسلسية 

إلله 'نظن ما ورد عن هذه الفئة من المجشمع بالتفصيل فى كتاب دء سميد عاشور : 
91٠‏ , مصى فى عصير دولة المماليك البحرية صن +15 ١53‏ 5 

(5) دء سعيد عاشور ؛ المجتمع المصرى صن 38 , العمير اللماليكى نص 917 , 1511 


(5) أنظى ما سبق فى الفصل الثائى * 


تايل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


لنظام الوقف ‏ حتى ولو كان وقفا أهليسا ‏ أن يؤول فى النهاية الى جهة 
بر لا تنقطع » وهى فى الغالب » وحسب ما جاء بكافة وثاكئق الاوقاف 2 الفقراء 
والمساكين )١(»‏ » ومثال ذلك ما تذكره وثيقة وقف الامير آخور كبير قراقجا 
الحسنى(؟) من جهات صرف ريع الوقف بعد انقراض نسل أولاده 04 وئسل 
عتقائه » وتمذر الصرف للحرمين الشريفين » وأن يصرف ذلك الربع 
2 للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحبث ما وجدوا 48 وق الصدقة 
المطلقة العامة من طعام وتسبيل ماء عذب فى ليالى الجمع وغيرها ء» 
وفكاك أسير من أيدى الكافرين » ووقاء دين عن مديون 6() ٠‏ 
ش كذلك وجد من الواقفين من جعل فائض ريع أوقافه لشراء عقسار جديد » 
وى حالة عدم الحاجة فى الوتف الاصلى لريع هذا العقار الجديد » يصرف 
هذا الريع فى وجوه البر والقربات» وهى كما جاءت فى وثيقة وقف السلطان 
حسن « خلاص المسجونين » ووفاء دين المدينين ؛ وفكاك أسرى المسلمين 
وتجهيز من لم يؤد فرض الحج لتضاء فرضه . وتجهيز الطرحاء من أموات 
المسلمين واطمام الطعام » وتسبيل الماء العذب : والصدقة على الفقراء ٠‏ 
والمساكين 14 والايتام 6 والارامل 4 والمنقطعين 6 والزمنسا 0 والعميان وأرماب 
العماهفات 04 وذوى الحاجات من أرياب البيوت 14 وأمناء السبيل 0 على ما يراه 
الناظر » ان شاء » صرف ذاك نقدا أو كسوة »ء أو طماما » آو غير ذلك » 
ومداواة المزهخى 9 8 1 

٠ أنظر ما جام بهذ! الخصوص فى التصل الاول‎ )١( 

(؟) هو الامير سيف الدين قراقجا بن عبد اله الحسينى الظاهرى . من ممائيك 
الظاهر برقوق وتوفى. فى الخدم السلطانية حتى صار أمير آخور كيير قى عهد السلطان 
وتوفى بالطاعون دو وولدء الامبي علام الدين على أحد الامرام المشراوات فى يوم واحد 
فى ١4‏ صضس 48617 هل أنظل الدراسة التاريغية لوثيتة الاميي الملكور للدكتور عيد اللمليت 
ابراهيم ص ١87 ١47‏ وهى الوثيقة رقم 17 أوقاف» وأنظرآيضا وثيقةقرانجا الحسسى 
رقم 764 ج أوقاف ٠‏ 

() وثيقة وقف الامي آخور كبيي قراقجا الحسنى رقم 47 أوقاف , نشر ودراسة 


و. عبد اللطيف ايراقيم سطن 7١5‏ , وما يفده » ص ١ 6 7١1‏ 
0( وثيقة وقف السلطان حسن رقم ١‏ أوقاف ص الاء . “لاع 


محمد محمد أمين اننا 


بهار لسارم اليد سر ابر لبد 
علاوارطرة رعدهاء لمارف إل داء/(ساب 
ما سل الس« لكر قبع الرياليات 
درجالضابو رباد رللسربؤللىفى 
الى وس ع درا لماكل 
الطماس وارلا ل ن ,الما ليلا سل 
انا انمه اشع |إء [ باهولا للك 
لسلس و اليا ءإلجمانوارارالبافان اف 
احاساب ارلا لاون لد سمل وار لال, 


ا رناصميمه لبس لود اريلماما كلدل 
00 
(وثيتة وقف السلطان حسن رقم 8489 أوقاف ص 7/ا2 ب لالا6 ) 
ومن وجوه الير أيضا التى اهتم الواقفون يالمرف عليها من ريع أوقافهم 
كسوة المرايا 6 والمقلين »؛ وستر عورات الضعقاء » والماجزين 2 كسوة واقية 
من برد الشتاء » وحر الصيف » » وارضاع الاطفال عند فقد أمهاتهم .) أو 
عجزهن عن ارضاعهم » وكفالتهم(!) ٠‏ 
)١(‏ 1ن وثائق وقف السلطان فرج رقم 17 محفظة ١١‏ بارشيف المحكمة , والسلطان 
شعبان بن حسينرقم61محفظة م بالمحكمة © وبيبرس الجا نكيررقم 21 © ؟؟ محفظة 14 
بالمحكمة : وحسام الدين لاجين رقم ١8 . ١!‏ محفظة ”.. بالمحكمة , والنسلمطان جقمق 


رقم /11 محفظة ١50‏ بالمحكية والسرفى قراجا الجمالى رقم /ا/17 محفظة 7؟ بالمحكية »؛ 
ومحود بن قلاوون رقم 86؟ 2 ”٠.‏ محفظة ؟ » ٠‏ بامحكية . 


الزن 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك وجد من الاوقاف ما يصرف ريعها مباشرة للفقرأء » وتحدد لنا 
وثيقة الامير يشبك من مهدى الدوادار )١(‏ كيفية صرف ريع بعض أوقاف الاميي 
المذكور على الفقراء المجاورين بالجامع الازهر « ممن لم يكن له وظيفة »6 ؛ 
واشترط الواقف أن لا يوزع الريع نقدا » بل يوزع فى هيئة خبز » وقمحية تطبخ 
« بلحم ولبن وقمح » ؛ وتفرق يوميا كصدقة ؛ فتذكر هذه الوثيقة : « والباقى 
من الاوقاف المأذكورة اعلاه ٠+‏ يصرف ما يتحصل منه فى خبز برطيب كل رغيف 
رطل بالمصرى » يعمل ذلك كل يوم ؛ وف قمحية تطبخ بلحم ولبن وقمح كل يوم » 
ويفرق ذلك كل يوم صدقة على الفقراء المجاورين بالجامع الازهر » ممن لم يكن 
له وظيفة»فيعطى لكل فقير منهمكليوم رغيفان من الخبز المذكورءوملى (ملا) قصعة 
قمحية من الطعام اللذكور مع لحم يجمل له بذلك على ما يراه الناظر فى ذلك » ويؤدى 
اليه اجتهاده » أو من يقوم مقامه فى ذلك » وفيما يحتاج اليه ذلك من أجرة 
حريق خبز وأجرة طباخين » وثمن حطب : وقدر للطبخ » وثمن جرارات (؟) 
وغير ذلك » مما يحتساج اليه المطبخ اللذكور ؛ وعمل الخميز المأكور » بحسب 
الكفاية » يستمر ذلك كذلك كل يوم على الدوام فان فضل شىء من الطمام أو الخبز 
أو اللحم عن تكفية الفقراء المجاورين المذكورين فيسه تصدق بالفاضل فى يومه 
على الفقراء الواردين على الجامع الازهر المذكور أعلاه » وهو الكاين بالتاهرة 
المحروسة » () ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الصدقان اليومية » وجدت أيضا صدقات أسبوعية : 


)١(‏ الامبر يشبك من مهدى الدوادار الكبير . ينسب الى السلطلان جقمق ترقى 
فى الغدم السلطانية بسرعة وساعد السلطان قايثباى فى الوصول الى كرسى السلطنة ٠‏ 
فعينه السلطان فى الدوادارية الكبرى فى رجب سنة 811 ه ٠‏ ثم ولاه الوزارة والاستادارية 
فى سنة ”الام ه » وكان ثريا وفى سعة من المال , وكانت أملاكه الكثيرةواقطاعاته الواسعة 
وأوقافه الجليلة » ووجهه السلطان قايتباى لقتال يعقوب بك بن حسن الطويل , فقتل بعد 


.: أسره.فى الرها فى آخر د مضان 482 ه ء أنظر د* عبد اللمليف ابراهيم :من وثائق التاريع 


الغرين ناص 4 992 ْ 

)١(‏ وثيقة واقن .لامي يشبك من مهدى الدوادار رقم 144 محفظة ليا بالمحكمة ورقم 
ع أوقاف:, .نشر ودراسة د هيد اللمليف ابراهيم سطر ١18.وما‏ بعده مي 16 مجلة 
جامعة التاهرة بالغرطوم ‏ المده الثائى , طبمة التاهر: الا4ة1 


محمد محمد أمين يفنا 


واشسترط الواقف كذلك أن توزع هذه الصدقات الاسبوعية عينا » على أن تكون 
مناصفة بين آرياب الوظائف » وطليبه العلم 3 والايتام يآوقافهد » وبين الفقراء 
المجاورين الؤسساته » فجاء فى بعض الوثاتق « ويصرف من ريع الوقف المأكور 
فى ليلة كل جدءة ثمن خمس قناطير بالقنطار المصرئ من لحم الضان » وثمن 
عشرين قنطارا من الخبز القرصة » وثمن ما يحتاج اايه من أرز وعسل وحبوب 
وحب رمان وغيرذلك ودهن وحطب وتوابل » وأجرة من يتولى طبخ ذلك وتفرقته» 
وغير ذلك مما يحتاج اليه ى طبخ ذلك » ويطبخ ذلك فى ليلة كل جمعة » ويقسم 
الطعام وانخبز نصفين ء فالنصف منه يفرق على أرباب الوظائف المقيمين 
بالاماكن المذكورة » والائمة » والمؤذنين » والفراشين » والقومة » والبوابين : 
والايقام » والمؤدبين » والعريفين » على ما يراه الناظر والنصف الثانى يصرف 
على الفقراء والمساكين من جيران المكان وغيرهم على ما يراه الناظر » ويؤدى 
اليه اجتهاده إل ٠‏ 


امش نر للف ولاج اباط 
ارش «اسطنافك يع باز كع ء ناكد 
للك الميسم ضرم احا البرارري عل مع 
رياب وعدذ إل ودس بعطبويرايل وأهره 
مرعو ل ملع د إن ريعي دوعو إلا ماحاليه 


مم د 


(1) وثيقة وقف السلطان حسن رقم 881 أوقاف ص 4517 , 14ء 


رق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كحة 


يدل عم داك ارط يدع زسراللمام 
راصم ى ,المع دش علابيار الوا لبي 
العاف نيكاسم وموس واولر ف :ويه 
وللسلءر اشام وا لردارناام سرع باراء الاطر 
والسبالا يع إل إواداا بعلت 
ا مدا نعااعإإراءالادارزوذفالراعبادنيل 


( وثيقة وقف السلملان حسن رقم 881 أوقاف ص 2567# ب 455 ) 


وحرص نمض الواقفين على أن توزع صدتاتهم فى الليالى التى تقسام 
لقراءة القرآن والذكر فى بعض الاضرحة مثل مدفن الامام الشافعى » ومدقن 
الامام الليث أو غيرهما ء ومثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج 
ابن برقوق « ويصرف من ذلك فى كل شهر من شهور الاهلة فى ليلة المحيسا 
بمدفن الامام الشافعى رغى الله عنه ٠.٠‏ ألف واحد فلوسا جددا معاملة 
القاهرة المحروسة يومئذ يشترا ( هكذا ) بذلك لحما وتوابلا وحطبا 
وخبزا ويطبخ طعاما وتصرف كلفته على العادة » وفى ثمن أوانى أن احتيج اليها » 
ويطعم من ذلك للمترددين الى المكان المذكور فى الليلة المذكورة لقراءة القرآن 
وذكر الله سبحانه ٠٠٠‏ ويمد سماطا ظاهرا يشاهده من حضر » ويأكلون منه على 
العادة ٠٠٠‏ ويفرقأيضا منالطعام المذكور والخبز على من يتيسرحضوره منجيران 
المكان من الفقراء والمقلين ممن لا يمكن جلوسه على السماط » ليعم فضل الواقف 
وبره ألقوى والضعيف والدنى والشريف ٠٠٠‏ ويصرف فى كل ليلة من كل جمعة 
وفى ليلة المحيا بمدفن الامام الايث ٠.٠‏ خمسمائة درهم يشترى بها لحما 


محمد محمد أمين أخرن 


مثله بمقام الامام الشافعى»() ٠‏ 

هذا فضلا عن كثير من مجالات الرعاية الاجتماعية » التى اهتمت 
الاوقاف فى العصر المملوكى بالمرف عليها ء على أساس آنها من وجوه البر 
والقربات » وهى فى الدقيقة انما تعبر عن روح التضامن الاجتماعى التى 
سادت ذلك العضر ء والتى كان للاوقاف أكبر الاثر فى تدعيمها واستمرارها 
ومن هذه المجالات رعاية النساء اللاتى طلقن أو عجرن حتى يتزوجن أو يرجعن 
الى أزواجهن » صيانة لهن » وذلك بايداعهن فى رباط البغدادية(؟) » حيبث ينقطعن 
عن الناس » ويواظين على آداء العبادات وتجرى علبهن الارزاق من الاوقاف(')» 
وكان من الطبيعى أن بتأثر هذا النوع من الرعاية الاجتماعية الذى اعتمد 
على استمرار ريع الاوقاف » يما حدث من تدهور الاوقاف فى بداية القرن 
التاسع للجهرة / الخامس عشر للميلاد » فيذكر المقريزى أن هذا الرباط 
ألم يعسد « يؤدى خدماته على الوجه الاكمل »(*) ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الخدمات الاجتماعية التى كان لنظام الاوقاف 
الفضل الاول فى استمرارها وتنظيمها صار لها أكبر الاثر فى المجتمع 
المصرى 5 العصر المملوكى » فقامت هذه الاوقاف الى حد كير برسالة وزارة 
الشئون الاجتماعية فى العصر الحديث » كما أنها خففت من الظلم والعسف 
الذى عاش فبه عامة الشعب فى ذلك العصر » فضلا عن أنها قامت بدور كبير 
فى مساعدة الناس وقت انتشر المجاعات والاوبئة ٠‏ 

هوت 

الاوقاف والموأسم الدينية : 

من المظاهر الاجتماعية التى ارتبطت بالاوقاف بشكل ملحوظ ؛ التوسعة 
)١(‏ وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم ١1‏ محعفظة ١١‏ بالممكمة ٠‏ 
(1) أنشسات هذا الرباط السيدة تذكار باى خاتون ابنة الملك الظاهى بييرس 
سنة 148 ه/ ١182‏ م2 المقتريزى : المواعظ والامتبار ى.؟! ص /اائ 2 578 

5) المقريزى : المرجع السابق ى ١‏ صن 2718 


[43 المرجع السابق حي ؟ صن 278 » وأنظي ما يلى عن تدفور نظام الارقاف فى 
القصل السابع . 


١‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


على أرباب الوظائف » وطلبة ؛لملم » والايتام : والفقراء والمساكين . فى 
المناسيات الدينية المختلفة مثل يوم عاشوراء » وشهر رمضان » وعيدى الفطر 
.والاضحى » ومن دراسة وثائق الاوقافٍ فى العصر المملوكى » يمكن لنا أن نقرر 
إن استمرار كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية المرتيطة يهسذه المواسم 
والتى ما زال معمولا ببعضها الى اليوم » يرجع أساسا الى أثر نظام الاوقاف » 
فقد حدد الواقفون تفصيلا كيفية التوسعة فى هذه المواسم » وحرص النظار 
علبى تنفيذ ثبرط الواقف » وسنة يعد أخرى أصبح ما يعمل طبقا لشرط 
الواقف تقليدا جاريا على الدوام فى المجتمع ٠‏ 

ففى يوم عاشوراء » وهو اليوم العاشبر من المحرم ‏ أصبح من التقاليد 
المعمول يها فى العصر المملوكى والتى ما زال يعضها باقيا حتى اليوم 
.فى المجتمع المصرى(١)‏ » والتى ساعدت الاوقاف على استمرار العمل يها تقليد 
توزيع « 'العاشوراء المعمولة من حب القمح 4 » فتئص احدى الوثائق على 
أنه « يصرف قى كل ساة يريسم الصدقة فى يوم عاشوراء ثمن أربعين قنطارا 
من خبز البر » وثمن عشرة قناطير من لحم 'الضآن ١‏ وثمن أردبين من الحبوب 
الجارى بها العادة » وثمن أربع قناطير عسل » وثمن عشرين رطلا من السيرج : 
وثمن أيازير وحطب » وأجرة من يتولى طبخ ذلك وتفرقته » وثمن غير ذلك مما 
يحتاج اليه من الآلات التى يطبخ بها ء فيطبخ ذلك جميمه على جارى 
العادة فى ذلك » ويقسم نصفين » فالنصف منه يفرق على الطلية المقيمين بالمكان 
المذكور » وأرباب الوظائف اللازمين له » والايتام ‏ ومؤدبهم وعريفهم على 
ما يراه الناظر فى ذلك » والنصف الباقى يفرق على الفقراء والمساكين من جيران 
المكان وغيرهم على ما يراه الناظر فى ذلك »() ٠‏ 

أما شهر رمضان فكان فرصة طببة للاكثار من الصدتات واطعام الفقتراء » 
وطلبة العلم » والايتام » ولا سيما من السكر الذى تتضاعف كمية المستهلك 


)١(‏ د* سعيد عأشور : المجتمع المصسرى صن ١717‏ ؛ الفصيرى ا مماليكى ضس لفون 
(؟) وثيقة وقف السلطان حسن رقم 88١‏ اوقاف ص 18غ . أنظر أيضا ما جام بهذا 
الغخصومن فى وثيقة وقنف السلطان قايتباى رقم كول أوقاف ص /ا ١ ١‏ 


محمد محمد أمين ١١‏ 


منه ى هذا الشهر » بسبب الاكثار من عمل الحلوى(!) » واذا كانت المصادر 
التاريخية روت لنا الكثير عن صدقات السلاطين والامراء فى هذا الشهر(؟) » 
فان وثائق الاوقاف لم تكتف بتأبيد ما ورد ف المصادر التاريخية » بل حددت 
أنا تفصيلا نصيب كل فرد من أرباب الوظائف » وطلبة العلم » والايتام » 
من « السكر الطيب الابيض النقى » » كل حسب منزلته ومكانته » والذى تراوح 
طبقا لما جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن بين خمسين رطلا » وخمسة عشر 
رطلا » ان يمكن أن نطلق عليهم أصحاب الوظائف العليا » وما يتراوح بين 
عشرة أرطال » ورطلين لاصحاب الوظائف الدنيا » وطلبة العلم » والايتام »فقد 
نصت الوثيقة على توزيع ‏ ثلاثة وعشرون قنطارا بالقنطار المصرى » وأربعة 
وسبعين رطلا بالرطل المصرى من السكر الطيب الابيض النقى » » وحسب 
ما جاء بالوثيقة(؟) كان توزيع هذه الكمية على الوجه الاتى : 

عدد الارطال المستحق 


5 الناظر 

و صاحب الديوان 

«٠‏ المستوق 

و١‏ الشاد ‏ الخطيب ‏ المارسين ‏ شيخ الميعاد ‏ لكل منهم 
ه16 رطلا ٠‏ ْ 


6 متصدر القرآن ملقن القرآن ‏ العالم - ؟ شاهد لكل 
منهم ١٠‏ أرطالك 0 
ل ١‏ معيدا ‏ 5 أئمة لكل ه أرطال ..٠‏ 
4" قارىء حديث ‏ ه خدام لكل ؛ أرطال ٠‏ 
"ا 46٠‏ طالب ” رؤّساء مؤذنين  5١٠‏ قارىء بالقبية سه 
خازن الكتب ‏ ه خدام ‏ ١؟‏ من الفراشين والقوامين 
والبوابين ب سطحى ‏ ؟ خادم للمزملة ل ؟ مؤدب س 
“” أطباء ‏ أمين الزيت لكل ” أرطال ٠‏ 
)3( دء سعيد هاشور : المجتمع الممسرى ص 1١817‏ 
(9) أنظل ما جاء عن ذلك تفصيلا فى : د5٠‏ سعيد عاشور : المجتسع المصرى ص 1١484‏ 
وما بعدها ٠»‏ 000 
) وثيقة وقف السلطان حسن رقم ١4م‏ أوقاف ص 5580 5غ , 5غ لهاع 


14 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


عددالارطال المستحق 

ل ؟ عريف لكل ١١/,‏ رطل ٠.‏ 

زوف قارىء الميعاد ‏ مادح  7٠‏ مؤذن ‏ مختص بالمصحف س 

مبخر ٠٠١‏ يتيم أكل منهم رطلين ٠‏ 

ولم يقتصر أمر التوسعة فى شهر رمضان على توزيع السكر » بل شمل 
ذلك أيضا توزيع الطعام المجهز طبقا لشرط الواقف » والذى اشتمل على الخبز 
واللحم » والارز » والعسل » وحب الرمان ٠.٠‏ الخ » فكما جاء فى وثيقة و35 
السلطان حسن « ويصرف ف كل يوم من أيام شهر رمضان ثمن عشرة قناطير 
من لحم الهأن » وثمن أرنعون قنطارا من خبز انقرصة » وثمن حب رمان » 
وأرز » وعسل » وحبوب » وأيزار » وثوابل » وأجرة من يتولى طبخ ذلك » 
وتفرقته » وثمن غير ذلك مما يحتاج أليه من الآلات التى يطبيخ بها ء قيطبخ : 
ذلك فى كل يوم من أيام الشهر المأكور ؛ زيادة على ما هو مرتب فى ليالى 
الجمع(') » ويقسم ذلك نصفين » فالنصف منه يفرق على المقيمين بالاماكن 
المذكورة ؛ من الطلبة » وأرباب الوظائف ء والايتام » والمؤدبين » والعريفين » 
على ما يراه الثاظر » والنصف الثانى يفرق على !افقراء » والمساكين » من جيران 
المكان » وغيرهم » على ما يراه الناظر 0(6) . 

كذلك حرص الواقفون على التوسعة على تُرباب الوظائف » والصوفية » 
والايتام » والفقراء المجاورين للمؤسسة الديئية بمناسبة عيد الفطر » حتى 
يشارك هؤلاء الفقراء فى بهجة العيد » فينص الواقفون على شراء كميسات 
من الكعك » والتمر » والبندق » لتوزيعها على المستحقين والفقراء() : مثال 
ذلك ما تذكره وثيقة وقف الامير صرغتمش « ويصرف فى عيد الفطر من كل سئة 
مايتا درهم نقرة يشترى بها كعكا وتمرا وبندقا ونخشكنانا ويفرق ذلك 


) وثيقة وقف السلطان حسين رقم 88١‏ اوقاف ص 7٠‏ 

(؟) أنظر وثائق وقف كل من بيبرس الجاشتكير ركم ”الا ٠‏ "17 محفظة رقم اع 
بالمحكمة » وفرج بن برقوق رقم 51 محفظة ١١‏ بالمحكمة » وحسام الدين لاجين رقم /ا١‏ ء 
محفظة " بالمحكمة , ويدر الدين حسن رقم زفرفا محفظة 16" بالمحكمة 2 وبييرس 
الخياءل رقم اا محفظة رقم /اء بالمحكمة » والسلطان حسن رقم 2١‏ محقظلة " بالمحكمة 
والتاصرى محمد راقم 15 معفظة لا, بالمحكمة والمصونة فاطمة رقم 97١‏ بالمدكمة محفظلة 
رقم 7/27 ؛ مغلطاى الجمالى أوقاف , وجوهر اللالا ١‏ أوقاف , وقايتباى 
6م أوقانف ص ١45‏ 


محمد محمد أمين برقال 


على الايتام ومؤدبهم والمريف 0 على مأ يرام النافلر فى ذلك 1(6)» كما تذكر 
وثيقة وقف السلطان قايتباى « يصرف ف كل سنة تمفى من سنى الاهلة » 
فى يوم عيد الفطر توسعة لارباب الوظائف بالجامع المذكور أعلاه » ما مبلنه 
من الفلوس الموصوفة أعلاه الفا درهم ٠٠٠‏ يوسع الناظر بذلك عليهم فى يوم 
عيد القطر على حسب ما يراه مه 6ت 0 3 

أما عيد الاضحى » فكانت توزع فيه كميات هائلة من اللحوم » فكانت 
تشترى من ريع الاوقاف » رؤوس الابل » والجاموس » والبقر ء والغنم » 
لتذيح عادة عند أبواب المدارس والخوائق » أو تجاه الجوامم » وتوزع لحومها 
على أرباب الوظائف والمستحقين » وغيرهم من الفقراء المجاورين ©» وأبناء 
والسبيل() » ومثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان قايتباى « ويصرف ٠‏ 
فى كل سئة تمضى من سنى الاهلة فى عشر ذى الحجة الاول منها ما مبلغه من 
الفلوس الموصوفة أعلاه ثمانية لاف درهم نصفها أربعة آلاف درهم » أومايقوم 
مقام ذلك من النقود عند المرف فى ثمن بقرتين كل منها تجرى فى الاضحية » 
يضحى بها تجاه الجامع المذكور أعلاه » فاحداهما تفرق على أرباب الوظائف 
بالجامع المذكور » والاخرى تفرق صدقة على من يحضر يوم الذبح عند الجامع 
اللذكور من الفقراء » ويكون ذلك يوم عيد النحر » يستمر ذلك جميعة كذلك 
على الدوام » (؛) ٠‏ ومثال ذلك ما جاء أيضا بوايقة وقف الستلطان حسنن 6 
ويصرف هن ريم الوقف المأكور ثمن رأسإن من الادل وعشرين رأسا من الممز, 
هذا ) وعشرة أروس ( عكذا ) من كباش الضان ؛ يبح ذلك ف عيد الاضنحى » 
وبقسم تشْقيِن » قالنصف منه يصرف على المتيمتن بالاماكن المأكورة » من 


زلف وثيقة وقفت الاببي صر فتمش ركم 60 أوثافتف سصس 6 م نشر ودراسة 
وه عبد اللطيف ابراهيم - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مجلد 74! 1١555‏ ) مل ٠‏ 
التاهرة ١91/١‏ ( ص 7" وتحقيق ركم 6م مس ”7# ”لا 

زفق وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 85خ أوقاف من ١55‏ 

(6) أنظر وثائق الوقف الاتية بارشيف وزارة الاوقاف برسباى رقم 14١‏ »النورى 
44 2» السلطان حسن ١م‏ ؛ متلطاى الجمالى ١1515‏ ء قائى باى الرماح ٠-4‏ , 
وبارشيف المحكمة السللطان حسن محفظطلة ١,5‏ الناصر محمد 78 "١ ٠‏ محفظة 
66 والمنيقى ازدمسر , 74١‏ محنظة 8" ناصىر الدين محمد الاقفى ٠‏ محفئلة ,١١‏ 
بيبرسن الخيامل "١‏ محفظة لاغ 

5 وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم كهمم أوتاف ص حال 
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الطلبة » وأرباب الوظائف على ما يراه الناظر » والنصف الثقانى يفرق على 
الايتام » والمؤدبين والعريفين » والفقراء ؛ والمساكبن فى خارج الاماكن المذكورة 
من الجيران وغيرهم 6() ٠‏ 
ال4 
لفارعرهرار/لدارة لفل ربيف 
شح تك الب لاط لسرلا ل بغ [إوارالير 
مقس ارو ردان امار سرع د إرزع لاسرم 
صدى اسمن دموع الا اماد اله 
لال رابا لإفطاتعابارا اباروالسلباف 
مراع الاسام رالود ر اميد ن ءال الال 
واد لامازابرلد ددرا كر بنوبمامك 
( من وثيتة وقف السلطان حسن ١‏ أوقاف صن الاغ ‏ التوسعة فى عيد الاضحى ) 
وشملت التوسعة أيضا توزيع الحلوى ف المناسبات الدينية المفتلفة : 
وقد أوضحت لنا بعض الوثائق أصناف من هذه الحلوى ومواعيد توزيعها 
رطل مصرى من الحلوى على الصوفية والفقراء بالرباط » وأرباب الوظائف » 
ف ليلة عاشوراء » وليلة أول رجب ء وليلة النصف من شعبان » وليالى الجمع من 
شهر رمضان وليلة ختم التاسع والعشرين من كل شهر رمضان المعظم » واذا 
وافق ليسلة الختم لليلة الجمعة صرف ذلك مع النصيب المقرر » » على أن 
« يضاعف نصيب شيتخ: الخانقاه وشيتّخ الرباط من نسبة ذلك » » وحددت لنا 
مفذه إلوثيقة نوع الحلوى بأئها « حلوى عجمية معمولة من الدتيق الطيب 
المستخرج من القمح والعسل المحلى بالمسكر 6 والخشسخاشس 6 وماء زعفران 4 
واللوت 0 .5 


49١ اوقاف ص‎ 48١ وثيقة وقف السنلطان حسن رقم‎ )١١( 
٠ زفق وثليقة ولف بيبسرس الجاشدكر رقم 719 معفغلة + بالمحكمة‎ 


محمد محمد أمين 16 


اتوم اسدرو ريع اقار لان رماعلا زغام هاور 


1 1 بالط 
دنيمف موز الثرد لد كال ]ورا لبزيا ديم 
7 كاله و“ 3 
0 


( من وثيقة بيبرس الجاشنكي بارشيف المحكمة رقم 11 محفظة 5 التوسعة 

بتوزيع الحلوى ‏ نوع الحلوى ‏ مضاعفة نصيب شيخ الغانقك وشيخ الرباط ) 

ومن الواقفين من رأى توزيع الحلوى ف مناسبات مختلفة على الايتام 
المنزلين بالمكتب » ومؤدبهم : والعريف © ففى وثيقة وقف الامير صرغتمش 
« ويصرف أيضا برسم الايتام ومؤديهم والعريف ثمن حلوى فى نصف شهر 
شعبان » وف أول شهر رجب من كل سنة مائة درهم واحدة وخمسين درهما 
نقرة » فى كل وقت منهما خمسة وسبعين درهما نقرة»(١) ٠‏ 

)١(‏ وليقة وقف الامير صسرختمش رقم 9١114‏ أوقاف صن 8" نشي ودراسسة 
دء عبد اللطيفابراهيم ص 77 


اقل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ومن الواقفين من رأى أن تكون توسعته على أرباب الوظائف من الفاكهة 
فى أوانها ء فنصت احدى الوثائق على أن « يصرف الناظر للمدرس المذكور 
اعلاه فى كل.سنة فى وقت أوان البطيخ والعنب اثنى عشر درهما نقرة . 
ولكل معيد ستة دراهم نقرة » ولكل طالب من الطلبة المذكورين أعلاه ثلائة 
أراعم قير 26 

ولم تقتصر التوسعة على زيادة الرواتب ء وتوزيع السكر والطعام والحلوى 
بل شسمل ذلك أيضا توزيع الكسوة السنوية على أرباب الوظائف والمستحقين 
والايتام وغيرهم من الفقراء(؟) » مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان 
قايتباى « ويصرف فى كل سنة فى شهر رمضان منها لكسوة العيد : وهو عيد 
الفطر للايتام ومؤدبهم وعريفهم » ما ميلغه من الفلوس الموصوفة أعلاه 
خمسة عشر ألف درهم » تصقها سيعة: آلاف درهم وخمسماكة درهم »© أو 
ما يقوم مقام ذلك من الفلوس عند الصرف 6() ٠‏ 


أو دولك راز الور لاعلازاسررة جرت | ري 


إِ 1 0000 عبت 
جو سلدزوا كيد وموذالخل اجام مادم زؤع ران 


م2 


فلت ام دكمزنزدستالاف زايا روا 


يدبن 


( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 6 يارشيف وزارة الاوقاف ص ١75‏ 
: كسوة الميد للايتام والمؤدب والعريف ) 


517 الوثيقة السابقة ص ”77 ب نشىس ودراسة دء عبد اللطيف ابراهيم ص‎ )١( 

() انر وثائق وقف يارشيف وزارة الاوقاف لكل من تمي ياى المسمدى 93١١8‏ ., 
وجوهر اللالا ٠١17١‏ , المؤيد شيخ 174 0 قراقجا الحسنى لد( نشر ودراسة د١٠‏ عبد اللعليف 
ابراهيم ). ؛ و بارشيف المحكمة وثائق كل من جوهر اللالا 47 محفئلة 14 » فرج بن برقوق 
5 محفظة ١١‏ حسام الدين لاجين ١7‏ . 8 امحفظة 3 , السيفى (أزدمر ١4١‏ محنظة مم 

ليل دثينة وقف قأيتباى رقم 887 أوقاف ص ١75‏ 2 وأنظل أيضا مس ١6١‏ من 
نفس الوائيقة ٠‏ 


محمد محمد أمين ١1‏ 


كذلك جاء فى وثيقة وقف الامير صرغتمش عن كسوة الايتام صيفا وشتاء 
د ويكسى كل من الايتام المذكورين فى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبما(!) 
ونعملا فى رجليه » وف الثستاء مثل ذلك » ويزاد فى الشتاء جبسة محشوة 
بالقطن(؟) 6 * اه 0 

ولم يقتصر توزيع الكسوة السنوية على الايتام ٠‏ بل شمل أيضا بعض 
أرباب الوظائف مثل المؤدبين والعريفين » وطلية العام من غير الايتام : 
وغيرهم من الفقراء والمساكين : فجاء فى بعض الوثائق « ويصرف من 'زيع 
الوقف المذكور ثمن ألف قميص وألف طاقية وألف مداس + فيعطى كل طالب 
من الطلبة المشروط اقامتهم ف المدارس الاربعة المذكورة قميص وطاقية ومداس 
ويعطى لكل يتيم من الايتام والمؤدبين والعريفين مثل ذاك » ويفرق الباقى 
على الفقراء والمساكين من جيران المكان وغيرهم » اكل منهم قميص وطاقينة 
ومداس 6() ٠‏ 

وتنوعت الكسوة تبعا لشرط الواقف » فنصت بعض وثائق الوقف أن تكون 
الكسوة من قماش لاثق(؛) أو من الكتان(”) : وبعضها سواسى وهى قمصان 
مطرزة بالزخارف مصنوعة من الحرير أو الكتان الناعم(') » وكان يعضها من 
الصوف الابيض الذى تضنع منه 9 اللاليط » لتلبس فق الشتاء فوق الملايس 
والتى كانت تصنع أحيانا من الحرير الخالص ©( ؛ فنصت وثيقة وقف 


)١(‏ الاقباع جمع قبع . وهو خرقة لغطاء الرأس .وتممل كالبرنس ٠‏ وتصنع من 
الحرير احيانا ب اين العاج : المدخل ب ؛ ص 76 ؛ السلوك ج ؟ ق 7 من 244 حاشية ١‏ 

(9) وليقة وقف الامير صرغتمش رقم "١12‏ أوقاف صن 8“ ,2,2 نشس ودراسة 
د* عبد اللطيف ابراهيم صن 7" 

(") وثيقة وقف السلطان حسن رقم اه أوقاف 595غ , علاؤ ,2 أنظل أيضا 
ما جام فى وثيقة الامبر قراقجا الحسنى 17 اوقاف سطر 18١ 0١١5١‏ . نشي ودراسة 
دء عبد التعليف ابراهيم ص 7١!‏ 

(4) وثيقة وقف المؤيه شيخ رقم +19 أوقاف ٠‏ 

9 اوقاف‎ ٠١15١ وثيقة وقف جوهر اللا لا‎ )4#١ 

(1) وثيقة وقف تمي باى المحمدى رقم ١٠١١4‏ أوقاف . وثيقة وقف لملقطباى 
رقم 777 محفظة 41 بالمحكمة + وثيقة وقف الجمالى يوسف رقم ٠١8‏ محفظة 17 بالمحكمة » 
دء عبد اللطيث أبراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم 91١5‏ 

(9) وثيقة وقف جوهر اللالا أوقاف رقم ٠١5١‏ . السلوك حي ١‏ صى 064١‏ حاشية 
١١‏ دء عبد اللطيف آايي!هيم : دراسات تاريغية تحترق رت 117لا 


14 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


السلطان المؤيد شيخ « وأن يصرف من ذلك ثمن قماس لائق بالايتام كسوة 
لهم صيفا وشتاء بقدر كفاية الايتام المذكورين : وأن يصرف من ذلك فى كل 
عام ها مبلغه من الفضة الانصاف المأكورة ثلثماية ( هكذا ) نصف ذلك ماية 
نصف واحدة وخمسون ثمفا 00 5 
5-5 5 
27" ووظ درك سرادوس عترم ال رار مد ي,وبريرفازلي/ل بشورزوضهاها 
ددر يلام ردص ر زر زط بمنملو ردص :فى دزلاقة ساديم ره وهادم” 
طتتهلك ‏ «ضدء ره عداو ظ ددملا الاسوع رار زا زئوص لرارزجواص ار ةسه ريم روطس لاا 


( من وثيقة وقف المؤيد شيع 9748 أوقاف ‏ كسوة الايتام صينا وشتاء ) 


كما وجد من الواقفين من شرط توزيع الكسوة على الايتام بأحد أحياء 
المدينة من ذلك ما ذكره المقريزى من أن القاضى زكى الدين أبا العباس 
أحمد بن مرتضى بن سعيد الاهل بن بوسف وقف حصة من البستان المعروف 
بالمخاريق الكبرى على القربات وشرط أن يشترى الناظر « فى كل فصل من 
فصول الشتاء ما يراه من قماش الكتان الخام أو القطن ويصنم ذلك جباتا 
وبغالطيق9؟) محثشوة قطنا ويفرقها على الايتام الذكور والاناث الفقراء غير 
البالئي بالشارع الأعظم بخارح باب زويلة + نكل واد جبسنة لو بتلطاق 
فان تعذر ذلك كان على الايتام المتصفين بالصفة المأكورة بالقاهرة ومصمر 
وقرافتها 0 غان تعدر ذلك كان للفقراء والمساكين آينما وجدوا 020 وتاريخ 


سس سم 


توفر هياء الشرب : 
من المنشآت الاجتماعية التى ازدهرت بازدهار الاوقاف الى حد كبير 
الاسبلة » : والغرض منها تيسير الحصول على مياه الشرب سواء ما كان 


٠ ذثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 178 أوقاف‎ )١ 

() البنلطاق أو البلئنوطاق 2 لنظ فارسى . وهو قبام بلا اكمام » أو باكمام 
قصيرة جدا , يلبس تحت الفرجية وكان يصنع من القطن البعلسك. الابيض أو اس 
الستجاب أو من الحرير اللامع ‏ السلوك ج ١‏ ق 7 ص 884 حاشية ١‏ 

("! المتريزى : المواعنل والاعتبار ب 7 ص ١١8‏ 


محمد محمد أمين غ١1‏ 


منها للناس أو الحيوانت(') : وجرت العادة .أن يلحق السبيل بالمسجد . 
وأن يكون فوقه فى الغالب مكتب اتعليم الايقام : وف ذلك المصر الذى 
كان الحمول فيه على المياه العذبة من المهام الشاقة » أصبح تسبيل الماء 
المذب : وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التى يهتم بها الواقفون . 
ويقفون على استمرار آداء خدماتها العقارات المختلفة ء ومن أجل ذلك 
أيضا انثا الواقفون الصهاريج املئها بالماء المنقول من مياه النيل(؟) » 
نتذكر لنا وثيقة وقف السلطان برسباى « ويصرف فى كل شهر من الشهور 
من الفلوس المأكورة سبعمائة درهم وخمسون درهما : وق كل سنة من 
الفلوس المذكورة ثلاثة آلاف وخسمائة درهم أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود : ويصرف ذلك فى ثمن ماء عذب ينقل الى الصهريج المذكور ى كل سسنة 
من ماء التيل المبارك عند جريانه فى الخلجان ما نيه كفاية الى السنة 6() ٠‏ 
ومن الوثائق ما ينص صراحة على أن يكون الماء عذيا » ومن ماء النيل بالذات » 
فتنص وثيقة الامير صرغتمش « ويصرف الناظر من ريع الوقف المأكور 
فيه فى كلفة نقل ماء عذب من النيل المبارك فى كل يوم' الى المزملة المذكورة 
برسم شرب المقيمين بالمدرسة المذكورة » والواردين ليه » من ثمن جمال 
ينقلون عليها الماء وأجرة عمالين عليها »6(؛) وتؤكد نفس المعتى 
وثيقة الامير قراقجا الحسنى فتنص على أن « تل ا 2 


للق و سحعيد عاشور المجتسع الممرى ص 51 

(9) انشام السبل عادة جارية عتد كل الملل فى جميع الاجيال الا انها حنب 
المسلمين (كثى ولا سيما فى الجهات القليلة الماء . أنلر ما سبق فى النصل الاول عن 
بكي رومة» وبدات ظاهر: الاكثار من الاسبلة فى مصير ايتداء من الترن السادس 2 
للهجرة ٠,‏ وكان معظمها من انشاء السلاطين والامرام ونسائهم ٠‏ ولا يكاد يوجدا أسبيل 
الا وتحته صهريج »2 وهو المصنع المبنى تحت الارضى لخزن الماءه. فيه فكلما. فر غ.ماء 
السبيل يملا منه حسى ينفذ ماوؤّه على ميعاد ملثه من السنة الثانية ' , أنظر وثيقة وقف 
آبو المعاسن بن تفرى بردى ١47‏ محكمة محفظة رقم يفن : على مبازك ' الغطط الجديدة 
عا اص مه 

0( وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 8 أوقاف ٠٠١‏ 


(غ) و وثيقة وقف الامير صرغتمش رقم "١92‏ أوقاف .صن 97 ,. نشي ودراسلة 
د عبد اللطيف ابراهيم من 77 


ل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المذكور فى كل سئة من الماء العذب من بحر الثيل المبارك عند زيادته لا من 


ماء الخليج : بالغا ما يلغ 6() ٠‏ 

ومن الأسيلة الملحقة بالمساجد السبيلين اللذين أنشأهما السلطان قايتباى: 
فضلا عن المزملة التى أنشأها بدهليز الجامع اتيسير حمسول أرباب الوظائف 
وغيرهم من المترددين على ما يحتاجون اليه من المساء العذب . فجاء فى وثيقة 
وقفه « ووقف السبيلين وهما السبيل المرخم الكبير الذى هو بواجهة الجامع 
الشرئف المذكورة أعلاه على الطريق الجادة مما يلى باب الجامع الكبير : والسبيل 
المبلط الصغير الذى من جهة الباب الصغير من بابى الجامع المذكور لتسبيل الماء 
العذب تمن ماء النيل المبارك بهما للناس على الدوام . ووقف الصهريجين اللذين 
بالسبيلين المذكورين حاصلين لاستقرار ماء النيل ا.اذكور بهما ليسيل ذلك شيئًا 
فشيئًا للناس على العادة فى ذلك على الدوام ٠‏ ووقف المزملة المرخمة التى بدهليز 
الجامم المذكور فيه ليسبل بها الماء العذب للشرب أيضا لأرباب الوظائف بالجامم 
المذكور : وغيرهم ممن يرد على ذلك على العادة فى ذلك»(؟) ٠ ٠‏ كذلك جاء ف وثيقة 
ووقف السلطان الغورى « وأما السبيل فوقفه للانتفاع به فى تسبيل الماء به 
على المارة بالطريق 5(6) » وجاء بها أيضا ( ومن ذلك حوس مايه درم فى كل 
شهر تصرف لثمن راويتين فى كل يوم من الماء الحلو يصب فى الزملتين ؛ ويسبل 
دهما على المصلين : والمترددين للمدرسة المذكورة 9(6) ٠‏ 

ولم يقتصر اجتمام الواقفين على حد انثساء الاسبلة بل سمل أيضا 
اهتمامهم بضرورة توافر الماء العذب بالسبيل طوال العام : صيفا وشتاء » 
مم هراعاة زيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف نظرا لشدة الحرارة وازدياد 
اقبال الناس على الشرب : فتنص احدى الوثائق على أن « يصرف كل شهر 
يمضى من شهور الاهلة من الفلوس الموصوفة أعلاه ألف درهم نصفها خمس 
<< (0) وثيقة وقف الامبي قراقجا الحسنى 46 اوقاف سطى 15١‏ , 111 نشسر ودراسة 
دء عبد اللطيف ايراهيم "١7‏ 

١١5 وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 887 أوقاف من‎ ١١ 

()وثية وقف السلطان النررى 887 أوقاف سطر 787 . دراسة د عبد اللطيف 


4 الوثيقة السايقة سعلى 1484 . 1448 


محمد محمد أمين 16 


مائة درهم . أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف . يشترى بذلك 
ماء عذب من ماء النيل المبارك موزعا فى طول أيام الشسهر بالسوية » يسيل 
ذلك مزملاتى هذا السبيل لجميم من يرد على ذلك من الناس فى أوانى السبيل 
المذكور . سفل الربع الظاهرى ٠‏ فى زمن التسييل المعين بسبيلى الجامع المذكور 
أعلاد . على ما تقدم شرحه . وبيانه أعلاه : واذا رآى الناظر على ذلك آن 
القدر الممين عبرفه فى كل هر لثمن ماء السبيل الكائن تحت الربع الظاعري 
000 منه شىء ف أيام الشتاء لقلة شبرب الناس فيه » فيدخر دن 
ايام الشتاء لايام الصيف : ويزيده فى ثمن الماء المسبل فى أيام الصيف ؛ 
يصرف الناظر فى ذلك يما يرى فيه الحظ والمصلحة » بحيث لايفرط فى ذلك + 
ولا يفرط : ولا يخرج فى سلوكه عن السئن المتوسط »(1) ٠‏ 

ووضع الواقفون شروطا معينة جسمية وخلقية لمن يتولىوظيفه«اللؤملاتى» 
وهو الذى يتولى نقل اللمياه ألى السبيل » وتسبيل الماء » وتوزيمه على-أرباب 
الوظائّف المترددين 62 » وقد أصبحت هذه الشروط فيما بعد من التقاليد المرعية 
فيمن يتولى الاعمال المتصلة بالطمام والشراب » وخاصة الشروط الصحية منهاء 
ومن هذه الشروط الصحية ما نصت عليه وثيقة السلطان الغورى من أن يكون 
المزملاتى « رجل ثقة أمين جميل الهيكة » نظيف الثياب » سليم البدن » والجسد 
من العاهات » ذى قوة وشطارة ونهضة ومروة 6() » أما الصفات الخاقية 
المشترطة فى المزملاتى قهى « أن يسهل الشرب على الناس ؛ ويعاملهم بالحسنى؛ 
والرفق ليكون بلع فى ادخال الراحسة على الواردين صدةقة دائمة وحسسنة 
مستمرة 9(6) ا 


أما مواعيد تسبيل المياه فكانت غاليا طسوال النهار 34 1 8 الايام 


١2١ . 12١ وثيقة وقف السلملان قايتباى رقم 45خ أوقاف سس‎ )١( 

(1) وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 4158 أوقاف وثيقة وقف يشنك بن عيد الل 
رقم ١‏ محنظة ٠١‏ بالمحكمة ٠‏ 

[فية وثيقة وقف السلطان النورى رقم 8481 اوقاف سطين ءظ] . وما بعده ٠‏ 
ا دء عبد اللطيف ابراهيم * 

(4) وثيقة وقف السلطان فرح ين برقوق رقم 3١1‏ محفظة 23١١‏ باللنكمة وثيقة 
وقف الجمالى يوسف رقم 6 محنظة ١5‏ بالمحكمة . أتظر أيضا. د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم 
دراسات تاريغية تحقيق 1١14‏ 5 منعيد عاشور : المجتمع المصرى من +4 , (*8 ' 


100 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


العادية : وأما ى شهر رمضان فكان تسبيل المياه من وقت العروب الى ما يعسد 
صلاة التراويح(ا) . ومن ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السلطان انعورى . 
ويسيله فى ساير أوقات النهار من ثبروق الشمس الى غرويها . ثم من يعسد 
الغروب إلى أن تمضى حصة من الليل . وياوى الناس الى مساكنهم . وتنقطع 
الرجل عن الطرقات . فيملا الفسقية ويضم عليها كوزا : يفعل ذلك دائما فى خل 
يوم ما خلا شهر رمضان : فانه ييتدىء بالتسبيل نيه من أول وقت الغروب الى 
أن ياوى الناس الى مساكنهم . ثم من وقت التسبيح الى الفجر . يفعل ذلك 
المزملاتى المأكور بنفسه ويمن. يقيمه مقامه فى ذلك ممن يكون متحفا يصفاته 
المذكورة5(؟) ٠‏ وهناك من الواقفين من رأوا الاكتفاء بفتح السبيل فى انفترة التى 
بين صلاة الظهر والعصر - فى وقت الحر الشديد() . فجاء فى احدى انوثائق 
د ورجل من أهل الخير والدين مزملاتيا يتولى تسبيل الماء المذكور فى السبيل 
المذكور وسقيه للمارين عليه كل يوم من الظهر الى أنعمبر ما عدى ( هكذا ) 
تسهر رمضان فانه يسبل كل ليلة من المغرب البى المشاء 8(6) ٠.‏ 

وكان المزملاتى يقوم أيضا ببعض الاعمال المتصلة بالسبيل ونظافته(”) ‏ 
مثال ذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان الغورى : من الاعمال المضافة الى 
المزملاتى : ولا سيما وأنه كانت توجد بسسبيل الغورى مظلتين لوقاية من 
يشرب هن السبيل حرارة الشمس » فنصت على أن < يتولى المزملاتى أيضا 
تعليق السحابتين المعدتين لشسباكى السبيل المذكور البحرى والغربى فى زمن 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان برسباى 88١٠‏ أوقاف مص ١54 , ١57”‏ 2 وثيقة وقف 
قايتباى 885 آوقاف ص ١06 + ١67‏ وثيقة وقف قراقجا الحسنى 47 أوقاف سطنى ١55‏ 
نشر ودراسة دء عبد اللطيف ابراهيم ص ١١‏ 5 

(؟) وثيقة وقف السلطان النورى ”88 أوقاف سطر ١058‏ وما بعمده ٠‏ دراسة 
د٠‏ هبك اللطيف أبراهيم ٠‏ 

() وثيقة وقف قانى باى الرماح ١١14‏ أوقاف . وثيقة وقف يشيك بن عبد الله 
رقم ١17١‏ محفغلة ٠١‏ باحكمة ٠‏ 

(4) وثيقة والف يشبك بن عبد الله المحمدى رقم ١1١‏ محفظة 7١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(2)وثيقة وقف الامى قراقجا الحسنى 47 أوقاف سطلر ١6١ , 1١45‏ 2 نشي 
ودراسة دء عيب اللطيت ابراهيم ص 75١١‏ 


محمد محمد أمين : الل 


الصيف اذا مالت الشمس عليهم . ونفض هما وطيهمف وشسينهما فى كل يوم 
بالحاصل . اذا قرب الغروب وامتد !لظل . ويتعهد الرخام والدهاليز بالكنس 
والمسح فى كل وقت . ويكون المبلغ المذكور أعلاه له ومن يستعين يه من صبيانه ٠‏ 
وما يحتاج اليه من ثمن الكيزان والبخور() وثمن الآلة التى يحتاج اليها6(”) ٠‏ 

وحتى يؤدى السبيل والمزملاتى خدماته على أكمل وجه لم يهمل الواقفون 
أمر الادوات المستخدمة فى السبيل ؛ مثل سلب أثليف . أو الكتأن والادليسة 
انجلد . وآنية الشرب : والمكائنس الخوص : والطسوت » والاسطال التحاس . 
والاباريق : والقلل الفخار » والسفنج ؛ والقوط للمسح(') ؛ وبلغ من اهتمام 
الواقفين بآلات السبيل أن خصصوا أماكن لحفظها من ذلك ما تنص عليه احدى 
الوثائق « أما الخوستانان(؛) والخلاوى التى بانسبيل المذكور قربا بأعاليه 
فانه أعد ذلك لاحراز أوائى السبيل اللمأكور أعلاه على المادة فى ذلك : وأمسا 
الرواقان اللذين ( كذا ) علو السبيل المذكور أعلاه فانه وقفهما وحقوقهما لينتفع 
بذلك من يكون مزملاتيا بالسبيل المذكور 6*) 

كذلك وجد ف الخانقاوات مزملاتيا من الصوفية ء يتولى تنظيف حانوت 
السبيل : ونقل الماء مز الصهريج اليه » والطواف بالماء على أرباب الوظائف 


, نصت كتب الحسبة على ضرورة تبغي الكيزان التى يشرب فيها الناس‎ )١( 
أنظر ابن الاخوة  معالم القربة ( تحقيق‎  » فانها تتنيي من أفمام الناس وتكهتهم‎ ٠ 
: صن 758 ؛ د٠١ سعيد هأشور‎ ) ١515 محمد محمود ششميان وصديق أحمد عيسى التاهرة‎ 
51 المجتسع المصرى ص‎ 

ل( وثيقة وقف السلطان النورى رقم ممم ارقافت سطر 7 وما يفده . دراسة 
د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

6( وثيقة وقف السلطان برسباى 88٠‏ أوقاف صىة06.15؟1,وثيقة وقف قايتباى 
48١‏ أوقاف مى ١14‏ ؛ يدون رقم بالحكمة ؛ وثيقة وقف آزبك ١18‏ محفظة “١‏ بالمحكمة , 
وثيقة وقف السيفى أزدمس 1١4‏ محفظظة 7 بالمحكمة ,2 وثيقة وقف فرج بن برقوق 
رقم 5 محنظة ١١‏ بالحكمة ' وثيقة وقف أبن تغرى بردى رقم ١41‏ محفظة 77 بالمحكمة , 
أنخلى أيضا ؛ د عبد اللطيف ابراهيم دراسة وثيقة قراقجا الحسئى تحقيق رقم 5لا 
ص 787 ١‏ دراسات تاريخية تحقيق ركم 515 

:4 الخوستان أو الغرستان خزانة خشبية ضيقة بها رفوف خشبية لوضع الآلات 
0 عبد اللطيف ابراهيم دراسة وثيقة الامير قراقجا الحسنى تحقيق رقم 819 
رقم 31 

(ه وثيقة وقف السلطان قايتياى رقم 5م أوقاف من ١١١‏ 


16 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المذكورين بأعاليه رجلا من أهل الخير والديانة كاف للعمل لأن يكون سسقا 
بالخانقاه : وفى نظير ذلك يكون له معلوم خارج عن معلومه للتصوف . مثال ذلك 
بحانوت السبيل النافذ الى الخانقاه المذكورة الموموف باعاليه على أن يقسوم 
حل يوم بالمكان المذكور من غسل الاوانى : وغير ذلك » وتنظيف الحانوت المذكور: 
ما جاء فى وثيقة وقف جمال الدين الاستادار « ويرتب أيضا من الصوفية 
ونقل الماء لنصيريج ألذى هو سسفل الحاتوت المقدم ذكره أعلاه : والطواف 
بالماء على أرباب الوظائف بالخانقاه وقت اشتغالهم : والعمل يما شرطه الواقف 
باعاليه فى موضع ذكر صفات الحانوت المذكور من وقت التسبيل وكيفيته . وغير 
ذلك على ما شرح بأعاليه » وغير ذلك : ويصرف له فى كل شهر من شهور الاهلة 
من الفلوس المذكورة ستون درهما ء وعليه تكفية الحانوت المأكور : من ذنك 
بالمكانس »6 والسفنج : والكيزان خارجا عما هو مقرر له من معلوم التمسوف 
على أن الرجل المذكور يتولى نقل الماء من الصهريج المذكور ؛ ويملى آوانى 
الشرب . ويسبل ذلك على أهل الخانقاه المأكورة . وغيرهم من المترددين اليها 
من الناس أجمعين فى كل وقت وكل يوم وقرب آذان الظهر الى العصر ء ووقت 
اشتداد الحر » الا فى شهر رمضان فيكون الماء به مقدار سساعة من 
السحر الى طلوع الفجر : ومن الغروب عند الافطار ألى وقت العشاء الآخرة(ا) 
ولم يقتصر الاهتمام على توفير الماء العذب للناس » بل شمل ذلك 
أيضا الدواب » فوجد كثير من أحواض المياه الموقوقة سسبيلا لله لسقى الدواب» 
من ذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان قايتباى « ووقف حوض السبيل المذكور 
أعلاه ؛ بالقرب من الجامع المأكور فيه » وفسقية الحوض المأكور المجاورة 
له لاستقرار الماء الذى يجرى اليها من بير الساقية المذكورة أعلاه المملقة 
بذلك » لينتفم به فى سقى الدواب المارين على ذلك ؛ والمترددين اليه » وى 
غير ذلك من الانتفاعات الشرعية على العادة : فى ذلك » وجعله سبيلا لله»(9). 


)١(‏ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ١‏ محنفظة ١797‏ بمحكمة الاحوال 
له خصسية ٠‏ 


0( وليقة وقف السلطان قايتباى رقم 485 أوقاف ص ١١7‏ 
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عن م 1ت ا 
الأوقاف والرعايه الصكية : 

اهتم بعض ولاة مصر منذ فجر الاسلام بتقديم الرعاية الصحية اختف 
طبقات الشعب » وكان أول بيمارستان )١(‏ أنشىء فى مصر فى عصر ولاة الأمويين 
فى دار أبى زميد يزقاق القناديل بالفسطاط (') » ثم أنشىء ‏ بيمارستان المعاقر 
سنة بعه/ اكهم (5) : ويبدو أن هذين البيمارستانين كانا من الصغر وقلة 
الأهمية بحيث أن بعض المؤرخين اعتبروا أن بيمارب تان أحمد بن طولون الذى 
أنشاه عام دع كه / بالاحلم أول بيمارستان أتشىء فى مصر (؛) .. والذى عرف 
أيضا بالمارستان العتيق () ؛ أو بالمارستان الأعلى )١(‏ : وأوقف عليه ابن طولون 
دخل بعض الأدنية منها دوره فى الاساكفة » والقيسارية » وسوق الرتيق » 
وشرط ألا يعالج فيه د جندى ولا مملوك »(') وجعل له حمامين أحدهما للرجال 
والآخر للنساء » وأدخل ابن طولون فى هذا البيمارستان ضرويا من النظام 
جعلته ف مستوى أرقى المستشفيات فى الوقت الحاضر(؛) » فكان اذا دخله 
مريض تنزع ثيابه » ويودع ما معه من المال عند مين البيمارستان » وتقدم 
له ثياب خاصة من البيفارستان ٠‏ وكان المرضى يتناولون الأدوية » والاغذية 
مجانا » ويظل المريض بالبيمارستان حتى يتم شفاوٌه : فيقدم له فروج ورغيف 


له البيمارسثان : مستشفى لمعالجة المرضى واقامتهم ٠‏ وهو لفئل فارمى مركب من 
بيمار أى مريضى ٠‏ وستان أى محل . أى دار المرضى ٠‏ ويقال أحيانا البيمرستان » 
والمارستان 2 وهو مستششى عام للعالجة كافة الامراض ؛ ولكن بمرور الزمن التمصر 
الاسم على المكان الذى يعد لاقامة المجانين ‏ أنظر السلوك سب ١‏ قا ص ١8‏ حاشية ١‏ , 
دء أحمد ميسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ( عل ٠‏ دمشق ) صص 5 ١‏ دء نسيدة 
كاشف : أحمد بن طلولون ص 7617 

(9) ابن دقماق : الانتمسار ق ١‏ ص 54 ؛, دء سيدة كاشف : أحمد ين طولون 
ص 67آ ل 

(5) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 ص 1٠8‏ 

(غ) القلقشندى : صبح الاعشى ج " ص 581 

)62( عرف أيضا البيمارستان الذى أنشأه صلاح الدين بالييمارسئان العتيق أنظر 
مايلى ص ١66‏ 

3 ابن دقماق : الانتصصار ق ١‏ ص ١954‏ أبن تغرى بردى : النجوم ج ١72١١‏ 

(لا) ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ ص 59 ء المقريزى : المواعظ والامتيار ج ؟ 
ص 8٠06‏ 

(4) دء سميدة كاشف : أحمد ين طلولون صن هلا 


لكل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فاذا أكلها أذن له بمغادرة البيمارسسن : بعد أن ترد اليه ثيابه ونقوده(ا) . 
وبلغ من عناية أحمد بن طولون بهذا البيمارستان أنه كان يتفقده بنفسه يوما 
فى كلى أسبوع كان فى الغالب يوم الجمعة ؛ فيطوف على خزائن الأدوية : ويتفقد 
أعمال الأطباء ؛ ويشرف على سائر المرضى » ويعمل على مواساتهم وادخال 
السرور عليهم(') » بما فى ذلك المحبوسين من المجانين حتى غافله فى يوم أحدهم , 
ورماه برمائة كادت تقضى على ابن طولون » فلم يعاود البيمارستان بعد ذلك(؟) 

وف أثناء وصاية كافور على الامير أبى القاسم أنور جور الاخشيدى تم 
بناء المارستان الاسفل وذلك سنة )مام / 8 م ؛ وكيس عليه قيسارية 1 
ودور ء وحوانيت ٠:‏ وزود بما يلزمه من آدوات وآلات وألحق به ميضاتين 
احداهما برسم تغسيل الموتى : وسقاية : وحمامين(8) 

ولمل. أشهر البيمارستانات فى العصرين الايويى والمملوكى تلك التى أنشتت 
فى عهد كل من صلاح الدين الابوبى » والمنصور قلاوون »2 فقد افتتح 
السلطان صلاح الدين الايوبى ثلاثة بيمارستانات ٠‏ الاول فى احدى قاعات 
القصر الفاطمى الكيير » والذى عرف فى العصر المملوكى ٠.‏ بالبيمارستان 
العتيق(*) » « واستخدم له أطباء وطبائعيين وجرائحيين ومشسارف وعاملا 
وخداما »6 كما أمر باعادة فتح مارستان الفسطاط القسديم 2 واستخدم له 


)١(‏ ذكر سعيد القاضى منشآت أحمد بن علولون فى قمسسيدة له جاء بها عن 
البيمارميتان : 

ولا تنس مارستانه واتساعه ٠٠٠‏ وتوسعة الارزاق للحول والشهص ٠‏ 

رما فيه من فوامه وكناته * "> ررهقهم بالممتمين ذوى المني 

فللميت المقبور حسن جهازه ٠٠٠‏ وللحى رفق فى هلاج وفى جير ٠‏ 

الكندى : انولاة والتضاة لزه؟ » المقريزى ؛ المواعظ والامتبار بي ١‏ ص ”9لا 

(0) المقريزى : الموامظطل والامتبار ج لاا اص 102 » د* سيدة كاشف : أحمد 
بن طولون 887 

(1) المقريزى : المواعظ والاعتبار بج 7 ص 4٠05‏ 

1 ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ ص 9؟ , المقريزى المراعظ والاعتبار ب + 
ص ٠6‏ 

٠0(‏ انظلر ما سبق عن بيمارسكان أحمد بن علولون ص 160 ؛ المقىريزى : الموامفل 
والاعتيار ى ١‏ ص لا0١1‏ , القلتشندى : صبح الاعشى ج ” من 16" , ويبدو أنه أطللق 
عليه لمنل « العتيق » تميزا له عن البيمارستان المنصورى الذدى أنشىء قريبا منه ب انظ 
ما يلى هن البيمارستان المنصورى ٠‏ 
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طبيب وعامل ومشارف : وارتفق به الضعفاء » وكثر يسبب ذلك الدعاء )١(6‏ » وف 
آثناء زيارة صلاح الدين للاسكندرية سنة بثاه ه / 1185 م »2 أمر صلاح ألدين 
داقامة مدرسة » وألحق بها بيمارستانا + ويذكر ابن جبير « ونصب 
( صلاح الدين ) لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم : ووكل بهم أطباء يتفقدون 
أحوالهم : وتحت أديهم خدام يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى يشيرون بها 
من علاج وغذاء »()2» وتولى الانفاق على هذه البيمارستانات ديوان الاحبياس: 
على اعتبار أن الرعاية الصحية فى ذَلك العهد كانت من أعمال البر والخير : 
أكثر منها من مهام الدولة الحاكمة() ٠‏ 


أما فى العصر المملوكى فمن أشهر البيمارستانات التى انشئكت فى ذلك 
العمهد 3 وذاع صيتها قَ أنحاء» مصر وخارجها 3 وحليت برعاية سلاطين 
الممالنك وأمرائهم : كان البيمارستان المنصورى : الذى قال عنه الرحالة ابن 
بطوطة « وأما المارستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون 
فيعجز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من المرافق والادوية ما لا يحصر : 
ويذكر أن مجباه ألف دينار كل يوم ب[ » وهذًا البيمارستان أنشاء الملك 
المنصور قلاوون الالفى المالحئ ( ت حهه ه / ٠5؟!‏ م ) » وذلك فى موضع 
قاعة ست الملك ابئة الملك العزيز بالله الخليفة الفاطمى ء والتى عرفت فيما بعد 
باسم دار الامير فخر الدين جهاركس (”) 0343 ثم دار موسك(') 43 ثم عرفت بالدار 
القطبية نسبة الى الملك المفضل قطب الدين أحمد بن الملك المسادل أبى بكر بن 
أبوب » فقد ظلت فى ورثته حتى أخذها السلطان قلاوون من ابئة الملك العادل 
مؤنسة خاتون : وعوضها عن ذلك بقمر الزمرد يرحبة باب العيد ٠‏ 

1٠17 صن‎ ١ المتريزى : المواعظ والاعتبار بي‎ )١( 

(؟) ابن جبي : الرحلة ( مل ٠.‏ بيردت ) من ١8‏ 

(؟) نظن ما سبق عن الأوقاف فى العسير الاءو ب. بالفصا, الاول 

(4) ابن بطوطة : الرحلة ( عل ٠‏ القاهرة ١9555‏ ) صن ا 
أبراء الدولة الصلاحية ٠‏ توفى فى دمشق ١59‏ ربيع الآخضر سنة "5١9‏ ها المقريزى : 
المراعك والاعثيار جب 7 مس لالم 

1١‏ هو الامبي عز الدين موسك السلاحى من كيار أمرام الدوئة الايوبية ءواين خالة 


صلاح 59 ٠»‏ ترفى بدمشق-8١‏ شعبان منة 95884 ها المقريزى : المواعظ والاعتبار 
ج ”7 صن ١ ١20‏ 1 


ل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ف 14 ربيمع الاول 585 هم / 1588 م ورسم السلطان يعمارتها ماريتانا » 
وقبة ومدرسة(') : وتولى الاشراف على هذه العمارة الامير علم الدين سنجر 
الشجاعى(') : فايقى القاعة على حالها : وجعلها مارستانا ٠‏ 

وجاء فى وثيقة وقف عمائر الساطان قلاوون وصف تفصيلى للبيمارستاز, 
منه « ٠.٠‏ ويأقمى هذا / الدهليز باب كبير معقود حنية بالطوب الاجر 
والجبس بعتية / سفلى صوانا يغلق عليه زوج أدراف مدهون مذهب / بحشوات 
منقوشة مذهية وصفائح حديد مذهية يدخل منه الى / قاعة كبرى وى 
البيمارستان المبارك تحوى أربعة أواوين متقابلة / مسقفة نقيا بقياب 
وأخياط معرقة بالذهب واللازورد والاصبلغ / المختلفة وأربع قاعات متفرقة 
ومطبخ وبيوت برسم الحواصل / وفسقية كبيرة بديعة الشكل تعلوها قبة 


0 2 رخالا «الابيزوالزرق:الازوفان الضاء لمعاف 
7 [لن ينناب درفةتودح. :.. #_ثرابروا مداع 
: هتامم سس وصوا ابيا ليم رج ادإ م عوونية ودب 
1 امو | نفو سءوا: ٠‏ وص ناز 0-000 7 
عوك مر 22 قأعرارى ولام رسناز المبار املو ا 
خزي رالا )ل سدؤد ,مقر أبن لس وإذياطمعرترةالونب الام 
ظ عمس م لج عانعن جردت ل 

ليلاحتو تعر ريعلا بان ؟دوا سي 

0 «ارعإراتع كنيف ضابمًا 


درت 
بعاي يجا رايد ن: الاذد قو قر افر رازات 12 


دز الس ا روه .دما << ذال ويثما 


(من وثيقة وقف عمائر السلملان قلاوز رقم ١5‏ اوقاف ‏ وصف البيمارستان ) 
(!) هو سنجر بن عبد الله الشجاعى تولى الوزارة فى بداية سلطنة الناصي محمد 
الادل . وتوفى سنة "5519اه / 5 م المقريزى : السلوك ج. ١ق‏ ”7 صن 9حلم 
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عم 2 7 66255 72ر2 21 2 
محمولة على أريع عمد رخام أبيض مكملة / القواعسد الرخام المذهية 
وأربعة أركان حجر نحبت مرضم ظاهرها / بالرخام الابيض والازرق 
والاحمر والكريدانات المنوعة المجزعة/ الى علو صحاف العمد المذكورة ٠)'(6/٠٠‏ 

كملت العمارة ىق أحد عثر شهرا وأيام ٠‏ فتمت فى ربيع الآخر 
سنة 588 ه / 84 م 2 فركب السلطان الى البيمارستان » وجلس به ومعه 
الامراء والقضاة والعلماء » واستدعى قدحا من الشراب » فشربيه © وقال : 
« وقد وقفت هذا على مثلى فمن دونى 6(') » فأوقفه السلطان على الملك 
والمملوك ؛ والجندى والامير » والكبير والصغير » والحر والعيد ؛ الذكور 
والاناث » كما أوقف السلطان الكثير من أملاكه من القياسر » والحموانيت 
والحمامات ؛ والفتادق » وغير ذلك من الضياع بالشام » وبلغ ريع أوقافه فى كل 
شهر جملة كثيرة ؛ جعل معظمها لمصاريف البيمارستان ٠‏ 

وتمدنا وثائق وقف السلطان قلاوون بكثشير من المعلومات عن هذا 
البيمارستان الشهير() » فعن وصفه تذكر الوثيقة « البيمارستان المبارك 
المنصورى المستجد انشاؤه؛ والبديع بناؤه » الممدوم ف الآفاق مثاله » والمشهور 
فى الاقطار حسن وصفء|ء وجماله » لقد أعجز همم الملوك الاول » وحوى كل 
وصف جميل واكتمل » وحدث عنه العيان والفبر » ودل على علو الهمة 
فيه » كالسيف دل على التأثين بالاثر 6() ٠‏ 


)١(‏ أنظر وئيقة وقف عماش السلطان قلاوون التى اكتشفتها فى دفاتر خانة وزارة 
الاوقاف بالقاهرة فى صيف عام 4و وآأعطيتها راقم كم جِ أنظر أيضا د محمد محمد 
أدين : فهرست وثائق القاهر: ٠‏ 

زفة النويرى : نهاية الارب (مخعلوطة بدار الكتب ) 34 6" ررقة 239 المقريزى : 
المواعفل والاعتبار جا لاا ص كع 

(*) انظ وثائق وقف الساماان قلاوون وهى : وثيقة رقم ١5‏ بج أوقاف . وهى 
جنم من حجة وقف عمائر السلمئان قلاون بها وصف للمدرسة والبيمارستان .والوثيقة 
رقم ٠١٠١‏ أوقاف وصورتها بمجموعة المحكمة رقم !/١60‏ والتى قام بدراستها ونشرها 
د- محمد محمد أمين وهى أوقاف على مصالح البيمارستان ٠‏ ثم الوثيقة برقم ٠١١1١‏ أوقاف 
وهى على مصالح البيمارستان آيضا . والوثيقة ١4‏ ج وهى عبارة عن وثيقة ايجار روات 
بالبيمارستان المنصورى وأونظر أيضا خلاصة شروط كتب وقف السلطان قلاون فى 
الوثيقة رقم ٠١17‏ أوقاف ٠‏ 

(2) وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم !/١٠6 , فاقوا١ ٠٠١‏ محكمة سطر 149 
7 نشر ودراسة دء محمد محمد أمين ٠‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ويقع هذا البيمارستان« بالقاهرة المحروسة بين القصرين يخط المدارس 
الكاملية والصالحية والظاهرية رحم الله واقفيها » على يمنه السالك من المدرسة 
الكاملية الى باب الزهومة » وفتادق الطوائى شمس الخواص مسرور رحمه 
الله » وفندقى الحجر والفاكهة : والحريريين : والسقطيين » والشرابشيين وغير 
ذلك ٠...‏ 0 5 


ويشير الواقف فى وثيقته الى الغرض من وقف هذا البيمارستان 
ويعدد المنتفعين به » كما يعدد الامراض التى تعالمج فيه : مما يعطينا صورة 
واضحة عن مدى أهمية هذا البيمارستان» والدور الذى قام به فى تقديم 
الرعاية الصحية لمختلف فثئات الشعب فى العصر المماوكى » فجاء فى وثيقة 
السلطان قلاوون « ٠٠٠‏ وهذا البيمارستان هو الذى وقفسه مولانا السلطان 
الملك المنصور الموكل الموقوف عند خلد الله ملكه بيمارستانا لمداواة مرضى المسلمين 
الرجال والنساء من الاغنياء المثرين والفقراء المحتاجين بالقاهرة : ومصر 
وضواحيهما : من المقيمين بهم والواردين اليهما من البلاد والاعمال على 
اختلاف أجناسهم وأوصافهم وتباين أمراضهم وأوصابهم من أمراض الاجسام 
قلت أو كثرت ؛ اتفقت أو اختلفت : وأمراض الحوأس : خفيت أو ظهرت 
واختلاف العقول التى حفظها أعظم المقاصد والاغراض ؛ وأول ما يجب 
الأقبال عليه دون الانحراف عنه : والاعراض.: وغير ذلك مما تدعو حاجة 
الانسسان الى صلاحه واصلاحه بالادوية والعقاقير المتعارفة عند آهل صناعة 
الحلب : والاشتغال فيه بعلم الطب : والاشتغال به . يدخلونه جموعا ووحدانا . 
وشيوخا : وشبانا : وبلا وصبيانا ؛ وحرما وولدانا ؛ يقيم به المرضى الفقراء 
من الرجال والنساء لمداوتهم الى حين بروئهم وشفائهم : ويصرف ما هو ممد 
فيه للمداواة : ويفرق للبعيد والقريب : والاهلى وللغريب والقوى والضعيف : 
والدنى والشريف : والعلى والحقير : والغنى والفقير ؛ والمأمور والامير : 
والاعمى والبصير . والمفضول والفاضل ٠‏ والمسهور والخامل : والرفيع والوضيع ؛ 


)١(‏ الوثائق ٠١٠١‏ اوقاف . 62١/1؟‏ معكمة سطر 18986 ١97‏ نشي ودراسة 


د" فصيد محند أبين 


محمد محمد أمين لول 


والمترف والصغلوك » والمليك والمملوك ٠‏ من غير إشنراط لعوض من الاعواض » 
ولا تعريض بانكار علىذلك » ولا اعتراض + بل لمحض فضل الله العظيم و٠٠0(6)‏ 
“لزنام نجع مشاه مسيم الماع لصو لد يرن لماستاا”ت: 
1 
“اناا مادلدويو لالل ينا للا المشروادر لاحم 
اللام زعربمنوا كما رللم سارل لالدو العا 
حتلسور دلا فيمو .ارا اص ربو ده ابم لدي لهب ادن ا 


/أض وغل وار لكام رخن /هطيب دا لا رك 
روزي دواد زان خدواواز الا 
حاوالانت سعدا ماعن /ج الإعما لحار 
0 
قتااء خرارواراناه جر لدو لسرا وللطال ناكرا سمي 
مضنت للراواء ديزو لله رورس وط/ !در العا" 
لالب واببام شت ازاز لاط رالا 0 9 
والمئئ لجل انط لتو راغا الع لش والوبع ولو 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ٠‏ أوقاف , 1/١6‏ محكمة سطل 7١4‏ ب 
محمد أمين 


"؟١!‏ نشر ودراسة ده محبل 


رذ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


٠. [١ ٠ 4‏ 17 5 د 
يرلل اناو تر سراما لور مولز اوبات 
ذاللعراءز ل متسالئة, العضا مرو م ولو اموي نمز 
( من وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ٠١٠١‏ أوقاف ‏ الفرض من وقف 
البيمارستان ‏ الامراض التى تعالج فيه الفئات المنتفعة بخدماته ) 
ومن ذلك نرى أن مذا البيمارستان كان عبارة عن مستشفى عسام لعلاج 
جميع الامراض 4 وكان مقسما الى قسمين أحدهما للذكور 6 والآخر للاناث : 
وكل سم عاثسم ألى قاعات : قاعة للامراض الباطنية » وقاعة للجراحة 
وقاعة للكحالة ( أمراض العيون ) » وقاعة للتجبير » وكانت قاعة الامراض 
الباطنية مقسمة هى الاخرى الى أقسام صغيرة تبعا لاختلاف الامراض فمنهسا 
قسم المحمومين ؛ وهم المصايون بالحمى » وقسم للممرورين وهم مرفى الجنون 
السيعى وقسم للمبرودين أى المتخومين 4 وقسم من به أسهال 00 وهكذا 
وكان لكل قسم من أقسام البيمارستان ما بين طبيب وثلاثة حسب اتساع القسم 
وعدد المرضى(') » ولكل قسم رئيس » فكان فيه رئيس للامراض الباطنية : 
ورئيس للجرائحيين » ورئيس للكحالين(؟) ٠‏ 


وف موضم آخر من وثيقة وقف السلطان قلاوون على بيمارستانة يوضع 
لنا الواقف ما يحتاج اليه المرمى ف البيمارستانات فى ذلك العصر » وبالتالى 
يمدنا بمعلومات قيمة عن الخدمات التى تؤدى للمرضى به : والتى كأن يصرف 
عليها من ريع الوقف » وأهم هذه الخدمات توفير الاسرة والفرش اللازمة 
للمرمى » وتوفير الإدوية والعقاقير على اختلاف أنواعها » وتوفير الغذاء 
المناسب لكل مرويشض حسب حالته الصحية » فضلا عن توفير الاضاءة » والماء 


)0( ابن أبى أصيبعة : علبقات الاطياء ىي ١‏ ص 5٠ 0 ١864‏ ,جه ”# صنى ١127‏ 0 
ورتير ” برا ” المقريزىي : المواعظل والاعتيار )ٍ ١‏ صر كش ا لأحة, النويرى : نهاي4ة 
الارب ج 75 ورقة 7٠١‏ 

(1) ابن آبى أصيبعة : المرجع السابق جه 7 ص ١99‏ 

شيف المرجع السابق ج ؟ ص ١86868‏ 


محمد محمد أمين ركو 


العذب » وترتيب الفراسين والقومة الذين يتولون أعمال النظافة وغسل ملابس 
المرضى والقيام بمختلف مصالحهم التى يحتاجون اليها ء كما يوضح لنا 
الواقف فى هذه الوثيقة يعض الانظمة التى كان معمولا بها ء والتئ تعتبر 
من أسس الرعاية الصحية الحديثة » من ذلك ما يشترطه من ضرورة تحضير 
الادوية » فى أوانها وتخزينها لحين الحاجة اليها » على أن يصرف لكل مريض 
ما يحتاج اليه فقط دون زيادة أو نقصان » غقد كان للبيمارستان خزانة 
كاملة للشراب » كذلك راعى الواقف حالة الجو فى مصر فى فصل الصيف » فاشترط 
خرورة صرف مراوح من الخوص ليستخدمها المرضى فى التخقيف من حرارة 
الصيف » كذلك حرص الواقف على أن يكون هناك ما يغطى به غذاء المرفى 
نع تلوثه » وأن يتناول كل مريض غذاءه من غير مشاركة مع مريض آخر زيادة 
فى الحيطة » واتباعا لاساليب صحية » أصبحت يمرور الزمن » وتتيجة للعمل 
يشرط الواقف » من التقاليد الصحية المرعية » فجاء فى هذه الوثيقة 2 ويصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف ثمن ما تدعو حاجة المرمى اليسه من سرر حديد 
أو خشب » على ما يراه مصلحة » ولحف محشوة قطنا » وطراريح محشوة بالقطن 
أيضا » وملاحف قطن » ومخاد طرح » أو آدم محشوة على ما يراه » ويؤدى 
اليه اجتهاده ٠٠٠‏ فيجعل لكل مريض من الفرش والسرر على حسب حاله » 
وما يقتضيه مرضه ٠.٠‏ ويصرف الناظر ى هذا الوقف ثمن سكر يصئعة 
أشربه مختلفة الأنواع » ومعاجين » وثمن ما يحتاج اليه لاجل ذلك من 
الفواكه والخماير » رسم الاشربة » وثمن ما يحتاج أليه من أصناف الادوية 
والمعاجين والعقاقين والمراهم » والاكصال ء والشيافات(') » والذرورات 


لله الشيافقات جمع شياف ٠»‏ وهى عبارة عن دوأم مسحوق يستعمل للميون كما 
١نها‏ ايضا الدواء الذى يعمل منه قمعا أو تلبيسة ( قتيلة ) 


.ةف نغعاط .رمد : ودم6 


ع3 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى فصر 


والادهان » والسفوفات » والدرياقات(') » والاقراص » وغير ذلك » يصنع 
كل صنف ف وقته وأوأنه » ويدخره تحث يده فى أوعية معدة له » فاذا فرغ 
استعمل مثله من ريع هذا الوقف , ولا يصرف من ذلك لاحد شيئًا الا بقدر 
حاجته اليه ء ولا يزيده عليها » وذلك يحسب الزمان » وما تدعو الحاجسة. 
اليه بحسب الفصول وأوقات الاستعمال »؛ ويقدم فى ذلك الاحوج فالاحوج 
من المرضى والمحتاجين ؛ والضعفاء والمنقطعين » والفقراء » والمساكين » ويصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف ما تدعو حاجة المرضى اليه من مشموم ف كله 
يوم » وزبادى فخار برسم أغذيتهم » وأقداح زجاج برسم أشربتهم » وكيزان. 
وأباريق فخار + وقصارى فخار » وزيت للوقود عليهم ؛ وماء من بحر النيك. 
المبارك برسم شريهم وأغذيتهم » وثمن مكبات خوص لاجل أغطية أغذيتهم عند 
صرفها عليهم » وف ثمن مراوح خوص لاجل استعمالهم اياها فى الحر » 
صرف الناظر ثمن ذلك من ريم هذا الوقف فى غير اسراف ولا اجحاف » 
ولا زيادة على ما يحتاج اليه كل ذلك بحسب ما تدعو الحاجة.. لزيادة الاجر 
والثواب ٠. 6 ٠‏ 


00 0 أو الترياقات جمسيع درياق أو ترياق ٠‏ وهو دوام مركب لملاج 
م2 لنويرى : نهاية الارب 1 ورقة "٠‏ , المنيد : قاموس فى اللنة والادب 
دالملوم ( الطبعة ١!‏ ل ٠‏ بيروت )145١‏ ص ,35١‏ نة بأعاط ,وجوية : بإدوط 


3 (1) وثيقة وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ أوقان , محكمة 
737 نشى ودراصة ذ* محمف محمل أمين ٠‏ ا 000 


محمد محمد أمين ١6‏ 


ويه ]لمعم 
ف تك كو ل 
0 ب عن 


اوسني رع اوذخ عار ماسر رويط اها 
ااا ف 


( من وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ١٠١٠١‏ أوقاف ‏ الغدمات العى جد 
وو 0 وقاف ‏ الشدمات التى تؤدى 


كنا 


الأو قاف وا الحياة الاجتماعية فى مصر 


ومن الوظائف التى رتبها الوأقف: بالبيمارستان مما يماثل وظيفة 
الصيدلى والممرض ف العصر الحديث » فقد رتب رجلين اشترط فيهما الامانة 
والديانة » يتولى أحدهما حفظ الادوية والعقاقير » ويكون مسئولا عن صرف 
الادوية حسب أوامر الاطباء » فيسلمها للرجل الثانى لتوزيعها على المرفى » 
وعليه أن يتأكد من أن كل مريض تناول الدواء الموصوف له » وعليه كذلك 
الاشراف على المطبخ » وتوصيل الطعام الى المرفى كل حسب ما وصف له ء 
فنصت الوثيقةعلى أن « يصرف الناظر فى هذا الوقفلرجلين مسلمين موصوفين 
بالديانة والامانة » يكون أحدهما خازنا لمخزن حاصل التفرقة يتولى تفرقة 
الاشرية والاكحال والاعشاب والمعاجين والادهان والشيافات المأذون له فى صرف 
ذلك من المباشرين » ويكون الآخر أمينا » يتسلم صبيحة كل يوم وعشيته أقداح 
الشراب المختصة بالمزضى والمختلين » من الرجال والنساء » المتيمين بهذا 
المارستان » ويفرق ذلك عليهم » ويباشر شرب كل منهم لما وصف له من. 
ذلك » ويباشر المطبخ بهذا المارستان ؛ وما يطبخ به للمرفى من فراور ودجاج 
وفراريُج ولخم وغيد ذلك » ويجعل لكل مريض ما طبخ له » فى كل يوم » ىف 
زبدية منفردة له فن غير مشاركة مع مريض آخر » ويغطيها » ويوصلها 
الى المريض ء ألى أن يتكامل أطعامهم » ويستوق كل منهم غذاءه » وعشاءه > 
وما وصف له بكرة وعشية .. 6() . 


(1) وثيقة وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ أوقاف 1/١8‏ محكمة سطي 511 نا 
تشر ودراسمة د٠‏ محمد محمد أمين : وانظر أيضا خلاصة شروط كتب وقف السلطان قلاوونه 
فى الوثيقة رقم ٠١117‏ أوقلف ٠‏ 


محمد محمد أمين 1 


_ 


بغ لمعاز لاي ل" 


ليميا إحباطازالو وا :ات 1 
يكرت د اذا باع وير 
المروايبرساردزؤؤيدا مق ابل ع بد . 
انز ون عمد لت ب .يداد ظ 
الهشيم ريمع لامالا ارو بالوننا وول 


) من وثيقة وقف السلطان قلاوون رقم ٠١٠١‏ أوقاف رجلين يقومان يعمل 
الصيدلى والممرض ‏ كيفية توزيع الادوية والاغذية على المرضى ) 


أما أطباء البيمارستان فكانوا حسب ما جاء بوثيقة الوقف من ثلاث 
كات : « الطبائعيون »6 وهم الذين يقومون بعلاج الامراض الباطنية 
موزءنموزع » وجرائحيون » وهم الذين يقومون بالعمليات الجراحية 
دمموجنة »> والكحالون ؛ وهضم المختصون بمعالجة أمراض العسيون 
ليت وانك منستقطغ طم (1) » وتوضح لنا وثيقة السلطان قلاوون كيفيسة 
قيام الاطباء ببعض مهامهم فى هذا البيمارستان من ذلك ما تذكره من مباشرة 
المرمى « مجتمعين أو متناوبين » » وأن يصفوا لكل مريض ما يحتاج اليه 
من علاج وغذاء « فى دستور ووق ليصرف على حكمه » » كذلك حدد الواقف 


124 دء عبد اللمليف ابراهيم : دراسات تاريخية تحتيق رقم‎ )١( 


18 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


مواعيد تواجد الاطباء بكل دقة : فشرط ضرورة تواجد الاطباء الكحاليز 
صباح كل يوم حتى لا ياتى مريض للعملاج ويرد ٠‏ كذلك توضح لنا الوثيقة 
نقطتين على جانئب كبير من الاهمية الاولى ضرورة مراجعة الطبيب الكحال 
( طبيب العيون ) للطبيب الطبائعى ( طبيب الامراض الباطنية ) . للنظر 
سويا فى علاج المريض الذى قد يرجع مرخ عينيه ابى أسباب باطنية وتوضح 
لنا ههه النقطة مدى التعاون بين الاطضياء فى غروع السب المختئنة 
فى ذلك العصر : وهو ما يقابل أحدث وسائل الملاج . وتشخيص الامراض 
فى العصر الحديث . ويذكر لنا ابن أبى أصيبعة أهمية تشاور الاطباء فيقول : 
م فتتضاعف الفوائد المقتبسة من اجتماعهما . ومما كان يجرى بينهما من الكلام 
فى الامراض ومداواتها : وما كانا يصفان للمرفى(') - والنقطة الثانيسة 
هى حرص الواقف على خرورة تواجد الاطباء بالبيمارستان ليلا « مجتمعين 
أو متناويين » . مما يدل على مدى اهتمام الواقف بالرعاية الصحية : 
وخرورة الاحتياط لماقد يحدث من أزمات للمرفى أثناء الليل : فقد 
نصت الوثيقة : « ويصرف الناظر من ريع هذ' الوقف لمن ينصيه بهذا 
المارستان من الاطباء المسلمين الطبائعيين والكحالين والجرائحيين بحسب 
ما يقتضيه الزمان : وحاجة المرضى . وهو مخير فى العدة ١‏ وتقرير ااجاميكات . 
ما لم يكن فى ذلك حيف ولا شطط . بياشرون المرفى والمختلين . الرجال 
والنساء » بهذا المارستان مجتمعين ومتناوبين . باتفاقهم على التئاوب : أو 
باذن الناظر فى التناوب » ويسألون عن أحوالهم . وما يتجدد لكل منهم من 
زيادة مرض أو نقص ؛ ويكتبون بما يصلح لكل مريض من شراب وغذاء 
وغيره + فى دستور ورق ليصرف على حكمه . ويلتزمون المبيت فى كل ليلة 
بالبيمارستان مجتمعين أو متناوبين » ويجلس الاطباء الكحالون لداواة أعين 
الرمداء بهذا المارستان : ولمداواة من يرد اليهم به من المسامين بحيث لا يرد 
أحد من المسلمين الرمداء من مداواة عينيه بكرة كل يوم : ويباشرون المداواة : 
ويتلحلفون فيها : ويرفقون بالرمداء فى ملاطفتهم : وأن كان بينهم من به 
قروح أو أمراض ى عينيه : تقتغى مراجعة الكحال للطبيب الطباكمى راجعه : 


لل أبن أبى أصيبهة : ملبقات الاطباء بى 7 صن 947 
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١‏ وأحضره معه : وباشر معه من غير انفراد عنهةه : وراجعه فق أحواله الى 


حين برؤه وثفائه ٠ )( ٠٠‏ 


ولم يقتصر أثر الاوقاف فى مجال الرعاية الصحية على المترددين على 
البيمارستانات : بل شمل ذلك أيضا المرفى الفقراء فى بيوتهم » فقد نص 
السلطان قلاوون فى كتاب وقفه على أن تمتد الرعاية الصحية الى الفقراء 
فى بيوتهم : قيصرف لهم ما يحتاجون اليه من الادوية والاشرية والاغذية 
أيضا : بشرط عدم التضييق على الموجودين بالبيمارستان : ويذكر التويرى 
أن هؤلاء المرضى الذين يعالجون فى بيوتهم :بلغوا فى وقت من الاوقات 
أكثر من مائتين(؟) : كما أنه بلغ عدد المترددين على البيمارستان » وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه العيادة الخارجية بالبيمارستان حوالى أربعة آلاف 
نفس » فيقول البلوى فى رحلته « أن من يكحل فيه كل يوم من المرضى 
الداخلين البه والناقهين الخارجين أربعة آلاف نفس » وتارات يزيدون 
وينقصون ©6() : وبالرم مما ببدو فى هذا الرقم من مبالفة » الا أنسه 
يعطينسا حورة واضحة عن مدى أهمية هذا البيمارستان + ومدى الاستفادة 
منه بالنسبة اختلف فئات الشعب : وبهذا الخصوص تنص وثيقسة وقف 
البيمارستان على أن « من كان مريضا فى بيته . وهو فقير » كان للناظر 
أن يصرف اليه ما يحتاج اليه من حاصل هذا المارستان من الاشربة والادوية 
والمعاجين وغيرها ؛ مع عدم التضبيق فى الصرف على من هو مقيم به ٠)(6‏ 


184 أوقاف الوق محكمة سطل #لالا ب‎ ٠١٠١ رثيقة وقف السلطان قلاوون‎ )١( 
٠ محمد محمد أمين‎ *١دارشت‎ 

(7) .اشر النويرى نظ البيمارستان المتنصورى فى الغترة من شوال 7١#”‏ ه الى 
آخر رمضان سنة 7٠9‏ ه ‏ نهاية الارب ( مخطوطة بدار الكتب ) ج 74 ورقة 4آ 

() البلوى ( خالد بن عيسى ) : تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق ( رحلة اليلوى؛ 
مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم +٠١‏ جفرافيا .ورقة 25 ب ٠‏ 

(4) وثيقة وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ أوقاف . 7/١6‏ محكمة ‏ سطى 141 


#9 نشر ودراسة دء محمد محمد أمين ٠‏ 


17 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ضرمل لاو عرز ويفا لامر 014 0 
1 للدم ارم روا ادي وإلعة انا رس 
ا يوالع يلوذ 


( من وثيقة وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ أوقاف ‏ معالجة المرضى الفتراء فى بيوتهم ) 


وللاوقاف أيضا أثر كبير على النهوض بعلم الطب والعمل على ترقيته » 
ذلك أن خدمات البيمارستانات لم تقتصر على معالجة المرفى » بل تعدى 
الامر ذلك الى تدريس الطب والاهتمام به » ويشبه هذا الى حد كبير 
ما يتم فى كبار المستشفيات فى المصر الحديث من الحاق كلبات الطب 
بالمستشفيات حيث تتوافر الدراسة العملية » وممارسة الطب تحت يد الاساتذة» 
فقد نصت وثيقة وقف البيمارستان المنصورى على تعيين شيخ للاشتغال 
بالطب » يكون من بين أطباء البيمارستان » وخصص له الواقف مكانا محصددا 
لالقاء دروس الطب على طلبته : فنصت الوثيقة على أن « يصرف الناظر 
فى هذا الوقف أن ينصبه شيخا للاشتغال عليه بعلم الطب على اختلافه » 
يجلس بالمسطبة الكبرى المعينة له فى كتاب الوقف المشار اليه » للاشتغال بعلم 
الطب على اختلاف أوضاعه ف الاوقات التى يعينها له الذاظر ما يرى صرفه 
اليه » وليكن من جملة أطباء البيمارستان ميارك من غير زيادة عن 
المدد 6() ٠.‏ 


- أوقاف , 3/6ظ> محكمة ”ب سطر 4هللا‎ ٠١٠١ وثيقة وقف السلملان قلاوون‎ )١( 
٠ لاملا مس نشر ودراسة دء محمد محمد أمين‎ 


محمد محمد أمين لفن 


4 ب 1 ١‏ مم 
5 الا و النعه 
لومز اتج عال يمارو سرام عالع للد عابرا لالت 
كا ملك ان مازلا عا لوبي 
ا ا يج 
العط رومز زد وزررقل ا اسليارتازلقار(عباية 
من وثيقة وقف السلطان قلاوون١٠١٠أوقاف ‏ تميين شيخا للاشتفال بعلم الطب ) 
لاجين نصت على ترتيب مدرس تلطب بالجامع الطولونى(!١)‏ والوقف على هذا 
المدرس وعشرة طلبة « يشتغلون بالطب » 4 فنصت هده الوثيقة على : 
و ٠.٠‏ رجلا عارفا بطب الابدان مشهور المعرفة لملامراض والادوية وهو القافى 
الاجل الصدر الريس العالم الفاضل شرف الدين محمد بن المرحوم شهاب الدين 
أحمد بن أبى الحوافر الطبيب السلطاتى يجلس بالجامم المذكور لاقرا الطب 
وتعليمه » ويرتب له من الطلبة عشرة يشتغلون بالطب ويازمهم المدرس بحفظ 
ما يجب حنكلة ى الطب وعرضة وتصحيحه ويوضح لهم مشكلة ٠ه‏ :| فيه 0 
ولما كان المرضى بصفة عامة هم أحوج الناس الى الرعاية الاجتماعية 
ولا سيما فى عصور لم تعرف الاجازات المرضية بأجر أو نصف أجر » فقد 
راعى السلطان قلاوون ذلك فى وققفه » وخصصس بعض ريع وقفه على 
البيمارستان لكسوة الخارجين من البيمارستان بعد شفائهم « ومن حصل له 
)١(‏ يذكر المقريزى أن حسام الدين لاجين عندما هرب من وقعة بيدرا اختفى 
بالجامع الطولونى ؛ قأراد أن يكون من شكر نممه الت عليه عمارة هذا الجامع ٠‏ وعهد بذلك 
'لى الاميي علم الدين ستسن الدوادارى وعمر لذلك مشرين ألف ديثار عيئا , قعمره وعمس 
أوقافه ورتب به عدة دروس من بينها درس الطب هذا السلوك ج ١‏ ق ” صن 477 
(1) وثيقة وقف حسام الدين لاجين رقم ١48 2 ١1‏ محفظة 7 بالمحكمة * 


() وثيقة وقف السلطان قلاوؤون ٠١٠١‏ أوقاف . 7/142 محكمة سطن 1591 ب 
65 نشر ودراسة دء* محمد محمد أمين ٠‏ 


وفنا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ومن بين الخدمات الاجتماعية التى آداها وقف الديمارستان المنصورى . 
والتى تتصل بالمرفى . تجهيز ودفن من يمت من مرخى انبيمرستان . حتى 
ولو مات بين أهله : فقسد نصت وثيقة الوقف على أن « يصرف الناظر 
ما تدعو الحاجة اليه فى تكفين من يموت بهذا ؛لارستان من المرضى والمختلين 
انرجال والنساء . فيصرف ما يحتاج اليه برسم غسله : وثمن كفنه ٠‏ وحنوطه ٠‏ 
وآجرة غاسله وحافر قبره . ومداراته فى قبره على السنة التبوية والحالة 
المرضية ٠٠٠‏ فان مات بين أهله صرف أليه الناظر فى موته تجهيزه وتغسيله 
وتكفينه : وحمله الى مدفنه : ومداراته فى قبره ما ليق به بين أهله. ٠)1(6٠‏ 


39 يردا يمان ور له 


( من وثيقة وقف السلعلان قلاوون ١٠١‏ اوقاف ‏ تجهيز من يمت من المرضى 

سواء بالبيمارستان أو بين أهله ( 

وكان لكثرة الاوقاف التى أوقفها السلطان قلاوون على البيمارستان أثر 
كبير فى استمرار العمل به : واستمرار تقديم خدماته الصحية والاجتماعية 
مختلف فئات الشعب . فيذكر السخاوى أن الفائض من ريع أوقاف البيمارستان 


)1غ( ونيقة وققا السلطان قلاوون ٠١٠١‏ اوقاف . ١/١6‏ معكمة سطلى هم؟ ب 


4 . نشير ودراسة دء محمد محمد أمين ٠‏ 


محمد محمد أمين نفل 


» م ء أى بعد مرور ما يقرب من ققرئين على انشائه‎ ١4407 / بلغ فى سنئة ١هم م‎ ١ 
حوالى آريعة عشرة آلف دينار . عرضها القاضى الشافعى على السلطان‎ 
حتمق ؛ فشكره السلطان على ذلك . ولو آن السخاوى كل يرى ضرورة صرف هذا‎ 
المبلغ جميعه فى مصالح البيمارستان حسب شرط إلواقف : فيقول عن السلطان‎ 
جقمق « وغفل عن كونه لم يعمل فيه بمراد الواقف , بل حجر ف تنزيل المرفى‎ 
)١(6 وغيره » وأمر بمسح دهاليزه : وكنسه . وعدم التمكين من المشى فيه بالنعال‎ 

ومما يؤكد أهمية الاوقاف فى استمرار العمل بالبيمارستانات ؛ وبالتالى 
تقديم الرعاية الصحية لمختلف فئات الشعب . وخاصة الفقراء منهم » 
ما حدث بالنسية للبيمارستان المؤيدى الذى أنشآه السلطان المؤيد الشيخ 
« بخط الرميلة بالصوة تحت القلعة امكرونية 4 ..وكانت يه زو عاعات نرسم 
ضعفا النساء والرحال 00 ع فى سنة ماهم / 11م © فقد جمل 
مصاريفه من جملة أوقاف الجامع المؤيدى » دون أن تكون له أوقاف مستقلة » 
فلما مات المؤيد شيخ فى المحرم كمه / كام » تعطل البيمارستان » 
اذ هلم يوجد فكتاب الوقف المؤيدىله جهة تصرف » فاخرجتالمرفى منهوأغلق»() 
ثم سكنته طائفة من العجم فى ربيم الاول من بفس العام ؛ ثم عمل فيه 
مئير »2 وأقيمت به الجمعة فى ربيم الآخر سنة 8م هم / ؟1 م ء وأصبيح 

جامما تصرف مرتبات القائمين عليه من ريع وقف الجامع الؤيدى() ٠‏ 


ولم يقتصر أثر الاوقاف فى تقديم الرعاية الصسحية على ما تقدمة 
البيمارستانات ولا سيما البيمارستان المنصورى » من خدمات :تمول من ريع 
الاوقاف 0 وتؤدى طبقا لشروط 'الواقف فقد غخامت الأاوقاف أيضا بتمويل 
211 كر 11 وك عي الإا” لجح عا 

للق السخاوى : التبر المسبوك ص ١87‏ , ا السخاوى أن اي آأبو عبد الله 
الرامى انشده فى هذا المعنى لنفسه : 

مرستاتكم يشكو الخلاء وما به من الكنس والمسمح الذى ليس ينفع 

وناظره اذ جار فى حكمه له فيمنعه المرضى ومن ذا يجعجع 

(؟) وثيقة وقف اليد شيخ 178 أوقاف ٠‏ 

فيه المقريزى : السلوك ج 5 ق ” عن 1٠١‏ 

2غ( المقريزى : المواعظ والاعتبار جب ” ص 2١7‏ . السلوك جه 5 ق” ص "8١٠١‏ 


يل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


على منشثاتهم الدينية والتعليمية(') . مثالذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان 
الناصر محمد بن تلاوون(؟) ٠‏ من أنه كان بالخانقاه الناصرية قلاوون ٠‏ والتى 
عرفت بخانقاه سرياقوس() : « طبيب كحال جراح مقيم بها مداواة الفقراء 
المستقرين بها والواردين عليها من الصوفية » : وهناك أيضا طبيب آخر 
طبائمى من الصوفية أنفسهم() » كما وجدت يهذه المؤسسات الدينية صيدليات 
حوت « أشربة وسفوفات وأدوية ونقوعات » وغير ذلك(*) » وما جاء بهذه الوثيقة 
يؤكد لنامارواه المؤْر الكبير المقريزى من أنه كان « بالخانقاه خزانة بها 
السكر والاشربة والادوية : وبها الطبائعى والجرائحى والكحال ومصلح 
الشعر ٠٠٠‏ وبالحمام الحلاق لتدليك أبدانهم وحلق رؤوسهم »96) ٠‏ 


كذلك وحد 5 الخائقاه التى أسيها بيبير سن الحاشنكير سئة هونا هس / 
ةقه*١1‏ م 2 كجال طبائعق ومغسل 5 وذلك حيرب شرط الواقف لعالحة من 
يمرض من الصوفية(”") ٠‏ 


وبلغ من حرص الواقفين على تقديم الرعاية الصحية لارباب الوظائف . 
وطلبة الملم . فى مؤسساتهم أن اشترطوا على الاطباء الحضور يوميا الى 
المؤسسة الدينية لمعالجة من يمرض من أرباب الوظائف : أو طلبة العلم : 
سواء كانوا مقيمين بالمؤسسة » أو خارجها : وفى كافة الاحوال لا يكلف 
المريض بالحضور الى الطبيب : بل يشترط الواقف ضرورة توجه الطبيب الى 


)20 كان أول من أدخل الرعاية الطبية فى المنشئات الدينية أحمد ين ملولون فقد 
جعل فى مؤخرة جامعه خزانة شراب فيها جميع الشراب والادوية , وعليها خدم وفيها طبيب 
جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة ٠‏ على مبارك : الغطمل الجديدة ج 4 
ص 5١‏ 

(؟) وثيقة وقف الناصر محمد رقم 714 محفئلة ؟ بالمحكمة ٠‏ 

(ع نانقاة سرياقوس أنشاها السلطان المالك الناصر محمد بن قلاوون سنة 8 7الاهم 
06م المقريزى ؛ المواعئل والاعتبار ج لا صن 8717 

( وثيقة الناصر محمد رقم ١6‏ محنذلة غ بارشيف المحكمة ٠‏ 

)5( وليقة الناصسر محمد رقم 60 محفظة ؟ بارشيف المحكمة ٠‏ 

43 المقريزى : المواعئل والاعتبار جه ” صن 277 , 577 

(7) وثيقتى وقف بيبرس الجاشتكير 77 ٠‏ 71 محفظة 5 بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد أمين ٍ فنا 


المريض حيث سكنه(') + فقد جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن أن على 
الناظر أن < يرتب الناظر رجلين مسلمين أحدهما عارف بالطب خبير يمعالجة 
الابدان » والثانى عارف بصناعة الكحل ؛ على أن كلا منهما يحضر فى كل يوم 
الى المكان المذكور ٠»‏ ويداوى من يحتاج الى المداواة من أرباب الوظائكف 
والطلبة المقيمين بالاماكن المذكورة اعلاه » ومن يحض اليها من الطلبة » وأرباب 
الوظائف » ممن ليس له سكن بالمكان » ومن مرض من المقيمين بالاماكن المذكورة 
أعلاه . بوجه الطبيب اليه فى مكان اقامته » ولا يكلف المريض 
الحضور ال ىالطبيب » ويصرفاليهما يكل شهر مائة درهم واحدة وعشرون درعما 
نقرة بالسوية لكل منهما ستون درهما نقرة : ويرتب الناظر رجلا جرائحيا 
مجدا يحضر فى كل يوم الى المكان المأكور » ويفعل نظير ما شرط على الكحال 
والطبيب بأعاليه ؛ فيصرف الييه فى كل شهر أربعون درهما ©6() ٠‏ 


مرساناط رطرئطرامربراعاوالت. 
و عالت اران اللزعانساء عبان 
ظ ييا 
97 
عار لاسا حسراد لي لان لطر بلك 
م وبماج ا | اام رأرياب ابماس يللين 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان الفورى 487 أوقاف سطرى ١٠6١!‏ 2 تحقيق ودراسة 
دء عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ وثيقة وقف المؤيد شيخ 518 أوقاف , وثيقة وقف السلطان 
حسن ١4م‏ أوقاف ص لا20 . 208 : وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير 7١ ١‏ محنظة 5 
بالمحكمة ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف السلطان حسن رقم 881 أوقاف صن 521 , 482/8 


فال الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاماض | موز ره اعلا مركم لإإمامرابللدرارلاايلاد 
مر ل ام سك لدان وبومربر العم رااان 
المرشورباءلا. وجدالط اليو رابا وانطف 
امير امس مدل هغيص فالمر اوج يبمياء'م 
وأعن ؤس رقم السوو ولك بماسمرز #3 
ددس لاط جلإحراج اا مطل حرائز 
لاض الور وس ل_اربازا كال الت 
باعال دص ف الم ؤطعسان راشا ئمتف 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص !586 ,2 08غ ل تعيين 
أطياء لداواة أرياب الوظلائف وطلية العلم-عدم تكليت المريض بالحضور لللبيب ( 


ويبدو أن أهتمام الواقفين بالرعاية الصحية فى المؤسسات الدينية 
الكبيرة أصبح تقليدا معمولا به طوال اتعصر المملوكى . حتى آثنا نهد فى 
نهاية عصر سلاطين الماليك أن السلطان الغورى يرتب من بين وظائف 
مؤسساته الدينية « طبايعى جراأيحى » ليتفقد مرفضى الصوفية وغيرهم 
من أرياب افص قحا وح وقذ ١‏ وايو جللالخايتع ا صوغ عر 
لرجل مسلم طبيب طبايمى جرايحى عارف الصناعتين ؛ يتفقسد يتفقد مرضى الصوقية 
وغيرهم من ساير أرباب الوظائف بهذا الوقف : ويصف »ء لكل متهسم 
ما يناسبه من الادوية ؛ ويحسن علاجه »() ٠‏ 

كذلك حرص الواقفون على عزل المرضى من أرباب الوظائف خاحة اذا كان 
مرضهم من الامراض المعدية » ورأفة بهم شرطوا لهم أن يتناولوا مرتباتهم 
حتى شفائهم أو وفاتهم » مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان برسباى 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان النورى 8487 أوقاف سط.ى ١6١ , ١6١7‏ , دراسة 
وتحقيق د* عبد اللطيف ابراهيم 


محمد محمد أمين ولا 


وأن لا يترك فى الوظائف المذكورة أحد به عاعة من جذام أو برص : فان 
حدث والعياذ بالله تعالى بأحد من آرياب الوذلائف المذكورة بشىء» من ذلك » 
وحدث له مرض يعجزه عن القيام بوظينته . أجرى عليه معلومة المقرر له الى 
حين عافيته : أو وفاته الى رحمة الله تعالى »() ٠‏ 

وانعكس اهتمام الواقفين بالرعاية الصحية فى العصر المملوكى على 
مآ يصدره ديوان الانشاء من وحابا عند تقليد أحد الاطباء رئيسا أو مقدما 
للاطباء : فاذا كان طبيا طبائعيا يذكر فى وصيته . « وليتجنب الدواء ما أمكنه 
المعالجة بالفذاء ... اذا اضطر الى وصف دواء صالح للملة نظسر الى 
ما فيه من المنافاة : وان قلت : وتحيل لاصلاجه ؛ بوصف مصلح مع الاحتراز 
فى وصف المقادير » والكميات ؛ والكيفيات فى الاستممال »والاوقات وما يتقدم 
ذلك الدواء أو يتأخر عنه : ولا يأمر باستعمال دواء ولا ما يستغرب من غذاء»() 
واذا كان طبيبا كحالا جاء فى وصيته « وها أنت قد أفردت بتسليم أشرف الحواس 
الخمس » والجوارح التى لولاها لم تعرف حقيقة ما يدرك بالسمع والذوق 
والشم واللمس ٠‏ وهى العين التى تغرى بالعين ٠.٠‏ وأرفق بها فاتهسا من 
طبقات منها الزجاجية ومنها شبيه الزجاج : ولا يقدم عليها بمداو'ة 
حتى يعرف حقيقة المرخر, : والسبب الذى نال يهذلك الجوهر : ثم داوها 
مداواة تجلو بها القذى عن البصر ٠.‏ 6( : واذا كانت الوصية 
لطبيب جرائحى جاء بها : « وأجبر كل كسر ود كلأس : وخط كل فتق 
وقو كل رتق : وداو الكلوم : ودار داللطف .٠٠‏ واعمل على حفظ الاعصاب : 
وشد الاعضاء ؛ حتى يمكن معالجة المصاب ٠٠٠‏ وليحذر قطم شربان : ما قطع 
الآ نزف دم صاحبه حتى يموت ؛ ولبعد مه ما بكون لاخراج النصال : خائه 
بكون مم عساكرنا المنصورة أوقات الحرب : والسهام تغوص فى الاجسام : 
والرماح فى رجل هى والحسام ٠6 )(6 ٠.‏ 

٠١م8 وشمةة وقق السلطان برسباى 3" أوئاف ص‎ )١( 

(5] ابن فضل الله العمرى : التعريف بالمسطلح الششريف صن ١78‏ 

(1) نفس المرجع صن 74( 


(5) نقس المرجع صن ١4١‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاوقاف وانشاء المساجد والجوامع : ااحث على انشاء المساجد ‏ 
اقبال المماليك على انشاء المساجد لتقوية الرابطة الاسلامية بينهم 
وبين الشعب ‏ أثر الاوقاف فى كثرة انثساء المساجد ‏ الأوقاف 
وترتيب الوظائف الخاصة باقامة الشعائر الدينية ‏ الامام ‏ الخطيب 
الترقية ب المؤذنون ‏ الميقات . ؛اوظائف التى أضفت على 
العصر الروح الدينية : المسادح ‏ مجدر اللمبخرة ‏ الوقاد ‏ أمين 
الزيت - الشموع ‏ القراء ٠٠‏ 


الأوقاف والتصوف فى مصر : التصوف الفردى خائقاه سعيد 
السعداء ‏ عوامل انتشار التصوف وأثر الأوقاف فى ذلك الخانقاوات 
وظيفة التصوف ‏ انقطاع الصوفية العبادة ‏ الربط والزوايا : 
وألفرق بينهما وبين الخانقاوات طبقا لما جاء بوثائق الأوقاف ٠‏ 


الأوقاف وتسهيل تأدية فريضة الحج ٠‏ 


على برج الامير يشبك الدوادار بالاسكندرية وف السلطان قايتباى 
على قاعة السلاح بدمياط ٠+:‏ 


محمد محمد أمين هذا 


الأوقاف وانشاء المساجد والجوامع : 

الاصل فى نظام الاوقاف بمعناه المام أنه ارتبط بدور العبادة دون 
تحديد » اذ أن المعابد لم تكن ملكا لأحد من العباد فى أية ديانة من الديانات » 
وانما ظهرت منذ القدم الأملاك الملخصص ريعها للصرف على دور العبادة » 
وعلى القائمين بأمر الشعائر الدينية () » وعندما ظهر الاسلام » وعرفت 
الأوقاف بمعناها الاسلامى الدقيق » كان من الطبيعى أن برتبط نظام الاوقاف 
فى الاسلام بانشاء المساجد , ولا سيما وأن الاسلام حرص على أن يدعو 
المسلمين الى انشاء المساجد وتعميرها » فبقول الله تعالى ) أثما يعمر مساجد 
الله من آمن الله واليوم الآخر » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » ولم يخش الا الله 
فعسى أوائكَ أن يكوئوا من المهتدين ) (') » وقال عليه الصلاة والسلآم « من 
بئى للة مسجدا » ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة 5(6) » ولذلك 
نرئ أن الأثمة والفقهاء الآين عارضوا نظام الوقف » وعلى رأسهم الامسام 
أبو حنئيفة لم يتعرضوا لوقف المساجد ء بل أن الامام أبا حنيفة كان لايرى 
وقنا لازما آلا ما كان مسجدا (؛) ٠‏ 

والمعروف أن مصر شهدت فى العمر المدلوكى نشاطا دينيا منقطع 
النظير » كانت له أسمابه المتعددة » والتى منها ما يتعلق بسلاطين المماليك 
وأمرائهم أنفسهم ع ومنها ما يتعلق بالسياسة العامة للدولة » وقد سيق 
أن ذكرنا الاسسباب المتعلقة بااماليك أتفسهم » والتى أدت الى ازدهار 
الاوقاف(”) » والتى تتلخص فى شعور المماليك يأنهم مغتصبون للعرش سواء 
من أساتذتهم الأبوبيين »أو من ورثة السلطان السابق » فلم يحترم المماليك 
بصفة عامة نظام ولاية المهد فى حكم البلاد » هذا فضلا عن احساس الماليك 
أنهم أغراب عن أهل البلاد » وأنهم أصلهم أرقاء فلم يجدواأ الا التمسسح 


0( انظر ما مسبق بالفسل الاول ٠‏ 
|ف4 مدورة التوبة آية 4/١آ‏ 
5) اختلفت صيغ هنذا الحديث الذى كثيرا ما ورد فى الصيغ الانتتاحية لوثائق 
الوقف ؛ كما اختلفت صينه أيضا فى كتب الحديث ‏ مسلم : الجامع الصحبح ج ١‏ ص 6م 
(4] ابن الهمام : نتح القدين جب 6 ص 4" المرخنى : المبسوط ى ١١‏ ص 7ا١آ‏ 
0( آنر ما سبق بالفصل الثانى عن أثر الشمور الديئى فى ازدهار الاوقاف » 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


بالدين الاسلامى . واستغلال العاطفة الدينية عند الشعب بالاكثار من انشاء 
المؤسسات إالدينية : والظهور بمظير التقوى والورع . مما جعل عامة الشعب 
تغض النظر عن البحث فى مدى أحقية السلطان القائكم بالعرثى : وفى أصل 
المماليك : ومدى أحقيتهم فى تولى الحكم : على أساس أن السلطان حاكم مسلم 
تقى ورع(ا) ٠‏ 


,ويبدو أن سلاطين المماليك أكثروا من اتشاء المؤسسات الدينية بصفة 
عامة ؛ والمساجد بصفة خاصة فى محاولة لتقوية رياط الدين الذى يريطهم 
بالشعب لينسى لهم ماضيهم وأصلهم وأجناسهم ولا يذكر لهم الا أنهم مسلمون 
مخلصون » حريصون على احياء سعائر الاسلام » وبعبارة أخرى فان 
الماليك حرصوا على التركيز على الرابطة الوحيدة التى تربط بين الماليك 
بعضهم وبعض من ناحية ؛ وبينهم وبين الشعب من ناحية أخرى : وبينهم وبين 
الدول الاسلامية المجاورة من ناحية ثالثة » وهى رابطة الاسلام ؛ ومن الصعب 
أن نرجعم قوة الضعور الديئى فى العصر المملوكى الى ظروف العصر وحدها 
على أساس أن العصور الوسطى هى عصور الايمان سواء فى الشرق أو الغرب» 
ويدعم هذا القول المقارئة بين قوة الشعور الدينى فى محر فى العصر المملوكى 
من جمة وبين قوة الشعور الدينى فى دول المغرب العربى أو دول المشرق 
العربى المعاصرة من جهة أخرى : وف مثل هذه المقارئنة نجد الفرق شاسعا 
بين ما تمت اقامته بمصر من المؤسسات الدينية فى العصر المملوكى ؛ وبين ما كان 
بالدول الاسلامية المجاورة المعاصرة ٠‏ ويمكن أن نعلل هذه الظاهرة بأن حكام 
المغرب أو المشرق المعربى كان يكفيهم أنهم أنحدروا من آياء يدينون بالاسلام 
لتاكيد سلطتهم() » بينما لم يكن آمام الماليك الذين لم يعرف الشعب شسيئًا 
غن أصولهم الا الكهور دائما فى صورة حماة الاسلام والمسلمين ووجدوا 
فى تطهير المنطقة من أعداء الاسلام : الصليبيئن والمثو فرصتهم » وربما أدى 


5 0 ذ* سعيد عاشور : المجتمع الصسرى ص ٠ ١67‏ العمر المماليكى صن 5م 
وما يمدها ٠‏ 


؟) عنآة) عامووظ هه علالأصرهقا؟1 امعمرممواءووك1 ؛ وووولوة ستطومط1 
5 .2 ,(1939 عرزو 


محمد محمد أمين ٍ ما 


بهم هذا الاحساس أيضا الى الحرص على أحياء الخلافة العباسية فى القاهرة 

في عهد الظاهر بييرس » فضا عن مواصلتهم سياسه الايوبيين فى محاريه التشيع ٠‏ 
وادت هذه الظلروف مجدمعة الى وجود تيار دينى شوى خلال العصر 
المملوكى فى مصر » وهو التيار الذى ظهر بوضوح فى انشثماء المساجد والجوامع » 
ويؤكد ذلك ما يذكرة ابن ايبك ف كلامه عن الملك الفاحير محمد اد يقول « ان 
ف ايامه علا منار الاسازم . وعزت امه النبى علية السلام ٠٠٠‏ فمما يؤيد 
هدا المقال ما تجددت ف ايام دولته المباركه من بيوت أدن ائله ان ترهعم ويذكر 
فيها أسمه يسبح له مُيها بالعدو والاصال وهم عدة »(:) » تم عدد ابن ابيك 
الجوامعم الى أنشنت فَّ عهد الناصر محمد « بمصر بالقاهره وضواحيها ٠٠٠‏ 
وهم عده سبعه وعثيرين خطبه »(') ٠‏ 

وف هذا المجال قامت الأوقاف بدور كبير من آجل تدعيم الممساجد 
وادجوامع وتمدينها من اداء رسالتها . ويمدن أن نقول ان قوة الشعور الديني 
التى وجدت ف العصر المملوكى فى مصر صحبها ازدهار الأوقاف وانتشارهاء 
كما آن ازدهار الأوقاف ادى بدوره الى تقويهالشعور الدينى : واستمرار 
تتدفق المشاعر الدينية عن طريق الؤسسات الدينية : ا فجميع هذه الاماكن 
مشحونة بالأئمة والخطباء - والفقهاء ‏ والمدرسين . والمصدثين ء والطلبة . 
والمؤذنين ‏ والقوام . والفقراء : والمساكين : وكل من هؤلاء له المقرر من سائر 
ما يحتاج اليه مما أوقف عليهم من البلاد . والضياع ‏ والأملاك » والحوانيت ؛ 
ولهذه الاوقاف مباشرين وعمال وغير ذلك »6() ٠‏ 

ويفضل أموال الأوقاف أنشىء فى مصر الكثير من المساجد التى تقسام 
بها الصلوات الخمس وهى التى قال عنها القلقشفندى أنها «, أكثر من أن 


)1( ابن أيبك 2 الدرر وجايع النرر ج 4( الدر الفآخر فى سيره الملك 
النامر ‏ ط ٠‏ التاهرة 4 )ص خخم؟ 

2( المرجع السمسابق سس مانا 0 وجاء فى كتاب سسلاطين المماليك 
اذى نشره زيتر ‏ تبتين والدى ينسب لابراديم مقلطاى ‏ أحد معاصرى التاصر محمد أن 
عدة هذه المساجد 8! مسجدا 2 وهذ!ا الرقم وآن كان يزيد وإحد عما ذكره ابن اييك 
فانه يؤكد كثرة المساجد التى انشلت فى هذا العهد ‏ تاريخ المماليك ص #109 7 16؟؟ 

(1) ابن أيبك : الدر الفاخر ص 891 1 


14 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


تحصمى » وأعز من أن تستقصى 1( » آما المساجذ التى ثقام فيها صلاة الجمعة. 
فيذكر ابن شاهين أنه « قيل أن بمصر والقاهرة داخل السور وخارجه الف 
خطبة ونيف عن ذلك 4(') ؛ ويبدو أن هذا الرقم مبابغ فيه ؛ أذ يذكر المقريزى 
ان عدد المساجد التى تقام بها الجمعة مائة وثلاثين مسجدا » فيما بين مسجد 
تبر خارج القاهرة من بحريها الى دير الطين قبلى مدينة مصر 6()) » وهو رقم 
اقرب الى الصواب مما ذكره ابن شاهين . ومهما يكن من أمر فقد أثارت كثرة 
هذه المساجد دهثة الرحالة الأوربيين فى ذلك العصر() ٠‏ 

وبالاضاغة الى المساجد والجوامع فان مصمر عرنت فى العصر المملوكى 
كثيرا من المنشآت الدينية » مثل المدارس والخواتق والربط » وهذه المؤسسات 
وان كان لكل منها وظيفة أساسية مصددة ؛ الا أنه أقيم فى غالبها منبر وأقيمت 
فيها الصلوات : فضلا عن أن منشئيها أو واقفيها رتبوا فيها من الموظفين من 
يقوم بالشعائر الدينية » ويمدو أن ذلك الوضع جعل المؤرخين يدخلون فى 
حسابهم عند الكلام عن المساجد هذه المنشآت الدينية الاخرى(*) ٠‏ 


ويتجلى دور الاوقاف فى انثشاء المساجد والجوامع من دراسة افتتاحيات 
معظم وثائق الاوقاف ؛ ومثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن « الزاد 
ما أدخره النأاس ليوم المعاد » وقدم بين يدى خالقه عند قيام الاشهاد » وأقرض 
الله القرض الحسن ففاز بنيل المراد ٠.٠‏ الصدقة التى يرجو بها المتصدق 
الأجر والثواب *.. وتكون له طريقا موصلة الى دار النعيم » دافعة عنه 
ما يخشاه من عذاب الجحيم ..٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم اتق الثار ولو 
بشق تمرة ٠٠٠‏ سيما صدقة الاوقاف التى هى أنفس الصدقات وأسناها » 


للق القلتشندى : صبح الاعثى ج ,. ص 516 

(؟) ابن شاهين : زيدة كشف المالك ص ١؟‏ 

7) المواعظ والاعتبار ج 7 صن 516 

(غ) د* سميد عأشور : المجتمع المصرى ص ١1٠‏ 

(02) ابن آيبك : الدر الفاخهر ص 560 , المقتريزرى : المواعظ والاعتيار ج ” 
ص "8١‏ ومن وثائق الوقف التى نذكر هذه الحقيقة وليقة وقف السلطان حسن رقم /4١‏ 
أوقاف ص 4177 حيث خصص الواقف الديوان التبى لاقامة الخطبة وقراءة المصحف 
و تدر يس الشافسة ٠‏ 


محمد محمد أمين ا 


وآرفعها قدرا عند ألله وآعاذما لأستمرار تسطيرها فى الصحايف الحسان ٠٠٠‏ 
مهى الصدقة الجاريه » والدخيرة الباقية ٠٠٠‏ وقد بدأ صلى الله عليه وسلمم 
بدحرها ٠٠٠‏ فقال ادا مات العيد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او 
عدم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له(') ساء وقال صلى الله عليه وسلم فيما 
ثبت عنه ق صحيح السنه مقالة آخبر فيها بعظم إلنة من بينى بيتا لله ولو 
حمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة +٠٠‏ 6() » » وجاء فى وثيقة وقف أخرى 
عن الذين يبنون المساجد وااجوامع « ٠٠‏ وحازوا فضل قوله تعالى » انما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » واستحقوا جزيل الثواب ويم 
المنة يقوله صلى الله عليه وسلم ل 
الله له بيتا ى الجنة ٠ )(6 ٠٠٠‏ 


وتؤكد المصادر التاريخية ما جاء بهذه الوثائق من ارتباط انشاء المساجد 
بالاوقاف بوصفها صدقة جارية فضلا عن أرتباطها بالشعور الدينى العام 
ف العصر المملوكى »؛ من ذلك ما يذكره أبن عبد الظاهر عن السلطان الظاهر 
بيعرس عندما أراد مناء جامعة » فأرسل « الاتابك والصاحب فخر الدين ولد 
الصاحب لكشف مكان يعمل جامعا بالحسينية » فتوجها واتفقا على مناخ الجمال 
السلطانية » فقال السلطان : أولى ما جعلت ميدانى الذى هو نزهتى جامعا » 
وركب السلطان ق ثامن ربيع الآخر وصحيته الصاحب سهاء الدين والقضاة 43 
ونزل الى ميدان قراقوش ؛ ورتب أمور بنائه جامعا » وأن يكون بقية الميدان 
وتفاعى الجاع 6 10+ 

واذا تم بناء المسجد أو الجامع احتفل بانتهاء عمارته احتفالا كبيرا » 
مثال ذلك ما يذكره المقريزى عند انتهاء عمارة الجامع الهديد الناصرى 


(1) أنظر الصيغة الصحيحة والكاءلة لهذا الحديث المريف فى الفصل الاول ص 1١35‏ 
والحاشية الخامدة به ينفس الصفحة ر 

(؟) أنظر ما سبق ص ١95‏ حاشية ” » وثيقة وقفت السلطان حسن !هلم آفتاف 
ص ”ل 

انتثاجيات وثائق الوقف . 

() ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ( مخطوطة بمكتبة هاتح كتبخانسى ) ورقة 
اب . 
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بساحل مصر « فنزل السلطان اليه ورتب فيه قاخى القضاة بدر الدين محمد 
بن جماعه الشافعى خطيبا . ورتب فيه أربعين صوفيا فى سدلحه . وأربعين 
صوفيا بداخله . ورتب لكل منهم الخبز وانلحم فى ايوم . ومبغ خمسس. 
عشر درهما فى الشهر . وجعل شيخهم قوام الدين السيرازى . ووقف السلطان 
عليه قيسارية العنير (١‏ بالقاهرة ٠.‏ وعمر له ربعا وحماما وأقسام له خطييا(”) ٠0‏ 


وتمدنا وثائق الاوقاف التى وصملتتنا من أتعجمر المملوكى بكثير من 

٠ 
المعلومات المتصلة بترتيب الوظائف . واقامة الشعائر اندينية سواء ما كان منها‎ 
بالمساجد والجوامع . أو ما كان منها فى المدارس ولخوائق التى اقيمت فيها‎ 
. الملوات : واعتئمرت من جمله المساجد . بالاضافة انى وظيفتها الاساسية‎ 
ومن هذه انوظائف مجموعة رئيسية حرص الواقفون على استمرارها حتى لو‎ 
. خرب الوقف . أو خربت الاعيان الموقوفة على مصالح الجامع أو المدرسة‎ 
واعنى دها وظائف الامامة والخصاية والاذان . وذنك لاستمرار أداة التسعائر‎ 
٠ الدينية‎ 

وأهم هذه الوظائف وظيفة « الامامة » وتشترط المذاهب السنية فى 
الامام الذى يؤم المسلمين فى الصلاذ شروطا معينة . تتلخمى فى أن يكون الامام 
عالما بكيفية الحسلاة وشروطها(”) . ولذلك اشتردذ بعفى الواقفين فى الامام 
أن يكون رجلا « من أهل العلم الشريف . حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى - 
مشهورا بالخير والدين . كسن الحمسوت . مكحسن للتااوة 3 عالم بأحكام العيادات 
الشرعية() . ومن الواقفين من اشترط أن يكون الامام حنفى المذهب() . 


)١(‏ قيسارية العنبر عمرها الملك المنصور قلاوون سنة 748٠‏ اه فى موضع سجن 
المعونة . وجملها سوقا للمثبر ٠‏ المقريزى : المواعفل والاعتبار ج 7 مى 4ل . لاإة 

زفق المقتريزى : المرجع السابق ج ”7 صن 7085 . اللوك جب 7 قا صى ١١4‏ 5 يدل 

(') وزارة الاوقاف : الفقه على المذاهب الاربمة قسم البادات ( الطبعة 
السادسة ‏ القاهرة 1971 ) صن 58٠0‏ . 21م 

(4) وثيقة وقف السلطان النورى رقم 847 أوقاف سطر ١54٠١‏ . دراسة وتحقيق 
د3. عبد اللطيف أبراهيم ٠.‏ 5 

(6) وثيقة وقف الامير قراتجا الحسنى رقم 17 أوقاف سطر ٠١8‏ . دراسة وك, 
ن. عبد اللعليف ابراهيم ص 5١4‏ 
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وكذلك تحدد وثائق الاوقاف اختصاص الامام فى « أن يوم المسلمين . 
فى الصلوات الخمس المفروفة . لاول أوقاتها 'لشرعية . وى قيام شهر 
رمخسان(!) . وصااتى انخسوف وإلكسوف6) . عند وجود سببها الششرعى() ٠‏ 

وفى بعض الوثائق رتب الواقف اربعة ائمة كل منهم يوم المسامين فى 
الصلاه فى احد فواوين الجامع الاربعة - مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف المؤيد , 
تسيخ ) . ويرتب بالجامع المذكور آثمة اربعة يؤمون بالناس فى الصلوات 
الخمس . فالواحد منهم يؤْم بالناس ف الايوان القبلى الذى به المحراب فى 
الصلوات الخمس وصلوة التراويح من العادة فى مثل ذلك . ويكون هذا الامام 
المذكور حافظا لكتاب الله تعالى عالما بالاركان والسنن وبشروط الإمامة قراءة 
وفقها . ويصرف لهذا الامام المرتب بالايوان القبلى فى كل شهر من الشسهور 
المذكورة ما ميلنه من الففة الانصاف المأكورة مائة نصف واحدة وعشرون 
نحصفا .: نصف ذلك ستون نصفا ء وى كل يوم من أيام الاسبوع أربعة أرطال 
من الخبز القرصة . والثلاثة الأئمة الباقون يؤم كل واحد منهم فى ايوان 
من الأواوين الثلاثة فى الصلوات الخمس على العادة فى ذلك : ويصرف لكل 
واحد من الائمة الثلاثة فى كل شسير من الشهور المذكورة من الففضة 
الأنصاف المأكورة ستون نصفا : نصف ذلك ثلاثون نصفا »() ٠‏ 


ونلاحظ من النص السابق آنه بالرغم من آن الواقف رتب أربعة أئمة 
الا أنه جمل مرتب الامام الذى يوم بالناس ف الايوان القبلى ؛ ضعف مرتب 


)١(‏ المقصود به صلاة التراويع , وهى سنة عين مؤكدة للرجال والنساء وتسن 
فيها الجماعة عينا ‏ الفقه عل المداهب الاربعة عبادات صصى 785 . 144 ,؛ وثيقة وقف 
الامير قراقجا الحسنى97اوقاف سطر ١١١‏ . دراسة ونشر دء عبد اللطيف ابراهيم من 7١4‏ 

(7) صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر من السئن لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه أن الشمس وايتمى ايتان من أيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ٠‏ فاذ! رأيتم 
ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ه وقد صلى عليه السلام لكسوف الشمس وخسوف 
القمر . انظى احكام هذه الصلاة فى : الغقه على المذاهب الاربعة عبادات صن 17644 س 
ركنا 

() وثيقة وقفا السلطان النورى 887 أوقاف سطر ١987 . ١9١‏ دراسة 
د عيد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(4) أنظر ايضا ما جاء بهذا الغصوص فى وثيقة وقف السلطان حسن 481١‏ أوقاف 
ص /اغ؟ 

(5) وثيقة وقف المؤيد شيخ 1178 أوقاف ٠‏ 
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أى امام من الأئمة الثلاثة الآخرين » لان الايوان القبلى كان هو الايوان 
الرئيسى بالمسجد() ٠‏ 


اللارايا 0 5 1 7 5 5 5 5 : 
سبي - صر دسأ بلن دزا رط لمانا مي 
١‏ 4 1 
ل لاه اهاري واي ودود اماردلا إل 
انيري سارعا لحز لس تلم مان وي لوطم طاراا 0ل 
8 4 يدود لي م سلج لم. لحر او رو مارت واو لود 00 
سد الم وقوصواز قله مرا يليما زرا ارم ولاه 
أ ٠.‏ 5 2 
فاقوالا نامزالا وويري رلا 
الزن سه ول عورلؤر دلوا اصاداا ره سورب رارم دإ اولتاق 
( من وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 1598 أوقاف س وفيها ترتب أئمة أربعة 
لاواوين الجامع الاربعة ) 
ولكى يتمكن الامام من آداء عمله على أكمل وجه » كان يلحق بالجامعم 
سكن خاص بالامام » فجاء فى احدى الوثائق « ويتوصل من باب السر الى 
سلم يصعد من عليه الى بيت .الامام يشتمل على طبقسة(') وخزانة : ومنافم 
وحتوق 6() ٠‏ 
أما الخطيب فيجب أن يتوافر فيه أن يجهر بصوته بحيث يسمع ‏ الأربعين 
الذين تنعقد بهم الجمعة » ويكره من الخطيب الاسراع والاطالة وغمسوض 
الفاظه() » ولذلك حرص الواقفون على تحديد ممفات الخطيب ومهامه 
)١(‏ الملاحظ من نصوص الوثائق أن المقصود بالقبلى هو الايوان الذى به محراب 
القبلة الرئيسى والمتيى ٠‏ 
(؟) الطبقة والجمع لباق ٠‏ وهى غالبا حجرة أو حجرتين للنوم » توجد بها ملاقات 
للتهوية والاضاءة ٠‏ وبها عادة دهليز به بيت أزيار ( مزيرة ) ومرحاض دراسة وثيقة 
وقفقراقجاالحسنى ٠د٠‏ عبد اللليف أبراهيم ‏ تحقيق رقم 14 ص ١154‏ 
(؟) وثيقة وقف الاسير قراقجا الحسنى 47 أوقاف سطر 7١‏ دراسة ونشر 
د»* عبد اللعليف ابراهيم صن ٠١١‏ 


غ( الفقه على المذاهب الاربعة - عيادات ص 88" ., ومب؟ ١ 52 ٠‏ السبكى 
معيد النعم ص 1١17‏ , ابن فشمل الله العمرى : التعريف ص 1175 


محمد محمد أمين إوذل 


أيضا ء ومن ذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان الغورى من أنه يشترط فى 
الخطيب ما د يشترط فى الامام : بالاضافة الى أنه يجب أن يكون « عارفا 
بصريقسة 5 ؛ محسن لتاديتها(!) » » ومن مهامه أن يخطب بالجامع أو 
المدرسة « كل يوم جمعة : ويؤم الناس بها فى صلوة الجمعة والعيدين »(). 

وتضيف بعض الوثائق أن الذطيب يخطب بالجامع أيام الجمع . والعيدين 
والكسوفين(') والاستسقاءل”) على العادة » من ذلك ما جاء ف وثيقة وقف 
المإيد شيخ « ويرتب بالجامع المذكور رجلا كاملا خطبيا يخطب الناس على 
لمنبر الموضوع بالجامع امذكور فى أيام الجمع والعيدين والكسوفين والاستسقاء 
على العادة فى ذلك يكون عالما بشرط الامامة والخطبة قراءة وقفها(') ٠‏ 


الحطلقبه سلاعسس ويل لي ملسي 


أكيع رم روزلا ري لا سسعاعط الاو و جنايزي لام وفالا جلك يليت | لبان 
“ريات البوويوف موسيم وو ا 111 


( من وثيقة وقف المؤيد شسيخ 8؟1 اوقاف مهام الخطيب ) 
وكان بوجد فى بعؤفى المساجد ما يسمى ب « خلوة الخطاية » : وهى عبارة 
عن حجرة معدة لوضع الملابس الخاصة بالخطيب ٠‏ وقد يحفظ بها أيضا بعض 
الريعات الشريفة فتذكر أاحدى الوثائق « وبدخل من الباب الثانى الى خلوة 


)١(‏ وثيقةوقف السلطان الخورى 847 أوقاف سطر ١741‏ دراسة دء عبد اللطيف 
ابراهيم ٠‏ 
0( الوثيقة السابقة ٠‏ 
©؟) أنظر ما سيق عن الكسوفين ص ١86‏ حاكشية ؟ ؛ أما الخطبة فى هذه الصلاة 
فهى مشروعة إلا عند الشافعية الذين قالو! يسن لها خطبتان لجماعة الرجال ب كالعيد ب 
ويبدل التكبير بالاستففار ‏ أنظر النقه على المذاهب الاربعة ‏ عبادات ص 7١1١‏ 
(١‏ الاستسقاء هو طلب العباد السقى من ال تعالى عند الحاجة الى المام فى موضع 
لا يكون لاهله أودية وآأنهار وآيار يثششربون منها » ويسقون مواشيهم وزروعهم » أو كان 
ذلك ولكنلا يكفيهم » وهى سنة مؤكدة بالكتاب والسنة وتؤدى كصلاة العيد فى التكبير 
والجماعة والقراءة والجهر والمكان والخطبتين معا ٠‏ وترى جميع المدذاهب ما عدا الحنابنة 
إن يبدل التكبير بالاستنفار ٠‏ كما يرى الحنفية والمألكية أن تكون الغطبتان على الارض 
الفقه على المذاهب الاربعة عيادات ص 4*“” , و٠‏ 
(0©) وثيقة وقف المؤيد شيخ 8 أوقان ٠‏ 
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لطيقة مرخمة مستفه عتدا قبوا بصدرها شباله من تحاس وهى حلوه الخطايه 
معده لخطيب الجامع الماكور لاحراز ما يليسه وحن الخطيه والربعات الشريئات 
التى بانجامع المذكور 6(ا) ٠‏ 

وى بعض الاحيان خصص للخطيب سذن يجوار الجامع فتذدر احدى 
الوثائق د وعلى يمنه الايوان المذكور بيت برسم الخطيب دز؟) ٠‏ 

ومن الوظائف المرتبطة باقامة الشعائر الدينيه دوظيفة الترقية » ويتولاها 
المرقى للخطيب ٠‏ واشترطت بعض الوثائق فيه أن يكون « من آهل الديانة . 
والعفة » والصيانة » حسن الصوت ٠‏ جميل الهيئة »() ٠‏ والمرقى هو الدى 
يعلن عند ظهور الخطيب من خلوة الخطابة بالاية الكريمة « ان الله وملائكته 
يصلون على النبى » يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسيلما »(9) . 
كما يعلن بالآذان عند صعود الخطيب المنبر : وهو الاذان الثانى : وعليه 
أيضا رواية الحديث النبوى فى معنى الانصات ( اد! قلت لصاحبك انصت يوم 
الجمعة ٠‏ والامام يخطب : ققد لغوت )() وقد جاء وثيقة وقف السلطان 
الغورى عن واجبات المرقى أنه « يدعو بين السلام والآذان 5 ويخرج الخطيب 
ويؤذن الآذان الثانى بين يديه ؛ ويروى حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
الوارد فى الانصات اذا خطب الخطيب »9) . 


وبالرغم من أن مذاهب السنة الأربعة أجمعت على أن الترقية بالماجد 
بدعة » الا أنهم اختلفوا بين تحريمها وجوازها » فأبو حنيفة يذكر أن الكلام 
بعد خروج الامام من خلوته الى أن يفرغ من صلاته مكروها تحريما بسواء 


ال١ وذيقة وقف قايتباى 885 أوقاف صى‎ )١( 

(؟) وثيقاة وقف الامير قراقبا الحسنى :1 أوقاف ساطر 7٠١‏ ء. دراسة ونشي 
د عيد اللطيت ابراهيم ابراهيم صن ١٠١‏ 

() وذيقة وقف السلطان النورى 887 أوقاف سملر 6 ١‏ 83خ أوقاف صصر”٠6‏ 
دراسة : د١٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(4) سورة الاحزاب آية 03 

(6) الحمنين بين المبارك : التسريد المر يح لاحاديث الجامع المسحيعح ج ا ص ”7 

(1) وثيقة وقف السلطان النورى 887 اوقاف سطر 15942 وما بعده ,. 447 أوقاقف 
ص 005 . أنثلى أيضا دء عبد اللطيف ابراهيم دراسات تار يغية + تحثيق رقم 11 
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كان ذكر : أو كلاما دنيويا : فالامام الشافعى يرى أن الترقية بدعة حسنة لأنها 
لاتخلو من حث على الصلاة على النبى . وتحذير من الكلام بالآية والحديث » 
أما الحنابلة فقالوا : لاباأس بالكلام مطلقا قبل الخطبتين وبعدهما » فى حين رأى 
الامام مالك أنها بدعة مكروهة : ولكنها اذا اقترنت بشرط الواقف فانها تجوز (')» 
ويبدو أن رأى المالكية هذا جم الكثير من الواقفين على النص على هذه الوظيفة 
فى وثائق وقفهم (') + واعتقد أن استمرار هذه الوظيفة حتى الوقت الحاضر ) 
برغم اجماع المذاهب الأربعة على أنها بدعة ‏ يرجع أساسا الى نظام الوقف » 
فالتمسك بالعمل بشرط الواقف » واستمرار ذلك على مر السنين » أوجد ما يشبه 
التقاليد فى اتمام شعائر صلاة الجمعة ٠‏ 


وجرت العادة أن برتب الواقف عددا من المؤذنين يتناوبيون الآذان على 
المثذنة على هيكة جوق » كل جوقة ثلاثة نفر أو أربعة : وهو ما يعرف بالآذان 
السلطانى : وهو أن يجتمع للآذان جماعة يؤذئون معا بحيث يأتى كل واحد 
بآذان كامل ٠‏ وبحيث بينى على آذان نفسه ؛ فيبتدىء من حيث أنتهى هو غير 
معتد بآذان غيره(؟) » من ذلك ما تذكره وثيقة وقف السلطان الغورى « ومن 
ذلك خمسة آلاف درهم وأريعماكة درهم تصرف لمتة عشر مؤّذنا ٠٠٠٠‏ يكون 
ستة منهم ريسا مستقلين » والعشرة الباقية أتباع لهم » يتناويون الآذان 
والتسبيح على منار المدرسة المأكورة + أربع نوب : كل نوبة منهم أربعة أنفار(”) 
ومن الوثائق ما حددت عدد اللمؤذنين بتسعة أفراد « على أن يكونوا ثلاث جوق 
كل جوقة ثلاثة نفر يتداولون الآذان المشروع(”) * + وقد يصل عدد المؤذنين 


784. 7817 النقه على المذاهب الاريعة  عبادات ص‎ )١( 

1غ مثال ذلك وثائق قانى باى الرماح ١١١4‏ أوقاف , السيفى بيبرس الخياط 
رقم 1" محفظلة لاغ بالمحكمة , وثيقة وقف برسباى 48٠‏ أوقاق صن ١84‏ وغير ذلك 
من الوثائق ٠‏ 

() 'لفقه على المذاهب الاربعة ‏ عبادات صن 7١‏ 

(غ) وثيقة وقف السلطان النورى 88# أوقاف سطى ١844 1١917‏ 2ب دراسة 
د١٠‏ عيد اللطيف ابيراهيم ٠‏ 

(0) وثيقة وقف قراقجا الحسسنى 419 أوقاف سطى ١١5 01١١5‏ » دراسة ونشر 
دء عبد اللطيف ص ٠١8‏ » وثيقة وقف قاني باى الرماح 6 أوقاف » 


ل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الىستة فقط(ا) » ويشترط فى المؤذن أن يكون « طيب الصوت » حسن الهيئة » 
داخلا » عارفا بالآذان وطرقه(؟) » وتكاد تتجعع وثائق الوقف على أن يكون 
المؤذن حسن الصوت(') ٠‏ ومن الوثائق ما تضيف شروطا أخرى مثل أن يكون 
« ذا عفة وأمانة » وثقة وديانة » وصوت جهر ؛ وحس طيب » وترتيب 
تين 6() + 

وحددت وثائق الاوقاف مهام المؤذنين فى القيام ب « الآذان لكل صلوة 
فى وقتها » والتسبيح فى أواخر الليل فى الوقت المعتاد لقيام المؤذنين فى المساجد 
الجامعة بمصر المحروسة » ويبلغون خلف الامام ويقرأون بعد الصلوة سورة 
الاخلاص » والمعوذتين » والحزب المعتاد » والاذكار السلطانية » ويصلون على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ويختمون بالذكر والتأمين على الدعا على 
العادة فى ذلك() » ومن أمثال هذه الشروط أن المؤذنين « يتداولون الآذان 
اأشروع على الميدنة ويسبحون فى الثلث الأخير من الليل فى كل ليلة » ويذكرون 
فى أيام الجمع قبل صلاة الجمعة » ويسلمون » ويؤذنون على الميدنة وعلى الدكة 
عند طلوع الخطيب المنبر للخطبة(') » ويهللون ويسبحون ويكبرون بعد صلاة 
الجمعة من كل أسبوع ؛ ويهللون ويسبحون ويمجدون الله سبحانه وتعالى على 
الدكة قبل صلاة العيد وبعده » ومثل ما جرت العادة بفعله فى مثل ذلك( + 


)0( وثيقة وقف وقف السلطان فرج بن بركوقن رقم "١١‏ محفظة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف الورى رقم 88 أوقاف منطي )١4‏ ب دراسة دء عبد اللطيف 
أبراهيم 

فيه وثيقة وقف الامبي قراقجا الحسنى 57 أوقاف سطرى ١١5‏ دراسة ونشى 
0 عبد اللطيف ابراهيم ص. 75١8‏ » وثيقة وقف فرج بن برقوق 51 محنظة (1١‏ بالمحكمة , 
وثيقة وقف الامير صرغتمش 7١410‏ أوقافن من 7١‏ نشر ودراسة دء عبد اللمليف أبراهيم 
ص ١‏ انظر ايضا ما ذكره القريزى عن طريقة اختيار النامر محمد للمؤذئين ؛ المماهط 
والاعتبار جب ؟ ص 5١7‏ 

2( وثيقة وقف فرج بن برقوق 77 محففلة ١١‏ باللحكمة ٠‏ 

(6) وثيقة وقفا السلطان النورى 8 أوقاف سطر 921456 1١407‏ دراسة 
د* عيد اللمليف أبراهيم 5 1 

(1)يلاحنل هنا أن بعضى المؤذنين قاموا أحيانا بوليفة الترقية ‏ انل ما سبق 
ص لثملا 

(10) وثيقة وقف الامير قراقجا الحسئى 97 أوقاف سر ١15 1١5‏ دراسة ونشي 

د" عبد اللمليف ابراهيم صن 5١8‏ , 8١؟,‏ 


محمد محمد أمين 15١‏ 


وهكذا كان المؤذنون بنشدون د السحريات والفجريات والقصائد والمواعظ(ا) » 
اذ أنهم كانوا يؤذنون للصبح من منتصف الليل(') » وكاتوا يلبسون الفراء 
الكياشية عند آذان الفجر للاستعانة بها على قيام الليل : ولدقع اليرد زدن 
الشتاء() ٠‏ 

ومن الوظائف التى ارتبطت بالآذان « وظيفة الميقات » » وكان يقوم بها 
فى بعض الأحيان بعض الإذنين العارفين بالمواقيت والفلك وعلم الميئة(؛) ؛ 
فقد جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق أن يكون من بين المؤذنين «اثئان 
سعرفان علم المحقات » ويخبران بدخول الأوقات المشروعبها الصلوات 6(*) » 
أما وثيقة وقف قانى باى الرماح فتد قسمت المؤذنين التسعة الى ثلاث نوب » 
وكل نوبة ثلاث أنفار ‏ ويكون آحد الثلاثة المذكورين ريسا عالما بعلم الميقات(1)٠‏ 

وكان يتولى هذه الوظيفة ‏ فى بعض الأحيان ‏ أسخاص من غير المؤذنين» 
فجاء فى احدى الوثائق « ويصرف لثلائة نفر من أمل الخير والدين لهم المام 
بعلم المقات 4 ومعرفة دخول أوقات الآذان ووو على أن يتداولون الريامسة 
المنبر للخطبة » ومثل ما جرت العادة بفعلة فى مثل ذلك(”) » وكان « الميقاتى » 
هذه الآلات موجودة بالجوامع والمدارس لتحديد الاوقات » ويباشرها الميقاتى 
نفس ه(') ٠‏ 

٠ بالمحكمة‎ ١١ وثلّة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم 11 محفظة‎ )١١ 

(9) السبكى : معيد النعم ص ١١6‏ 

() ظلهى وثيقة وقف السلطان النورى 441 اوقاف , 77 أوقاف صن 001 ٠‏ 
د عبد ١‏ للعليف ابراهيم : دراسات تاريغية تحقيق 114 

(4) وثيقة وقف السلطان النورى 487 أوقاف ص 2068 , وثيقة وقف السلطان 
برسباى هلم اوقاف ص ١‏ ؛ النبكى : معيد التعم ص ١١6‏ د. عبد اللطيف 
ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم ٠ 1١١1‏ 

٠ بالمحكمة‎ ١١ وثيتة وقف النلطان فرج بن بوقوق رقم 11 محفلة‎ )0١( 

3( وثيفقة وقف قانى باى الرماح 65 أرقاف ٠‏ 

(/9) وثيقة وثف الامي قراقجا الحسنى 17 اوقاف سطن 2115 117 - دراسة 
ونشر ده عيد اللطيف ابراهيم صن 7١9‏ 

(4) وثيقة وقف) حسام الدين لاجين /ا١ ١8 ٠‏ محفظة " بالمحكمة . وثيقة وقف 
'لسلطان حسن 6١‏ محنظة 5 بالمحكمة , د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ب دراسات تاريغية تحقيق 
رقم 511 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ويضاف الى هذه المجموعة الرئيسية من الوظائف المتصلة باقامة الشعائر 
الدينية ؛ مجموعة اخرى من الوظائف حرص الواقفون على ترتيبها فى مؤسساتيم 
الدينية ؛ وبيدو أن هذه المجموعة الثانية ساهمت الى حد كبير فى صبغ العصر 
المملوكى بالصبغة الدينية.. وأضفت عليه احساس خاص بالروحانية ٠‏ ومن هذه 
الوظلائف : وخليفة « المادح » أو « المنشد » ء وهو المطرب الواعظ ٠‏ فجاء فى 
وثيقة وقف السلطان حسن » « ويرتب الناظر رجلا مادحا ينشد ما يحضره من 
مدائح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة للصرصرى وأمثاله بد 
فراغ قراءة الميعاد . ويدعو القارىء عقب ذلك لمولان!ا السلطان اللملك الناصر 
الواقف المسمى فيه خلد الله ملكه ولوالديه ولذريته ولجميع المسلمين ؛ ويصرف 
للمادح المذكور فى كل شهر أربعون درهما نقرة 0( 3 


امهم _بإلماى إجسرا رجور اولك 
الاطررجلامااطاتر اكه رق سينا انادج 
موز اسك ؤ علو زا سوؤر وي وإبالم 
مطل ل الاج ويرعوا الراروع م للم 
مولارا لئان اللللد رؤب اوبحر 
الك ول الوم وليسم وم لير 520 
للج امبرو ج سر بوره /أندوورالباصر 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص 445 540 وطيفة المادح ) 


ويشترط فى المادح « أن يذكر من الأشجار ما هو واضح اللفظ صحيح 
المعنى ء مشتملا على مدائح سيدنا ومولانا وحبيينا محمد صلى الله تعالى عليه 


666 . اوقاف ص 6غ‎ 8١ وثيقة وقف السلئان حسن رقم‎ )١( 


محمد محمد أمين ا 


وسام » وعلى ذكر الله تعالى و آلائه » وعظمته » وخشية مقته وغضبه » وذكر 
الموت وما بعده 4 ٠ (١‏ 


وجرت العادة بأن يقوم المادح بعد صلاة انجمعة » وبعد الانتهاء من 
قراءة سورة الكهف بانشاد « عشرة آبيات فأكثر من مدح النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكلام القوم ؛ بحيث يحصل التواجد والطرب للسامعين (؟) » ومن 
الطبيعى أن مشترط فى المادح « أن يكون حسن الهيكة » والصوت »6 00( 0 
ولذلك كان للمادح صاحب الصوت الحسن شهرة كبيرة فى فنه (؟) * 

ومن هذه الوظائف أيضا وظيفة « مجمر المبخرة » والتى كان يطاق على 
من بتولاها « رجل بخورى »© () » أو « المبخر » (') » ويشترط فى متولى هذه 
الوظيفة أن يكون « حسن الهيئة » سليم البدن من اأعاهات (') » وكانت مهمته 
أن « يجمر المبخرة المعدة اتبخير المدرسة المذكورة فى كل يوم جمعة قبل الصلاة 
بجمر طاهر نظيف » ويضع فيه من أنواع البخور الطيب الرائهة ما تنعش 
رائحته القلب » وتبعث على الاستغفار ؛ ويطوف بها على المصلين فيما بين السلام 
والآذان على عادة أمثاله »(1) » واشترط بعض الواقفين أن يكون التبخيرةعتد 


)3غ( ١‏ م : معيد الْد ص ١٠١95‏ 

9( 0 1 النورى 887 أوقاف سطلنى 1١4717‏ 2ب ”7 ل دراسة 
و٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

م( وثيقة وقف قانى باى الرماح رقم 6 أوقاف ٠‏ 

4) وثيقة وقف قانى باى الرماح 4 أوقاففى , وثيقة وقن الجمالى يوسف 
رقم 1 محفظة ١7‏ بالمحكمة . وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 88٠‏ أوقاف صن 188 *» 
وثيقة وقف المؤيد شيخ 4 أوقاف , وثيقة وقف السلطان حسن 884١‏ أوقانت ص 585 » 
0 :دء. ميد اللمليف أبن أهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم رف 

(0) وثيقة وقف قانى باى الرياح 6 أوقاف ٠‏ 

3 وثيقة وقف السلطان حسن 0 أوقاف ص 467 , وثيقة وقف السلطان 
قايتباى ص ١7!‏ وثيقة وقف السلطان برسبياى لماص ٠ ١١7‏ وثليقة وقف صى فتمسش 
6 أوقاف ص !”7 , نشر ودراسة دء عبد اللطيف ايراهيم ص ١“"ا,_دء‏ عيدب اللمليف 
ابراهيم : دراسهات تاريخية ٠‏ تحقيق رقم 111 

9) دوثيقة وقف السلطان النورى 8487 أوقاف سطل. ١58٠‏ دراسة دء عبد اللطيف 
أبراهيم 5 

0 الوئيقة السابقة سطن. ١55٠‏ وما بعده + 


15 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاجتماع ق الأماكن المذكورة » وصلاة الجمع 4 و العيدين 3 والتراويح على 
جارى العادة ٠ )١(‏ 


ولد لك له وبل ور دارو ةير رب 

حصا إلاتع !جيلع ولا لبرورر 0ل[ الع 
ع والعربر ةرام عإجاعاعاو دم زاود 

سممرطو ريه | دهع وبر سس دب وأيهرام ألاربداليان 

( من وثيقة وقف السلطان حسن 881 أوقاف ص 467 المبغى ) 


/ ردان 
ا ري 
مم ليما ٠.‏ سرخا 9 3 0 
تاحطسم الود ؤيور الور الداد: ؤز إك « كاج رتت 1 لامددسه ءا 
مرك ااد: ون يت 0 


( من وثيقة وقف السلطان قايتباى 887 أوقاف ‏ ص ١77‏ رجل مبغر ) 

ومن هذه الوظااكئف أيضا 2 وظيفة الوقادة 6ه وهى من ولائف القومة 
الرئيسية فى المنشئات الدينية » ويشترط فى « الوقاد » أن يكون ثقة أمينا قويا 
قادرا على العمل(؟) » وتنص وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ على أن « يرتت 


إل وثيقة وقف السلطان حسن 881١‏ أوقاف صص 427 2 455 , وثيقة وقف 
السلطان قايتباى 4487 أوقاف ص ١7‏ , وثيقة وقف السلملان برسباى 88٠‏ أوقاف 
ص ١١9‏ 

(؟) وثيقة وقف جوهر اللالا رقم ١؟ ٠١‏ أوقاف , وثيقة وقف قانى باى ٠١١4‏ 
أوقاف . وثيقة وقف النورى 887 أوقاف سطر ١4٠7٠١‏ دراسة د» عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 
وبارشيف المحكمة وثائق بدر الدين الوقائى 0١‏ محفظة 8 واز عمس رقم. 14١‏ محفظلة 
8 والسيفى بيبرس الخياط رقم ١1‏ محفظة 9غ 


محمد محمد أمين موا 


بالجامع المذكور تسعة رجال عقلاء عارفين بصناعة !لقومة لخدمة القناديل قادرين 
على العمل بذلك مشهورون بالجودة . والأمانة ‏ بتولون غسل القناديل وتنظيفهاء 
وتعميرها » وتعليقها » ووقودها » واطنائها : وشيلها : وحطها » وفعل ما جرنة 
عادة القومة يفعلونه » )0( ٠‏ 


حؤ الودلوين ومس#ايلل سورر الوا ند انسا الوا السام لاز 
امج الهو[ و [لها م لويط ادع ديدم ني 
قوري ل ويسقي##لدط ا ءازا سع اه بن انان يرال !مس ويه اناما 
منزيع علوت رز أل مجو زعا ملروبر جب هت 
) من وثيقة وقف السلطان الميد شيخ 44 أوقاف ‏ التومة الوقادون ) 
وتؤكد وثيقة وقف السلطان الغورى أن يكون الوقاد « منأهل المعرفة 
بصناعته » يتولى تعمير القناديل بالمدرسة » والمئازل ٠‏ وفعل' ما يحتاج اليه من 
الاأشعال والطفى وغسل القناديل وتغيير المياه » 9) ٠‏ 
وكان يتولى هذه الوظيفة ى بعض الخانقاوات جماعة من المسوفية فجاء 
فى احدى الوثائق « ويرتب أيضا من الصوفية المأكورين بأعلاه ستة من الرجاك 
العارفين بصناعة القومة () اخدمة القناديل » والقادرين على العمل المذكور 
المشهورين بالجودة والأمائة » ثلاثة أنفئس يتولون غسل القناديل وتنظيفها » 
وتعميرها » وتعليقها » ووقودها » وطفيها » وشيلء! وحطها » ويعملون ذاك 
بالخانقاة المذكورة .....٠‏ على أن يتناوبون العمل المأكور نوبتان نوبة بعسد 
نوية () ٠‏ 


)١(‏ وثيقة وقف المؤيد شيخ أوقاف ٠‏ أنظر أيضا وثيقة وقف فرج بن برقوق 
رقم 5 محفظة ١١‏ بالمحكمة ,2 وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنى رقم 4 اوقاف سلى 

0 نشر ودراسة د عيد اللطيف ابراهيم من ” 

(؟) وثيقة وقف السلطان النورى 887 أوقاف سطن ١54/١‏ وما بمده دراسة 
د١٠‏ عبد اللطيف ابراهيم » 

0( فى الاصل القيامة ويبدو آنه تحر يف من الناسخ : والتصحييع من صن وثيقة 
المؤيد شيخ 48 أرتاتف 

(4) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار ٠١5‏ محذظة ١‏ بالمحكمة ٠‏ 


لكل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ونصت معظم الوثائق على صرف ثمن زيت يستصبح به » « بالغا ثمن 
ذلك ما يلغ » ٠ )١(‏ 
فى الاستصباح عند تعذره 0( 4 ؛ فيوضع ف مسارج من الخزقف أو المعدن ذات 
فتيل للاشتعال من شعبة أو شعبتين » أو يوضم الزيت. فى القرايات ( القناديل 
من الزجاج عادة ) » فوق كمية من الماء » والتى نوضع بدورها فى المشكاوات 
الزجاجية المموهة بالميناء » أو فى التئور التحاس () * 

ووجدت فى بعض الاحيان وظيفة أخرى مكملة لوظيفة الوقاد » وهى وظيفة 
« أمين الزيت » »2 وكانت مهمته « حفظ الزيت وتفرقته على القومة لعمارة 
المصابيح 04 [0 ٠‏ 


سسر مأ ءرد هراعد ل أدى رأجر لوقه 57 
عل [اموينملمار الاج الاءائر ابراور اليل . 

لحن ءالداراارؤرسطو ساد ل رلانل 

ماعب يد لك ابعل ادالبنا إبائاك 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاقف ص 450 وظيفة أمين الزيت ) 


ولهذه الوظيفة أهمية خاصة » ذلك أن زيت الزيتون غير متوفر على مدار 
السنة » ولذلك نص الواقف فى موضع آخر من الوثيقة » على أن يشترى مايحتاج. 
أليه « ويبدخر ف مكان معد لحفظظه ٠٠‏ تحت بد الأمين المأكور بأعاليه » ويصرف 
منه فى كل يوم الى كل طالب من الطلية المقيمين بالمدارس الأكورة وآأرباب. 


٠ وثيقة وقف المؤيد شيخ 178 أوقاف‎ )١( 

(؟) وثيقة وقف السئطان حسن رقم 84١‏ أوقاف ص 2514 

(') وثيقة وقف المؤيد شيخ 118 أوقاف , دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات 
تاريخية تحقيق رقم 5174 

(4) وثيقة وقف السلطان حسن رقم 88١‏ أوثقاف ص 45١‏ 


محمد محمد أمين يدا 


الوظائف المقيمين بها سدس رطل بالمصرى » وما يحتاج اليه فى عمارة المصابيح 
بالقبة والمسجد والجامع والأواوين والمدارس » وما هو من حقوق ذلك من ميض 
وطهارات وغيرها : على جارى العادة فى ذلك ؛: ويصرف من الزيت المذكور » أو 
ما بقوم مقامه ما يحتاج البه فى توسعة الوقود فى ليلة النصف من شعبان » وف 
شهر رمضان ؛ وف ليلة الختم من الشهر المذكور )١(‏ فى الأماكن والمآذن المأكورة 
على جارى العادة فى ذلك على ما يراه الناظر » (5) ٠‏ 


وكان يستخدم فى الاضاءة أيضا الشمع (9) » فنصت بعض وثائق الوقف 
على أن « يصرف الناظر فى ثمن أربع موكبات من الشمع الأبيض المسبول () 
على القطن المفتول » زنة كل موكبة عشرة أرطال بالمصرى » فمن ذلك موكبتان 
توضعان فى محراب القبلة المباركة » وموكبتان توضعان فى محراب الايوان 
الكبير القبلى من المسجد الجامع » يوقد ذلك وقت صلاتى العشاء والصبح وصلاة 
التراويح ف شهر رمضان » وكلما فرغت الموكيتان المأكوران استبدل الناظر 
عوضهما ؛ من ريع الاوقاف المذكور بعد بيم الأعقاب الفاضلة منها 09 323 


(١)‏ هذه الليالى التى حددها الواقف للتوسعة فى الوقود غير ليالى الوقود التى 
عرقت فى مصير فى الفمر الناطمى » والتى كانث تشسل أريع ليالى فى السنة وهى 
أول رجب + ونصقه ,2 وأول شعيان ونصفه ‏ آأنظر القلقشندى : صيح ج " صن 5417 20 
مىقءغ ٠»‏ آما ليالى الوقود فى العصر المملوكى فشملت أول ليلة من شه. رجب ؛» ولينة 
السايع والمشرين منه . وليلة نصف شمبان - أنظر د٠‏ سعيد ماشور : المجتمع المصريت 
ص ١187‏ ؛ ١84‏ 1 

() وثيقة وقف السلطان حسن 881١‏ أوقاف ص 554 556 

(9) أنظى أيضا وثائق وقف كل من السلطان النورى 887 أوقاف ص١١0)‏ سليمان 
باشا ٠١174‏ اوقاف ص اك , السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص 45١‏ 287 محكمة رقم 4٠‏ 
محفظة 5 الامييى صر تيمش 6 أوقاف سىس *'” , دراسة ونشر دء ميد اللطيف ابراهيم 
عن "١!‏ , ده عبد اللمليف ابراهيم : درلاسات تاريغية تحقيق رقم 7/١8‏ , جوهي اللالا 
٠١١‏ أوقاف ء المؤيد شيخ 4 أوقاف ٠»‏ برسياى رق أوقاف ص ١58‏ + بييرسن 
الجاشنكير ؟؟ , 71 محفظة د بالمحكمة ٠‏ 

(4) أسبل المام أى عميه » والمقصود هنا الشتمع الابيضشن المصسهور واللمصيوب مل 
فتيل من القطن لصئاعة الموكبة 3-4 المنجد : قامرس فى اللنة والآداب والعلوم صن ريا 

(2) وثيقة وقف السلطان حسن رقم 81خ أوقان ص 885١‏ ,1غ 


4و١‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


اسم مدواص ت الاطرفا رارع مودارعرالس ع لاحن 
المسبوز ع أمسطرالبول وعدنو ديع سهازال 
لمر فرج لوال وسار وم إرلامله 


ىف 


للا يذ ميد ان تمان يلار لارام 
ملاس افاج ردير يم علازامازاسركلا 
الرائع بم رصان وجط او الود اد يرارف 
اسيل الداطيكن بمامس نه ارراو لور تعد 
حالاعمار ام املءس ارين ون ركد 


( من دثيقة دقف السلطان حسن 448١‏ اوقاف ب ص 58١‏ 137 ل استخدام 
الممع فى الاضاءة ) 

ومن الطبيعى أن يكون لقراء القرآن الكريم مكانة كبيرة فى هذه المنشئآات 
الدينية » وكان يشترط فى القراء أن يكونوا « ذو أصوات حسنةء ونخمات 
سصتحسنة وطريقة فى التلاوة جيدة » جهرين للأصوات » عارفين بالقراءة مع 
الجماعات )١(‏ » وكان القراء فى الغالب ينقسمون الى قسمين ؛ « قراء المصحف » 
وكانوا عادة ثلاثة يقرأون القرآن فى المصحف بالتناوب فيما بينهم » بحيث يقرأ 
القرآن ف كل يوم من قبيل الظهر الى صلاة الظهر : ومن قبيل العصر الى صلاة 


(|) دثيقة دقف فرج بن برقوق رقم 7 محفظة ١١‏ بالحكمة ‏ السبكى : ميد 


النمم صى ١١١ ٠1١١١‏ . انظ أيضا ما ذكرء ١‏ زى عن أخت د 
افتراء : المواعظ والاعتبار ب ؟ من 17؟ د د 


محمد محمد أمين ل 


انعصر ء وأما القارىء الثالث فيقرأ نهار الجمعة » فجاء فى وثيقة وقف السلحلان 
الغورى : « ومن ذلك أا!اف درهم ومائتان درهم تصرف لثلاثة قراء بمصحف 
شريف كيير ء وهو الذى وقفه مولانا الواقف المنوه باسمه الشريف أعلاه » من 
قبل تاريخه » وجعله على كرسى كبير بالمدرسة المذكورة » رافعين أصواتهم 
بالقراءة فى الأوقات التى تذكر فيه فأحدهم يقرأ ى كل يوم قبيل الظهر الى 
أن بؤذن الْمؤّذْن فيجيبه ويقول مثل ما يقول » فاذا انتهى الاذان » عاد الى قراءته 
وأكملها » وختم بالدعاء على عادة أمثأله فى ذلك ء فاذا أكمل دعاه أقيمت صلوة 
الظير ؛ والثائنى يترأ فى كل يوم أيضا قبيل وقت العصر الى أن يؤّذن المؤذن » 
فيقطم القراءة ويجبيه » ويقول مثل ما يقول كما ذكر أعلاه » فاذا انتهى الآذان 
أكمل القراءة ودعا فاذا انثهى دعاه أقيمت صلوة العصر ء وأما القارىء الثالث 
فيقرأ فى ف كل نهار جمعة عند اجتماع الناس بالمدرسة المذكورة لصلوة الجمعة 
ويختم القراءة والدعاء وقت السلام » ويكون المبلغ المذكور أعلاه مقسوما بين 
القراء الثلاثة المذكورين فيه أثلاثا بالسوية والاعتدائ. لكل واحد منهم الثلث من 
ذلك أريمماية درهم () ٠»‏ 


وى بعض الأحيان يكتفى الواقف بقارئين أحدهما يتولى القراءة فى أيام 
الاسبوع ما عدا يوم الجمعة » والثانى بتولى القراءة يوم الجمعة » فجاء 
فى وشقة وقف المؤيد شيخ « وبرتب رجلين حافظين لكتاب الله تعالى » حسنى 
الاصوات» بقرآن فى المصحف الشريف منفردين أحدهها يقرأ قبل صلاة (الظهر) 
كل يوم من أيام الاسبوع ما تسر له من قراءته من القرآن الكريم وسورة 
الاخلاص والمعوذتين » وبدعو عقب قرأته ما تيسر من الدعاء المرغب فيه » ويهدى 
ااشريف قبل ملاة الجمعة من كل يوم جمعة ما. تيس له من غراعتة من القرآن 
الكريم وسورة الاخلاص والمعوذتين » ويصلى على النبى محمد صلى الله عليه 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان الخورى 887 أوقاف سطرن 1١5915 ١4٠4‏ 2 دراسة 
دء عبد اللطيف ابراهيم » أنظى أيضما مثال ذلك فى وثيقة وقف. الامير قراقجا الحسنى 
'ة اوقتاف سطى ١7١‏ 178 ؛ نشر ودراسة د- عبد اللطيف ايراهيم صن 7١١١‏ 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وسلم ويدعو يما تيسر من الدعا المرغب فيه » ويهدى ثواب ذلك للواقف المشار 
اليه ولذريته وللمسلمين ٠ )( ©٠٠١٠‏ 
اي اللشمووراشلمط ا 
0 ا 0 ا 

ل يُ 5 وناطالوموه للا يديد 
سعيالرشددهمر و بار إلى ريلوةه 
ا 
فنق لزنملل حو وروارتو دامر ليوا يلام جود امامت د نر رء 
شرم زيطب حالما زوع ومر تين رالاوادا سان 1 ريم 
دلبلل روز لب وإرذرع مس لود باس طبضت اورصواس ةلت 

( من وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 1798 أوقاف قارئا الملمحف ؛ 

والقسم الثانى من القراء هم قراء السسيع الشريف (') الذين يقراون 
القرآن ىق مجموعات على هيئة جوقات : فقد يقرأون القرآن فى مجموعتين كما 
جاء فى وثيقة السلطان الغورى « ومن ذلك أربعة آلاف درهم وستماية درهم 
تصرف لاثنين وعشرين نفرا من حملة كتاب الله العزيز متقئين لحفظه محسنين 
لتلاوته عن ظهر قلب يجعلون فرقتين ؛ كل فرقة منهم أحد عشر نفرا يكون أحدهم 
شيخا للش ة ااباقية منهم : ويقرر الناظر احدى الفرقتين المأكورتين فى وخليفة 
قراءة سبع شريف بالمدرسة المأكورة على أن يبتديوا قراءتهم بعد صلوة البح 
تابعين لشيخهم ف الترتيل ورفع الصوت بالقراءة مع الأدب والوقار والسكينة 
الى أن تنتهى ةراءة ما جرت العادة بقراءته فى الاسباع الشريفة بجامع الازهر 
وغيره : ويتولى شبخيم الدعاء : وهو أو من يشير اليه بذلك : ممن يكون أحسنهم 
صوتا وأطربهم خغمة فيحمد الله سبحانه وتعالى وبثنى عليه بما هو أهله ثم 
يصسلى كثيرا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه : 


ويهدى ثواب القراءة الى حضرته الشريفة ثم الى الأنبياء والمرسلين والآل 


٠ وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 44 أوقاف‎ )١( 
بالمحكمة , أنظر أيضا‎ ١١ وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق 75 محفئلة‎ )5( 
4406 دثيقة وقنف السلطان حسن 881 اوقان ص‎ 


محمد محمد أمين ”> 
وي ل ا ا ار ير يت 
والصحابة والتابمين والعلماء العاملين » ثم فى عسعيفة مولانا السلطان المالك 
املك الاثبرف أبى النصر قانصوه الغورى الواقف المنوه باسمه الشريف فيه 
ثم فى صحيفة نجله المقام العالى الناصرى سيدى محمد رحمة الله تعالى رحمة 
واسعة : وصحيفة كريمته المرحومة خوند الصغرى . ومن جاورهم من الأموات 
وساير آموات المسلمين على العادة فى مثل ذلك » ويقرر الفرقة الثانية فى قراءة 
سيع آخر بالمدرسة المأكورة يقرأونه من بعسد صلاة المغرب لآذان العشاء » 
ويكون أحدهم شيخا لباقيهم » فاذا انتهت قراءتهم تولى الدعا منهم أحسنهم 
صوتا وأطربهم نغمة بنظير الدعا المشروح أعلاه » ويكون المعلوم المذكور مقسوما 
بينهم على ها يقصل فيه () * 


وقد يكون قراء السبع على هيئة أربعة جوقات . ومثال ذلك ما تنص عايه 
احدى الوثائق على أن « يرتب الناظر أيضا من القراء الحافظين لكتاب النه 
العزيز العارفين بطريق التلاوة جميعا ذوى الاصوات الصسنة والقراءة 
المستحسنة اثنى عشر رجلا يكون منهم أربعة أنفس رؤسا فيقسمون أريع 
جوقات : وكل جوقة ثلاثة أنفس بريس وأن تتناوب الجوقات المأكورة القراءة 
بالشباك الكاين بصدر الايوان الشرقى المشرف على محجة الطريق المسلوك 
فتقرا الجوقة الاولى بعد صلاة الصبح من كل يوم حزبين تاملين من كتاب 
الله العزيز المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تراءة جهرية مرتلة 
مرتبة يرتاح لسماعها من سمع ويرق فؤاده لسماعها وينتفع » وتقرأ الجوقة 
الثانية نظيرها ووصفها عقب صلاة الظهر » وتفعل الجوقة الثالثة نظيرها بعد 
المغرب » وتفعل الجوقة الرابعة نظير ذلك وصفته بعد صلأة العشاء الآخرة » 
يتناولون فعل ذلك كذلك على الدوام » وتختم كل جسوقة منهم القراءة المذكورة 
بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويهدون ثواب ذلك فى صحيفة 
ألواقف المذكور + ويدعون له ولذريته ولوالديه ولجمبع المسلمين بالرحمة والمغفرة» 
ويفعلون ذلك أسوة أمثالهم » وعادة نظرائهم فى مثل ذلك 5+ 


)غ3( وثيقة وقف السلمطان النورى رلم “4م أوقاف سطلرى /ا١ 15 ١5149‏ دراسة 
د - عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 
(؟) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم محقظة ١7١‏ بالمحكمة ٠‏ 


حفن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وقد يكون قراء السبم على هيئكة خمس جوقات » ومثال ذلك ما نمست 
عليه وثيقة وقتف الأمير قراقجا الحسنى » فقد شرط الواقف أن « يصرف لخمسة 
مشبر نفرا من حمطة كتاب الله العزيز عن ظهر قلب بالسوية بينهم ما مبله من 
الفلوس المذكورة ألف درهم نصفها خمس ماية درهم أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود على أن يكونوا خمس جوق لكل جوقة منهم مايتا درهم أو ما يقوم 
مقام ذلك من النقود » على أن تقرأ جوقة منهم بعد صلاة الصبح بالجامم 
المذكور حزبا واحدا من تجزية ستين حزبا من القرآن العظيم ويختمون قراءتهم 
بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو أحسنهم صوتا ويهدى ثواب 
ذلك للواقف المشار اليه فيه ومن درج بالوفاة الى رحمة الله تعالى من ذريته 
ولجميع المسلمين وتقرأ الجوقة الثانية بمد صلاة الظهر بانجامع المذكور كقراءة 
الجوقة الاولى ودعايهم وتقرأ الجوقة الثالثة بالجامع المذكور كقراءة الجسوقة 
الاولى ودعايهم بعد صلاة العصر وتقرا الجوقة الرابمة بالجامع المذكور 
يعد صلاة المغرب كقراءة الجوقة الاولى ودعايهم » وتقرأ الجوقة الخامسة 
بالجامع المأكور بعد صلاة العشاء كقراءة الجوقة الاولى ودعايهم 0 0 

ومن الواقفين من حرص على ترتيب قارىء للحديث النبوى » وقارى» 
ميعاد » وذلك لالقاء درس دينى للوعظ والارشاد والحث على التقوى « على 
أن الشيخ والتارىء يحضران فى المكان الماكور فى أربعة أيام ف الاسسبوع 
منها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة (؟) » ويبدا هذا الدرس الدينى بقراءة 
بعض أآيات القرآن الوعظية» ثم يعقب ذلك تفسير بعض الاحاديث النبوية 
ولاسيما من باب الرقائق لما فيها من الوعظ (6 . 

معروباعاما مسا مسببورا ب لريأم لس عيبا 


مارأ راف ا لهام ريعز ابسو زلاررجحا 3 مدر 


)١(‏ وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنى رقم 11 أوقاف سطى 177 ١7١‏ دراسة 
ونشى دء عبد اللطيف ابراهيم ص 5١؟‏ . 7١١‏ 

(؟) وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص 447 ب 4414 

(1] الوثيقة السابقة ‏ أن آيضا السلوك ج ١‏ ق ؟ ص 067 ساشية ١‏ , ق#7 
من 4817 حاشية  ”‏ .تق 21 :2027 


محمد محمد أمين و33 


لذ رلا اليسمالمرلارلاسيئ نب 
الى عرصلا اع دمع |البار رما 
هسب لم لبد مالعا المسطه ولد ريده 
إعلإسر الج الحيرزؤ روطم سريف 
ادر ى زإابار رلاواوعباجار إعلاؤجللك 


مامه لماك ا سسرارهو م شامولة 


(من وثيقة ولف السلطان حسن 4١‏ أوقاف ص قارىء الميعاد ) 


واكتفى بعض الواقفين بترتيب قارئا للحديث النبوى يقوم بقراءة الحدييثه 
من صحيح الامام البخارى أو مسلم أو غيرهما من كتب الحديث فى أشهر 
رجب وشعبان ورمضان )١(‏ » ومثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف السلطان. 
الغورى د ومن ذلك ثلثماية درهم تصرف فى كل ثسهر لرجل من أهل العفضك 
والدين حسن الصوت فصيح اللسان محسن لقراءة صحيح الامام مسلم والامام 
البخارى رضى الله عنهما وغير ذلك من كتب السنة الشريفة يقرر الناظر فى 
وظليفة قراءة الحديث الشريف بالخانقاة الذكورة أعلاه فى الأشهر الثلاثة رجبه 
وشعبان ورمضان 6٠٠١‏ () * 


)0( وثيقة وقف قانى باى الرماح ٠١(5‏ أوقاف ٠‏ وثيقة وقف السلطان برسباي» 
4 أوقانف ص ٠5١‏ ء وثيقة والف السلطان التورى 4841 صن 6 . دء عبد اللطيقه 
ابراهيم: دراسات تاريخية ‏ تحقيق رقم 144 

(7) وانيقة وقف السلطان النورى دقم “لم أوقاف سطى ١014‏ وما بمده دراسة 
د٠‏ عبد اللطيف ابواهيم ٠‏ 


ع" الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


من مظاهر النشاط الدينى فى مصبر فى العصر المملوكى انتشار التصوف 
واتساع نطاقه الى درجة كبيرة » ومن المعروف أن التصوف الاسلامى عرف فى 
هصن منذ افهلية القرق الكلئن لأمجترة (1).» ولك يلبث أن ظين فى عضر فى بعد 
الولاة أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم المصرى المعروف بذى النون () © وهو 
.زعيم مذهب الاتصال بالله » ويعتيره أصحاب التصوف مؤسس العقيدة الصوفية» 
كما يعتيرونه من أقطابهم الاول » ذلك أن الصوفية أخذت على بديه شكلها الدائم* 
فهو الذى أدخل اليها النظرية القائلة بان الوجد وليس العلم هو السبيل الوحيد 
لمعرفة الله المعرفة الحقيقية (؟) ٠‏ 
ظل التصوف فى مصر ظاهرة فردية حتى بداية العصر الأيوبى » فى أواخر 
القرن السادس للهجرة ( الثانى عشر للميلاد ) ؛ إذ أن السلطان صلاح الدين 
الأيوبى لم يكتف بانشساء المدارس السنية للقضاء على اإذهب الشيعى » بل 
رأى أن يحارب المذهب الشيعى بنفس سلاحه » وأعنى التصوف ؛ فقد استغل 
الفاطميون التصوف أنشر مذهيهم » ومن الثابت أن صلاح الدين استغل هذه 
الناحية نفسها للقضاء على آثار اللأهب الشيعى عن طريق « التصوف السنى » 
فكان أن أنشا صلاح الدين أول بيت للصوفية فى مصر » وهو الذى عرف يسم 
خانقاة سعيد السعداء » ووقفها على الفقراء الصوفية الواردين من مختلف البلاد 
الاسلامية » وذلك فى سنة 59وم/174ام (؟) » ورغم ذلك ظل التصوف هادمًا 


(1) دء سيدة كاشف : مصر فى عصير الولاه ص 46 , 1417 

(17) ولد فى أخميم فى صعيد مصر ؛ وروى عن الابام مالك والليث بن سمد 
.وعبد الله بن لهيعة وغيرهم , وكان أوحد حصيره ملما وورعا وأدبا وزهد! , قال منه 
ع لاحي نحو ا مرارسم لوي و اك الو 
6لا ه / 865١‏ م ويقأال أنه أول شيخ أعلن اعتناقه المقيدة الصوفية ‏ د٠١‏ سيدة 
كاشف 7 مصير فى عصير الولاه صن ١81‏ “الما م أبن تخرى بردى ‏ النجوم ج ,1 
ص ,7”17٠١‏ لفان 

(”) دء منيدة كاشف : المرجع السابق صن 187 , د3١‏ ماشور : السيد أحيد البدري 
ص "7 

(4) انظ ما سبق عن هذه الخانقاه فى الفصل الاول ٠‏ المقريزى : المواعظ 
والاعتيار ج ؟ ص 5١5‏ , دء عاشور : المجتمع المصرى صن 177 , السيد أحمد البدو» 
حس غ8" 


محمد محمد أمين 6 


قليل الأثر » ولم يشتد تياره فى الحياة الاجتماعية والدينية الا فى عمبر سلاطينب 
اليك () - 


ومنذ البداية أعنى منذ انثشاء خانقاه سعيدك السعداء ه ارتيط انضاء ببوتثك 
الصوفية أو الذوائق () بالاوقاف » فقد أوقف صلاح الدين هذه الخائقاه. 
على الفقراء الصوفية » وأوقف عليهم بستان الحبانية » وقيسارية الشراب » 
وناحية دهمرو من البهنساوية » كما شرط أن من داث من الصوفية وترك عشرين. 
دينار! فما دونها كانت للفقراء » ولايتعرض لها الديوان السلطانى » ومن أراد 
السفر منهم يعطى تسفيرة » ورتب للصوفية فى كل يوم د ثلاثة أرغفة 
زنتها ثلاثة أرطال خبز : وقطعة لحم زنتها ثلث رطل فى مرق » ويعمل لهم 
الحلوى فى كل شهر ؛ ويفرق فيهم الصابون » ويعطى كل منهم فى السنة ثمن, 
كسوة قدر أربعين درهما » » وكان بها حوالى ثلاثمائة من الصوفية 6 ٠‏ 


وازاء هذه المزأيا التى تمتع بها الموفية مقابل انقطاعهم للعيادة. 
فى الوقت الذى عاش فيه المصريون ى ضيق وكمد بسبب سطوة الماليك » 
وضغطهم على الشعب » وكثرة الفتن » واختلال الأمن 6 وكثرة المجاعات والاوبكة 
وكان أن وفد على مصر فى القرن السابع للهجرة / الرابع عشر للميلاد كثير من. 
القاسم القبارى 6 والسيد أحمد البدوى » فوجدوا المسرح معدا لنشاطهم » 
والناس مهيئين لتلقى تعاليمهم » والتربة صالحة لاستتبات آرائهم ومذاهبهم .. 
فاندفع الكثيرون الى الدخول تحت لواء مشايخ الصوفية (؟) ٠‏ 


)١(‏ دء سعيد عاشور : المجتمع المسرى من ١1‏ , زكى مبارك : التصوفى الاسلامى 
فى الادب والاخلاق ( التاهر: ١574‏ ) ج ١ص‏ 4" 

(؟) الغوائق أو الخوانك مفردها خانقاه ٠‏ وهى كلمة فارسية معناها بيت » وجعلت 
لتغلى الصوفية قيها للعبادة والتصوف المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار ج ! ص 214 > 
السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص 187 حاشية 4 , على مبارك : الخطط الجديدة ج 1 ص 4/1 7 
و سعيد عأشور : المجتمع المسرى صن ١14‏ 

(") المقريزى : المواعظ والاعتبار جب ا مس 5١1‏ 

كك( د* سعيد هاشور : اللمجتمع المصرى ص كما » السيد أحمد البدوئ. 
صن 7”5 -7"20 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وشايع سلاطين المماليك وأمراؤهم حركة التصوف بمصر » ومشاركة عامة 
الشعب فى الاعتقاد فى الصوفية والعطف عليهم : فانشاوا الكثير من البيوت 
التى خصصت للصوفية » والتى أطلق عليها خوائق . وربط . وزوايا » واوقفوها. 
كما أوقفوا على من يقيم بها من الصوفية » أو من طلبة العلم الصوفية الكثير 
من الاوقاف » وقد أثارت كثرة هذه المؤسسات الخاصة بالصوفية دهمشة 
الرحالة الأجصانب الذين زاروا مصر فى العصر المملوكى » وشبهها بعضهم 
بالملاجىءء ذلك لأن منازل الصوفية كانت مأوى لطوائف المريدين يتيمون فيها 
اليلهم ونهارهم » كما اتخذت كذلك مأوى لأصحاب العاهات » وكبار السسن 
والعميان » فضلا عن المطلقات من النساء 0( 3 

ومنذ أواخر القرن السابع للهجرة ( القرن الرابع عشر للميلاد ) أضيفت 
الى عمارة الخانقاه منارة ومنبر » فاصبحت الخانقاوات عبارة عن مساجد 
تؤدى فيها صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات الجامعة » ورتب فيها واقفوها 
موظفين للقيام بااشعائر الدينية » سواء من الصوفية أو من غيرهم » فأصيحت 
الخانقاه عبارة عن مسجد ماحق يه بيوت أو خلاوى للصوفية » وكانت أول 
خانقاه أنشئت كمسجد وخائقاه تلك التى أنشاها الامير علاء الدين أيدكين 
البندقدارى الصالحى النجمى ()سنة 6#هم/1184م » والتى عرفت بالخانقاه 
المندقدارية () » ذلك أن خائقاه سعيد السعداء لم يكن بها متذنة » ولا تؤدى 
بها صلاة الجمعة » وكان الصوفية بها يؤدون صلاة الجمعة بالجامع الحاكمى(!) 
حتى ولى مشيختها شهاب الدين أحمد الأنصارى فى سنة بضع وثمانين وسبعمائة 
فعمر لها مكذنة 6 ٠‏ 


17١ دء سعيد عاشور : المبتمع المصرى صن‎ )١( 
وطبلخانة وتوفى سنة 5/85 ه / يكال م » ودفن بقبة هله الغائقاء المقريزى : المواعظ‎ 
8799 , 47١ والاعتبار ج 7 صن‎ 

9) المقريزى : المرجع السابق بج ” صن 51٠١‏ 

(4) أنظ ما ذكره المقريزى معن مجىم سكان مصر الى القاهرة لشاهدة موكب صوفية 
مدعيد السعداء عئدما يتوجهون مئها. الى صلاة الجمعة بالجاسم الحاكمى , المقريزى : 
المواعظ والاعتبار ةي ؟ صن 5١1‏ 

(6) نفس المرجع والصمّحة ٠‏ 


محمد محمد أمين يفار 


وهكذا أصيبحت الخانقاه مسجدا جامعا أيضا د وق سنة وعبام/ اام 
أنشئت المارسة المهمتدارية » وجعلها مؤسسها < مدرسة وخانقاه »© )١(‏ ؛ 
وبعد ذلك بقليل أقيمت الخطبة فى المدرسة الصالحية فسنة٠عبه/‏ .عام 
وتوالى انشاء المدارس التى تقام فيها صلاة الجمعة (؟) » أى التى تستخدم 
كمدرسة ومسجد جامع ى نفس الوقت » وأصبح من الممكن أن يضم المينى 
مسجدا جامعا » ومدرسة طلبة العلم فيها هم أنفسهم صوفية وأوضح مثال 
لذلك مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق » وهى أولى !اانشئات المعمارية فى دولة 
المماليك الجراكسة » وافتتحت كمدرسة وخانقاه فى ١١‏ رجب مداه / حلام 5 
أقيمت فيها خطبة الجمعة فى ٠١‏ رمضان هه/اه/ 1845م () » وبذلك أصبح 
من الممكن أن يؤدى المبنى الواحد وظائف ثلاث مؤسسات دينية ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون للاوقاف آثار بعيدة المدى فى انتشار التصوف فى مصر: 
فى العصن المملوكى » فمن ريع الأوقاف كان يصرف على الصوفية المنقطعين 
للعبادة أو طلب العلم » طبقا لشرط الواقف » ومع كثرة اتشاء بيوت الصنوفية 
سواء سميت خانقاه أو رباط أو زاوية » ازداد تيار التصوف ف البلاد » والواقع 
أن زيادة قوة تيار التصوف فى العصر المملوكى يعكس فى بعض مظاهره مدى 
انتشار الفقر والفاقة واليأس من الحياة فى أواخر العصراملوكى » مما جعل 
الكثيرين يقبلون على التصوف تخلصا من ظلم المماليك » فضمت بيوت الصوفية 
كثيرا من الدخلاء الذين لم بتبلوا على هذه الحياة رغبة ف الانقطاع للدين » 
ولكن خرارا من قسوة الحياة ورغبة فى الهناء دون عناء(؟) » وكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك أن الدنيا شغلت أذهان المتيمين ببيوت الصوفية » والذين ابتعدوا 
عن التصوف والزهد بمعناه الدقيق » وانصرفوا عن العبادة ألى البحث عن الال 
والمتاع فى ل الاوقاف الواسعة التى تمتعت بها الخوائق » حتى وجد من 

546 ص‎ ١ المقريزى : المرجع السابق جب‎ )١( 

(؟) أنظل ما يل عن المدارس ٠‏ 


() حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ج ١‏ ص 147 
(8) د٠‏ عبد اللطيف آابراهيم : دراسنات تاريخية ص ١64‏ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المسوفية من ارتبط بأكثر من خائقاه طمعا فى المال )١(‏ » ويؤكد هذا المعنى 
ها يذكره المقريزى عن التصوف فى عصره » فيقول : « ذهب والله ما هنالك ٠٠٠‏ 
وتلاشى الآن حال الصوفية ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع » لايتسبوا 
الى علم ولا ديانة » والى األه المشتكى () » ٠‏ 

وجرت العادة أن يعين لكل خانقاه شيخ أو أكثر 9( » وعدد من الصوفية 
مثال ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السلطان الغورى « ومن ذلك ستة آلاف 
درهم تصرف لرجلين من أكابر العلماء أهل الدين والورع والفقه يقررعما الناظر 
ف وظيفتى مشيخة التصوف بالخانقاه المذكورة بالسوية خارجا عن السكن المعين 
شيخ نوبة العصر وامبلغ الذى يعين لشيخ نوبة الصبح ف نظي السكن» () ٠‏ 

واشترط بعض الواقفين أن يكون مدرس الحنفية هو نفسه شسيخا 
للصوفية » ويشترط فيه أن يكون « له قدم عالى () ف شروط طريق الصوفية » 
ويكون حسن الهيئة » حسن الاعتقاد » حافظا لنقول الفتهاء » وتأويل العلماء 
واختلاف المذاهب ؛ وخصوص الامام أبى حنيفة رضى الله عنه ومن بعذه من 
أصحابه رضى الله عنهم » () ٠‏ 


9 هيد اللطيفت ابراهيم‎ ٠١د‎ , ١2 د5* سعقيد عاشور : المجتمع المصرى صن‎ !)١( 
١١١ دراسات تاريخية ص‎ 
المقريزى : امراف والاعتبار , ص 4 »؛ ويصور المقريزى الصوفية‎ 0 
ما شروطل” يي بغي زيادة وهى --- العلوق والسكنل‎ 
٠ والسطلة والرقص والنناء والقيادة‎ 
الذى كان قاصرا على‎ ٠ كان يلقب شيخ الخانقاء يلقب «ه شيخ خ الشيوخ‎ )9( 
» مشديخة الشخانقاء الملاعية حت عهد الثامن بسك اللي لفن + ل خ خانتاه سريائثوس‎ 
ثم أصبح هنآ اللقب عاما لكل من يتولى مشيغة أحدى الغاتقادات 55 المقريزى : : المواعظ‎ 
-9 الياشا" : الاثقاب الاسلابية صن 5م‎ 
وما يعده دراسة‎ ١552 وثيقة وقف السلطان النفورى 4887 أوقاف سطى‎ )5( 
* د* عبد اللطيف آبر١ يم‎ 
هيم‎ 2 ٍ 
٠ كذا فى الاصل والصواب مال‎ )4( 
٠ وثيقة قة وقف المؤيد شيخ 584 أوقاف‎ )1( 


محمد محمد أمين ا 


الام لوحد رهط د الوط لرمر نوهو اسه و 
سملا زوز .لب اد اموا وبللوا ولاو دن 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ 478 أوقاف. شيخ الصوفية هو مدرس الحنيفة ) 

ومن الوثائق ما تنص على أن يكون شيخ الصوفية واحدا منهم » « وشرط 
مذا الواقف اللأكور بلنه الله ما يؤمله ى سائر الأوقات والدهور أن يكون 
شيخ الصوفية منهم لامن غيرهم » ومن بين من عرف بصحبة المشايخ ؛ ولبس 
خرقة التصوف » () ٠‏ 

واختلف عدد الصوفية فى كل خانقاه حسب اتساعها » وريع أوقافها » 
وتراوح هذا العدد فى الثالب بين ماكة صوفى » وعشرة نفر من الصوفية + فبينما 
تذكر وثيقة بيبرس الجاشنكير أن عدد الصوفية المنزلين بالخانقاه مائة نفر » 
فضلا عن مائة آخرين بالرباط ()» وبشرط آلا يزيد عدد الصوفية بالخانقاه 
« من المتيمين والمترددين والعزاب والمتزوجين لايزيد عن أربع مائة نفس »6(')» 
نجد وثدقة السلطان الغورى تنص على أن عدد الصوفية ثمانون صوفيا من 


(١)وثيقة‏ وقف بيبرس الجاشتكير رقم 87 3٠‏ محففلة ‏ بالمحكمة ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير رقم !! ٠‏ 71 محفظة ؛ بالمحكمة ٠‏ 

(6) الوثيقة السابقة ٠.‏ وهذا يريد ما ذكره المقريزى عن عدد الصوفية بهذه 
الخانقاه ‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار به ١‏ من 4١17‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الفقراء المحتاجين » بيئما ينخفض عدد الصوفية الى عشرة أفراد فى الخانقاه 
الخروبية التى استجدها المؤيد شيخ بالجيزة (0) . 
أما الشروط التى يجب أن تتوافر فى الصوفبة النازلين بالخانقاه . فقد 
أجمعت معظم الوثائق على أن يكونوا من العارفين بطرائق الصوفية : وآدابهم. 
بغض النظر عن جنسيتهم وآعمارهم من ذلك ما تذكره لنا نا وثيقة وقف بببرس 
الجاشتكير أن الواقف « وقف ذلك وقفا شرعيا على الصوفية والمتصوفة الشيوخ 
والكهول والشبان البالغين العرب منهم والعجم » وغير ذلك من الأحباشى على 
اختلاف طبقات تهم ومذاهبهم : الملتزمين يآدابهم وطرايقهم المقيم منهم بهذا 
المكان المذكور ب" من أهل القاهرة ومصر المحروستين وطوايعهمال؟) ( هكذا ) 
وضواحيهما وغيرهما من البلاد والواردين الى هذا المكان من الخوائق وغيرها 
من أى مكان كان قريبا أو بعيدا بطرايق الصوفية وآدابهم بحيث أن لايدخل 
عليهم أحد من غير جنسهم بشفاعة شافع فالأولى العزاب اذا كان من الاهلية 
لذلك : ومن فعل خلاف ذلك فوزره على الشافع والمشفوع له » () ٠‏ 


0 
1 0 
كاز جلت كك تست انلا 0 


( من وثيقة وقف 1 بالمحكمة ‏ الشرولظ التى 
يجب توافرها فى الصوفية ) 
الس وسو ررك 
)١(‏ وثيقة وقف المريد شيخ 178 أوقاف ٠‏ وليقة وقف الملطان الفورى 8487 - 
أوقاف سط. ١544‏ دراسة دء عبه اللطيت ابراكيي: 


(؟) مكذا فى الاصل والصواب وتوابيهما ٠‏ 
قلق وليقة ولف بيبرس الجاتتكر 7" محفظة ؛ بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد أمين تيلض 


ومن الواقفين من حرص على تقسيم يم الصوفية الى قسمين يحضر أحد 
القسمين وظيفة ل م ا الثانى يحضر فى العصر ء ولكك 
من القسمين شيخ خاص به » فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغورى < ويقرر 
معها ( شيخا التصوف ) ثمائين صوفيا من الفقراء المحتاجين » وستة خدام » 
وستة عشر قارىء صفة ومادحين » ويقسمهم فرقتين : فرقة تحضر مع الشيخق 
ب 6 ا و ا مي 
الشيخ خ بالخائقاه المذكورة صدرا على سجادته وياخذ الياقون مجالسهم على قدر 
مرتبتهم ف النضل ؛: ويتقدم خادم المصحف وخادم الريعة بالمصحف والكرسي 
ويجعلان المصحف بين يدى الشيخ رافعين له على الكرسى » ويدور خادم الريعة 
وخادم السجادة بأجزاء الريعتين الشريفتين على الحاضرين فياخذ كل جزآه ويقرآ 
به الى أن تذ تنتهى قراءة الشيخ ؛ ويقفل المصحف الشريف » فيتتاوب قراء !لمضشة 
باليمنة والبسرى القراءة والاذكار ورفع العشر على ما جرت به عادت أمثالهم ى 
ذاك ء فاذا فرغوا من القراءة ولم ببق الا الدعا قام المادح وأنشد من مدح خير 
الورى محمد هادى الامة وكاشف الغمة صلى الله عليه وسام وكلام القوم 
ما يحصل به الطرب والتواجد للسامعين ثم يجلس المادح ويدعو الداعى 1(6)* 
أما فى خاتقاه بييرس الجاشتكير فقد اقتصرت وظيفة التصوف بالنسية 
للمقيمين والمترددين على إلخانقاه » على وقت العصر » فقد نصت وثيقة الوقف 
على أن « يجتمع هو ( شيخ الخانقاه ) » وجماءة الصوفية المنزلون بهذه 
الخائقاه من مقيم ومتردد وقت العصر من كل يوم » بأسرهم ما لم يكن لأحد 
نيع عدا أو هرورة :+ ودكز لق بالانوآن اليم ها ئيس على جما نراة شتخيم 
من ربم شريفة » ويدعو أحدهم بعد قراءته للواقف المسمى بأعاليه » وللناظر 
وللمسلمين بما يجريه الله على لساتة من الخيي » (9) ٠‏ 


أما المتيمون بالخائقاه 3 والذين رتبهم شيخ التصوف بها 0 وهم كسفة 
شرط الواقف مائة صوق ؛ فقد كان عليهم أن يقوموا عقب كل صلاة مفروضة 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان النورى 847٠‏ أوقاف سبطى ١5484‏ وما بمده دراسة 
٠١ <‏ عبد اللطيف ابرا 


(؟) وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير !؟ محفظة 4 بالمحكمة ٠‏ 


يدف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


« يقرؤون آي ة الكرسى ويسبخؤن الله ثلاثا وثلاثين مرة » ويحمدون الله كذلك - 
ويكبرون كذلك ( وثلاثين مرة ) (') كما جاء فى الحديث النبوى » فاذا فرغ مم 
ذكر يدعو كلق واحد منهم للواقف المأذكور أعلاه بما يجريه الله على لسانه. 
من إلخير » 9 

وهن الواقفين من زاد فى وظيفة التصوف » بجمل الحضور خمس مرات 
فى كل يوم وليلة عقب كك صلاة » واعترف الواقف « أن هذا ا 
بحضور أربعة أوقات فى كل يوم على غيره » () » كذلك من الواقفين من زاد 
فى معلوم بعض الصوفية مقابل اسناد أعمال اضافية لهم مما يتعلق بالصوفية 
« فمنهم تسعة عليهم من العمل زيادات على حضورهم التصوف على ما يبين 
فيه » فأحد التسعة يكون خادما لشيخ الصوفية المذكور يجتمع مع مباشرى 
الوقف المذكور أعلاه كلما اجتمعوا » وكذلك فى يوم النفقة لعمك مصلحة الوقف 
اللأكور ومستحقيه » والثانى من التسعة بكون كاتب غيية الصوفية المأكورين 
يكتب غيبة من غيب منهم غير أيام المسامحة الآتى ذكرها فيه فمن غاب منهم 
وفر معلومه من الفلوس والخبز أيام غيبته وأضيف الى حاصل الوقف لجهة 
الوقف المذكورة » والثالث من التسعة يكون خادم الربعة ومفرقها وخادم المصحف 
الشريف المتعلق ذلك بالصوفية وشيخهم على أن يتولى فى كل وقت من أوقات 
حضور التصوف المأكور احضار المصحف والربعة الشريفين من محلهما أحل 
الحضور ويفرق الربعة وقت الحضور على الصوفية وجمعها بعد الفراغ من 
القراءة وجعلها هى والمصحف الشريف فى محلهما على العادة فى ذلك وغير ذلك 
مما جرت عادة خدا م الربغة يعمله فى مثل ذلك » والستة الباقون من التتسعة. 
قراء صفة 0 عند حضور التصوف ثلاثة أمامهم ثلائة يقرؤن بعد فراغ 
قراءة الشيخ والصوفية سورة الاخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب وأوايل 
سورة البقرة وأواخرها وما جرت العادة به من ذكر الله تعالى والصلاة على 
رسوك الله صلى الله عليه وسلم » ثم يدعو بعد ذلك واحد منهم للثبى صلى الله 

٠ العبارة بين التوسين زيادة سهو من الكاتب‎ ١١ 


شه وثيقة وقف بيس من الجاشتكير ا محفظة 5 بالمحكمة ٠‏ 
(؟5) وثشيقة وقف السلطان قايتباى رقم 885 أوقاف ص ١78‏ 


محمد محمد أمين اردق 


عليه وسلم وآله وأصحابه ثم لولانا المقام الشريف المنوه باسسمه الشبريف أعلاه 


شرفه الله تعالى وعظمه 5 لأولاده وذريته ومن تلود به وحمي المسلمين 0( 
ثم : جميع 


وحرص الواقفون على تحديد كل ما يتعلق بوظيفة التصوف بدقة تامة ؛ 
بما فى ذلك طريقة جلوس الصوفية حول شسيخهم وأمامه المصحف مرفوعا على 
كرسيه « على أن يحضر الصوفية الآربعون وشيخهم كل يوم وليلة بالجامع 
المذكور بالايوان القبلى منه عقب كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضات 
ويجلس الشيخ بالقيلة والصوفية عن دميثه وبساره همستديرين وقراء المفة 
.يتميزون عنهم فى الجلوس ثلاثة أمام ثلاثة فيقدم آمام الشيخ المصخف الشريف 
مرفوعا على كرسيه ويفرق من الربعة الشريفة 'لتى بالجامع المذكور على كل 
واحد من الصوفية جز فيقرأ الشيخ ما تيسر له قراعته هن القرآن العنايم 
بالمصحف الشريف وتقرأ الموفية بالأجزاء الشريقة من الربعة الشريفة التى 
تقرق عليهم عند الحضور يختمون قراءتهم عند ختم الشسيخ قراءته ان كان 
حاضرا والا فقدرما على العادة ثم يفتتح قراء الصفة يما عين وشرط عليهم 
أعلاه وعند فهايتهم ذلك يدعو أحد قراء الصفة الدعاء المذكور أعلاه على 
ما نص وشرح أعلاه كما جرت العادة به فى حضور ااتصوف بمدارس الديان 


٠ )9 © المصرية‎ 


١١1 , ١75 وثيقة وقف السلمئان قايتباى رقم 441 أوقاف مس‎ )١( 
١18-1١١ [ف4 وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 445 أوقاف ص‎ 


ذف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 

ا انس 
بوشية عل مزالهئ[ زا ات لجشورهر التصؤون ما ماب فم ولحّدد 
0 الي د اصوان لب 10 بير ١‏ 
يك زجادئا شغز توفي المركر بنع سعمها بإ لز الركراء اك 
اكد ؤم لفك بل الغ لتك تبي موالنيعي! 
رابخ ةوفه المزور رباك غيب ةمزيزيب رول لم 
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بوتس عجرواجيت دمو مودس 
الس رآءدوحبهَا ماحد الدزهت ف )عا الماء كك 
احج طائة طق ةلم زرك و اباد رق 
تعنم لشو رع تحتور لضو ن؛العانامةاميلاتة 6ت 
1 ليخ لومش ةسون الاخلاد لجز ؤاضة الك ب واو 
١‏ ماه 
الَِّرْة وَاوْاحْرمَاوْمَاجرت! إلعّادة بمزذد نان نازوؤسَلاة تإرولا اع 
عنه سإ وعوسج هفلك اجدة :»لومب بعليو وا ول 
المذم اريف انق بإسجءالشركب اما وات تعاادعة م 2 ء' 
عزج لجر ومنعادوينالدكد طول 
الجاع المزذر ا رلته عبتب الهم 00 


محمد محمد أمين 716 


.وين 
وجل اشير اليلد لصوف ريه وديارم مع ورتزوفرةالة 


لم فيعََم مام سج سيك 
سي وئرقز رضتنا بن اما كما ل 
نويات 7 دروا 0 


عد 


اخ زا ةزور 
واب عندعم اليم با اركازع شونا مهاد متاخ 


اانه مر وسنشرظا ميم اعلةةوعندنهايتم ذآك موعوا لحترا الي 
لمتماء ما كرف سر يلم اعلاةو 0 7 


المأ مراع بام نسروترح املك كارتا يتالئاة + تعن ور 
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) من وثيقة وقف السلطان قايتباى 845 اوقاف ب ص ١7 0-١85‏ 118 - 
وغليفة التمسوف ) 
ومثال ذلك أيضا ما جاء فى وثيقة وقف الامير قرقماس عن تر تيب صوفية 
بالجامع الأزهر اذ نصت على أن يصرف لعشرة أنفار 11ظ2ظ 
مع شينخ لهم بالجامع الازهر داخل المقصورة بعد صلاة العصر » فيجاس الشييخ 
جهة القبلة » والصوفية عن يميئه ويساره مستديرين ويقرؤن ‏ بربعة شريفة 
بفرق على كل واحد جزء وبقرأ الشبخ ما شنسر قراءته من القرآن العظيم 
والصوفية بالاجزاء الشريفة من الربعة ويختمون قراتهم ( كذا ) عند ختم الشيخ 


لحف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب العزيز وخواتيم سورة البقرة والمملاة 


على التبى صلى الله عليه وسلم () » ٠‏ 


وحرصت وثائق الوقف الخاصة بالخانقاوات والصوفية بوضم الشروظا 
الكفيلة بانقطاع الصوفية للعبادة : فاشترط الواقفون تفضيل الاعزب على المتزوج 
للسكنى بالخانقاه : (؟) ومنهم من اشترط ألا ينزل بالخانقاه الا من كان أعزيا . 
ولا يسمح !امتزوجين بسكنى الخانقاه الا بغي « زوجات ولا جوارى على مور 
الايام والشهور والاعوام » (؟) ومثال ذلك ما جاء فى احدى الوثائق « وشرط 
الواقف اثابه الله تعالى الجنة : وضاعف عليه المنة أن يكون من هو ساكن بالخانقاه 
المذكورة عازبا غير متزوج » : ولم يستثن من هذا الشرط « الا الشيخ خاصة 
فانه يرخص له فى السكن بزوجته للضرورة (8) » . 

كذلك حرص الواقفون على ألا يتغيب الصوفية لمدد طويلة خارج الخائقاه. 
وأقحى ما سمح به الواقفون من غياب هو خمس ليال كل شهر . فنصت احدى 
الوثائق على أنه « وشرط على أرباب البيوت الاقامة والمبيت بها . ويسامح كل 
منهم بالمبيت خارج الخانقاه « لخمس ليال من كل شهر » . وببدو أن هذا السماح 
للمتزوجين اذ نصت الوثيقة بعد ذلك مباشرة « وآن لايعطى لاحد بيت بالخانقاه 
الا بعد تكفية المجردين كما ذكر أعلام» () ٠‏ 


ومن أجل ضبط حفور الصوفية رتب بعض الواقفين وظظيفة « كاتب 
غيبة الصوفية » ويرتب رجلا ثقة أمينا عدلا غيد ذى غرض يكون كانب غييسة 
المبوفئة الآتى ,ذكرهم يقمل قا جرت القادة تقئله من شين عد من ينيب فلن 
الصوفية فى أوقات الحضور على العادة فى ذلك (5) ٠‏ 


751 . 78 اوقاف ص‎ 1١0١ وثيقة وقف الامي قرقماس رقم‎ )١( 

0( وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ١١58‏ مدفظظة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف بيبرس الجاشكير رقم 717 محفظلة ‏ بالمحكمة ٠‏ 

(8) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١1‏ محفظة 17 بالمحكمة ٠‏ 

٠ بالمحكمة‎ ١7 محفئلة‎ ٠١5 وثيقلة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ )١ 

)١‏ وثيقة وقف المؤيد شيخ 1748 أوقاف ‏ أنظر آيضا وثيقة وقف السلطان 
قايتباى 85 أوقان ص ١١5‏ 


محمد محمد أمين منشا 


ومن أجل ذلك آيضا السترط الواقفون شروطا خاصة فيما يتعلق بسفر 
الضوفية سواء لاحج أو. زيارة القدس » أو زيارة الأهل » وف جميع الحالات 
لايصرف ان يسافر من الصوفية المعلوم عن مدة غبابه الا اذا استناب عنه 
من يقوم بوظاكفه 0( » أو يكون السفر لأداء فريضة الحج أما اذا كان السفر: 
للحج تطوعا » أو للمجاورة يتوفر معلومه الى حين عودته () ؛ ومثال ذلك مانصت 
عليه وثيقة وقف بيبرس الجاشنكير « وأنه من سافر من أرباب الوظائف بالخانقاه 
والرباط والقبة لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس والخليل زادهما الله شرفا 
هرف له ما هو مقرر له من الجوامك:المعينة فيه فى: مدة غبيته يشرط أن يستئيب 
عنه من يقوم بوظائفه التى كان د بها » الى حين عوده » الأهل لذلك (') » » 
كذلك نصت وثيقة جمال الدين الاستادار « وشرط أن من قصد السفر من أهل 
الخانقاه فان كان من أهل الوظايف النتى يحصل فيها ااخلل بغيبته عنها استناب 
فى وظيفته ويسد بها عنه إلى حين حضوره ؛ ويجرى عليه معلومه » وأن لم 
يكن للوظيفة يخصل يغبيته فيها خلل مثل الطالب والصوق وغير ذلك فان كان 
السفر لحج الفريضة أجرى عليه معلومه الى حين حضوره » وان كان لحجة تطو 
أو مجاورة وفر معلومه وليستمر على وظيفته الى حين حضوره فيجرى عليه 
ويستقر مكانه » ويفسح لكل من بها بالوظائف والمنزلين بالخانقاه المذكورة مدة 
المجاورة وهى سنة كاملة وثلاثة أشهر » قان زادت - غيبة أحد منهم على ذلك 
قطع ونزل غيره » كل ذلك غير طايفة المجردين فان شرطهم قد تقدم » ومن سافر 
لغير الحج ممن تقدم ذكرهم + فان كان سفره لزيارة آهل وأقارب فيسمح له فى 
السفر مدة ثلاثة أشهر ولا يصرف له فيها معلوم مدة غيبته فاذا حضر عاد على 
اله فان زادت غيبته على ثلاثة أشهر قطم ونزل غيره » وهذا الحكم فيمن 
لا وظيفة له تتعطل بغيبته فان غاب فى السفر المذكور أحد ممن تتعطل وظيفته 
بغييته أو يهمل فيها ذلك بغيبته عنها فيسمح له فى الاستنابة بعن يسد وظيفته 
عنه مع استمرار معلومه مدة ستة أشهر فان زادت غيبته على ذلك قطع ونزله 


)1ع( وثيقة ليقة وقف إبيس سن الجاشنكير رقم ؟ ؟ محفظة 0 'بالمحكبة ٠‏ 
(؟) وثيقة وقف يمال الدين الاستادار رقم ٠١7‏ محفظة ١!‏ بالمحكمة ٠‏ 
(9) وثيقة. وقف بيبرس الجاشنكير رقم 15 محفظة ؟ بالمحكمة ٠‏ 


غيره » وان كان السفر لغير زيارة الاهل والاقارب فبسمح له فى ذلك مدة عشرة 
أيام ثم يقطع كل ذلك فى حق المأكورين بأعاليه خلا طايفة المجردين فان شرطهم 
تقدم وخلا المتصدرين غان من شرطهم ما تقدم ومنها ما يأتى ثانية وهو أن من 
غاب من المتصدرين بالخانقاه المذكورة لسفر حج أو زيارة أهل وأقارب آو 
ليتعاهد نفعة سريعة فيستئيب عنه من يقوم بوظيفته ويسد بها على الوجه 
المرعى لحين حضوره » ويجرى له معلومه لحين حضوره بحيث لاتزيد غييته 
على مدة سفر الحج أو مدة المجاورة وان كان مجاور: فان زادت على ذلك لغير 
عذر شرعى قطع ونزل غيره مكانه () ٠6‏ ش 


وف مجال حرص الواقفين على أن ينقطم الصوفية للعبادة . نجد أن 
نظام عمارة الخائقاه أسس على أساس أن تكون الخانقاه وحده قائمة بذاتها » 
وبداخلها عدد معين من !لخلوات خصبصت كل منها لأجد الصوفية : مثال ذلك 
ما جاء عن خانقاه سرياقوس فى وثيقة وقف الناصر محمد « الرباط بناحية سما 
اللستمل على ستين بيتا وجعله رياطا ماوى للفقراء الواردين اليه » والرباءلدا 
الباقيان المشتمل كل منهما على أحد وعشرين بيتا : فانه جعل ذلك رباطين 
برسم سكنى الفقراء المسوفية .المقيمين بهذا المكان المذكور على الدوام 


٠ 49| 0 والاستفرار‎ 


كذلك زودت الخانئقاه بكل ما يحتاجه المقيمون بها ؛ ورتبت من أجل ذلك 
بها الكثير من الوظاللف التى يتولاها. الصوفية أنفسهم م بسمواء من المقيمين 
بالخائقاه أو من بين المترددين عليها » حتى.:يتحقق للخانقاه .استقلالها » وممكن 
الصوفية بها أن يعيشوا فى معزل تام عن المجتمع : ينقطون فيها للعبادة » فكان 
يوزع على الصوفية « بخيز . البر الطيب 6,» 3 واحم الضان : وكان بالخانقاه 
طباخ يعد الطعام للصوفية ؛ ووزان يقوم بوزن الطعام والخبز للصوفية 
ليحصل كل منهم على نصيبه حسب شرط الواقف : وهو حسب ما جاء بوثيقة 


٠ بالمحكمة‎ ١9 محفظة‎ ٠١1 وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ )١( 
8 شف وثيقة وقف الناصر محمد رقم 2 محفغلة 8 بالمحكمة‎ 
٠ هو الخيبز المممنوع من دقيق التمح‎ )"( 


محمد محمد أمين ف 


بيبرس الجاشنكير « ثلاثة أرطئال من الخبز » وثلتن رطل من اللحم الضأن + 
وكان لشي الخائقاه كمية مضاعفة » كما كان يصرف للمتصوفة درهمان ونصف 
فى الشهر برسم غسل ثيابهم . وكذلك درهم برسم دخولهم الحمام فى كل شهر 
0 ان لم يكن حماما برسم دخولهم (') © ٠‏ 


ويشبه الخوانق الربط والزوايا من حيث أن تعريف المقريزى لها جميعا 
« بيت للصوفية ومنازلهم » : الا أننا من دراسة وثائق الأوقاف يمكن أن نفرق 
قليلا بين الخانقاه والرباط والزاوية » قالخانقاه كما بتضح من الدراسة السابقة 
أنها مسجد وبيت للصوفية يتسع لعدد كبير قديصل الى أربعماكة » كما كان, 
الحال ىق خائقاه بييرس الجاشنكير » ويشترط غيمن يقيم بالخانقاه أن يكون 
متبعا لطريقة التصوف » أما الرباط فلا يشترط غبمن ينزل به أن يكون متبعا 
لاحدى طرق التصوف » فنجد أن بببرس الجاشنكير عندما أنشا الرياط 
المجاور للخانقاه « وقف ذلك رباطا على مائة نفر من المسلمين المتصفين بالفقر 
والمسكنة يكون ظاهرهم الخير » وهم متصفون يصفة أرباب الزوايا » غين 
مبتدعين مالا يجوز شرعا أو عادة أو مشهور بذلك : يكون منهم ثلاثون نفرا 
بالصورة التى براها الناظر والشيخ بقيمون بالرياط المأكور » وباقيهم مترددون 
كذلك » ومن جميعهم الشيخ والامام والمؤذن والخادم والبواب ء. ويقدم من 
يرغب فى الانقطاع بهذا الرباط من عتقاء الواقف المذكور وذرياتهم من الذكور 
أيضا على غيرهم من 'سابير الناس أجمعين » ولا يكلفون اثبات استحقاق ولا زى 
الفقر ؛ فان تعذر ذلك قدم من يرغب ف الانقطاع من الجند اليطالين من 
المسلمين على غيرهم () © . 


٠ وثيقة وقف بيبرس الجاشنكير 77 محفظة ؛ بالمحكمة‎ 1١( 
٠ محثفلة 4 بالمحكمة‎ !١7 وثليقة وقف بيبرس الجاشتكر‎ )0 


شف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


01 سلب 0م ص إليتكم 
2 مللرضدع وام اللانو الخدم ماما رلوم 


داوق ون رساج رعجرطينو ا أ صد توما 0 
ع شو رشاطار 2 | 


رت 
وي اه 2 
ورلاللفو لادان اولقن رهسا 
2 0 
1 الداع مومس | ' 
١من‏ وثيقة وقفا بيبرس الجاشسكير ؟؟ محفظة رقم ؛ بالمحكمة ‏ الشروط التى 
يجب توافرها فيمن ينزل بالر با ) 
ويتضح لنا من مقارنة هذا النص ‏ الذى يضم الشروط التى يجب أن 
تتوافر فيمن ينزل بالرباط . بالنص السابق والوارد بنفس الوثيقة عن الشروط 
النى يجب توافرها فيمن بنزل بالخانقاء . يتضح لنا اافرق بين الخائقاه والريط ٠»‏ 
ويمكن أن نخرج من هذه المقارنة بان الرباءط عبارة عن ملجأ : يكون مأوى 
لفقراء المسلمين . أو عتقاء الواقف : أو الجند البطالين » « ولا يكلفون اثيات 
استحقاق ٠‏ أو رق الذكر »© .ومن الواضح أن هذه الصفات تختلف تماما عن 
المقصود بكلمة المتصوفة أو الملتزمين بآداب المتصوفة وطرائقهم : حسب شرط 
نفس الواقف بنفس الوثيقة بالنسبة للخانقاه . ويتأكد هذا المعنى من دراسة 
الربط الخاصة باأثياء 3 والتى كانت « كالمودع لانساء والأرامل» أى مالاجىء 
لين () ٠‏ 


المواعظل والاعتبار 1 


محمد محمد أمين فق 


ويدعم هذا الراى ايض ما جاء فى وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوون 
غى خانقاد سرياقوس . اد حددت الوثيقه بوضوح تام أن الرياط يكون 
لسكن انصوفيه أو لغيرهم . أما الخانقاه فهى المكان الدى يجتمع فيه الصوفية 
ممارسة وظيفة التصوف فجاء فى هذه الوثيقة « 'لرياط بناحيه سماسم المشتمل 
على ستين بيتا وجعاه ربامنا ماوى للفقراء الواردين اليه : والرباطان الباقيان 
المشتمل كل منهما على أحد وعشرين بيتا فانه جعل ذلك رباطين برسم سكتى 
الفقراء الصوفية المقيمين بهذ! المكان المذكور على الدوام والاستمرار» )١(‏ : 
وواضح من هذا النص أن الرباط الاول يختلف عن الرباطين الآخرين » فالربا 
الاول للعابرين ووصنهم بالفقراء دون أن يحدد إن كانوا صوفية أم لا » ولو 
كان يقصد بالفقراء هنا الصوفية لما حدد بالنسبة للرباطين الآخرين « الفقراء 
الصوفية » . ومن هذا يمكن أن نقول أن الرباط هو مأوى للصوفية أو لغيرهم 
من الفقراء ٠‏ 
<< أما باقى النص فيحدد معنى الخائقاه بوضوح تام فيقول : « وصحن 
المكان وقفه خانقاه برسم اجتماع الشسيخ والمسوفية المقيمين والواردين 
بالمسجد أو الخانقاه المذكورين . أو فيها للصلوات الخمس » وقراءة القرآن ٠‏ 
و التهليل : والاذكار والتسبيح والاستغفار والاعتكاف ٠ )'9( » ٠.٠٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يمارس سكان الرباط نشاطهم الدينى:نظرا لانقطاعهم 
عن الحياة » ولكن بصورة تختلف عن وظيفة التصوف بالخانقاه ه يشترط 
الواقفون مظهرا معينا لنشاطذ المقيمين بالرباط ‏ وكان لانعزال المقيمون بالريط » 
وممارستهم الشعائر الديئية أثره ىي احداث نوع من التقارب بين كل من الخانقاه 
والرياط » وبمرور الزمن وبانحدار التصوف » أصبح سكان الخانقاه لايختلفون 
كثيرا عن سكان الرباط » وداب بعض الافراد على إنشاء الريط واتزال بها عدد 
قليل من الصوفية » لايتجاوز العشرة » ولم يأت عصر المقريزى حتى أصبح 
الرياط خانقاه صغيرة » بل أن هناك من الخانقاوات كان بها من الصوفية »6 ما 


(١)اول‏ من أشار الى أهمية هذا النصص دء عبد اللمليف ابناهيم : الوثائق فى خدمة 
الأثار 0 , 27 , وثيتة وقف محمد بن قلاوون رقم 1١0‏ محنئلة 4 بالمعكمة ٠‏ 1 
(1) وثيقة وقف محمد بن قلاوون راقم 84 محفئلة 6 بالمحكمة ٠‏ 


قف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


حمائل من حيث العدد الصوفية بواحد من الريط : من ذلك خائقاه المؤيد شيخ 
المعروفة بالخانقاه الخروبية والتى لم يزد عدد اأصوفية بها عن عشرة أفراد 
بشرط الواقف )١(‏ . ا 


أما الزاوية فكانت فى-الغالب تنشاً برسم شخص معين ينقطع فيها للعيادة: 
مثال :ذلك زاوية الشيخ خضر التى انشأها الظاهر بيبرس خارج القاهرة : 
وأوتف عليها أحكاراتغل فى السنة نحو الثلاثين ألف درهم ٠‏ وأنزل بها الشيخ 
خضر بن أبى موسى المهرانى العدوى (') » وكان لنظاهر بيبرس:فيه اعتقاد 
كبيد ()4 وكان من الطبيعى أن يلتف حول الشيخ الزاهد يعض مريديه ومحبيه 
يلازمونه » ويأخذون العهد على يديه » فاصبحت الزاوية مقرا للشيخ المنقطع 
للعبادة من ناحية : ومقرا لبعض مريديه من ناحية أخرى + وبالتالى أصبح مثلها 
مثل الخانقاه والرباط؛ عبارة عن بيت لبعض العباد المتقطمين : وكانت كل زاوية 
فى الغالب تختلف فى تقاليدها ‏ تبعا لشسيخها ‏ عن باقى الزوايا الاخرى : 
فى حين أن الخوانق تشابهت جميعا فى تقاليدها وكدابها (؛) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان انشاء الخوائق والربط والزوايا ؛ وكثرة الاوقاف 
على هن يقيمون بها ؛ كانت تمثل قوة الشعور الدينى ؛ واشتداد تيار التصوف 
فى مصر فى العصر المماوكى من ناحية » ولكنها صبفت حياة المجتمع بالزهد فى 
الدنيا ونشرت روح الاستكانة والتذلل بين عامة الناس من ناحية أخرى (6. 


(١).دوثيقة‏ وقف المؤيد شيخ 9158 أوقاف » المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار جب ”7 
ص 

(لا) توفى سنة 515 ه / ١7148‏ م ؛ وكان الظاهر بيبرس قد أسس لهن!1 الشيت 
عدة زوايا بالشام ‏ المقريزى : المواعظ والاعتيار جه ؟ صن 47١‏ 

(©) المقريزئ : المرجع السايق ج 7 من 1١ . 27١‏ 

(4) أنظر ما سبق ص 807 

(4)دء سعيد عاشور : المجتمع المصرى صن ١54‏ 


محمد محمد أمين زفق 


الاوقاف وتسهيل تادية فريضة الحج : ٠‏ 

تعتبر تأدية فريضة الحج من الاركان الدينية التى تأثرت الى حبد كبير 
بنظام الاوقاف . ولاسيما بالنسبة لغير القادرين ‏ فاشترط كثير من الواقفين 
أن يصرف ريع أوقافهم أو جزء منه فى مساعدة غير القادرين لأداء فريضة الحج» 
ذلك انه بالرغم من أن الحج لم يفرض الا على القادرين لقوله تعالى ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا )١()‏ : الا أن قوة الشعور الدينى فى 
هذا العصر جعلت الكثيرين يتوقون لتأدية الفريضة : ووجد الواقفون أن فى 
اعانتهم على تأدية الفريضة وجه من وجوه البر التى ينفقون فيها صدقاتهم مزريع 
أوقافهم » (؟) فشرطوا أن يصرف جزء من ريع الوقف فى كل سنة فى مساعدة 
الذين يخرجون لتأدية فريمة الحج : ويشرفون على الهلاك اما لضعفهم أو 
لفقرهم : سواء فى طريق الذهاب أو العودة » من ذلك ما يذكر من أن السلطان 
برقوق أوقف ناحية بهتيت (5؟) على سحابة (؛) تسير مع الحج الى مكة فى كل 
سنة ء ومعها جمال تحمل المشاه من الحج » وتصرف لهم ما يحتاجون اليه من 
الماء والزاد ذهابا وايابا (6: ويؤكد هذا المعنى ما جاء فى احدى الوثائق من 
توجيه جزء من ريع الوقف « وهو الذى بجهة الناظر فى كل سنة صحبة الركب 
الشريف والمحمل السلطانى ؛ المتوجه الى الحجاز الشريف صحبة كل سنة » صحبة 
من يوثق بدينه وخيره وعنته وأمانته وكفايته والذى يصرف ذلك بطول الطريق 
ذهايا وايابا على المنقطعين من الحجاج الذين قاربوا الاشراف على المهلاك من 
المسلمين : فى أجرة حمل واطعام طعام : واسقا ماء : وكلفة ما يكون فى ذلك 


)١(‏ سورة آل عمرإن أية لا4 

(١؟)‏ وثيقة وقف السلطان حسن رقم ١‏ أوقاف ص 2/7 

5( بهتيت هى احدى قرى الجيزة القديمة . أنظر السلوك . تحقيق د* سعيد 

() السحاية هى الطائفة ممن يرافقون الحاج للمحافظة عليه النجوم الزاهرة 
ج لا١‏ ص ٠١8‏ حاشية ؟ 

(0) المقريزى : السلوك ج #9 ق ؟ صل 444 ابن تفرى بردى ؛ النجوم الزاهرة 
من الاوقان ٠‏ 


تلفق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ابقا لمهجهم وحذلا لابدائهم ف ايصالهم الى مأمنهم على العادة : ويصرف ذلك 
عليهم بمباشرة من يكون متصفا بصفات المدالة والخير والعفة والديانة » ويصرف 
من بباشر ذلك ممن هو بالصفات المشروطة من الجعالة ما يراه النائظر . وذلك 
بمباشرة أمير الحاج : واطلاعه على ذلك : فان فضل من ذلك شىء فرقه بالحرمين 
المأكورين » فان تعذر صرف ذلك على المنقطعين » فرق على الفقراء والمساكين 
والايتام والضعفاء والعاجزين بالحرمين المذكورين و بأحدهما ان تعذر الاخر(ا) 


الأوتاف والجهاد ق سبيل الله : 


الجهاد فى سبيل الله من وجوه القربات الرئيسية التى حرص الكثييون 
على الوقف عليها . ولا سيما فى القترات التى واجهت فيها الدولة الاسلامية 
أعداءها ٠‏ وذلك منذ صدر الاسلام » فمن الآثار الصحيحة أن خالد بن الوليد 
حيس « دروعه وكراعه ق سميل الله » ء فأجازه النبى حلى الله عليه وسلم 
كما أن طلحة حبس سلاحه وكراعه فى سبيل الله (؟) » ورأى كثير من الفقهاء 
وعلى رأسهم الامام مااك جواز وقف المنقولات والدواب فى سبيل الله » ومن 
أجل الجهاد الدينى » ولو أن هذا أثار الكثير من المشساكل خامة بالنسبة 
لوقف الدواب التى تحتاج الى غذاء مستمر ‏ حتى ولولم تكن هناك حرب 
قائمة # هذا الى أن الحيوانات بعد فترة من الزمن يتقدم بها العمر : وتصبح 
عينًا : وفى هذا المجال رأى بعض الفقهاء جواز استبدال هذه الحيوانات (') » 
ومما يوضح أهمية الوقف على الجهاد فى سبيل الله أن بعض الفقهاء رأوا أن 
تكون مصارف الاوقاف التى بالثفور البرية والبحرية اذا لم يمدد لها 
الواقف مصرفا محددا ‏ يجب أن تكون فى الصرف على الجهاد فى سبيل الله(؟) 
وأن المنازل الموقوفة فى الثغور يمكن استخدامها كثكنات الجند 6 ٠‏ 


٠ بالمحكمة‎ ١ وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم 57 محفئلة‎ )١( 

5) أى صلاحه وخيله ‏ أنش ما جاء بالفصل الثانى عن طبيعة الاوقاف ص 19. 
٠١‏ ءهلال: احكام الاوقاف ص ٠١‏ . الطرابلسى : الاسعاف ص 76 

(؟) الامام مالك : المدونة الكبرى ج ؟ ص 58" وما بمدها ٠‏ 

(؟) الغصاف : أحكام الاوقاف ص 5٠65١ . 7١8‏ 

(4) هلال : أحكام الاوقاف صن 1١4‏ 


محند محمك أمين يف 


وف مصر وجدت اكثير من الاوقاف لخدمة الجهاد الدينى ولا سسيما 
فى العصر الايوبى الذى استهر يانه عصر الجهاد ضد الصليبيين » والتى خص 
واقفوها على صرف ريعها على فك أسر المسلمين من أيدى الصليبيين ولعل. أشهر 
هذه الاوقاف وقف صلاح الدين لبلدة بلبيس ٠»‏ ووقف القاضى الفاضل لداره 


التى عرفت بدار التمر 0( ٠‏ 

ووجدت أيضا مثل هذه الاوقاف فى المصر المملوكى (') » وبالرغم 
من أن خدة الجهاد الدينى قد خفنت بعد أن تم طرد الصليبيين -من الشام 
والانتصار على المفول » فان: السواحل المصرية وااشامية تعرضت لهجمات 
وبالقرب من ثغر دمياط (') » فى عهد الاشرف برسياى ء كما تعددت أمثال هذه 
الحوادث فى عهد السلطان قايتباى فقامت بعض سفن الفرنجة بمهاجمة تغر 
« ميناء الاسكتدرية والطينة ودمياط () © ٠‏ ظ 

وأدت هذه الاحداث الى تثبيه السلطان قايتباى وأمرائه الى ضرورة 
الاهتمام بسواحل البلاد ضد القوى المعادية سواء كانت اسلامية أو غير 
اسلامية » والتى تمثلت أساسا فى العثمانيين وبقايا الصليبيينوتمثل هذا 
الامتمام فى انشاء القلاع من ذلك القلعة أو البرج التى أنشسةها السلطان قايتباى 
بالاسكندرية » سنة إحده/ 4/5 ام « بسبب أن لاتطرق الفرنج للثغر على 
حين غفلة » وجعل به جماعة من المجاهدين قاطنين به » وأجرى عليهم الجوامك 
والرواتب ف كل شهر ءءء وأوقف عليه الاوقاف الجليلة 6( 6 © ومن ذلك 

)0( أنظر ما جام بالفصل الاول عن الاوقاف فى العصر الايوبى * 

ز[فة مغال ذلك ما جاء فى دوثيقة وقف السلطان حسن ١م‏ أوقاف صن وض © 
*/؟ , وثيقة وقف قراقجاالحسنى رقم ؟؟ اوقاف سطى 7١١‏ دراسة ونشر دء عبد اللمليف 

() ده عبد اللطيف ابراهيم : من وثائق التاريخ العربى ( القاهرة لالا9١١‏ ) 

يل : 

7 (4) ابن اياس : بدائع الزهورر جب " من 2ل , الا د٠‏ حبد اللطيف ابراهيم : 
المرجع السابق ص 1١9‏ أنظي تفيل ذلك فى : د١٠‏ عاشور : قبرس والحروب الصليبية 

(4) ابن اياس : بدائع الزهور ج 7 ص ١61‏ 


قف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ماقام به الامير قجماس الاسحاقى ‏ نائب السلطان بالاسكندريه - من 
أنشاء رياط على بحر السلسله ط اودع فيه الاسلحة والاقوات وما يلزم المرايطين 
فيه (') » » ووقف على هذا الرياط ومنساته الاخرى : وعلى نفسه وذريته بمعض 
الامدث (') ٠‏ 

كذلك بنى الامير يشبك من مهدى الدوادار الكبيرفطرف منطقة الاسكندرية 
ميناء الاسكندرية ااشبرقى » أو مهاجمة المدينة (؟) » وأوقف الامير يشبك على 
هذا البرج » وعلى الفقراء والمجاورين بالجامع الازهر فى سنة مهيه/ 154١م‏ 
اراضى بالوجه البدرى يناحية صندلا بالغربية » ومنية خلف بالمنوفية » وآأراخى 
بالوجه القبلى بناحية ما كوسة الغربية والشرقية » ومنية ينى خصصسيب 
بالاشمونين (؟) » وجعل من مصارف وقفه ما يصرف على « أرباب الوظاكف » 
والمقاتلة أجناد العدة التى ترصد للجهاد فى سبيل الله تعالى » كل ذلك بالبرج 
المذكور أعلاه 9 « 

وف مجال الجهاد ى سبيل الله شرط الواقف أن يرتب بالبرج امذكور : 

« عشرين خفرا رجالا من أجناد العدة (أ) يصلحون للقتال والجهاد 

فى سبيل الله تعالى » يقيمون بالبرج المذكور أعلاه للجهاد والقتا 26 
وكف العدو المخذول عن الثغر المأكور وعن المسلمين وغير ذلك 4 على 

ال٠5 ترجمة‎ 7١17 ص‎ "١ السخاوى : الضوء اللامع جب‎ )١( 

(؟) وثيقة وقف السيفى قجماس الاسحاقى رقم 787 ج بارشيف وزارة الاوقاف 
د١‏ عبد اللطيف ابراهيم : من وثاثق التاريخ العربى ص الها 

(8) وثيقة وقفا الامير يشبك رقم ١848‏ محفظة 78 بالمحكمة ٠‏ ورقم 55 ج أوقاف 
سطر “ل امهم نشى ودراسة د5٠‏ عيد اللطيف ابراهيم ص 4/8 لاه 

(0) الوثيقة السابقة سطر. ٠١6‏ 

(1) يكونون عادة من المماليك ٠‏ 

90) الزرد كاش_لففل أمجمى معتاة صائع الزرد «و يتماطى صقال الاسلحة وتنظينفها 
واصلاحها وما فيه صلاحها لما أعدت له » وثيقة وقف السلملان قايتباى رقم 884 اوقاف 
سطر ٠‏ نششير ودراسة دء محمد محمد أمين ب المجلة التاريخية المصرية مجلد *؟ 


حاشنية 54 


محمل محمد أمين يفف 


اس مب سي 


أسلحة البرج ا اذكور واصلاحها وتعهدها ليتعاطى ذلك وغير ذلك مما 
جرت عادة الزردكاشية يعمله فى مثل ذلك (') » وكأن يصرف لكل متهم 
فى كل شهر ألف درهم 6 ٠‏ 

«هأربعة أنفار رجالا نفطية بارودية (”) عارقين برمى المدافع 
والمناجنيق (؟) وغير ذلك من أنواع امرمى » وما فيه نكابة أعداء الدين 
وكفهم عن أذى المسلمين » (*) » وكان يصرف أكل منهم خمسمائة 
درهم () ٠‏ 

« وأما باش أجناد العدة () المذكورين أعلاه فان الواقف المشار 
البه أعلاه ذكر أنه أرصد له ما يتحصل من خراج الحصة التى مبلغها 
الخمس من أرض كنيسة القبط بالبحيرة بالما ما بلغ عن جاميكة باش 
العدة المذكورة بمستند غير هذا المستند وذكر الواقف المثار اليه 
أن المتحصل من خراج الخمس المذكور من كنيسة القبط بالبحيرة 
كل سنة أربعة وخمسون ألف درهم » فيكون متحصاها له قليلا كان 

لو كثيرا »(*) ٠‏ 


للللسسسسششششة 

)١(‏ وثيقة وقف الامي يشبك ١44‏ محفظة 78 بالمحكمة 2 11 ج أوقاف سطن 
8م4١1 ١٠١‏ » نشر ودراسة د* عبد اللليف ابراهيم صن 84 

(5) الوثيقة السابقة سطلى ١١١‏ 

() النقلية والبارودية كانوا غالبا من العبيد السود أو من رجال الطيقة الغاسسة 
ويدل مل ذلك صف مرثباتهم نسبيا عن أجناد العدة المماليك * 
ىء عيد اللطيت ابراهيم : من وثائق التاريخ العربى صس ع حاشية © ء 

جم لوط .ومن : .دملا 

(4) عن المدافع والمنجنيق أنظر القلتشتدى : صبح الاعثى ج ٠‏ عب ١55/1١4”‏ 

(0) وثيقة الامبيى يشيك رقم 4 محفظة 78 بالمحكمة 2 1١‏ ج أوقاف ‏ سطنىن 
٠١6‏ نشي ودراسة دء عبد اللطيف ابراهيم ص 5 

(1) الوئيقة السابقة سطر ١١9‏ 

2( باش أجناد العدة يقابل باش السكر فى قلمة قايتباى 2 ومقدم المجاهدين فى 
مرجى علر ا بلس وصيدا , أو رئيس المجاهدين فى قلعة طرابلس ٠‏ 

(4) وثيقة الامر يشبك رقم 44 محنفظة 8 11 ج أوقاف مطل 1١! 0-1١١6‏ 
مشر ودراسة د١٠‏ عبد اللطيف ابراهيم من 534 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


« ويصرف كل شهر يمفى من شهور الاهله من الفلوس الموصوفة 
أعلاه ألفا درهم نصف ذلك ألف درهم » أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود عند الصرف لاريعة رجال بالسوية بينهم لخل واحد منهم فى 
كل شهر خمس ماية درهم فلوسا » اثنين منهم يكونان رقيبين بطبلين 
واثنان منهم يكونان أنيسين يقيمون ( كذا ) بالبرج المذكور )١(‏ لارهاب 
العدو المخذول ولاعلام الناس ‏ المقاتلة اذا وره العدو المفذول 
بالورود عليهم ليعتدوا لقتالهم على العادة ى ذلك (9) ٠‏ 

« ويصرف ف كل شهر يمفى من شسهور الاهلة من الفلوس الأوصوفة 
أعلاه ألف درهم لرجلين حرسيين بالبرج المذكور أعلاه لكل منهما فى 
كل شهر النصف خمس ماية درهم فلوسا أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود عند الصرف على أن يقيما بالبرج المذكور فيه لحراسته وما به 
ومن به وخراقبة المدو المخذولل » ليعلما يوروده على العادة فى ذلك 
ايعتد لقتاله ٠)'(»‏ 


أجل الدقاع عن الاسلام والبلاد ٠‏ 0 


وثمة وثيقة وقف أخرى ترجع الى عصر السلطان قايتباى أيضا ‏ وهى 
وأن كانت أقل أهمية من وثيقة وقف الامير يشبك بالنسبة لاظهار أهمية 
الاوقاف للدفاع عن الاسلام والبلاد » الا أنها تمدنا بمعلومات أصيلة عن 
مدى اعتمام السلاطين بشحن الثنور بالاسلحة ‏ والعمل' على أن تكون جاهز: 
دائما وى حمسالة استعداد داكم لأى طارىء » وهذه الوثيقة هى 


)١(‏ كانت مهمة هؤلام الرجال التكبير والتهليل ٠‏ ودق الطبول بعنف عند ظلهور 
العدو داخل مياه الاسكندرية لكى يعد كل مجاهد نفسمه ويستعد للدفاع والحرب ب 
د* عبد اللمليفت أبراهيم : وثائق التاريخ العربى ص ؟؛ حاشية ١‏ 

(9) وثيقة الامبي يشبك رقم ١84‏ محنظة 78 بالمدكمة 6٠‏ ج أوقاف سطر 
34 ١٠١٠1ء‏ نشر ودراسة دء عبد اللطيف ابراهيم ص 15 

[فية وثيقة وقنف الامبر يشبك رقم ١8/8‏ محفظة 4 بالمحكمة , 55 ج أوقاف 
منطر ١١5-31١‏ دراسة ونشردء عيد اللطيف أيراهيم ص 1١‏ 


محمد محمد أمين لخدف 


احدى وثائق وقف السلطان قايتباى والمحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف(١)»‏ 
ونين أنا منها أن السلطان المذكور أنضا بثغر دمياط جامعا ومدرسة وهما 
ما أطلق عليه أسم « المدرسة الاشرفية » يدفياط » وعمر بجوار هذا الجامع 
قاعة للسلاح . ووتقف من أملاكه » وأملاك بيت المال للمرف على.همذا الجامع 
ووظائفه والصرف أيضا على عمارة قاعة السلاح « والمتولى عليه بيدأ من ريع 
الاوقاف المذكورة يعمارتها » وعمارة الجامم المذكور أعلاه وحقوقه » وعمارة 
قاعة السلاح بالترب مئه » ومرمة ذلك : وما فيه بقاء عين ذلك » ودوام 
منفمته 6() . 


ا 1 لالنا! ناا ! 1 كك 
سر م 

"عا روط يداير مل جقوق نالفي 
( من وثيقة وقف السلطان قايتباى 444 [وقاف ‏ عمارة قاعة السلاح ) 


ورتب السلطان قابتباى بقاعة السلاح بدمياط زرد كاشا » وحدد له 
اختصامه بأنه « يتعاطى صقال الاسلحة التى بقاعة السلاح المذكورة » 
وتنظيفها واصلاحها » وما فيه صلاحها لما أعدت له »6 + وجعل مرتيه 
خمسمائة درهم فى الشهر » كما رتب بها أيضا بوابا « بتعاطى فتحها عند الاحتيايج 
الى ذلك » وغلقها عند الاستغناء عنها » واحراز ما بها من الاسلحة » وحنذلها 
وجعلها فى الاماكن التى لايخشى عليها منها الفساد » والتصدى » وغير ذاكٌ 
مما جرت عادة البوابين بقاعات السلاح بعمله فى مثق ذلك » » وجعك مرقبة 
ثلاثمائة درهم () ٠‏ 


0( انضش دراسة هذه الوثيقة ونشر لها فى « المجلة التاريخية المصرية . المجلد » 
سنة 19496 : لثير ودرأسة دء محمد محمد 

2( وثيقة وقف السلطان قايتياى 1 أاوقاف سطلى 44 5١‏ نفشير ودراسة 
و" محمد محمد أمين ب المرججع السابق ‏ ص 88 

م( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 435 أوقاف سفلز. ١7٠١‏ وما بعده نقر ودراسة 
ده محمد محمد آمين ‏ المرجع السايق سس 7514 186 . 


كرف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


! دواع لنت بل 
ديصو كلاج يموع غورازا» كود" صر ماطيتهات 


م اوويوية ارجا 0 ا 
لني يشال نما بطع ااه الكا. الكو ردت بغ دساض الريك بي ا 


تلت 
لبقام انايج تلن تناع 53 5 0 
ختارو ريني امن برض شرن نماواوث ل 


يا 
م 0 5-009 


1عوا انلها ”* لماك 
محفظاوتسلاوالاكلا اتن ...د ال 
ا يالوم : 


الب ريق لئان ساو جلي شلئكنة عن :ف 1 
ثلاثا رديه يضفهاما زرو رشؤي أعيطا 0 


) من وثيقة وقف السلطان قايتباى 88 أوتانت ‏ الزردكاش ب بواب قاعدة 


وهناك أيضا وثيقة وقف الشيخ أبو عبد الله محمد الديروطى الثافعى 
الذى أنشا برجا بمجمع البحرين بالبر الغربى بدمياط » وأوقفه وأوقف على 
ماله بر 0 للصرف من ريعها على عمارة البرج وعلى المجاهدين 
والمرابظين به » فقد جاء بها وأن يكون بالبرج المذكور عشرة أنفس مرابطين 
به ٠٠٠٠‏ ومؤذن وخادم وبواب وخازن للسلاح ومن يحفظه ويصقله وغير ذلك 
من أرباب الوظائف » وأن يكون كل منهم بحسن الرمى بالنشاب والبندق 
والرصاص. والمدافم ٠ )(6 ٠.٠‏ 


)١(‏ أنظ الوثيقة رقم 717 ج آوقاف ‏ وهى من الوثائق التى اكتشفتها فى صيفه 
عام ١618‏ م ويرجم تاريغها الى "١‏ جبادى الاول 141١7‏ ها "ربيع الاول 51١‏ هاب 
نشر ودراسة د ٠‏ محمد محمد أمين ٠‏ 1 


وحرص الواقف أيضا على تعمير البرج بآلات الحرب فجاء بنفس الوثيقة 
« وأن يشترى من ريم أوقاف البرج المذكور ما يحتاج اليه البرج المذكور من 
آلات الحرب ومن بارود وقسى ونشاب وأوتار القسى وأحجار المدافع وبندق 
سافن + -01(6 :+ 

وهكذا يتضح لنا من دراسة وثائق العصر المملوكى والتى تتناو 
موضوع الجهاد فى سبيل الله » وفك أسرى المسلمين الى أهمية الاوقاف ى 
هذا المجال » اذ كان للاوقاف الففل فى ضمان استمرار الصرف على الابراج 
والقلاع ء وقاعات السلاح » وجعلها دائما فى حالة استعداد لصد الاعداء 
فى أى وقت » وتزداد أهمية هذه الاوقاف فى وقت الهروب »اذ تمثل 
الاوقاف فى وقت الحرب موردا ماليا ثابتا لا يتأثر كثيرا بمالية الدولة » يتولى 
المرف على هذه المنشآت العسكرية الهامة ٠‏ 


الك ١‏ للتاتكا 


“ل يك 


١ )‏ ( وثيقة وقف الشيخ محمد الدير و على وغرفا 3 أوقاف ‏ نشير ودراسسة 
5 محمد محمد أبين ٠‏ 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


تس 1 ,2 

الحركة العلمية فى مصر وارتباطها بالنقاط الدينى ‏ بداية نشأة 
المدارس فى مصر ‏ الهدف من انشاء المدئرس ‏ زيادة عدد المدارس 
فى العصر اللمملوكى ‏ الخاط بين المدرسة والمسجد والخائقاه ‏ 
الاوقاف هى اساس قيام المدارس والحركة العلمية ‏ الاوقاف هى 
المصدر المالى الاسامى للمدارس ‏ وثائق الوقف هى لوائح 
المدارسن وقوانينها ‏ أثر الاوقاف ف : مقر الدراسة ‏ الشروط التى 
يجب توافرها فى المدرس2 الكتب إلتى تدرس .- وظيفة المعيد 
واختصامه وطرق التدريس ‏ عدد الطلبة ‏ انتقال الطلبة من 
مذهب إلى آخر سعيا وراء المعلوم الاثير ‏ مواعيد الدراسة ل 
الاجازات السنوية ‏ مساكن الطلية ‏ خزانات الكتب نظم 
الاستعارة ٠‏ 

الوقت على زوايا العلم بالمماجد ( جامع عمرو ‏ جامع ابن طولون 
الجامعم الازهر ) ٠‏ 


مكاتب الاتتام ‏ أثر الاوقاف فى تعليم الايتام ‏ مناهج الدراسة ‏ 
طريقة التعليم بالمكاتب - مكافاة اليتيم والمؤدب لتكت مؤّدب الاطفال -_ 
العريف ‏ استيدال الايتام ٠‏ 


محمد محمد أمين زدف 


الأوقاف وانشاء المدارس : 

ارتبط النشاط العلمى فى الاسلام بالحياة الدينية » اذ اهتم المسلمون 
وخاصة فق الادوار الاولى من تاريخ دولتهم بتفسير المسائل المتعلقة بالسقيدة 
وتعليم أصول هذه !إءقيدة للمسامين الجدد فى مصر وغير مصِر من 
الامصار » وازدهرت هذه الحركة العلمية ى مصر يوجه خاص بعد أن نزح 
اليها عدد كبير من الصحاية () » يلغ حسب تقدير بعض المؤرخين أكثر 
من مائة وأربعين صحابيا () » كانوا أساس مدرسة مصر الدينية » وهى 
المدرسة التى كان مركزها جامع عمرو بن العاص (؟) ٠‏ 


إلدينية من ناحية » وبالمساجد من ناحية أخرى » وزاد من ازدهار هذه الحركة 
العلمية استقلال البلاد فى عهد الطولونيين والاخشيديين ؛) » ذلك أن الحكام 
المستقلين بتطلعون عادة أئى تدعيم نفوذهم عن طريق الظهور ىق صورة حماة 
الدين والعلم » فغلا عما يتوافر لأولتك الحكام من حرية الحركة والتصرف ٠‏ 

أما فى العصر الفاطمى فكان ازدهار الحركة العلمية مرتيطا بجهود الفاطميين 
فى نشر المذهب الشسبعى » والدعوة له والاقناع به» وهو المجال الذى قام 
الازهر فيه بدور كبير () * 

وازاء المد الشيعى الذي اجتاح المغرب العربى ومصر والشسسام 03 ووصك 
المى بغداد على يد البساسيرى سبنة .هه / مهام » كان على القوى السنية 
أن تنهض مسرعة للأصمود أمام هذا الخطر ٠‏ ووقع عب»ء هذه المهمة على 
دولة السلاجقة الفتية التى عملت على تقوية المذاهب السنية » والقضاء على 


: د* سعيد عاشور : مصير فى العصور الوسطى صن الا 2 د* سيد: أكاشف‎ )١( 
١119 مصر فى عصير الولاهة صن‎ 

زيف السيوطى : حدن المحاضضرة جه ١‏ صن 74 

٠» (6‏ سيدة كاشف ٠‏ مصر فى عسير الولاء ص 1841 

لغ( دء شيدة كاشف : أحمد بن طولون ص 777 , مصر فى عصير الاخشيديين 
ص 707 

(©) أحمد أمين : ظهن الاسلام ب ١‏ صن 14848 


رق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الحركات الشيعية » وكان من وسائلها فى ذلك التعليم » لمواجهة الآراء الشيعية 
التى وجدت لها تربة خصية بين الطيقات الشعبية » فقام إلوزير السلجوقى 
نظام الملك بحركة واسسعة لانشاء المدارس فى أهم مدن العراق وفارس وبلاد 
الجزيرة وديار بكر » بدأها بانثشاء المدرسة النظامية فى بنداد سنة 
04 ه/ 6ه ١م‏ 00 ٠‏ 


ثم كان أن انتقلت فكرة انشساء المدارس السنية من العراق الى الشام 
ومصر ف أواخر عصر الدولة الفاطمية » وكان لبعد الاسسكندرية عن القاهرة 
س عاصمة الفاطميين ‏ ولانتشار المذهب السنى المالتى بالاسكتدرية » فضلا 
عن ضعف الخلفاء الفاطميين » كان لذلك أثره فى قيام أول مدرسة سنية 
يمصر فى الاسكندرية على يد رضوان ين ولخشى » وزير الخليفة الفاطمى 
الحافظ » ىق سئة بحروم/ ام » وكانت للمالكية ©6 ٠‏ ثم أعقب ذلك بناء 
مدرسة ثانية بالاسكندرية أيضا للشافعية » على يد الوزير العادل سيف 
الدين على بن السلار » وزير الخليفة الفاطمى الظافر سنة 44هه/45١1م7)‏ 
وهكذا حتى تولى صلاح الدين الايوبى وزارة الخليفة الفاطمى العاضسد 
فكان ذلك بداية عهد جديد لانشاء المدارس فى مصر »ء اذ بدأ صلاح الدين 
حربه الفكرية والمذهبية ضد الشيعة بانشاء مدرستين فى سنة حدهه/ ١107ام»‏ 
بجوار جامع عمرو بن العاص » خصص أحداها وهى التى عرقت باسم المدرسة 
الناصرية للشافعية » خصص الثانية وهى التى عرفت بالمدرسة القمحية 
للمالكية ٠‏ وما أن قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية ؛ حتى وامل سياسة 


)١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 ص 781 , غنيمة : تاريخ الجامعات 
الاسلامية صن 6,986 /ا 

(؟) أنشئت هذه المدرسة للفقيه المالكى أبى الطاهر بن عوف (ت اهمهاو 
ص ١١١‏ ومأ يعدها ء غئيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية ص /الم , 7م 

() يذكص ابن خلكان من ابن السلار « وكأن ظاهى التستن شافمى المذهب 
ولما وصصل الحافئل أبوطاهر أحمد السلفىالى ثفرالاسكندرية المحروس وأقام به ثمصار 
العادل الملكور .واليا به » احتفل به وزاد فى اكرامه ,» وعمن له مدرسة فوش تدريسها 
اليه » دهى معروفة به الى الآن + ولم أر بالاسكندرية مدرسة للشافميين سواها  »‏ وفيات 
الاهيان : ج ا ص 1١١8‏ ترجمة 48 


محمد محمد أمين زارفا 


انشاء المدارس السنية فى أنحاء البلاد » واقتدى به أمراعوه ورجال دولته > 
فأنشئّت بمصر عدة مدارس » كان الغرض منها تدعيم المذهب السنى بالبلاد > 
والقضاء على بقايا التشييع ٠‏ وسار خلفاء صلاح ألدين من سلاطين وملوك 
بنى أيوب على نهجه فى انشاء المدارس » ومن أهمها المدرسة الكاملية التى, 
أنشأها الساطان الكامل سنة ١55ه/‏ 4؟1م والمدرسسة الصالحية التى بناها 
الصالح نجم الدين أيوب سنة 4م<ه// 1541م وكانت هذه المدرسة الاخيبة 
أول مدرسة تجمع بين مذاهب السنة الاربعة 00( . ومنذ العصر الايوبى قام 
دبوان الاحباس » والاوقاف يالبرف على هذه المؤّسسات التعليمية [ف) 3 


وف العصر المملوكى سار الماليك على نهج أساتذتهم الايوبيين فى محاربة 
التشيع » واتبعوا أسلوبهم فى ذلك وهو انشاء المدارس » فزاد عدد المدارس 
زيادة كبيرة ليس فى مصر والقاهرة فحسب » بل فى الاقاليم أيضا()فقد بنى, 
سلاطين المماليك وأمراؤهم من المدارس « ما ملا الأخطاط وشحنها (؟) © » 
ويذكر الرحالة اين بطوطة « وأما المدارس يمصر قلا يجحيط أحد بحصرتها 
لكثرتها 9 © » 

على أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد المدارس فى مصر على عصر 
سلاطين المماليك بالرغم من انخفاض تيار التشسيع بصورة واضحة عما كان 
عليه فى العصر الايوبى » تجملنا نبحث عن أسباب لتعليلها عدا مصارية 
الملؤهب الشيعى » وأعتقد أن سياسة الاكثار من المدارس فى عصر سسلاطين 
الماليك انما ترجع الى عدة عوامل متشابكة ومتداخلة ٠‏ من بينها حرص السلاطين. 


7637 سعيد عاشور والراقفى : فضي فى العصور الوسطى صن‎ ١5د‎ )١( 
.م أنه .تزه : وتعقلة5 ممتطوعط1‎ 58. 
آنض ما جاء بالنصل الاول ص ؟5 وما بعدها عن أوقاف صلاح الدينء‎ (2 
أعطى المؤرخون أرقاما متضضاربة لعدد المدارس فى العصي المملوكى فيدذكن‎ )5( 
المتريزى 2ل مدرسة ؛, ولكنه لم يدخل فى اعتباره المدارس التى أنششثت بالاقاليم وكان‎ 
» 78 مدرسة فى قوص وحدها اين دقماق : الانتصار ق " صن‎ ١" من بيتها‎ 
.م لأتك ,جه : فتقلة5 سنطعط1‎ 58-0 
885 فيه القلتشتدى : صيح الاعثى جى 7 ص‎ 
أنفشل أيضا ما ذكره ابن بطوطة عن مدارس الاقاليم فى مصر فى منية أبنه‎ (6) 
77 تهعسب وقوص واسثاء ابن بطوطة : الرحلة ( مل 0 القاهرة ) صن‎ 


للف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


والامراء على الظهور ى صورة حماة العفيدة الاسلامية السننة » العاملين 
على تشرها وذلك لينسى لهم رعاياهم ما ضيهم الذى ارتبط بالرق فضلا عن 
اغتصابهم الحكم من سادتهم بتى أيوب ٠ه‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
حرص الماليك وهم الغرياء بالنسبة للثقافة الاسلامية واللغة العربية » على 

أن يظهروا بمظهر المتصلين والمسجعين للثقافة الاسلامية واللغة العربية » ولاسيما 
بعد أنتهاء الاخطار الخارجية الكبرى التى تمثلت فى الصليبيين والمغول » والتى 
أتاحت الفرصة لسلاطين المماليك الاوائل أن ينتزعوا من رعاياهم ومن العالم 
الاسلامى أجمع اعتر افا بآأنهم حماة الاسلام ٠»‏ وعندما خفنت حدة هذه 
الاخطار نسبيا لم يجسد سلاطين المماليك وأمراؤهم » ولاسيما فى عهد الجراكسة 
عدا من الاكثار من أنشاء المدارس والتقرب الى أأعلماء ليعوضوا شعورهم 
بالنقص من ناحية » وليحتفظوا فى الاذهان بأنهم حماة الاسلام ٠.‏ 


ولماكان الفقهاء قد أجازوأ الوقف على حالبة الغلم :© واعتدروا ذلك من 
وجوه البر(؟) » وأن هذا الانفاق يعادل الجماد فى سبيل الله استنادا الى 
الاحاديث النبوية التى تضم مرتبة ة العلم والعلماء أعلى من مرتبة الجهاد 
والشهداء وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أقربالناسمن 
درجة النوة أهل العلم والجؤاد » أما أهك العلم فدلوا النناس على ما جاءت 
جة الرسول » أما آهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم غلى ما جاعت به الرسل »© + 
كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ يوزن يوم. . القيامة مداد العلماء يدم 
الشهداء »6 »أى أن المداد الذى منفقه العسالم فى تاليف الكتب لنفم الناس 
جعادل دم شهيد بل يرجح عليه فى بعض الروايات | » وبالتالى فان انشاء 
المدارس ؛ والنفقة على العلماء » تعاذق أو ترجح النفقة فى الجهاد فى سبيك 
اللة ٠.‏ 


[ 4 ,6 .64 .« أن .09 : منسعولة85 تصلطم؟10 
افق 27 0 : رد 0 ج "” ص وكا 


محمد محمد أمين بم 


ويؤكد هذاه القول ما ظهر من القاب ى اأواخر عصر دولة المماليسلكه 
البحريه » وأعنى به لقب « بانى المدارس والمساجد 4 » الذى آأطلق على الامين. 
مبرغتمش )١(‏ » فى نص أنشاء مدرسته بالقاهرة بتاريخ ربيع الاخر سنة اه/اه/ر 
دملام(؟) 0 : 

وقد انشكت المادرسة فى العصر المملوكى لتؤدى وظيفة تعليمية » وبالرغم 
من ذلك فقد أقيمت بها الشهائر الدينية » واتخذت كمسجد تقام فيه 
الصلوات المفروضة » وصلاة الجمعة والعيدين أيضا ء ويذكر المقريزى 
أنه ق سئة .سام / .“1 م م يوم ' الجمعة ١‏ ربيع الاول سنة *7# ه رتبه. 
الامي جمال الدين أقوشس ‏ المعروف بنائب الكرك ‏ جمال الدين الغزاوفه 
خطيبا بايوان الشافعية من هذه المدرسة ( المدرسة الصالحية ) » ووقف عليه 
وعلى مؤذنين وقفا جاريا » فاستمرت الخطبة هناك الى يومنا هذا ( عصر 
المقريزى )(') » ء كذلك اتخذ منبرا فى المدرسة الصاحبية () سنة موباه/ 
160 م > د قصار بيصلى بها الجمعة الى يومنا هذا » ولم يكن قبل ذلك 
بها مئير ولا تصلى فيها الجمعة (”) » وق سئة ابه || 4م أنشتت المدرسة 
الزمامية() « وجعل بها منبرا يخطب عليه فى كل جمعة » وبينها وبين المدرسة 
الصاحبية دون مدى الصوت » فيسمع كل من صلى بالموضعين تكبير الآخر > 


)03( هو الامير سيف الدين صرغتمش بن عيد الل الماصرى 2 من مماليك الناصر 
محمد ٠‏ وترقى فى الخدم السلطائية حتى أصبح الشخصية الاولى فى مصر فى عهصلد 
السلطان حسن حتى وفاته فى ذى الحجة سنة هلا ه / 4 م المقزيرى : المواعظ. 
والاعتبار جة لا صن 5٠86‏ ابن حجن : الدرر الكامئة جح لا ص ١٠١5‏ 

49 وء الياشا (حسن ) : الالقاب الاسلامية صل 111 

م( المقريزى : المواعظ والاعتبار جا / ص 718 

(4) أنشاها الصاحب صفى الدين عيد الّ. بن حلى بن شك. وجعلها وقنا على 
المالكية , وبها درس نحو وخزانة كتب ٠‏ ثم جدد عمارتها القاضى علم الدين ابناهيم. 
بن عبد اللطيف المعروف بابن الزبير ناظى الدولة.فى أيام الناصر حسبن ٠ين‏ قلاوون ب 
المقريزى : المواعظ والاعتيار بي لا صن ١/اا‏ 

(6) المقريزنى : المرجع السابق ج !7 صن 44؟ 

(5) أنشاها الامير الطلوائى زين الدين مقبل الرومى زمام الآدر الشريفة للسلطان. 
برقوق - المقريزى : المواعظ والاعتبار جه ا ص 44" 


لين الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الا بالله (0) ٠‏ 


وهكذا أصبحت اأدارس كالمساجد تقام به الشعائر الدينية » كما 
ظلت تلقى الدروس بالمساجد » ومن الدروس التى استجدت بالمساجد تلك التى 
رتبها السلطان حسام الدين لاجين بالمسجد الطولونى (59) ٠‏ 
متعامدة متقايلة اكيرها ايوان المحراب ؛ وأصغرها الايوانان الجانئيان 0 
ويتوسطها فى الغالب صحن مكشوف به قبة الفسقية » وألحق بالمدرسة مدفن 
للمشىء © وسبيل يعلوه مكتب اتعليم الايتسام : عدا مساكن للطلية 
والمدرسين(؟) 3 ولم يليث أن عم هذا التصميم المساجد أيضا 34 وأصبح 
لا يوجد ثمة فرق بين طراز المدرسة وطراز المسجد » بل اننا نجسد 
الظاهر مرقوق بنى بناء واحد! جعله مسجدا ومدرسة وخانقاة أيضا كما 
جعل بهذا المبنى قبة نقل اليها رخات والدهوابنه 06 ٠‏ 
انشاء المدارس » ولم تتميز المدرسة عن المسجد الا بمساكن الطلبة التى كانت 
تلدق عادة بالمدارس ليعيش بها الطلاب » والمدرسون فاصبحت المدرسة 
أقرب ما تكون ألى الخانقاه ؛ وى بعض الحالات خانقاه بالفمل (“) ؛ ففى 
بعض الاحيان كان الطلبة هم أنفسهم الصوفية المنزلين بالخانقاة » من ذلك 
ها تذكره وثيقة وقف السلطان برسسياى 2 الصوفية خمس وستين : ويصرف 


)1( المقريزى : ا مرجع السابق ”7 ص ارا 

(؟) وثيقة وقف السلطان حسام الدين لاجين رقم ١8 ٠ ١17‏ محفظة " بالمحكمة ٠‏ 

() مثال ذلك مدرسة السلطان حسن : وثيقة وقف السلطان حسن رقم 841١‏ 
أوقاف ٠‏ حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية يج ١‏ ص ٠ ١18‏ المقريزى : الموامنل 
والاعتبار يب 7 ص 55 » ابن دقماق : الانتصار ق ١‏ ص لاو 

فق حسن عيد الوهاب : المرجع السابق ي ١‏ ص 157 ١9!‏ 

(6) مثل خانقاه منلطاى الجمالى التى رتبت بها دروس للصوفية » ومثل مدرسة 
برقوق التى أطلق عليها اسم « المدرسة الخانقاه » أنظر وثيقة وقف منلطاى الجمالى 
أوقاف ؛ ووثيقة وقف برقوق 51/0١‏ محكمة ٠‏ 


محمد محمد أمين ةى33> 


لخمسه وستين نفرا من طلبة العلم الشريف من دوى المذاهب الاربعة 
موصوفين بالخير والدين والفقر من الفلوس الموصوفه سيعة آلاقف درهمم 
وكمسمايه درهم ومن الفضة اللمأذكورة أربعماية درهم وزنا وق كل يوم من 
الخيز القرصة(') الموصوف فيه ماية وخمسة وتسعون رطلا بالمصرى() + | 
فالحنفيون المذهب خمسه وعشرون نفرا ٠٠٠‏ والشافعيون عشرون نفرا منهم 
والمالكيون والحنابلة عثرون نفرا بالسوية ..٠‏ على أنهم يجتمعون 
وشيخهم من كل مذهب ف كل يوم بعد صلاة العصر بالجامع المذكور ويقسرق 
عليهم الربعات الشريفة ويوضع المصحف الشريف أمام الشيخ الحنفى المبتدأ 
به فيه ويقرأ كل منهم حزبا من القرآن العظيم من تجزعيه ( كذا ) ستين جزءا 
غاذ! فرغ من القراءة يقرأ قراء الصفة الآتى ذكرهم ٠٠٠‏ ويذكر شيما من كلام 
أهل الحقيتة ) أقطاب التصوف ( على العسادة فى كل يوم ووه |9 ٠‏ 


ويتضح لنا من دراسة هذا النص ما وجد فى عصر الماليك الجراكسة 
من خلط بين كل من امسجد أو الجامع » والمدرسة والخانقاة » ففى همذه 
الوتيانة نج أن انيعد .هو مقر للدرض .ومعن اجتماع الضرفية فى نفس 
الوقت » كما نجد أن الصوفية هم أنفسهم طلبة الملم الشريف » وأن شيخ 
التصوف هو نفسه المدرس » وكان عليهم حضور وظيفة التصوف كل يوم بعد 
صلاة العصر (0 ٠‏ 


)١(‏ الغبن القرصة أو الخبز الخغانقى إى المنسوب الى الغانقاة من الدقيق الير 
الابيض يفرق على الصالحين أو الصوفية بالغوانق ٠‏ دء عيد اللطيف ابراهيم : دراأسات 
تاريخية تحقيق رقم 194 

0( الرعلل بالوزن المسرى تت ١١‏ أوقية ب ١58‏ درهم التقلتشندى : صبح 
الاعشى 3-4 م ص ١ء5,‏ وكان 'فى النالب وذن الرفيت رعطلا ب انئش وثائق وقف 
السلطان يرسباى 48٠‏ أوقاف ص ”187 ٠‏ ووثيقة وقف السلطان قايتباى 485 أوقاف 
مسن 377 , دء عبد اللطيف أبراهيم دراسات تاريخية تحقيق رقم ٠١٠١‏ 

2( وثيتة وقف السلطان برسباى رقم 88٠‏ أوقاف ص 1١88 , ١8‏ , 82ا1, 
وأنضل آيضاوثئائق وقف كل من منلطاى الجمالى ١117‏ أوقاف »2 وبسرقوق 1/١‏ محكمة ٠‏ 

(4) أنظى أيضا وثيقة وقف المؤيد شيخ 418 أوقاف التى نمنت على أن مدرس 
الحنينة هو شيخ الصوفية » بينئما نصت وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ١١5‏ 
محفظة 17 بالمحكمة على أن مدرس الشافعية هو شيخ الصوفية ‏ أنظر ما سبق عن الاوقاف 
وانتشنار التصوق ٠‏ 


”> الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ومؤكد هذا أيضا ما ذكره المقريزى عن المدرسة المهمندارية 20 من أن 
مؤسسها 2 جعلها مدرسة وخائقاة إل ٠‏ 

وبالرغم من زيادة عدد المدارس فى العصر المملوكى » فانه لم توجد 
بالنسبة للتعليم سواء كان بالمدارس أو بالمكاتب التى عرفت باسم « كتاب 
السبيل 6 » قالاوقاف هى التى ثبتت أركان المدرسة » ودعمت نظامها » 
ومكنتما من القيام برسالتها فى العصر المملوكى (7) ء وكان الريسع الذى 
تغله الاعيان الموقوفة على المدرسة شهريا أو سنويا » نقدا أو عيناء 
هو خمسان استمرار العمل بالمدرسة حيث تدفع منه مرتبات أرباب الوظائف 
فيحدثنا المقريزى عن ثلاثة مدارس مملوكية أنشتت » ولكن لم يكن بأى 
منها مدرس ولا طلبة 4 وأولى هذه المدارس وهى المدرسة الخروبية مات 
مؤسسها 2 قبل أستيفاء ما أراد أن بجمل فيها ع خليس لها مدرس ولاطلية»؟) 
والثائية وهى مدرسة اينال ؛ لم يعمل بها سوى قراء يتناولون قراءة 
القرآن على قبره (”) © 6 والثالثة مدرسة المحلى 2 لم بحصل بها مدرسا 
ولا طلبة » () ٠‏ 

[ ل أنشأها الامير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزى المهمتدار ونقيب الجيوش 
مدئة هلال ه / 06 مل المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 ص 844 

[فة المقريزى : المرجمع السابق ب 1 من قهة؟ 

(5) 2.67 . أعمه : وسقلد5 ستطوءعط1 

ثُ( أنشأها عن ألدين محمد بن صلاح الدين الخروبى ) ت كلالاه ( بخعل الشون 
قبلى دار التحاس من ظاهر مصر ٠١‏ وهى غير مدرسة أخيه تاج الدين محمد التى أنشأها 
5 شاطىء النيل من مدينة مصر ٠‏ وقير المدرسة الخىروبية التى أنشأها كبير الخراربية 
تجاه المقياس بخط كرمى الجسر ‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ىب 7 ص 58” , 194" 
كارا 

(6) أنشأها الامير الكبير سيف الدين أينأل اليوسفى أحمد الماليك اليلبغاوية 
ممنة 42لا ها المقريزى : المواعظ والاعتبار ج لا ص 5٠١‏ 

(1) أنشأها رئيس التجار برهان الدين أبراهيم بن عمسي بن على المحل ((ت 6١مه‏ , 
ويبدو أن السبب في عدم وقفه عل المدرسة أن الناصي فرج بن برقوق أخف منه مائة آلف 
دينار ‏ اللقريزى : المرجع السابق جب 7 ص 7858 , 51 


محمد محمد أمين 5 


وتؤكد أهمية الاوقاف بالنسبة لتثبيت أركان المدرسة والعمل على استمرار 
آدائها رسالتها : تاك العبارات التى ذكرها المقفريزى » عند كلامه 
عن المدارس : اذ يقول مثلا عن المدرسة الناصرية « ولولا ما يتناوله الفقهاء 
من المعلوم بها لخربت : فان الكيمان ملاصقة لها بعد ما كان حولها أعمر 
موضع فى الدنيا )١(6‏ : ويقول كذلك عن المدرسة القمحية : « وقد أحاط بها 
الخراب ولولا ما يتحصل منها للفقهاء لدثرت 2(') » ويشير الى المدرسة 
الصاحبية البهائية التى انهارت بعد وفاة شمس الدين محمد بن الصاحب 
سنة امه / ١141م‏ الذى كان يلى نظرها والتدريس بها » ويعلل المقريزى 
سبب ذلك فيقول : « فوضع بعض نواب القضاة يده على ما بقى لها من 
وقف فأقامت هذه المدرسة مدة أعوام معطلة من ذكر الله وأقام الملاة » 
ولا يأويها أحد قاس تولى على عمد الرخام انتى كانت بها الناصن فرج 
ابن برقوق فى سنة ١5‏ ه ء ولم تلبث أن هدمت فى أوآخر سنة امه © معد 
أن كانت « من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة يمصر 49 ٠‏ 

وتتضح أهمية الاوقاف بالنسبة لاداء المدرسه رسالتها مما يذكرم 
المقريزى عن جامعآق سنقر(؟) الذى أنشأه بالقرب من القلمسة » وأنشا 
بجانبه مكتبا لاقراء أيتسام المسلمين ؛ وحانوتا أسقى الماء العذب » ورتب 
بالجامع درسا فيه عدة فقهاء » وأوقف عليه ضيعة من حلب » تفل ف 
السنة مائكة وخمسين ألف درهم غضة ثمنها سبعة آلاف دينار » الا أنه 
لما حدثت الفتن ببلاد الشام » وخرجت النواب عن طاعة سلطان مصر » منذ 
مات الملك الظاهر برقوق امتنع حضور مغل وقف هذا الجامم لكونه فى بلاد 
حلب : فتعطل الجامع من أرباب وظائفه » الا الاذان والصلاة واقامة الخطبة ى 
0 (أ) هي اول مدرية أنشاها صلاح الدين سنة 815 ها المقريزى : المرجع 
السابق ى 7 ص 557 

(!) أنشاها صلاح الدين سنئة 6755 ه للفقهاء المالكية ‏ المقريزئ : المرجع 
السابق ب 7 صن 817 ْ : 1 

() [نشأها الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا سنة 1084 ه وتولى اولاده نظرها 
والتدريس بها المقريزى ‏ المواعظ والاعتبار ج 7 صن 81/1/9١‏ 

(4) أنشأه الامير آق سئقر السلارى ترقى فى الخدمة حتى تولى نيابة السلطنة فى 
عهد السالح اسماعيل بن الناصر محمد قلاوون ‏ المقريزى : المرجع السابق ج١7‏ ص 5٠١‏ 


دن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الجمع والاعياد(') : أى ان الذى تعطل فملا هو الدرس . ومكتبالايتام . 
والسبيل » وذلك نتيجة لعسدم ورود ريع الوقف المخصص له من حلب ٠‏ 

لغالبية مدارس ومكاتب الايتام فى العصر الملوكى : وبالتالى فان الحبركة 
الى انشساء المدارس واستمرار التعليم بها : انما هى فى الحقيقة نتاج 
طبيعى لازدهار الاوقاف وانتشارها ف العصر المملوكى ٠.‏ 

التعليفية سواء كانت مدرسة أم مكتبا لتعليم الايقام . بل تعدى الامر ذاث 
الى كافة جوانب العملية التعليمية حتى أنه يمكننا القول أن وثيقة الوقف : 
الاسس التربوية للتعليم + مالشروط التى يجب أن تتوافر فى القائمين بالتدريس 
ومماعيد الدراسة » وما الى ذلك من التنظيمات الادارية وامالية ٠‏ 


. فبالئسبة لمقر الدراسة : نجد أن الواقف يحدد دائما المكان الذى تلقى 
فيه الدروس : ومن المعروف أنه منذ أواخر العصر الايوبى بدا انشساء 
| المدرسة الرباعية » أو ما يمكن أن نسميه كلية جامعية ذات أقسام أريع . 
وأعنى بذلك انشاء المدرسة الصالحية التى أنشاها السلطان الصالح أيوب : 
وجعل فيها لاول مرة فى مصر دروسا للمذاهب الاربعة » فقد أنشاها على هيئة 
أربعة أواوين متعامدة فى وسطها صحن مكشوف : وخصص كل ايوان لمذهب 
من المذاهب السنية الاربعة(؟): وهذا الطراز من المدارس هو الذى انتشر فى 
العم, المملوكى : وجرت العادة أن يحدد الواقفء مكان لكل درس ؛ مثال 
ذلك ماجاء ف وثيقة وقف السلطان حسن « والايوان القبلى جعله فيه أيضا 
لاقامة الخطبة : ولقراءة المصحف الكريم ولجلوس الشافعية مع مدرسهم ..٠‏ 


٠١4 المقريزى : المواعظ والاعتبار جا ما ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : المواعظ والامتبار. ج ” ص 794 . وأنظى أيضاً محمد محند 
أمين : السلطان اللك المالح نجم الدين آأيوب ١١85١‏ ب ١١44‏ م ( رسالة ماجستير 
بجامعة القاهرة ) ص ١485‏ وما بعدها 


ماحمل محمد أمين ركف 


الشسرقى أيضاأ لجلوس الملاكية مع مدرسهم 6ه وجعل الايوان الغربى لجلوس 
الحنادلة مع مدرسهم ف © 

وتاكيدا 6 التقسسيم 0 بوليقه ١‏ الوقف. نعد أن الوانى 
حسن كتب على جدار كل أيوان ما نصه : ( يسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء 
ابن مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك النامر محمد بن قلاوون وذلك 
فى ثهور سنة أربع وستين وسبعمائة 0 مع ذكر أسم المذهب المخصصة له 

آما المدرسون على اختلاف تخصصاتهم فقد اشترط كثير من الواقفن 
صفات خامة يجب أن تثتوافر ف المدرس ء ومن أمثلة هذه المفات ما تشترطه 
وثية ة وقف جمال الدين الاستادار فى مدرس الشافعية : ففى رأى الواقف 
بيجب أن يكون « من أهل العلم والصلاح » شافعى اللذهب » عالما بمذهب الامام 
الشافعى رفى الله عنه(؟) ٠‏ له قدم عال فى شروط طريق السادة الصوفية')؛ 
حسن الهيئة : سنى الاعتقاد ؛ حافظا لنقول الفقهاء : وأقاويل العلماء ؛ 
واختلاف الأذاهب وتصوص الامام الشافعى 03 ومن بعدهة من الصحابة 3 عارفا 
بدلالتها الشرعية ؛ والفقهبة ٠‏ ٠تسهيل‏ عسيرها ؛ أهلا التدريس والفتوى»(”) 

)١(‏ وثيتة وقف السلطان حسن رقم 84١‏ أوقاف ص 458 . 457 . ويومجد مثل 
هذا التقسيم ذف فى كثير من مدارس العصر المملوكى أنظر أيضا وثيقة وقف جمال الدين 
الاستادار دقم ا + ل محثخلة ١1‏ لال 

6 اختلف هذا الشرزطل تبعا لاختلات المذهب المطلوب التدريس له ان كان مالكيا 
أو حنفيا أو حتبليا 2 ميع بقاء الشروط العامة والثير' متعلقة بالمذهب وثبقة وقف 
جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفظة ١7‏ بااحكمة ٠‏ 

(4) اثشرط الواقف هذا الشرط بالنسبة للمدرس الشافعى لانه جمله شيخا للصوفية 
بمدرسته ( الوثيقة السابقة ) فى نين اننا تعد آن الايد شيع امتوط تسن الشد عد 


بالنسبة للمدرس الحنفى الذى جمله شيغا اراي بجامعة ب وثيقة وقف المؤيد شيخ 
94 أرقاف ١ ْ ٠‏ 


ف وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم 1: ٠‏ محفظة ١7‏ باللحكمة 0 


غ3 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى عصر 


وف وثيقة أخرى اشترطت فى مدرس الحنفية أن تكون « فيه أهلية 
الاشتغال بمذهبه : ويكون أفقه الحنفية بالديار المصرية » على أن يكون 
مدرسا بالمدرسة المذكورة »(0) ٠‏ 


فى المدرس ؛ أصبحت على مر السنين : مع الحرص على تنفيذ شرط الواقف 
فق مصطلح ذلك المصر : هو أستاذ المادة . فالوثيقة تنص على أن المدرس 
يكون « أفقه الحنفية بالديار المصرية » اذ الممروف أن مكانة المهدرسة ارتدءات 
عندكذخ بمكانة المدرس القائم بالتدريس فيها . مسمعة المدرس هى 'لتى 
الطلبة من مختاف الأنحاء » ولذلك حرص الواقفون على أن يكون المدرس على 
درجة عالية من الثقافة والتخصص ف مادته() ٠‏ 

ولا يمكن أن نغفل ما جاء بالنص الاول من أن المدرس يجب أن يكون 
« حسن الهيئة » : لما لهيئة المدرس من تأثير كب على شخصيته فى نظر 
طلبته : وهو ما تعنى به التنظيمات الحديثة . فتنص على اجراء كشف هيئة 
للمتقدمين لبعض الوظائف : والتى يجب أن يكون منها وظائف التدريس ٠‏ 

لم يكتف الواقفون بتحديد شروط خاصة للمدرس ٠‏ فهناك من الواقفين 
التعليم الذى يجب أن يلقنه المدرس لطلابه : فنصت احدى الوثائق على أن 
يكون المدرس « ققادرا على القاء الدروس على الطلبة من الكشاف 


)0( وثيقة وقف الامسير صرفتمشس رقم 5١56‏ أوقاف ص 75١‏ نشر ودراسة 
د" عبد ١‏ للمليف ابراهيم ص 717 

١ )5‏ لتلقشندى : صبح الاعشى ج 2 ص 455 , ١‏ لسبكى ؛ معيد الثمم ص ٠١86‏ , 
7 , القاببى ( أبى الحسن على بن محمد بن خلف ) الرسالة المنصلة لاحوال المتعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين دراسة ونشرد» الاهوائى ( أحمد قاد ) صن 1١54‏ وما بعدها. 
ابن منحتون : آداب المعلمين © نششراىء الاهوانى ص 65م ٠ال*‏ عيد اللطيف ابراهيم : 
نصان جديدان من وثيقة الامير صر فنمش تحقيق رقم 45 ص 06 


محمد محمد أمين 36> 


للزمختبرى () ومن المفتاح للسكاكى (؟) : ومن الهداية فى فقه مذهب الامام 
أنبى حنيفة (9) : ومن البردونى فى اصول الفقه () ٠‏ 

كذلك اشترطت وثائق وقف السلطان حسن(”) على مدرس الحديت 
أن يقوم بالتدريس من كتب الحديث المعتمدة ومن كتب الرقائق (') * 


ونجد ايضا ان ااسلطان المؤيد شبخ ينص ف وثيقة وقفه على ترتيب 
اثنين من مدرسى الحديث عدى أن يختص احدهما بتدريس ختاب «الطلحاوي»() 
ورتب عنده عشرة من الطلاب . بالاضافة الى مدرس الحديث الاخسر 
وحليخه )1 

ولماكان وقت المدرس لايتسم لاعادة شرح يعض الدروس لمن يحتاج 
الى ذلك من الطلبة : فقد حرص الواقفون على ترتيب معيد أو أكثر بالمدرسة. 
ووظيفة المعيد فى العصر المملوكى تشبه الى حد كبير وظيفة المعيند فى 
الكليات الجامعية فى العمر الحديث : فلم يكن المعيد سوى طالب علم متقدم . 
أو مساعد مدرس : فكان عليه أن يساعد المدرس ائذى يتيعه فى المأهب ومادة 
التخصص ف أعماله » ويحضر الدروس التى يكلفه بها المدرس ليترامة 
أثناء الدرس « فكل معيد يقرأ درسا واحدا من كتاب يعينه له المدرس ٠٠‏ 
والطلبة يسمعون ذلك »(") » كما كان على المعيد أن يجلس مم الطلبة قبل الدرس 
أو بعده ء لمساعدتهم على استيعاب دروسهم « وكل واحد من المميدين 


1( كتاب فى تفسير القرآن الكريم ل 

(؟) كتاب فى البلاغة ٠‏ 

(؟) كتاب فى الفقه الحنفى للمرفتيانى ٠‏ 

(5) دثيقة وقف السلطان برسباى رقم 88١‏ اوقاف ص ١1١‏ 

(6) وثائق وقف السلطان حسن رقم 27 محفظة ١‏ بالمحكمة , 88١‏ أوقاف ص 444 

(1) رقائق الحديث النيوى باب خاص من أبواب الحديث النبوى ٠‏ وسميت كذلك 
لان فيها من الوعظط والرحمة والتنبيه ما يجمل القلب رقيقا ‏ السلوك جه ١‏ ىق “” 
ص 067 ساشية ١‏ 

(1) هو أبو جعفر الطحاوى أحمد بن محمد الازدى الحجرى المصرى شيخ الحنيفة 
صنف التمسانيف وبرع فى الفقه والحديث توفى فى ذى القمدة سنة #71١‏ ها أن؛ظى 
الذهيى : العبى وقف ١أؤيد‏ شيخ هه أوتاف ٠‏ 

(8) وثيقة وقف المؤيد شيخ 514 أوقاف ٠‏ 

(4) وثيقة وقف الامير صرغئمشض "١9480‏ أوقاف ص !75 نشر ودراسة دء عبد اللمليف 


ذل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصصر 


المذكورين يحضر غبل المدرس أو يتأخر بعده . ويشمل من يحضر اليه من 
الطلبة المأكورين ف العلوم الشبرعية خاصة ويبين لهم ما يشكل عليهم فيمب 
يستغلون فيه عليه من العلوم الشبرعية خاصة من حل مشكل . وكشف غامض . 
وما عسر عليهم فهمه . ويحتهم على الاشتغال . ويسلك ممهم مسلك الافساده 
والتعليم » (') فيشرح ان احتاج انشرح . ولا يمنم فقيها او مستفيدا ما يطليم 
من زيادة وتكرار وتفهم معنى . ولا يقدم أحدا من الطلبة فى غير نوبته 
الا لمصلحة ظاهرة 0 3 

ومن المجالات اأتى يظهر فيهسا اثر الاوقاف بوضوم الشبروط التى يضعيها 
الواقفون . والخاصة يعملية التعلم أو ما يمكن أن سميه طرق التدريس . ومن 
أوضح الامثلة على ذلك ما تذكره احدى الوثائق خاصا بدرس التفسير 
« فيفسر الشيخ المذكور فيه ما تيسر له تفسيره من آيات القرآن الكريم . 
وأن آتى بالتفسير مرتبا من أول القرآن العظيم الى آخره فهو آحسن . وياتى 
بذلك على مقدار ما يباغه طاقته من الايام والشهور والاعوام الى آخر الختم . 
يتداول فعل ذلك . ويفيد طلبته ما يجهلون من الافادة . ويرشدهم الى 
ما يحتاجون الى ارشاده . ويبحث معهم فيما يعرض لاحد منهم من المباحث . 
ويفهمهم ما أشكل عليهم . ويبين لهم ما خفى علبهم : ويحثهم على الاشتغن 
ويرشدهم الى أحسن الاحوال . ويفعل فى ذلك ما جرت به عادة المدرسين 6 ٠)‏ 

وتوضح لنا وثيقة آخرى الطريقة التى يتم به تدريس الفقه فاحدى 
المدارس « على أن المدرس المأكور يجاس بالايوان القبلى المأكور والمعيدون 
والطلبة حوله ويقرءون ما تيسر لهم قراعته من القرآن العظيم من ربعمة 
شريفة يطاف عليهم بأجزآيها ويدعون عقيب ذلك للواقف المأكور ولذريته 
ولجميع المسلميز : ثم يقرأ المعيدون المأكورون على المدرس المأكور ثلاث 
دروس من الفقه على مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ؛ فكل 


١7 الوثيقة السابقة ص‎ )١( 

(؟) النويرى : نهاية الارب ج ١‏ ورقة 19 . وانظر أيضا وثيقتى وقف السلطان 
حسام الدين لاجين ١8 ٠ ١7‏ مسفظلة " بدار الوثائق مجموعة المركمة ٠‏ 

زفةا وثيقة وقف الامير جمال الدين الاستادار رقم ١٠١1‏ مسففظلة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 
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معيد يقرأ درسا واحدا من تتاب يعينه له المدرس المذكور فى الفقه على مذهب 
الامام أبى حنيفة رخى الله تعالى عنه . يقرا المعيدون المذكورون مما يعينه 
لهم المدرس المأكور واحدا يعد واحد والطلبة يسمعون ذنك وبيحثُ من فيه 
أهلية البحث من الطلبة المذخورين . ويبين المدرس المذكور للطلبة المذكورين 
ما يشكل عليهم من ذلك من كشف غامض أو حل متسكل 6(') ٠‏ 


ولما كانت الموارد المالية للمدرسة محدودة بريم الوقف . فقد حدد 
الواقفون أعداد الطلبة المذين يتلتون العام فى المدرسه . كما حددوا كذلك 
طلبة كل ,مدهب امن المذاعب الاريسة ... وطلبة التستفير ء. وطلية العديث ٠.‏ 
فقد كانت هذه هى الدراسات الست الشائعة فى غالبية مدارس العمر المملوكى 
ولا اعتقد أن تحديد الواقف لعدد الطلبة له علاقة بالعملية انتعليمية من حيث 
كفاءة المدرس بالنسية لعدد الطلية . أذ أن هذه العلوم الدينية علوم نظرية ٠‏ 
وطريقة تدريسها تعتمد كما راينا من النصوص السابقة على طريقة الالقاء 
والتلقين والحفظ . وعلى كل فلم يزد عدد طلبة المذهب الواحد عن « ستين 
نفسا » فى مدرسة الامير صرغتمش التى لم يدرس بها سوى المذهب 
الحنفى لستين طاليا . ودراسة الحديث الشريف لخمسة عثر طالبا() » 
أما مدرسة السلطان حسن والتى تعد أكبر مدرسة أنشئت ف العصر المملوكى 
والتى قيل « ان متحصل وقفها لاس لداعي عمل مله سف () 
فكان عدد الطلية الذين قررهصم الواقف لكل مذهب ماكة طالب نصفهم من 
لمبتدئين : والنصف الثانى من المنتهين ؛ أى ما يمكن أن نطلق عليسه فرقتين 
دراسيتين لكل مذهب : وأقصى عدد تضمه الفرقة الواحدة خمسين طالبا » يقيم 
نصفهم ف المدرسة » والنصف الاخر يتردد عليها ٠‏ وهناك من المدارس ما قل 
بها العدد من ذلك بكثير : كما أن غالبية المدارس لم يتساو بها عدد الطلبة 


)١١‏ وثيقة وقنفا الامير صرغتمش 9١10‏ أوقاف ص #7 , لا! نشر ودراسة 
د١٠‏ ايند الاين ابراهيم ص "1" 

(17 الوثيقة السابقة ص 7١‏ . !1 نشر ودراسة دء عبب اللطيف أبرافيم 
ص 7” . 85م 9-7 

(") ابن شاهين : زيدة كشف الممالك ص ١م‏ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المخصصين لكل مذهب : ذكان «لواقف فق الغالب يزيد فى عدد طلية المذهب الذى 
بتبعه هو ؛ طبقا لمبوله الشخصية : وبقلل من عدد طلبة المأذاهب الاخرى : وهده 
التفرقة بين طلبة المذاهب لم تقتصر على الاعداد بل تعدت ذلك الى المرتب 
أو المعلوم الذى كان الطالب يتقاضاه أيما : مثال ذلك ما رتيه السلطان 
المؤيد شيخ فى وثيقة وقفه » فقد رتب خمسين طالدا لدراسة المذهب الحنفى ٠‏ 
وأربعين طالهبا لدراسة المذهب الشافعى » وخسة عشر طالبا للمذهب امالكى 
وعشرة طلاب لدراسة المذهب الحنبلى : وعشرين طالبا لكل من درسى التفسمر 
والحديث » وعشرة طلاب لدرس القراءات(1) ؛ ومثال ذلك أيفا ما رتبيه 
السلطان برسباى فى وثيقة وقفه فقد رتب خمسة وعشرين طالبا للمذهب 
الحفنى ؛ وعشرين طالبا للمذهب الشافمى ؛ وعشرة طلاب لكل من المذهب 
المالكى والمذهب الحنيلى9) ٠‏ 

وبالتسبة لاختلاف معلوم الطلية فأوضح مثال لذلك ما قرره السلطان 
يرسباى : فقد خص الطلبة الحنفية بمبلغ سبعة آلاف درهم وخمسمائة 
درهم » أى لكل طالب ثلاثمائة درهم فلوسا كل فى شهر : وهو ما يعادل ستين 
درهم فضة وزنا(؟) : أما باقى الطلبة من المذاهب الاخرى فقد خصص لهم 
أربعمائة درهم فمة وزنا > أى لكل طالب منهم عشرة دراهم فضة وزنار؟) ٠‏ 
وبذلك يتقاضى الطالب الحنفى المذهب ما يتقاضاء ست طلبة من المذاهب 
الاخرى ٠‏ 

ومن الطبيمى أن يكون لهذه الشروط الخاصة بأعداد الطلبة ء وبالمعلوم: 
أثرها فى اجتذاب الطلبة نحو دراسة مذهب معين دون آخر » ويؤكد هذا 
القول ما ذكره المتريزى من ١‏ ن الامير يلبغا الخاصكى جسدد درسا يجامع 


٠ وثيقة وقف المؤيد شيخ 418 أوقان‎ )١( 

(؟) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 88٠‏ أوقاف صى ١84 , ١89‏ 

م( يذكي المقريزى أن بعد وفاة الظاهر برقوق أصبحت «١‏ الفضضة كل زنة درهم 
ثانئية بقوله ٠‏ وبلفت دراهم الماملة كل زنة درهم منها خمسة دراهم فلوسا 2 نفس 
المرجع من 717 

(©) د وثيقة وقف السلطان برسباى 88٠‏ أوقاف ص ٠ ١844 , ١87”‏ 
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أحمد بن حلولون رتب فيه سبعة مدرسين للحنفية : وقرر لكل فقيه من الطلبة فى 
الشهر أربعين درهما وأردب قمح : ولما كان هذا القسدر يرتفع نسبيا عما 
هو مقرر للمذاهب الاخرى « فانتقل جماعة من الشافعية الى مذهب 
الحنفية 6() ٠‏ 


أما مواعيد الدراسة فقد حددتها وثائكق الوقف بدقة تامة » حتى , 
أصبحت تقليدا معمولا به : فكان اليوم الدراسى ممتدا من طلوع الشمس 
ألى آذان العمر ء وكان على المدرس أن يختار الوقت المنساسب حسب 
امكانيات المكان » وحسب ظروفه » خلال أليوم الدراسى » على أن تقتصر فترة 
الدراسة الفملية على ما يقرب من ثلاث ساعات » فنصت احدى الوثائق : على 
أن « الشيخ المذكور يجلس وطابته المذكورين ..٠‏ من وقت صلاة الظهر الى 
آذان العصر ء أو مقدار ذلك مما بين طلوع الشمس الى آذان العصر ٠.٠.٠‏ 
بحيث لا يزاحمهم الصوفية وقت حضصور وظيفة التصوف ٠ )(6٠٠‏ 


أما أيام الدراسة فكانت تتراوح بين ثلاثة ؟يام وخمسة من كل أسبوع 
حسب شرط الواقف ؛ فقد حدد جومر اللالا أيام الدرسة فى ثلاثة أيام من كل 
أسبوع هى السبت والاحد والاريعاء 6 كما نصت احدى الوثائق على أنهاةاربعة 
أيام » وهى السبت والاحد والثلاثاء والاريعاء من كل أسبوع 62 )؛ ونصت 
وثيقة أخرى على أن أيام الدراسة « كل يوم من أيام الاسبوع خلا يوم 


(") المقرهزى : المواعظ والامتبار ةج ” صن 188 

)١(‏ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ١٠١1‏ محفظة ١‏ أنظل أيضا وثيقة 
وقف الامير صرغتمشي "١48‏ أوقاف التى حددت مواعيد درس الحديث بين صلاة الشلهى 
وصلاة العمر # ص 15 نشر ودراسة د- عبد اللطيف ابراهيم ص 355 , وأنظر 
أيضا وثيقة وقف بيرقوق 41/41 مجموعة المحكمة التى حدرت سامات الدراسة ثلاث 
ساعات ونصف ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف جوهمر اللالا 4 محفظة ١4‏ مجموعة ‏ المحكمة بدار الوثائق ٠‏ 

) وثيقة وقف الامير صرخصش السايقة ص !7 ,2 في الدراسة صن 78 


”> الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الجمعة ويوم الثلاثاء من كل أسبوع.وخلال أيام الاعياد : وأيام التشريق»(أ)٠‏ 
وأيام شير رمضان وغير ذلك من أيام البطالة على العادة الجارية (') ٠‏ 


أما الاجازات السنوية فكانت « شهر رجب وشهر شعبان و شهر رمضان 
والعثبرين من سوال من كل سنة فانهم يبطلون حصور الدرس فى:هذه المدة 
ثم يشبرعون فى حضور الدرس ويحضرون فى الحادى والعشرين من سوال 
الى سلخ ذى العقدة ويبطلون الدرس من مستهل ذى الحجة الى آخر الخامس 
عشر منه ثم يحضرون للدرس فى سادس عثر ذى الحجنة ويبطلون يوم 
تاسوعا ويوم عاشورا (5) من كل سنة يجرى ذلك كذلك فى كل سنة ©6() : 
أما وثيقة وقتف السلطان حسن فقد زادت خمسة أيام أخرى على ما جاء بالنص 
السابق من وثيقة وقف الامير صرغتمش »؛ فجعات الاجازة فى شهر ذى الحجة 
عشرين يوما بدلا من خمسة عشر يوما (*) : ف حين أن وثيقة وقف السلطان 


الال ود إلا 0 ونع المإززم انا 2 
والسر راط لوا فصر ل لطالرا رار اماد 
مب وسعار دصار قيس ا ل 
لاس جك ارط رارم تصورابارالبيلاف 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص /الا#_الاجازات السنوية للطلبة ) 


ش )١١'‏ أيام التشريق هى الايام التى تقام فيها صلاة العيد لانها تكون: عقب الشروق , 
كما تطلق أيضا على الثلاثة أيام التالية لاول يوم فى عيد الاضحى ‏ النجد : قاموس فى 
اللقة والآداب والعلوم ص 7845 

(؟) وثيقة ولف جمال الدين الاستادار رقم ٠١8‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة , وأنظى أيضا 
وثييقة وقف زين الدين صدقة رقم 09 محفظة ٠١‏ مجموعة المحكمة , ووثيقة وقف برقوق 
رقم 01 محفظة 8 مجمومة المحكمة ٠‏ 

(؟) يوم التاسع والعائى من شهي المعرم ٠‏ 

(غ) وثيقة وقف الامير صرغتمش رقم 7١40‏ أوقان م 517 , به اسسة 
د ٠‏ عبد اللطيف ابراهيم صن /الا 0 اق 

)8( وثيقة وقف السلطان حسن رقم 88١‏ أرقاف صن /الاغء 
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برقوق قصرت الاجازات على شهرى شعبان ورمضان وعشرة آيأم من ثسوال 


ونلاحظ من هذا ان الاجازات السنوية تتفق والمناسبات الدينيية التى 
تقام فيها شعائر دينية معينة سواء كانت فرض أم سنة : كما نلاحظ أيضا 
أن غالبية وثائق الوقف قد نصت على السماح لارباب الوظائف والطلبة بتأدية 
فريضة الحج على أن يحصلوا على مرتباتهم اذ! كان الحج لتأدية الفريضة . 
أما اذا كان احج تطوعا فيلزم الموظف بأن يستايب عنه : أو يقضع معلومه حتى 
عودته (') : مثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف الامير صرغتمش « ومن قصد 
من أرباب الوظايف بالمدرسة المأكورة السفر الى الحجاز الشريف فان كان 
سفره لاداء حجة الاسلام فيمكن من ذلك وبجرى عليه معلومه الى حين عوده 
فيستقر فى وظيفته على عادته وان كان حجه تطوع نيمكن من ذلك ويقطع معلومه 
ولا يصرف أليه شىء منه قاذ! حضر استقر فى وظيفته وأجرى عليه معلومه على 
عادته يجرى ذلك كذلك 56(") كما جاء فى وثيتة وقف السلطان حسن « وأن يمكن 
من قصد من أرباب الوظائف المذكورين بأعاليه التوجه ألى سفر. الحسج من 
السفر المذكور وان كان من شهر رجب فان كان ألحج لفرض فلا يكلف الاستنابة 
ويصرف اليه المعلوم المقرر له وان كان لحج التطوع فيستئيب عنه من يقسوم 
بوظيفته () © ٠‏ 


)0 وليقة وقف برقوق رقم 4/0١‏ مجموعة المحكدة ٠‏ 

2س( أنظن ما سبق بالفصسل الرايع صن 15١1‏ اص رالا 

(5) وثيقة وقف الأمير سرغتمش 7116 أوقاف س 748 نشر ودراسة د عبد اللطيف 
ابراهيم ص 78 

(غ) وثيقة وقف السلطان حسن رقم (8 أوقاف صن لالاع . وأنئلى أيضا وثالق 
كل من : جمال الدين الاستادار ١/ /1٠١5‏ محكمة 2 برقوق 4/615 محكبة ,2 جسوهر 
اللالا 14/47 محكمة , السيفى قلمطاي ١١/148‏ محكمة , وزين الدين صدقة ١/54‏ 
محكمة ٠‏ 


فنا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


عدا جع ا ط ومنب ئصريراباداليوطاس 
لقم طعا لسالرصا سابال لإطريلك 
ذا ررس سر بجت نا رحان م لدع رطان طالساً 
لضفال رامحاوم املد و إزجار#الملب.. 
عدر يج ولس وامرف لرسلوه دالو رلر وان 
من وثيقة وقف السلطان حسن اهم أوقاف ‏ ص /الاغ ‏ شرك السفر لتأدية 
فريضة الحج ) 
وحرص الواقفون على جدية الدراسة بالمدارس فتجد أن السلمان حسى 
يشترط فى وثيقة وقفه تعيين طالب من كل مجموعة دراسية ليكون نقيبا لهذه 
المجموعة يتولى ضبط حضور مجموعته وغيابها : وفى متابل ذلك رتب له زيادة 
فى معلومه عشرين درهما » « وشرط الواقف أن بعض ما يتحصل من متوفر 
غيبة الطلبة المأكورين بأعاليه ( يفرق ) (') على المترددين الى الدروس يقسم 
بين المبتديين والمنتهيين على حكم المعلوم المعين لكل من المذكورين باعاليه »(9). 


2 


عسهالطل لاديس بلعالع )ل يدد ,|| الي 
عسوو و المسربروا! 
المزرطعال ارم اوعد يردا صر دترا ليل 


(من وثيقة وقف السلطان حسن 48١‏ أوقاف ص 27 . لال( ل متوفر غيبة 
الطلبة يفرق على الطلية المترددين ) 


ومس جو سس سبج تاعاس سمس ون 1 

)١١‏ زيادة عن الاصل تتفق وسياق الممنى منخاصة وآأن الطلبة المترددين كان معلومهع 
أقل من الطلبة المقيمين ٠‏ 

(7)وثيقة وقف السلطان حسمن 81١‏ أوقاف ص 6لا؛ , لالاة 


محمد محمد أمين 0؟ 


كما نصت احدى الوثائق على آن « يرتب من جماعة كل دروس الئقه 
الاربعة ودرس الحديث المأكور والتفسير وقراءة السبع رجلا يقظا أمينا يضبط 
حال جماعة درسه وغيبة من تغيب منهم بالدرس وليقطع من معلومه من الفلوس 
مع الخيز الذى ياتى ذكره كل ذلك فى أيام الاشتغال على العادة » ويزاد عل 
نُصدب من بهذه الوظيفة ذلك عدا ما له من معلوم التصوف فى كل شهر عشرة 
دراهم فلوسا جددا أو يسمح لكل واحد منهم فى غيبة ثلاثة أيام من كل 
شهر » )١(‏ : الا أن الامير صرغتمش كان أكثر حزما فشرط أن « من انقطم 
منهم ثلاثة أيام من كل أسبوع بغير عذر قطع ونزل مكانه » (؟) ٠‏ 
ولما كان الطلبة فى ذلك العصر يأتون الى المدارس من جميع الانحاء ؛ نقد 
وفرت لهم الاوقاف المساكن التى يبيتون بها حتى تهى» لهم سيل الراحة » 
وتساعدهم على الانقطاع للعبادة وطلب العلم : فكان من سمات المدرسة 
فى العصر المملوكى انشاء بيوت خاصة للطلبة ملحتة بالمدرسة : واعتقد أن هذأ 
الوضم بالذات : هو الذى جعل بعض الواقفين يخلطون بين المدرسة والخانقاه : 
فاعتبروا بيوت الطلبة خانقاه أى بيت للصوفية ٠‏ واعتيروا الطلبة أنقسسهم 
صوفية يقومون بوظيفة التصوف مع طلب العلم بنفس المدرسة ؛ واشتهرت 
عدة مدارس فى العصر المملوكى بجودة مساكنها ؛ وتنافس الطلاب على 
سكناها ء مثال ذلك المدرسة الظاهرية التى أنشأها الظاهر بيبرس بالقاهرة 
سنة 50ه/ 15م ء وكان « للناس فى سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون غيها 
تنافسا برتفعون فيه الى الحكام » (') ٠‏ وكذلك المدرسة الصاحبية البهائية 
التى أسسها الوزير الصاحب بهاء الدين على بن حنا سنة 04هه/هه6ام » 
فكان « يتنافس الناس من طلبة العلم فى التزول بها + ويتشاحنون فى سكنى 
بيوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلية العلم 
والئلاقة ٠ © ٠‏ _ 

- بالمحكمة‎ ١! محفظة‎ ٠١5 وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ )١( 

(7) وثيقة وقف الامير صرغتمشض رقم 7١92‏ أوقاف ص 78 , نشر ودراسة 
دء عبد اللطيف ابراهيم صن 78 


30> الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وقد اشسترط الامير مرغتمش « أن الطلبة المذكورين يبيتون بالمدرسة 
المذكورة » ويفسح لستة أنفس منهم ( بعينهم المدرس المذكور ( ف البيت خارج 
المدرسة المذكورة ؛ ومتى شغرت وذليفة آحد من الستة المذكورين يرتب الناظر 
عوضه فى الوظيفة المأكورة : ويشترط عنيه المبيت بالمدرسة المذكورة 6 ٠ )١(‏ 

وجاء ل وثيقة وقف عمائر السلطان قلاوون عن بيوت المدرسة المنصورية 
١9‏ وء.وو البيوت العلوية المرسوعمة لسكنى الفقهاء أبضاء وعدتها سبعة وعشرون 
بيتأ : وبكل دور من أدوار بيوث الفقهاء ثلاثة مراحيض )0 3 

أما السلطان حسن فقد جمل نصف الطلبة سواء من المبتدئين أو منالمنتهين 
يقيمون بالمدرسة والنصف الآخر يتردد عليها (؟) ٠‏ 

وأعتقد أن أقامة الطلبة بالمدارس هى التى دعت اين ظهيرة أحد علماء 
الترن التاسع للهجرة ‏ الى القول عن مصر والقاهرة « وغالب مدارسها ولله 
الحمد معمورة بعبادة الله تعالى من 'قامة الصلاوات والاذكار وقراءة القرآن 


)١١‏ وثيقة وقف الامير صرغتمشض 9118 اوقاف صى 58 . نشير د- عبد اللطيف 

(؟) وثيقة وقف عماس السلطان قلاوون رقم 1 ١‏ ج اوقاق ٠‏ 

7) وثيقة ركف السلعلان حسن رقم ١م43‏ آاوقانفن ص 5ع 

(5) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة فى محاسن معير والقاهرة ( تحقيق مصطفى 
السقا وكامل المهددس ‏ الفاهرة 1515 ) صن ١9١‏ 


محمد محمد أمين 30> 


الأوقاف ومكتبات المدارس : 

حرص الواقفون فى العصر المملوكى على أن يلحقوا بكل مدرسة « خزانة 
كتب 6 (): يرجم اليها المدرسون والطلاب : ولاسيما الفقراء منهم ٠‏ مثال 
ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف السلطان الغورى « وبها خلوة كبرى معدة لخزن 
الكتب بها جنبات خشب نقى يمنة ويسرة وصدرا مثبتة معدة لحفظ مأ فيها عن 
كتب العلم الشريف الموقوفة على طلبة العلم الشريف لانتفاعهم بها فى المدرسة 
المذكورة » () : ومن ذلك أيضا ما نصت عليه وثيقة وقف الابشادى أن الواقف 
وقف كتبه « على الفقراء والمساكين بالجامع الازهر الذين لايملكون من الكتب 
الا اليسير جدا ينتفعون بذلك الانتفاع الشرعى 6() ٠‏ 


وأشرف على خزانة الكتب من أطلق عليه فى ذلك العصر اسم « خازن 
الكتب » (؛) : أو رشاهد خزانة الكتب ل أو 0 خسازن الكتب والربعات 
الشريفة 4)*(6 وكان يشترط فيه أن يكون « ثقة خيرا أميئا يقظايذكيا فطناعاقلا 


لل لم يقتصعر وجود المكتبات فى الفمي المماليكى على المدارس ٠‏ بل وجدت فى 
المساجد والجوامع والخوانق والزوايا . وفى المدافن أيضا , مثال ذلك خزانة الكتب التى 
أقامها المؤرخ ابن تفرى بردى فى مدفنه ورتب لها خازنا أمينا وجمل له سكنا خاصا 
أبه ب أنظى دء عبد اللطيف ابراهيم : الكتبة المملوكية صص ١١‏ 2 74 2,2 وثيقة وقف 
أبن تغرى بردى رقم 4 محفظة ١‏ بالمحكمة , ووثيقة وقف الملاى منلطاى «الجمال 
ركم 1575 أوقاف ٠‏ 00 

(؟) وثيقة وقف السلطان النورى 8487 أوقاف سطى 1١8 2 ١1‏ , دراسة 
دء عبد اللليف ابر!هيم ‏ أنظل أيضا وثائق وقف كل من السلطان برسياى رقم 848٠‏ 
اوقاف ص ١4١‏ . حسام الدين لاجين رقم ١4 , ١17‏ محفظة 9 بالمحكمة , السلطان حدسن 
رقم 41 أوقاف. ص لال5 . 6١‏ ؛ وغيرها من وثائق الوقف ٠‏ 

(*) وثيقة وقف على بن سليمان الابشادى رقم 1!8؟ محفظة 2# يالمحكمة سطر 
/الىم 0 قم 0 نشى. د * 'هبيد اللطيف ابراهيم -.انظر مكتبة فى وثيقة ص لك رين 

(4) كان القاضى الحارث بن مسكين الذى تولى قضاء مصر فى الفترة من ا" لاه / 
6ه أول القضماة الذين عينوا آمينا على المصاحف بالمساجد . الكندى : الولاة والقضضاة 
ص 416 ا 

(0) وثيقة.وتف السلطان فرج بن برقوق رقم 11 محفظة ١١‏ بالمحكمة 2 وثيقة 
وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١1‏ محفظة ١!‏ بالمحكمة . النويرى : نهاية الارب 
عم 7 ورقة 15 


لذن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ٠‏ 


القيام بخدمة الكتب عارفا بترتيبها ٠ )١(6‏ 


وحرص الواقفون على أن يتولى هذه الوظيفة احد الملماء أو الادباء 
ليكون عونا للطلبة والباحثين فى ارشادهم الى ما يحتاجون اليه من مراجع ("). 
ومن أمثلة ذلك ما نص عليه السلطان المؤيد شيخ فى وثيقة وقفه من أن يتولى 
هذه الوظيفة مع وظيفة الخطابة أبو عبد الله محمد بن البارزى (') : ومن 
بعده أن يصلح من ذريته () . 


وقد حددت وثائق الوقف مهمة أمين المكتبة فى العصر المملوكى بالتفصيل 
وتبدا هذه المهمة بان يقوم الناظر بتسليم الكتب الى أمين المكتبة « ويشهد 
عليه بتسلمها » () *؛ فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغورى « ويسامه جميع 
ما فيها من الكتب من تفسير وحديث وفقه ولغة ومعان وبيان وبديع وأصول 
فقه وأصول دين ومنطق وغير ذلك من نحو وصرف وغيرها » )١(‏ .ثم 
يتولى خازن الكتب بعد ذلك حسب ما جاء بوثائق الوقف « احراز الكتب 


)١(‏ وثائق وقف كل من المؤيد شيخ 464 أدقاف . السلطان قايتباى 445 أوقاف 
صا4ة!!١. ١١‏ ., قانى باى الرماحع 15 ١‏ اوقانف «»صرغشصمش 9١16‏ أوقاف من “"” , 
4" , دراسة دء عبد اللطيف ابراعيم صص 71 . جمال الدين الاستادار ٠١5‏ محفظة ا١!‏ 
بالمحكمة ؛ د١٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريغية تحقيق رقم 714 . 

(9) دء سسميد عاشور : المجتمم المصرى صل ١8"‏ , د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : المكتبة 
المملوكية من 59 

(“) هو القاضى تاصير الدين أبو المعالى محمد ابن القاطبى كمال الدين محمد 
ابن عز الدين بن عثمان بن كمال الدين محمد بن هبد الرحيم بن هية الله الجهنى المحمدى 
الشافعى المسروف بابن البارزى ٠‏ كاتب السر الشريف . وهظيم الدولة المؤيدية 8 38 
فى النته والعربية والادب والانشاء » تولى قضام حماه , م دلى كتابة سرها ثم 
المنك المؤيد فى أيام نيابته دمشق ٠‏ ولازم خدمته ثم قدم معه الى مصصر , ثم تول كتابة 
سر الديار المصرية , وصار ابن البارزى صاحب الحل والعقد فى المملكة . توفى فى 8 
شوال 87م ه ابن تنفرى بردى : التجرم ج ١4‏ صى 11١‏ , 157 , السشاوى : الضوءه 
اللامم ىج 9 صصص ١١48 79 1١90‏ ترجمة رقم ١ "60١‏ إبن حجر : أثيام الثمي جه ” 
«درارق 

( وثيقة وقف المؤيد شيخ 117/8 أوقان ٠‏ 

(0) وثيقة ولف جمال الدين الاستادار رقم ٠١١‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 

(51) وثيقة وقف السلطان الفورى “88 أوقاف سطى 1١4148‏ وما يصصيده 
دراسة د عبد اللمليف ابراهيم ٠‏ 


محمد محمد أمين 7 


المذكورة بالخزانة المؤكورة ونفضها من الخبار وتعهدها على المادة » () » 
أو كما جاء فى وثيقة وقف السلطان فرج « حنذخلها ونفضها » ويتفقد أحوالها 
بالاصلاح ووضعها بمواضعها بالخزانة المرمدة لها © 9) ٠‏ 

أما نظام الاطلاع والاستعارة » فقد حدده الواقفون يدقة تامة » 
محافظة على الكتب من الضياع » فمن الواقفين من حرم خروج الكتب نمائيا 
خارج مؤسسته » بل حرم الاطلاع الداخلى على من يعرف عنه التفريط » فنصت 
وثيقة وقف الابشادى على أن « لايخرج من ذلك شيئًا من الاشياء عن الجامع 
الازهر برهن ولا بغيره ولا يعطى من ذلك شيئًا ان يعرف فيه التفريط 6 (؟') 
ورغم ذلك شرط نفس الواقف » زيادة ى الحرص على الكتب ؛ وخوفا عليها من 
الضياع » أن يقوم الخازن بكتابة « أسماء من يطلب منه كراسا ويأخذه منه » 
ثم أذا أعاده مسح اسمه » (؛) » كما نص على ذلك أيضا السلطان الغورى ى 
وثيقة وقفه « ومن طلب منه كتابا فى علم من العلوم أو فن من الفنون يدفعه 
أه لينتفع به فى المدرسة ولا يمكنه من الخروج من المدرسة ولو دفم اليه شيئا 
يساوى أضعاف قيمته » خاذا انتفع كل منهم بما طلبه ى نسيخ منه أو مطالعة 
فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة رده الخازن الى الخزانة » () ٠‏ 

ومن الواقفين من سمح لطلبة العلم من أهل الخائتاه استمارة الكتب أدة 
شهر على الاكثر للانتفاع بها » وسمح لهم أن ياخذوها معهم الى مساكنهم 
بالخانقاه » وبشرط أن يكونوا ثقة » وألا يخرجوا الكتب الى خارج الخانقاه ) 
فجاء فى وثيقة وقف جمال اادين الاستا دار « ومن حشر اليه من طلبة العلم 
الشريف من أهل الخانقاة المأكورة لاستعارة شىء من الكتب المذكورة يشتغل 
)١( <<‏ وثيقة وقف أزبك رقم 144 محفظة 7١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(!) وثيقة وقف فرج بن برقوق رقم 71 محفظة ١١‏ بالمحكمة ؛ أنظى أيضا وثيقة 
وقف السلطان النورىئ 887 أوقاف سطر548.1487١ء‏ دراسة دء٠عيد‏ اللطليف ابراهيم ٠‏ 

(5) وثيقة وقف الابشادى رقم 714 محفظة 47 بالمحكمة سطى 4 , 40 دراسة 
ونشي د* عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(4) وثيقة وقف الابشادى رقم 714 محفظة 2# بالمحكمة سطى 49 , 4١0‏ دراسة 


ونشر و٠‏ عبد اللطي 


براهيم ٠‏ 
)0( وثيقة وقف الفورى 487 أوقاف سطي ١54/8‏ وما بمده دراسة و٠‏ هبد اللطيتث 
ابراهيم 5 


يننا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فيه سلم اليه ان كان ثقة وان كان ممن يخشى منه منعه الا أن يضمنه نفر من 
أهى الخانقاه المذكورة ولا يعر شيئًا من الكتب المستعارة بيد المستعير أكثر من 
شهر وأحد من حين استعارته بل يأخذه منه عند مفى الشهر » ولا يمكن أحد 
من اخراج شىء من الكتئب لخارج الخانقاه المأذكورة :د واذا كان المستعير من 
غير أهل الخانقاه المذكورة سلم اليه ما يريد استعارته يطالع فيه نهار بالخانقاه 
المذكورة فيه ثم ببيتها عند الخازن ثم يستعيرها منه نهارا 1(6) ٠‏ 


كذلك جاء بوثيقة وقف السلطان فرج « على أن من حضر اليه يطلب شيئا 
من ذلك فان كان أهلا لمطالعة ذلك والاشتغال وكان من أهل المكان وممن بوثق 
به دفعه أليه وأخذ خطه منه فاذا أعاده اليه دفع اليه خطه ولا يمكنه من التأخير 
مدة بعيدة يخثا ( كذا ) منها حصول النسيان بل يتعاهده بالسؤال وأخذ 
ما أخذه منه فاذا طلب غيره أجابه لذلك وفعل كما فعل أولا وان كان الطالب 
من خارج المكان لايعطيه شيئًا من ذلك ولا يمكنه من اخراج شىء الى خارجالمكان 
ويفعل الخازن فى ذلك على ما يفعله أمثاله من الخزنة () » ٠‏ 


وزيادة فى الحرصس على الكتب الموقوفة نجد من الواقفين من ينص على 
خرورة عزل « خازن الكتب » » « ان بدا من الخازن المأكور تقصير أو خيانة 
فى: الكتب استبدل الناظر غيره »© () ٠‏ 


أما مواعيد فتح المكتبة أو خزانة الكتب للاطلاع فكانت فى الغالب فى 
الاوقات المخضصة لللدروس طبقا لشرط الؤاقف » من ذلك ما تشنير اليه وثيقة 
وقف الساطان الغورى : « ويفتح الخزانة فى أيام الدروس يومين فى الجمعة 


لطلبة العلم »() .. 


كف ونيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفظة /ا١‏ بالمركمة ٠‏ 

(5) وثيقة دقف السلطان فرج بن برقوق رقم 57 محفظة ١١‏ باللحكمة ٠٠‏ 

(7) وثيقة ولف الاي صرغتمشض 7١46‏ أوقافن صص 394 , نشر ودراسة عبد اللعليف 
إبراهيم 9 

(4) دثيقة وقف السلطان النورى رقم 441 أوقاف سطلى 1448 , دراسة 
٠.‏ عيد اللمليت أبناهيم 9 


محمد محمد أمين 0" 


ومن هذه الدراسة بيدو لنا مدى ادراك الواتفين فى ذلك العصر لاهمية 
المكتبات ولاسيما لطلبة العلم فى وقت لم تعرف فيه الطباعة الحديثة » وكانت 
الوسيلة الوحيدة للحصول على نسخة من كتاب هى اعادة نسخه بخط اليد ٠‏ 
مما حمل الكتاب نادر الوجود : واذا وجد فانه يون باهظ الثمن + ومن هن] 
تبدو أهمية الاوقاف فى تيسير الحصول على الكتاب سواء للاطلاع » أو 
النسخ . أو المقابلة )١(‏ : وهذا ما يفسر أيضا حرص الواقفين اللديد على 
هذه الكتب : لضمان دوام استمرار منفعتها » فضلا عن أن ريع الاوقاف 
كان هو المصدر الرئيسى للصرف على خزانات الكتب الملحقة بالمدارس وغيرها 
من المنشكات الدينية ٠‏ 


فى العصر المملوكى سواء عن طريق توفير المدارس والمارسين أو عن طريق 
توفير الكتب والمراجع الاساسية ٠‏ 


الأوقاف وزوايا العلم بالمساجد : 

بدأت الحياة الملمية ى مصر ‏ بعد تحريرها من السيطرة البيزنطية ‏ 
فى مسجد عمرو بن العاص ()» ولم تليث أن أصبت مساجد مصر الكبرى مثل 
جامع أحمد بن طولون (©) » والجامع الازعر من أشهر مراكرز الحركة العلمية 
ليس فى مصر وحدها بل فى أنحاء الدولة الاسلامية » واذا كان الجامع الازهر 
قد قلت أهميته فى العصر الايوبى بسبب قطم الخطبة به » فانة استعاد هذه 
الاهمية فى أوائل العصى المملوكى فى عهد الظاهر بيبرس (') » ومما هو جسدير 
بالملاحظة أنه بالرغم من انشاء المدارس بمصر منذ أواخر العصرالفاطمى ؛ وتوالى 
انشاؤها خلال العصرين الايوبى والمملوكى » وتوالى ترتيب المدارس- ولاسيما 


٠ الوثيقة السابقة‎ )١( 
5 مبيدة كاشف 0 معر فى عصر الرلاة من إرفالا وما بنداقا‎ 0 (0 
٠ سيدة كاشف :أحمد بن طولون ص 17! وما يمدها‎ ٠د‎ )5( 
ابن عبد الظامس : الروض الزاهس ( مخطوطة بمكتبة فاتح كتبخانسى ) ورقة‎ )4( 5 
* ب‎ 


3 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فى العصر المملوكى ف كثير من المساجد الاخرى والخانقاوات : فقد احتففلت 
مساجد عمرو وأحمد بن طولون والازهر بشهرتها العلمية ٠‏ 


وللاوقاف الفضل الاول فى احتفاظ هذه المساجد الكبرى بشهرتها العلميةمن 
ناحية » وى استمرار هذه المبساجد كمركز للحركة العلمية ليس فى مصر فقط بل 
فى أنحاء العالم الاسلامى من ناحية أخرى » فيرجم ذلك أساسا الى ترتيب 
الدروس بها من قبل. السلاطين والامراء والوقف عليها » ومن أمثلة هذه 
الدروس والوقفٍ عليها » الحروس التى رتبها السلطان حسام الدين لاجين 
بالمسجد الطولونى » فبعد أن أعاد تعميره وتعمير أوقافه + أوقف الكثير من 
أملاكه على عدة دروس بالجامم الطولونى » فضلا عن الصرف على عدد من 
الطلبة مع كل مدرس() ٠‏ 


كذلك أدت الاوقاف الى استمرار زوايا العلم فى هذه المساجد الكبيرة » 
ومثال ذلك زوايا العلم التى وجدت فى جامع عمرو بن العاص ؛ ومن اشهرها 
ثمانى زوايا كانت تدرس فيها شتى العلوم » ومن أكبرها ثلاث هى زاوية 
الامام الشافعى » التى يقال ان الامام الشافعى درس بها فعرفت به » 
« وعليها أرض بناحية سندبيس ؛ وقفها السلطان الملك العزيز عثمان بن 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين » ولذلك ظلت هذه الزاوية حتى عهد 
المقريزى » يتولى تدريسها أعيان الفقهاء وجلة العلماء 6() . ثم الزاوية 
المجدية التى رتبها مجد الدين أبو الاشبال ) ت وعدام / اا م ( وزبر 
الأشرف موسى « وعمل على هذا الزاوية عدة أوقاف بمصر والقاهرة » ؛ فاستمر 
التدريس بها الى عهد المقريزى الذى قال عنها'« ويعد تدريسها من المناصب 


. محفظة ”7 بالممكمة‎ ١8: 3١7 وثيقة وقف السلطان جيسيام الدين لاجين‎ )١( 
١548 المقريزى : الموامئل والاعتبار جه ا ص‎ 
رمزى : القاموس الجنرافى‎ ٠ 00 (؟) المقريزرى : المواعنظل والاعتبار ج !اص‎ 


محمد محمد أمين للف 


الجليلة 3 30 والزاومة الصضاحبية التى رتمها الماحب محمد بن فخر الدين » 
ورتب لها مدرسين : أحدهما مدكى والآخر شافمى د وجعل عليها وقفا بظاهر 
القاهرة آنه ٠.‏ 


وهكذا نرى آن الاوقاف قامت بدور كبير فى استمرار زوايا العلم بجامع 
عمروء فى آداء رسالتها التعليمية : ويؤكد هذا انقول ما ذكره المقريزى نقلا 
عن مس الدين بن الصائغ الحنفى [ل8 د أنه آدرك بجامع عمرو بن العاص 
بممر قبل الوباء الكائن فى سنة تسع وآربعين وسبعمائة » بضعا وآربعين حلقة 
لاقراء العلم لا تكاد تبرح مكانه »6() ٠‏ 


كذلك رتبت الدروس ف العصر المملوكى فى انجامع الازهر » مشال .ذلك 
الدروس ألتى رتيها به الامير الطواشى سمد الدين بشير الجامدار النامرى 
فى عهد السلطان حسن ؛ فقد رتب فيه درسا للفقهاء من الحنفية » ووقف على 
ذلك أوقافا جليلة » ويذكر المتريزى أن هذه الاوقاف ظلت باقية .الى عصره (”*).» 


الاوقاف ومكاتب الايتام : 


ارتمط الت بالمساجد فى مصر منذ بيداية العصر الاسلا ولكن تعلد 

بط التعليم بالمساج : هى 

الاولاد أو الصبيان بالمساجد كان مكروها » فقد سئل الامام مالك عن تعليم 

الصبيان فى المسجد فقال : « لا أرى ذلك يجوز لانهم لا يتحفظلون من 
النجاسة ال 1 


861 المقريزى : المرجع السابق ج 7 صن‎ )١( 

(0) المرجع السابق ةج ا صن 7651 

(؟) هو محمد بن عيد الرحمن بن على بن أبى الحسن:الزمردى الحتقى التحوى 
توفى سنة 73لا ها م أبن حجر : أتياء الشثمر ج ١‏ ص 46 

١غ(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١!‏ صن 25 ؛ ويذك اين حجر نقلا عن ابن 
الصائغ أيضا ٠‏ أنه شاهد بممير بجامع عمرو اكشش. من خمسين متصدرا يقرأ هليهم الئاس 
.لعلوم »2 وسوام أخذنا بما ذكره المقريزى أو بما ذكره ابن حجر . ذانه يدل دلالة قاطعة 
عل كته فروني العام لى جا عسوو في الندي المتلووكي ب اتباء المر بج ١‏ م98 


(0) المقريزى : المواعظ والاعتبار جه ”7 من "/ا١ا‏ 
3 القابمى : الرسالة المفصلة صن 14؟" 


نف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كما ورد ف كتب الحسبة أنه « لايجوز تعليم الاطفال فى المسجد لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين لانهم يسودون 
حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات » بل يتخذون للتعليم حوانيت فى الدروب 
وأطراف الاسواق » (1) » وبيدو أن ذلك كان الاساس فى انشاء الكتاب أو 
المكاتب التى نهضت بالمرحلة الاولى من مراحل التعليم() ٠‏ 

وكان صلاح الدين الايوبى أول من أوقف الاوقاف من أجل الاطفال الفقراء 

والأيحام() 3 وتأيع المماليك امتمام الايوبيين بتعليم هؤلاء الاطفال فأنشثت 
فى العصر المملوكى الكثير من المكاتب ء واهتم منشئوها بحبس الاوقاف عليها 
للعناية بأمر الايتام وتعليمهم وتوزيع الغذاء والكساء عليهم » مثال ذلك مكتب 
السبيل الذى أنثاه الظاهر بيبرس بجوار مدرسته « وقرر أن فيه من أيتام 
المسلمين الخيز فى كل يوم » والكسوة فى فصلى الشتاء والصيف() ٠‏ 

ومن دراستنا لوثائق الوقف من العصر المملوكى يتضح لنا أن المادة 
جرت ببناء مكتب لتعليم الايتام بجوار المسجد أو المدرسة (6 فوق السبيل 
ولذلك عرف باسم « مكتب السبيل 6 أو « كتاب السبيل » (1) » مثال ذلك ما جاء 
فى وثيقة وقف جوهر اللالا « مكتب علو السبيل 6() » وما جاء أيضا بوثيقة 
وقف السلطان قايتباى « ٠...بمكتب‏ السبيل الذى أنشأه الواقف المنوه باسمه 
الشريف أعلاه بالجامع الذى بالصحراء علو سبيل إلماء المذكور أعلاه» (*) ٠‏ 

7١ دء أحمد شليبى : تاريخ التربية الاسلامية ( بيروت 198414 )ص‎ )١( 

و٠ ٠5‏ سميد عاشور : المجتمع المصرى صن ١6١‏ 


5 
(؟) أنظي ما جام بالنصل الاول عن الاوقاف فى العصر الايوبى 
1 .2 مأك .نه فوا تالطع 15 


.88 .2 .اك ,وه لوأعصقصةم 256 : عأطفعط 
ليغ المتريزى :السلوك ج ١‏ ق "؟ ص 6٠ ٠4‏ ع المواعظ والاعتبار ج 7 ص 4/ا” 
)2( من ن آمثلة ذلك ما ذكره المقريزى فى المواعنل والاعتبار ”7 صن حك" , 
وي 7 7 كنا .٠4خ“ 2١‏ 
3 أنظش وثائق وقف السلطان قايتباى 885 أوقاف ص ١١4‏ ,2 السلطان حسن 
١غ‏ أرقاف من ١69"‏ ء السلطان برسباى 46٠‏ أوقاف ص للد م ا د 2 
.2 .كه .ره : 3208ل58 صتطةءط1 
(1) وثيقة وقف جوهر اللالا رقم ٠١7١‏ اوقاف ٠‏ 
0( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم أوقاف من ١84‏ . أنظى أيضا ما جاء 
فى وثيتة وقف الامير قراقجا العسنى 47 أوقاف سطلر ١87‏ نشي ودراسة دء عيد اللطيف 
أبراهيم ص 7١آ‏ 


محمد محمد أمين نذا 


5 نوا 5 07 كب كيرا اناراه 


( من وثيقة وقف السلطان قايتباى 885 أوقاف ‏ مص ١١5‏ الكتب ملو السبيل ) 


ولم يمنع هذا من انشاء مكاتب لتعليم الايتام منفصلة عن السبيل (1)» 
ورغم ذلك أطلق عليها أيضا اسم « مكتب السبيل » : مثال ذلك ما جاء فى وثيقة 
وقف الامير صرغتمشى « وأما المكان الذى بدهليز هذه المدرسة المأذكورة 
الذى ذكر أنه برسم مكتب السبيل فان الواقف المسمى أحسن الله تعالى اليه 
وقف ذلك على أن يستقر فيه الايتام ومؤدبهم للقرآة على الوجه الاتى ذكره 
فيه »() » ومثال ذلك أيضا مكتب الايتام الذى أنشأه السلطان حسام الدين 
لاجين فى زيادة الجامع الطولونى القبلية (') » ويتضح لنا من ذلك حرص 
الواقفين على عزل مكتب الايتام عن عمارة المدرسة أو المسجد لاسسباتٍ 
مختلفة (8) ٠‏ 

واذا كانت الاوقاف هى أساس المدرسة فى |اعصر المملوكى » فان الاوقاف 
كانت أكثر أهمية بالنسبة للمكاتب الخاصة بتعليم الاطفال » وبالتالى للمرحلة 
الاولى من التعليم بصفة عامة (*) » ذلك أن انشاء مدرسة والوقف عليها 
يتطلب قدرأ معينا من الثروة » ومن الاعيان الموقوفة ألتى يكفىريعها للمرف 


إللة وثيقة وقف المؤيد شيخ 548 أوقان ٠‏ 

(9) وثيقة وقف الاببي صير غتمش 6“ أوقاف صس ؤ! , 790 . نشر ودراسة 
د٠‏ عبد اللطيق ابراهيم صن 7١1‏ 
المقريزى : المواعظ والامتبار ج ؟ صن 75١8‏ : السلوك ج ١ق"‏ ص 79م 

ل( أنظر ما سبق مس 55١‏ ,. 7817 , وأنظل. أيضا دراسة دء عيد اللمليتف ابراهيم : 
نصان جديدان من وثيقة الامير ضصرغتمش تحقيق رقم 4غ ص ١ه‏ 

(6) .101,110 .م اك .مره : 531353 متتطة1 


أن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


على المدرسة » أما المكتب فلا يحتاج ألى هذا القدر من الثروة لأنشائه ) 
وألوقف عليه ؛ ولذلك قلما تخلو وثيقة وقف خيرى من تخصيص جزء من الريع. 
لتعليم عسدد من الاطفالك قسد يصل فى قلته الى عشرة أطفال ٠ )١(‏ 


وبالرغم من بسمماطة التعليم فى « الكاتب 6 فقسد كان للاوقاف آثار 
بعيدة المدى فى هذه المرحلة الهامة من التعليم » فقد حرص الواقفون على 
تتعديد كل ما يتعلق بالحملية التعليمية فى هذه المرحلة » وكانت شروط 
الواقفين » وحرص نظار الوقف على تنفيذها سسنة بعد أخرى » خلقت نوعا 
من التقاليد ألتى أصبح معمولا بها حتى ولو لم ينص عليها ٠‏ 


وكان يقوم بالتدريس فى المكتب معلم يطلق عليه عادة « المؤدب » » وى 
بعض الاحيان كان يطلق عليه « الفقيه » () وكان يشترط فيه شروطا خلقية 
واجتماعية ؛ منها أن يكون خيرا دينا ذا عقل وعفة ؛ متزوجا » أمينا على أطفال 


( من وثيقة وقف السلطان قايتباي 887 أوقاف ص ١6‏ مؤدب الاطفال ) 


3( وثيقة ولف جوهر اللالا ركم ٠١1١‏ أوقان ٠‏ 

)١(‏ وثيقة وقفا جمال الدين الاستادار رقم ٠١‏ محنظة 9 بالمحكمة 0 وعندما 
ذكر النويرى مكتب السبيل الذى انشاه السلطان قلاوون ذكر النويرى أن السلطان رتب 
فيه ه فتيهان »ب النويرىئ : نهاية الارب جب 754 ورقة ”١ , 7١‏ , وأنظر وثيقة وقف 
السلطان قايتباى رقم 883 أوقاف التى اعتبرت المؤدب من بين نقهاء المكاتب . 


محمد محمد أمين 716 


المسلمين » صحيح العقيدة (أ) ؛ مثال ذلك ما جاء بوثيقة وقف السلطان قايتباى 
د ٠٠‏ ويصرف لرجل من أهل الخير والدين والامائة والعفة والصيانة حافظا 
لكتاب الله العزيز يكون مؤدبا للايتام المذكورين أعلاه بمكتب السبيل بالجامع 
المذكور ٠ )( ©00٠١‏ 


وقد يكون المؤدب أو الفقيه من بين الموفية » من ذلك ما أشارت اليه 
وثيقة وقف جمال الدين الاستادار « ويرتب الناظر أيضا من عدة الصوفية 
المذكورين أعلاه من غيره طائفة المجردين (') رجلا حافظا لكتاب الله المزيز 
ذ! عقل وعفة وصيانة وأمانة متزوجا زوجة تعفه صالحا اتعليم القرآن والخط 
والادب يجمله معلما للايتام بمكتب السبيل المذكور أعلاه » () . 


وكان يساعد المؤدب العريف » ومثله فى ذلك مثل المعيد فى المدرسة (") » 
فلم يكن سوى طالبا متقدما » فقد نصت وثيقة وقف السلطان قايتباى على 
ترتيب ثلاثين يتيما « لم يبلغوا الا عريفهم فانه يكون من المدد ولو كان 
الايتام (!) » ويؤيد هذا القول ما نصت عليه بعض وثائق الوقف من أن 


0( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 5م أوقاف ص ١28‏ . أنظر ما جاء من 
المؤدب أيضا فى : .7 .م نأك .مه : 5318218 صستطةط1 
(١‏ يقصد بالمجرد الذى لازوجة له سواء لم يسبق له الزواج أو مطلق أو أرمل * 
غ2( وثيقة واقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة ‏ أنظل. نفس 
للشروطلط والواردة فى وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم 5١‏ محفظة ١١‏ بالمحكمة ,» 
ووثيقة وقف السلطان قايتباى 885 [وقاف ص ١1706‏ 
(0) انظر ما سبق ص 14206 
(1) وثيقة وقف السلطان قايتباى 447 أوقاف ص 145 ١6١ ١‏ 


كم الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الصبئن عندما يبلغ الحلم ينزل باحسدى الوظائف الشاغرة بالمدرسة أو .المكتب 
كعريف مثلا » على أن يصلح لسد هذه الوظيفة () ٠‏ 

وكان العريف يقوم بمساعدة المؤدب » فقد جاء فى وثيقة وقف الامير 
صرغتمش « ويرتب الناظر شخصا يكون عريفا لهم مساعدا للمؤدب المذكور»() 
كما جاء فى وثيقة وقف السلطان قايتباى « ويصرف لرجل يكون عريفا للايتام. 
المذكورين فيه معينا أؤدبهم على تأديبهم ويعلمهم القرآن العظيم والخط 
العربى على عادة العرفاء فى ذلك » () ٠‏ 


دا عيكا المتئيد* ال 
- اماه مووي 5 
اي 0 
العطير و لسر يط عالدنا ذالسو يتم 00 
( من وثيقة وقف السلطان قايتباى 885 أوقاف ‏ ص ١86‏ عريف الايتام ) 
وكانت تشترط فى العريف نفس الشروط ألتى يجب توافرها فى المؤدب » 
فنصت وثيقة وقف السلطان الغورى : « ومن ذلك مايتا دراهمتصرف لرجل 
متصف بصفات المؤدب المذكورة فيه يقرر الناظر هذا الرجل عريفا بالمكتب 
المذكور 91 ٠‏ 
ويبدو أن وظيفة العريف لم تكن خرورية فى المكاتب الصغيرة حيث 
يقل عدد الاطفال النسازلين بالمكتب فيكتفى بالمؤدب » مثال ذلك ما نصت 


)١(‏ وثيقة دق السلطان النورى رقم 487 أوقاف سطر ١7919‏ دراسة 


د عبد اللطيف ابراه 
(؟) وثيقة وقف الامو صرغتمش 5١42‏ أوقاف ص 6 نشر ودراسة د١٠‏ عبد اللطيد 


6( وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 85 أوقاف مس ١6‏ 
2 وثيقة وقف السلطان النورى “88 أوقاف سطر 4 اإدراسة د هبد اللليتف 


محمد محمد أمين إفذها 


علية وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ الذى رتب خمسة وستين يتيما منهم 
خمسين بتيما بجامعه ورتب .لهم مؤديا وعريفا » والباقى وهم خمسبسة عشر 
يتيما فى القلعة » فلم يرتب لهم الا مؤدبا فقط » فقد جاء فى وثيقة وقفه 
« ويرتب من أيتام المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم خمسة وستين يتيما ماهو 
بالجامع المذكور بالكتاب ا!ذى هم فيه الآن خمسون بتيما ومؤدبا لهم وعريفا 
٠.٠‏ وما هو بالقلعة المحروسة خمسة عثر بتيها ومؤديا لهم يعلم المؤدب 
لمفكور الايتام المذكورين ٠ )0( » ٠.٠‏ 


م الورسداعم لزع جب جهفاو دي # ماكر ل ملسو 
: الما الرؤا ك8 انسور وبردا لمريوااانش 0 


لديا طور نازر د عاعروم انمق لسعلل دب لسري 
0 


"بردم رمسا" 
راطا سالجلا ل المرلياطة 
ف * نا 000 


(من وثيقة وقف المؤيد شيخ 4548 آوقاف ‏ عدم تميين عريف لخمسة عش يتيما ) 


وق هذ المسدد جرت العادة أن يرتب مؤديا وعريفا لكل خمسسين 
بتيما كحد أقمى لما يمكن أن يعهد به من الايتام للؤدب واحد يساعده 
عريف »؛ ويؤيد هذا ما جاء فى النص السابق اوثيقة وقف المؤيد شيخ » 
وما تصت عليه وثيقة وقف السلطان حسن فقد جاء بها « ويرتب مؤدبين 


)0( وثيقة وقف المؤيد شيخ 54 أرقاف ٠‏ 


7 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ومائة يتيم فيجلس كل مؤدب ومعه عريف وخمسون نفرا من الايتام بالمكان 
الممد لهم فق كل من الايام التى جرت السادة بتعليم الايتام بمكاتب السبيل 
بها فيقرئهم المؤدب ما يطيقون قراءته من القركن انعظيم ويعلمهم ما يحتملون 
تعلمه من الخط العربى وهجائه ويساعده العريف المأكور فى ذلك على المادة 
ويصرف لكل من المؤدبين المأكورين فى كل شهر سستون درهما نقرة ولكل من 

العريفين أربعون درهما نقرة وللايتام المذكورين فى نفقتهم وكسوتهم فى كل 
شهر ثلاثة آلاف درهم نقرة بي بينهم بالسوية لكل منهم ثلاثين درهما نقرة ٠.)١(»‏ 


عيض ليزم [بجو مجبما ورب برجارهابلان 
لأسا لاا نيعلل افا رئبارن ويم رجاشن 
عروات لجار ااسمال رباد علرجء يات 
عسي إبز لام اله الس فر زجع الى 


و" 


الوجر_العاده سل ااا ولجا مسي ل باأدفريض 
امروب الهو بابر اال السل اموا 


(١)دثيقة‏ وقف السلطان حسن رقم 8.61 أوقاف ص 106 1651 


محمد محمد أمين امه 


حباو بعليس كيل الو وجراءدفمساعار اروف 
لمر جلاعلالىاجوم لطر اارج رالوس 
ولت غرسعرد هاس نلطعلرس بونرا 
وللايام امرش سر دوم زجع رولف 
دهع ساد لطن ملوروهامر نالك 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ‏ ص 482068 , 88275 مؤدب وعريفب 
لكل خمسين يتيما ) 


أما المناهج وطرق التدريس والتربية فى المكاتب » فقد حرص الواقفون 
على تحديدها بدقة بالغة » وعلى مر السنين أصبح ما حدده الواقفون 
تقليدا متبعا » فنصت وثيقة وقف السلطان الغورى على أن المؤدب يعلم 
الاطفال < الادب أولا » ثم مايطيقون تعلمه من كتاب الله عز وجل والخط 
العربى » () » كما خصت وثيقة وقف جمال الدين الاستادار « ويعلمهم الفقيه 
المذكور ما تيسر لكل منهم تعلمه من القرآن والخط والهجاء والاستخراجاسوة 
أمثالهم على العادة » أما عن طريق التربية فقد نصت نفس الوثيقة « ٠٠٠‏ 
ويعاملهم المؤدب بالاحسان والتلطف والاستعطاف فيما يرغبهم به فى الاشتغال 
ومن أتى منهم بما لا يليق أدبه بفعل ما أباحه له الشرع الشريف » ولا يضرب 
الغرب المبرح 6() ٠‏ 


كذلك نصت وثشيقة وقف الامير صر غتمش على أن المؤدب « بقرىء الايتام 
ما يطيقون قراته من القرآن العظيم ويعلمهم ما يحتملون تعلمه من الخط العربى 


)١(‏ وثيقة وقف السملطان الفررى رقم 447 أوقاف سطر 1881 , ١618‏ دراسة 
د' عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف الامير جمال الدين الاستادار رقم ٠١‏ محفظة ١7‏ ويذكن المتريزى 
أن من مهام المحتسب وتوابه أن يئذروا معلسى الكتاتيب بآن لا يضربوا الصسبيان ضضربا 
مبرحا ولا فى مقتل ب أنظر المواعظ والاعتبار جب ١‏ ص 485 » [نظر ابن الاخوة : بعالم 
القرية فى احكام الحسبة ص ١1؟‏ 7717 


فا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


والاستخراج فى كل يوم على العادة فى مثل ذلك (') » :ولاشك فى أن ما نصت 
عليه هذه الوثيقة من عبارات « ما يطيقون قراته » و « يعلمهم ما يحتملون 
تعلمه » تتفق مع أساليب التربية الحديثة من حبث مراعاة اعمار هؤلاء الاطفال 
من الناحية الزمنية والعقلية ففضلا عن مراعاة قدراتهم الخامة ومدى 
استعدادهم لما يقبلونه من العلوم والمعارف () . أما وثيقة السلطان فرج 
بن برقوق فقد حرصت على أن براعى المؤدب اافروق الفردية بين الاطفالغنصت 
على أن « يعلم كل منهم ما يحتمل تعلمه من القرآن والخط والهجا والاستخراج 
والآداب »9) ٠‏ 


وبلاحظ أن « الخط الحربى 4 كان من المواد الاساسسية التى تدرس 
للاطفال فى المكاتب » وذلك طيقا لما جاء فى غالبية وثائق الوقف ٠‏ باعتباره لونا 
من ألوان التربية الجمالية » وله أهمية فى تربية الذوق السليم وتكوين الاحساس 
الفنى عند هؤلاء الاطفال » وكثيرا ما كان المؤدب بقوم بهذه الهمة » ولكن . 
وجد فى بعض الاحيان من تولى وظيفة « التكتيب » لتعليم الخط () » مثالا 
ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف الساطان الغورى « ومن ذلك ثلاثماكة درهم 
تصرف لرجل كاتب دين خير مأمون عالم بعلم الكتابة مجازا بالاقلام السسبعة 
بقرره الناظر فى وظيفة ااتكتيب بهذا الوقف على أن يتردد للمكتب المذكور 
أو الموضع الذى يعينه له الناظر يومين فى كل أسبوع ء ويعلم الناس فئون 
كتابتة ما يرغبون فى تعامه منة على جارى عادة أمثاله فى ذلك ف 


)غ0( وثيقة وقف الامير صرغتمش 9١46‏ أوقاف ص 4" نشر ودراسة د١‏ عبد اللمليت 
ابراهيم ص "7 , انثلر أيضا وليقة وقف المؤيد شيخ 178 أوقاف ٠‏ 5 

(1) دء عبد اللطيف أبراهيم » دراسة وثيقة وقف الامبي صر فتمش تحقيق رقم 74 
ص ٠لا‏ 

(') وثيقة وقف السلعلان فرج بن برقوق رقم 11 محفئلة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

(4) وثيقة وقن جوهصر اللالا رقم ١١‏ أوقاف . وثيقة السلطان برسباى رقم 88٠١‏ 
آوقاف صل 7١١‏ . وثيقئة وقف السلطان الفورى 448 أوقاف سطر ١254‏ درا.ءمة 
د ٠‏ عبد اللطليف ابراهيم . وثيقة رقف المؤيد شيخ 1178 أرثئاف ٠.‏ د' عبد اللمليت ابراهيم : 
نصمان جديدان تحقيق رقم لاعن ٠١‏ ١لا‏ 

(©) وثيقة وقف السلطان النورى 887 أوقاف سطى ١654‏ وما بمده , دراسة 
د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 


محمد محمد أمين لشفا 


ويقتصر دور العريف ى هذه العملية التعليمية على مساعدة المؤدب 
ف « تكتيب الايتام وعرض ألواحهم مع قراءة المالفى وتكريره ومن أتقن 
منهم حفظ القرآن العظيم علمه من عقايد دينه وكتب العلم الشريف ما يعود 
نفعه عليه 6 )١(‏ » كما كان العريف يقوم مقام المؤدب أثناء غييته فى تعليم 
الاطفال () ٠‏ 


أما مواعيد الدراسة فى مكاتب الايتام فقد حرص الواقفون على 
تحديدها بكل دقة » فنصت وثيقة وقف السلطان الغورى على أن المؤدب 
« يجلس بالمكتب المذكور فى كل يوم من الايام خلا يوم الجمعة وأيام المواسم 
والاعياد التى جرت العادة بالبطالة فيها ويمكث به لتعليم الايتام الاتى ذكرهم 
فيه وتأديبهم من أول النهار الى وقت العصر سوى يوم الثلاثاء ويوم الخميس 
فيمكث الى وقت الظهر خامة » () أما وثيقة وقف السلطان قايتباى فقد 
جعلت الدراسة نصف اليوم يوم الخميس فقط » فنصت على أن « الايقام 
المذكورين يستمرون أيام حضورهم باأكتب المأكور من طلوع الشمس الى 
وقت المصر فينصرفون حينئذ وقبل اتصراقهم يقرؤن سورة الاخلاص 
والمعوذتين وفاتحة الكتاب والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعون 
كالدعاء المأكور أعلاه ما عدا يوم الخميس من كل أسبوع فائنهم يستمرون 
بالمكتب الى الظهر ويوم الجمعة بطالتهم وكذلك أيام الاعياد والمواسم والاعذار 
الشرعية على العادة فى ذلك 6() ٠‏ 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان الفورى 8487 أوقاف سطر ١0765‏ وما بعده دراسة 
لخن عغيد اللطيف ابراهيم 3 
(؟) وثيقة وقف قانى باى الرماح ٠١١5‏ أوقاف ٠‏ 


[فية وثيتة وقف السلطان النورى “88 أوقاف سطر ١682‏ وما بمده دراسة 
د* عبد اللطيف ايراهيم ٠.‏ 


١75 وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم 8451 أوقاف ص‎ )١( 


نففا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ارين 55 لكان نيام المركر و 
علوت جبرعدات نينر تنو 
ةفاضالاب ونلا لاوجل 
اموز لط لاكتصالة كرو كياب 

ارتسكا شرلاب لوالو ب ولام أ 
اكد بوك1 ا نطةترنهمقايم لتد وي 


( من وثيقة وقف السلطان قايتباى 487 أوقاف ‏ ص ١75‏ - مواعيد دراسة الايتام ) 


ينه 
الزائج ايب للإرامرم 


أما وثيقة وقف الاميي قراقجا الحسنى فلم تكتف بتحديد أوقات 
الدراسة بالمكتب المذكور » بل حددت أيضا ما يدرس فى أوقات الدراسة 
فجاء بها « على أن المؤدب المذكور يجلس بالايتام المذكورين بمكتب السبيل 
المذكور فى كل يوم من بكرة الثهار والى آذان العصر ليعلمهم ما تيسر له 
تعليمهم من القرآن العظيم والخط العربى خلا يوم الثلثا ( كذا ) من كك 
أسبوع فائه يجلس بهم من بكرة النهار والى آذان الظهر ليعامهم الهجاية 
والخط العربى ؛ وفعل ما جرت العادة بفعله فى مثل ذلك على الوجه الشرعى 
وخلا يوم الجمعة من كل أسبوع فاته بطالة » (7) ٠‏ 

ومن الواقفين من راعى سن هؤلاء الاطفال الايتام » وسمح لهم بالغياب 
عن المكتب بعذر امرض أو رياح عاصفة أو مطر شديد أو برد قارص (؟) » وهو 
ما عبرت عنه وثيقة وقف السلطان قايتباى ب « الاعذار الشرعية + () » ومثال 


)١(‏ وثينة وقف الاين قراقجا الحسنى رقم ١١‏ أوتاف سطر 68١01ب ١69‏ دراسة 
ونشر د* عبد اللعليف أبراهيم من 8١7‏ 

0( وثيقة وقف فرج بن برقوق رقم "6 محفظلة ١‏ بالمحكمة , دئيقة ولف 
جمال الدين الاستادار 5 ١‏ محفظلة ا بالمحكمة ٠‏ 78 

() وثيقة واقف السلطان قايتباى رقم 887 أوقاف ص ١71‏ 


ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف جمال الدين الاستادار : ه ومن مرض منهم 
أجرى عليه معلومه الى حين زوال ضرره »() ٠‏ 

واذا انتهى الصبى من حفظ القران وختمه أقيم له احتفال كبير يسمى 
« الاصرفة 6(؟) » كما كان يصرف له مبلغ من المال ليستعين به على معيشته 
يعد مغادرة المكتب ؛ كذلك كان يصرف مبلغ آخر من المال لمّديه على سبيل 
المكافأة علاوة على معلومه الشهرى ء فقد نصت بعض وثائق الوقف على أن 
« يصرف أكل يتيم عند ختمه القرآن العظيم وأخبار أحد المتصدرين المأذكورين 
أن .اليتيم المذكور قد حفظ القرآن العظيم خمسون درهما نقرة » ويصرف 
الى المؤدب المذكور بسيب اهتمامه باقراء اليتيم وتعليمه خمسون درهما 
نقرة (0)+ 

عا الاسام ,لالم سباع :رساي م بزب 


لإجزعرع جءاف لطر واعالصإلميكف 


السطرررلر لأس الهرم سل الل المطركس ده 
من راصم إل الوب لبلب افابماررا 
الم و تسل ءكسرز درفراه رمز لفل 
( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص.40886 ٠‏ 401 مكافاة اليتيم والمؤدب ) 


أما من يظل بالمكتب حتى البلوغ دون أن يحفظ القرآن فكان يصرف ليحل 
محله أحد صغار الايتام 9 » ومن أجل ذلك نصت بعض الوثائق على أن 


٠ بالمحكمة‎ ١7 محفظة‎ ٠١5 وثيقة وقف جمال الديى الاستادار رقم‎ )١( 

(؟) ابن الحاج : المدخل ج 7 صل 779 , 117" , أنظى تفصيل ذلك فى ؛: د٠‏ عاشور : 
المجتمع الممرى ص 167 , 9 .م .أل .مه : 521303 ستطوعط1 

(6) وثيقة وقف السلطان حسن 84١‏ أوقاف ص 5ش , لاهغ 

'(ئ) دء سعيد عاشور: الجتسع المصرى ص ١157‏ , والممروف أن اليتيم غير البالغ 
يستحق فى الوقف , فاذا بلغ خرج من غلة الوقف ولا يستحق منه ثديئا ‏ أنظر تعمريف 
الفتهاء لليتيم فى : الغصاف : أاحكام الاوقاف من 17م 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


يزور المكتب طبيب كل شهر « عند تنزيل الايتام ويكشف من يظن به البلوغ 
منهم فمن وجده يلغ أخبر يحاله فيقرر الناظر غيره فى مكانه ها 0 ولم 
يستثن من ذلك الا حالات قليلة كان يظهر أحدهم نبوغا وميلا للدرس ممابيشر 
يفلاحه فعندتذ كان يستمر بالمكتب و له مالاشتغال با ه مثال ذلك 
ما خصت عليه وثيقة وقف الساطان قايتباى « ومن بلغ منهم أخرجه الناظر 
واستخلف يتيما غيره وأجرى عليه ما كان ان قبله من المعلوم الا أن يكون قد 
بقى عليه شىء يسير من ختم القرآن العظيم فيستقر فى المكتب الى أن يستكمل 
حفظ القرآن العظيم ان كان يرجى فلاحه وخيره ثم يستبدل به غيره © (9) ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما نصت عليه وثيقة وقف السلطان حسن « ومن بلغ 
من الايتام استبدل الناظر به غيره الا أن يكون قد قارب حفظ القرآن العظيم 
وهو ممن يرجى فلاحه فيستقر به الناظر الى .عين ختمه القرآن العظيم » (؛) 


سس بروج[ للدم ببر يلرام بزاباطر 


ممع لا رعؤ رم يريا بحم ارا السلمرايات 
د الإس ددسو الاط للجر جم الرااليام 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف . ص 569 استيدال من يلغ 
من الإيتام ) 


كذلك كان يستبدل اليتيم بآخر فى حالة سفره سفر أقامة » أو تعذر 
حضوره للاشتغال بالعلم مدة طويلة » من ذلك ما خصت عليه وثيقة وقف جمال 
الدين الاستادار « ومن بلغ منهم استبدل بغيره الا أن يكون بقى عليه شىء 


)١(‏ وثيقة وقف السسلطان النورى 887 أوقاف سطر ١٠6١‏ , 1814 ؛ دراسة 
د عيد اللطيف ابراهيم ٠‏ 3 

(؟) دء عاشور : المجتمع المصسرى ص 167 ؛ دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات 
تاريخغية ج ١‏ ص 25 “.تحقيق رقم 1061 أنظر أيضا وثائق وقف كل من قانى بأى 
الرماحج ٠١١4‏ أوقاف ٠»‏ جوهر اللالا ٠١17١‏ » أوقاف » السيفى قرقماس 10١‏ أوقاف 
ص 18" 

(') وثيقة وقف السلطان قايتياىئ 885 أوقاف غ17 , 76( 

غ( وثيقة وقف السلطان حسن رقم 48١‏ أوقاف ص 167 


محمد محمد أمين يف 


يسير من تكملة حفظ القرآن العظيم ويرجى حفظه اذلك فى زمن يسير فييقى 
الى حين حفظه » ومن مات منهم أو سافر سفر اقامة أو تعذر حضوره 
للاشتغال مدة طويلة لغير ضرورة شرعية بدل غيره + ويجرى الحال فى ذلك على 
عادة مكاتب السبيل بالقاهرة وظوامرها ٠ )١(6‏ 


وبلغ من عناية الواقفين بأمر تعليم الايتام أنهم لم يكتفوا بانشاء المكاتب 
وترتيب المؤدبين والعريفين بها : كما أنهم لم يكتفوا بتوفير الطعام والكساء 
فضا عن معلوم شهرى ذلايتام » ولكن فوق كل ذلك حرص الواقفون على 
توفير أدوات الكتابة للايتام من ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف الامير صرغتمث 
« ويصرف ثمن ما يحتاج آليه الايتام اللأكورين من أقلام ومداد وألواح ودوى 
وحجر يجلسون عليها 6 5 


وهكذا كانت الاوقاف هى أساس التعليم بمراحله المقتلقة ى العصر 
المماوكى ٠‏ 


)3( وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ١٠١١‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 


(؟') وثيقة وقف الامسس صمرغتمش رقم 060 أوقاف صصى 2" نفس ودراسة 
و٠‏ عبد اللطيف ابراهيم صى ”7 , انظ أيضا و وثا” ثق وقف كل من السلطان حسن رقم 8٠‏ 
محفظظة ١‏ بالمحعكمة فرج بن برقوق رقم 11 محفظة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ جمال الدين الاستادار 
رقم ٠ ٠١1‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 


امف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 
وَماال اس2. 
مص سارل 
زتان :1 يأه للها 
الأوقاف وأحوال مصر الاقتصادية ‏ وقف حوالى نصف أرافضى 
مصر الزراعية وأثر ذلك على ايرادات بيت المال ‏ حبس الاموال 
عن التداول ‏ شبروط تأجير الاوقاف ‏ التحايل على شرط الايجار_ 
تحكير الاوقاف وأثر ذلك فى تبديد الثروات ‏ أثر الاوقاف فى البطالة 
تحكم الواقف فى ثروته حيا وميتا وأثر ذلك فى تبديد ثروة المجتمع 
0 المنازعات على الاوقاف ع ثفتىيت الملكّات حم الاوقاف مصدر ثروة 


المعممين ‏ تأثر الاوقاف بسوء الاحوال الاقتصادية ‏ تغير العملات 
وأثره على أرباب الوظائف ٠‏ 


الاوقاف ونظام الاقطاع ‏ تحول الاقطاعات الى أوقاف عن طريق : 
بيع أملاك بيت المال ‏ وقف أراضى بيت المال ‏ أثر ذلك على 
ضعف الجيش ٠‏ 

الاوقاف والعمالة الادارية والفنية : الناظر ‏ المباشرون ‏ الكاتب 
أو العامل الشماد ‏ المشارف ‏ الجابى ‏ الصيرق ‏ الشاهد 

البرددار ‏ المهندس أو المعلم ‏ شساهدا العمارة ‏ المرخم ٠‏ 


محمد محمد أمين يفف 


. الأوقاف وأحوال مصر الاقتصادية : 


شرعت الاوقاف فى الاسلام لتؤدى دورا فى حياة المجتمع الاسلامى 
لاغنى عنه ؛ ولتقدم للمسلمين خدمات اجتماعية معيئة ‏ على أساس 
صفتها الدينية التى تمثلت فى أنها هد صدقة محرمة » » حكمها فى ذلك حكم 
سائّر الصدقات » والمعروف أن تصرفات الافراد فى المسائل المتصلة بالدين 
تعتمد أساسا على النوايا المادقة « وانما الاعمال بالنيات ولكل أمرىء 
ما نوى » )١(‏ » ولما كانت تنظيمات الاوقاف لم نوضع لها قواعد ثايتة 
الا بعد تدوين الفقه الاسلامى فى القرن الثانى والثالث للهجرة (') » فاننا 
نجد أن هناك من الافراد من خرج بالاوقاف عن أصل معناها الدقيق ى 
الاسلام » وهو الصدقة المحرمة » فمنذ أواخر عهد الصحابة وجد من 
استغل نظام الاوقاف فى تحقيق مآربه الشخصية مثل حرمان بعض الورثة » 
وخاصة الاناث عن طريق الوقف على الذكور دون الاناث » ويؤكد هذا استنكار. 
السيدة عائشة رضى الله عنها لهذا الفعل (') » فضلا عن عزم عمر بن عبد العزيز 
الغاء الاوقاف التى أخرجت منها النساء الا أن المنية عاجلته (4) ٠‏ 

والخروج بالاوقاف عما شرعت من أجله كانت له آثار سيئة بالنسية 
للأحوال الاقتصادية » ولذلك نجد الامام أي حنيقة لم بر وقفا لازما الا ما 
كان مسجدا » أو متصلا بقضاء القافى » أو كان بوصصية بوقف تخرج من 
الثلث (*) » مطبقا على الوقف أحكام الهبة والوصية » ومتتبعا آثار الرسوك 
عليه الصلاة والمسلام بالنهى عن تصدق الفرد بكل ماله (') » ولكن توسعة 
الفقهاء فى الوقف فى العصور التالية أدت الى وقف الاغراد لكامل ممتلكاتهم 


2( 445 5 د .02 1 
(5) الامام مالك : المدونة الكبرى ج 8 ص 96# , انظ أيضا ما جام بالنسل 
الاول ؟ وما بمعدها ٠‏ 
(6) ابن الهمام الحنقي : فتح م جد هم ص ب" , السرخى : المبسوط ب 1١7‏ 
ص 77 


ف الجزيرى ( عبد الرحمن ) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ‏ العاملات سد 
بج“ عن 45" , ”٠٠١‏ 


ليف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


سواء كانت أراضى زراعية أم مبان أو غير ذلك » فقد اتسع نطاق الوقف 
الى درجة كبيرة حتى شمل أيضا « الدراهم والدنانير » )١(‏ » وحتى أصبحت 
معظم مبانى « مصر والقاهرة » فى العصر المملوكى موقوفة » كما أن عشرة 
قراريط من آرض مصر كانت وقفا عند بداية الفتح العثمائنى لمصر (') » ويؤكد 
هذا ما جاء فى وثائق الوقف من النص على وقف بلاد بأكملها تبلغ الواحدة 
منها آلاف الافدنة » والامثلة على ذلك كثيرة » غمن أوقاف مدرسة السلطان 
حسن بلدة قها التى تبلغ مساحتها 4؟ فدانا (') » ومن الاراضى الجارية 
فى أوقاف الاشرف برسباى أرافى بلدة الكريون من اقليم البحيرة ؛ وتبلغ 
مساحة الاراضى الموقوفة بها 50٠١‏ فدانا () » وبلدة طما من الاعمال الفيومية» 
والتى تبلغ مساحتها ١‏ خذدانا (7) » وقد نصت على ذلك وثيقة وقف السلطان 
برسباى فجاء يها 2 ٠٠٠‏ وجميع أراضى تاحصة طما من أعمال الفيوم وووء 
وجميع أراضى ناحية الكريون من اقليم البحيرة ومساحة هذا الموقوف ألفا 
قدان وسيع ماية فدان 0300 0( 5 


راغذز فيا لهالبركة الما منت للمَهِ دحب يْمرامي 
بيطا ءالا تارذ ؤازبنة الش|#ل الى 


ا 


© 


نلت لالترالهالرفالا نور طينادبينزالشرقيا الوسر 
الاارل يزيا التق محرت ا ينسم ارارنى نار 
كنانإحزنا اده هذ الوفههالزاذران تيعئاير ذرالن 


( من وذيقة وقف السلمئان برسباى رقم 88٠١‏ أوقاف ص ١ه‏ وقف بلاد يآكملها ) 
)١(‏ أنظر ما جام بالفصل الثانى عن طبيعة الوقف 44 وما بعدها ٠‏ 
(؟) الاسحاقى : لطائف أخبار الدول ص ١78‏ 
(؟) ابن الجيعان : التحفة السنية صل ١١‏ . رمرى : التا الجغرافى ق ”7 
سي ١‏ صى 27 ؛ أنقلى أيضا وثيقة وقف السلطان حسن ١م‏ أوقان ٠‏ بسانت 3 
لغ( أبن الجيعان: التحنة السنية ص١؟١‏ , رمزى: القاموس الجغرافى قجااص8 "١‏ 


(©) أبن الجيعان:المرجع السابق س188 , رمزى : المرجع السايق قاس 018 
(1) وثيقة وقف السلطان برسباى 48 أوقاف ص ١57‏ 3 5-6 5 


يه 


محمد محمد أمين ولف 


وأدى اتساع الوقف الى هذا الحد فى العصر ال ملوكى مع اعفاء هذه 
الاوقاف من الغرائب المختلفة الى قلة ايرادات بيت المال )١(‏ » فضلا عن 
أن يعض السلاطين كان يعطى امتيازا خاصا ؛امناطق الموجودة بها أوقافه. 
أو مستأجريها » مثال ذلك أن السلطان الناصر محمد عندما أنشأ خانقاه 
سرياقوس أمر باعفاء منطقة الخانقاة من المكوس التى تفرض على غيرها من 
المناطق « فرغب الناس فى السكنى حول الخانقاة ٠٠٠٠‏ وهى الى اليوم بلدة 
عامرة لايؤخذ بها مكس البته مما بباع من سائر الاصناف احتراما لكان 
الخانقاة » (') » كذلك نص السلطان برسباى فى وثيقة وقفه أن « لايؤخذ 
من فلاحى أوقاف مولانا السلطان الواقف ولا مستاجريها دستور ولا ضيافة 


ولا يحدث عليهم حادثة ولا مظلمة » (') » ومن الطبيعى أن أمثال هذه 
الامتيازات تؤثر على ايرادات بيت المال ٠‏ 


هذا الى أن طبيعة الوقف تتوم أساسا على حبس الاموال » سواء 
كانت أراضى زراعية » أو منقولات » حبسها عن التداول بأى نوع من أنواع 
التصرف » مما يجعمل الاموال الموقوفة بمنأى عن حركة التداول المالبة العامة » 
وبالتالى يمنعها من أن تكون دعامة من دعائم الثقة المالية والاستثمار 
الاقتصادى » ويبعدها عن وضعها الطبيعى كعامل أقتصادى له أثره ىف حركة 
الاسواق المالية مما يؤدى الى نمو الثروة العامة : فالاموال الموقوفة تصبيح 
كالعضو الاشل فى الجسم العامل » يضعفه ويمئعه من حركته الطبيعية » 
اذ أنها بحكم تحبيسها تظل راكدة لاتسمح للابدى المجربة المختلفة بالعمل فيهاء 
ولا للارادات الناضجة المتطورة مم الزمن بحسن استغلالها » فكما رأينا فى 
وثائّق الوقف المختلفة أن !لواقف يحرص على أن يقيد كل شىء » ويضع خطأ 
مرسوما » وليس لاحد أن يعدل فيه أو يطوره ؛ ولو الى أحسن » أو طيقا 


)١(‏ أنظر الفصل الثانى ‏ العوامل الاقتصادية التى ساعدت على انتشار الاوقاف 
وازدقارها صن 5١‏ وما يفدها ٠‏ 


5( المقريزى : المواعظ والاعتبار ى 7 ص 57١‏ 
م( وثيقة وقف السلطانت يرسياى رقم 46 أوقاف ص ١١7‏ 


00 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى فصر 


لظروف العصر » ومن ذلك يمكن القول أن شروط الواقفين حجرت على 
الاجيال التالية ؛ وحرمتها من حقها الطبيعى فى التصرف فى هذه الاموال(١)٠‏ 

وما جاء بوثائق الوقف من شروط خاصة بالبدء بعمارة الاعيان الموقوفة. 
وتأجيرها : يعكس ما حاوله الواقفون من تلافى العيوب الاقتصادية للاوقاف 
السابقة على عبدهم : فقد تطرق الفساد الى الاوقاف فى العصر الايوبى: 
نتيجة لتحكير الاوقاف (') وعدم عمارتها ؛ ولذلك نمت كافة وثائق الوقف فى 
العصر المملوكى على البدء بالصرف من الريع على عمارة الاعيان الموتوفة (). 
كما وضع بعض الواقفين شروطا خاحة لتأجير أوقافه يغرض المحافذلة علديا. 
وضمان استمرار ريعها : وبالتالى دوام مصارفها للمسستحقين وأرباب 
الوظائف () ٠‏ 

ومن القواعد الفقهية العامة فى تأجير الاوقاف أن الاجارة لاتصح 
فى الاراضى أكثر من ثلاث سنوات » وف المساكن والحوانيت ونحوها أكثر من 
سنة » الا اذا كانت مصلحة الوقف تقتضى تأجير الوقف أكثر من ذلك ء على 
آن يكون الايجار ى هذه الحالة باذن القاضى ‏ أو طبقا لشروط الواقف (:): 
ورغم هذه التقاعدة الفقهية » فقد وجدنا شروطا مختلفة للايجار فى وثائق 
الوقف ال مماوكية » وبيدو أن هذه الشروط كانت تختلف من وثيقة لاخرى 
تبعا للحالة الاقتصادية السائدة فى مصر يومئذ » وظروف الوقف المالية (9) ؛ 
ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف الساطان بيبرس الجاشنكير من ان 
مدة الايجار سنة واحدة فما دونها : بأجرة امثل مما فوقها . والا يؤّجر الوقف 
لمتشرر ولا متغرر يخشى على الوقف منه ٠‏ وأكثر من ذلك نجد أن الواقف 


547 دء عبد الحكيم الرفاعى : الاقتصاد السيانى ى 7 من‎ )١( 

(؟) ابن مماتى : قوائين الدواوين صل ١581‏ , أنظلر ما جام بالفصل الاول عن 
الاوقاف فى العصر ١لايوبى‏ 0 

(4) توجد بعض الوثائق التى لم تتعرض لهذا الموضوع , مثال ذلك وثيقة وقف 
مسرور بن عبد الله الشبلى رقم 74 محفظة 5 بالمحكمة نشر ودراسة د١٠‏ عيد اللطيف 
ابزاهيم ٠‏ 

)0( الجزيرى : الفقه على المذاهب الاربعة ‏ المعاملات جب 7 من ٠١"‏ 

(ك)ا وه عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم يفيف 


محمدل محمد أمين تذكنا 


اشترط شرطا خاصا على من يؤجر أراضى الوقف الزراعية » وهو أن يزدرع 
نصفها ما يحب وأن يزرع النصف الآخر برسيما ومقائيا وفولا » وذلك لصالح 
الارض » فقد جاء فى هذه الوثيقة : « على أن الناظر فى هذا الوقف 
المتولى عليه يؤجر ذلك وما شاء منه / بنفسه أو بمن يستنييه عنه فى ذلك 
أو يفوضه لمدة سنة واحدة / فما دونها بأجرة المثل فما فوقها ولا يزيد 
على ذلك الا أن تدعوا ( كذا ) الضرورة أو الحاجة / أو المصاحة أو الغبطة 
الى زيادة على هذه المدة فيؤجر ذلك وما شاء هنه المدة التى / تدعو الحاجة 
اليها أو ما عين فيه ولا يؤجر ذلك ولا بضعه اتشرر ولا لمتغرر /: يخشى على 
الوقف من تغلبه وشرطا هذا الواقف أن الاراضى التى تزرع مما عين أعلاه / 
يشترط الناظر على من يؤجره ثم شرعت ( كذا ) فى زرع ذلك أن يزرع النصف 
من الارض ما أحب / واختار والنصف الثانى برسيما ومقاشيا وفولا مراعاة 
لمصلحة الاراضى المذكورة ٠ )0( »..٠‏ 


«ده لومز ع اسوامود شيك" 
اغا بوانت ريازق.ا ارطع الايد خب ولو 


ينوا لوه أي مركتط رع 0 5-0808 
حالملا 1 200 


( من وثيقة وقف السلطان بيبرس الجاشنكي رقم 7١‏ محفظة 4 بالمحكمة ‏ شرط 
الايجار والزراعة ) ٠‏ 


07 ااا 


)1( وثيقة رقف السلمطلان بيس من الجاشنكير رقم ١١‏ محفظة ع بالمحكمة . 


ذف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك نصت وثيقة وقف جمال الدين الاسنادار آلا تؤجر أعيان الوقف 
أن يتصف بصفات محددة . ويخشى منه على الوتف + كما حرص الواقف 
على تحديد الطريقة التى تؤجر بها بيوت الوقف للمحافظة عليها » فجاء بها 
د وشرط الواقف المذكور أن لا يؤجر هذا الموقوف المذكور باعاليه لمتغرر ولا 
لمتجوه ولا لذى شوكة ولا من يعسر الخلاص منه ولا من يخثى على الوقف 
وأهله منه وأن لايؤجر ولا شىء منه ألا لسنة واحدة خما دونها بآجرة المثل 
خما فوقها ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضى مدة العقد الاول وتعود العين 
الى الناظر وأنه أذا سكن أحد فى بيت من الموقوف المذكور يدخل الجابى 
والمباشرون الى المكان ان كان فيه رخام يقيس ( كذا ) ويضيطون ذلك بالصفة 
والكيفية والمقدار والجنس خبطا شافيا واضحا بينا ويسلم للساكن ويشهد 
عليه بذلك قبل سكنه ويتسلم منه عند خلوه بحيث يكون الموقوف سالا من 
الضياع والابدال 0 0( ل 

ومن الواقفين من شرط أن تؤجر ارافى الوقف لفلاحيها : فهم أحق بهاء 
مثال ذلك ما جاء فى وثيقة تغرى بردى « لا تؤجر الارض الا لفلاحيها فان 
تعذر فلفلاح مشكور السيرة حسن المعاملة إلا ٠‏ 

أما طريقة دفع الايجار فقد نصت وثيقة وقف المؤرخ ابن تغرى بردى 
على وجوب دقع ايجار الاراضى « قسطا بقسط والاماكن شهرا بشهر » (5) 

أما مدة الايجار فقد اختلفت من واقف لآخر فقد تكون فى الاراخضى 
الزراعية سنتين (") : أو ثلاث سنوات () : وف النادر كانت خمس سنوات(١)‏ 
أما العقارات المبنية فقد نصت غالبية وثائق الوقف على أن تؤجر لسنة 


تت ا ا 5 
)١(‏ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ١١1‏ محففلة ١7‏ باللحكمة ١‏ الثلر أيضا 
وثيقة وقف السلطان قب بن برقوق 5١5‏ محنفئلة ١١‏ بالمحكمة حيث جاءت بها شرومل 
مشابهة الا انها أجازت الا:جار لثلاث سنئوات كحد أقصى لمصلحة الوقف أو أهله ٠‏ 
0 وثيتة وقف تغرى بردى بن عبد الله البكلمش رقم 44 محفظة 15 بالممكمة ٠‏ 
(9) واليتة وقف ابن تفرى بردى ( المؤرخ ) رقم ١417‏ محفظة 77 بالمحكمة - 
١غ(‏ داليقة وقف المؤيد شيخ 418 أوقاف . وثيتة وقف جوهر اللالا ٠١١‏ [وقاق ٠‏ 
)١‏ وليقة وقف فرج بن برقوق 77 محفظة ١١‏ بالمعكمة , وثيقة وقف الامير 
صرغتمش 7١42‏ أوقاف ص 76 نشر ودراسة دء عبد اللطيف ابراهيم مى اا ّ 
)53 وليقة وقف الشهابى أحمد على يوسف 64" محنئلة ١‏ بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد امين يدن 


واحدة نما دونها . مثال ذلك ما جاء فى وشيقة وقف الامير قراقجا الحسنى 
« ومنها أن يؤجر العقار الموصسوف المحدود فبه .سوى سنة واحدة فما دوتها 
بأجرة المثل فما فوقها ولا يدخل عقسد على عفد .حتى تقضى مدة العقد الاوله 
وأن لا تؤجر الاراضى الموصوفة المحدودة فيه الا لسنتين فما دون ذلك. 
باجرة المثل فما فوق ذلك ولا يدخل عقد على عقد حتى تنقفى مدة العقد 
الاول »(ا) ٠‏ 

7 ملا يع اناق فرق مدل اوقا ان ير سي 
فأقل (') : ولكنه عاد فى أوقاف آخرى له وجمل الحد الاقصى لمدة الايجار 
سنة واحدة فما دونها من ذلك ما نص عليه « ومنها أن لايؤجر هذا الوقفه 
ولا ثىء منه أكثر من سنة واحدة فما دونها ولا يدخل الناظر عقدا على, 
عقد حتى ينقضى مدة العقد الاول »6 0 5 


لطر شرك رهشا لاوج هذا لان يسك 
ومن ولي ذاذناوااخ ل الناير انردق يتاع 
نالسرا لاوا وبيسأ ه.ا ذا تضداحيئنالنظا رتكا رن 
١‏ من وثيقة وقف السلطان برسباى رقم ٠‏ أوقاف صن  "1/‏ شرطل الايجار 
لسنة واحدة ) * ١‏ 


وهناك من الواقفين من فضصل زراعة الارض على ايجارها الا عئسه 
الخرورة ؛ فقد نصت وثيقة وقف السلطان حسام الدين لاجين « اذا أمكني 


)3( وليقة وقف الامير قراقجا العستى رقم ١؟‏ أرقاف سطن 8؟!”!  ("١‏ - 
نشر ودراسسمة د٠‏ عب اللمليف ايراهيم صن 7١8‏ 

(7) وثيقة وقف السلطان برسباى رقم 44٠‏ أوقاف ص 1١١‏ 

(5) الوثيقة السابقة من 101 

١غ(‏ وثيقة وقف حسام الدين لاجين رقم 11 4 محفظة " بالمحكمة » 


84> الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ويبدو من هذه الثبروط المتعددة أنها وضعت لصالح الاعيان الموقوفة : 
عولكن طبيعة الوقف أدت الى سوء استثماره وضهف استغلاله وعدم رعايته 
برعاية كاملة كما ترعى الاملاك الخاصة ء ذلك أن الولاية على الاعيان الموقوفة 
تكون أن تشترط له سواء كان أجنبيا أم مسستحقا وله وحده حق مباشرتهاء 
.ويكون عمله حينئذ لغيره لا لنفسه » فليس له الا ما حدده له الواقف مقابل 
نظره عليها » ومن الطبيعى أن عمل الانسان اخيره ليس كممله لنفسه » حتى 
ولو كان هذا الغير وجدمه البر المختلفة » هذا فضلا عن أن الناظر والمستحقين 
ليس لهم من الاعيان الوقوفة الا ريعها » ولذلك لايهمهم الا الحصول على 
الثمرة العاجلة » وان قلت » لاتعنيهم عمارة الاعيان وحسن الاحتفاظ بها » 
'لان عمارة الاعيان الموقوفة سوف تكون على حساب مستحقاتهم من الوقف(١).‏ 

وأعتقد أن هذه الامور الطبيعية والمتعلقة بطبيعة البشر » فضلا عن 
.طبيعة الوقف التى تحجر على تصرف الغير آلا طبقا اشبرط الواقف ؛ هى السبب 
الرئيسى فى خراب الاوقاف » وقلة ريعها » فاذا كان هذا هو حال حوالى 
خصف أراضى مصر الزراعية » وغالبية مبائى القاهرة والغسطاط فى العصر 
المملوكى ؛ فان هذا الوضم انعكس بدوره وبآثاره السيئة على اقتصاديات 
اليلاد ٠‏ 

ومما يؤكد هذا المعنى أن الفقهاء أتقسهم هم الذين وضعوا الحيل 
للخروج عن نص شرط الواقف بشان الايجار » وأالذى وضع من أجل 
مصلحة الاعبان الموقوفة » ولكن النظار والمستحقين وجدوا أن هذه الشروط 
لاتتفق مع أطماعهم الشخصية » وحرصهم على الحصول على الثمرة العاجلة 
حن ريع الاوقاف » فأوجد لهم الفقهاء ‏ وغالبيتهم مستحقين فى الاوقاف ‏ 
الحيلة على ذلك » فجعلوا الايجارة عتودا متعددة مترادفة » كل عقد سنة فى 
غير الاراضى » وثلاث ستئين فى الاراضى الزراعية ٠‏ على أن يكون بعضها شرطا 


)0( نمست كافة وثائق الوتف المملوكية على اليدم يعمارة الاوقاف من الريع م 
مر ص لل 1 ١:‏ 


محمد محمد أمين ناكا 


فى بعض () » يالرغم من أن وثائق الوقف التى تعرضت ابرط الايجار نصمت» 
على أنه لا يدخل عقد على عقد حتى تنقضى مدة العقد الاول (') * 

واعتقد أن هذه الحيلة هى التى جعلت بعض الواقفين يشترط عوده 
العين الموقوفة الى الناظر بعد انتهاء مدة العقد » ثم بعاد تأجيرها. 
وهكذا () ٠‏ 

ومن الحيل التى وضمها الفقهاء للحصول على الثمرة العاجلة من الاوقافه. 
فى حالة التأجير بعدة عتود مترادفة لمدد متتالية أن جعلوا قيمة الايجار فد 
المقد الاول مرتفعة ارتفاعا كثيرا ؛ أما باقى المدة فجعلوها بأجرة يسيرة()* 

وهذه الحيل تشبه الى حد ما نظام التحكين الذى يعطى حق استغلاله 
الارامى أو المبانى لدد طويلة قد تصل الى ثلاثين سنة » وهو نظام لاتقره 
القوانين الاقتصادية لانه يؤدى الى انخفاض قيمة الاراضى المحكرة » وما عليها 
من مبانى © فتباع بأبخس الاثمان » فضلا عن أن المستأجر فى هذه الحالمه 
يعمل على استغلال العين الموتوفة الى أقمى حد لصالحه دون الاهتمام. 
برعاية الارض أو تعمير المبانى (*) » مما أدى الى انخفاض ما يمكن أن نطلق. 
عليه ( الدخل القومى » » فضلا عن خفض القبمة الحقيقية لهذه الثرواته .٠‏ 


)1غ( الجزيرى : الفقه على المذاهب الاربعة ‏ المعاملات ج "ا صن 5 ٠١‏ 

[فية) وثيقة وقف السلطان برسباى خخ أوقاف مى 747 » وثيقة وقف جمال الدين. 
الاستادار ٠١1‏ محفظة ١7‏ , وثيقة وقف فرج بن برقوق رقم 51 محفظة ١١‏ أنظ. 
ما سبق صى ١47‏ 

() أنشظل ما جام بشروءلك الايجار فى وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم احيل 
محفظة ١‏ فيما سبق 141 

() يدافع الفقهام عن [نفسهم فى هذه الحيل بأنهم يعملون لصالح الوقف , ولكن من 
المعروف أن ريع الوقف للمستحتين ولا سيما وأن بعضض الوثائق لم تحدد مرتبات أو مبالقى 
معينة لارباب الوظائف والمستحقين وجعلت ذلك لتقدير الناظر ٠‏ وهناك من الوثائق 
ما حددت تصيب المستحقين بنسية من ريع الوقف مثال ذلك وثيقتى وقف السلطان قلاوون 
رقم ٠١١ , 0٠‏ أوقاف ء ومن الطبيعى أن المستاج. الذدى سيدفع مقدما مبالغ 
كبيرة مقابل ايجار للدة ملويلة سوف يشترط أن يكون اجمالى الايجار آقل من مثله والا فما 
الداقع الذى يجعله يقبل هذا الوضع ‏ أنظى : الجزيرى : الفقه على المداهب الاريعة س 
المعاملات ةج " ص ٠١5‏ 

(0) ابن مماتى : قوائين الدواوين ص 567 ء المقريزى : السلوك جب ” ق 5 
مى 68١8‏ حاشية ” , دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريغية تحقيق رقم 1١5‏ م 
بو زهرة : الحكر ص 46 : أنظر مأ سبق بالتنصل الارلص 64 


0 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


يضاف الى هذه الاثار الاقتصادية السيئة الثى نجمت عن كثرة 
'الاوقاف مع انحرافها عما شرعت من أجله ؛ بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية 
ألسيئة : ذلك أن نظام الوقف باوضاعه وظروفه فى العصر المملوكى كان مدعاه 
ملبطالة والبعد عن الحياة الجادة العاملة . والانصراف الى الحياة اللاهية 
الخاملة ؛ وترتب على ذلك نتائج اقتصادية سيئة نتجت عن اعتماد الكثيرين 
على الاوقاف ,سواء كانوا مستحقين فيها أو من أرباب الوظائف : ولاسيما 
المقيمين منهم بالخانقاوات والربط والقبات ( الترب ) : اذ كان تقرير الوظائف 
حلبقا لشرط الواقف » والنص على توارث هذه الوظائف : قاضيا على الدوافع 
الشخصية الكامنة فى نفوس أولاد هؤلاء العلماء والفقهاء للاتجاه الى العمل 
والانتاج ؛ فقسد ضمنوأ وهم ما زالوا أطفالا وظائة. محددة بمرتبات مغرية 
حصاوا عليها بحكم مولدهم » والامثلة على ذلك كثيرة فى غالبية وثائق الوقف. 
ومنها على سبيل اأثال ما جاء فى وثيقة وقف السيفى قرقماس : فقد نصت 
على أن الواقف « عين وظيفة مشيخة التصوف المذكور أعلاه لسيدنا الفقير 
ألى الله تعالى الشيخ الامام العالم العلامة شرف الدين شرف العلما أوحد 
الفضلا مفتى المسلمين أبو زكريا يحيى البردينى الشاقعى المشسار اليه بأعاليه 
كيد الله تعبالى أحكامه وأحسن اليه ووظيفة الباشرة المذكورة فيه للعيد 
الفقير الى الله تعالى الجناب العالى القضامى الريس الفاضلى الكاملى الشمسى 
.شمس الدين ابى عيد الله محمد الدنو سرى أعز الله تعمالى جنايه ووظيفة 
الشهادة الذكورة فيه للجناب المالى القضاى فتح الدين أبى الفتح محمد بن 
الجناب العالى الشهابى أحمد الشهير بابن جلال أعزه الله تعالى ثم من بعد 
الجناب المسمى الدنوسر ى المشار اليه أعلاه لولده الشهابى أحمد ثم 
لأولاده وذريته ومن بعد كل من التسيخ شرف الدين البردينى والقاشى فت 
إلدين المشار اليه أعلاه لأو لادهما وذريتهما ٠٠‏ 00 3 


)١(‏ وثيقة وقف السينى قرقماس رقم 1١١‏ أوقاف ص 5م 


محمد محمد أمين كنا 


| الامسضماق والظرومنها انه عين وظيزة مطهئة؟ | 
النقسرر ا لكوم لعلاه لسبر نا المتيرالرلداء ها اليم 
الامام العالم الولامه شرق الوب طرن العهااوحوالئضلا | 
من اللي نابو كرداججي و إلبرو سانا لإإناراليه 
باعاليه ابراندهدةا ل !<كامد واحسنالبه ووفليفةم؟ 
للباطرة ا موكورة وبّه للعبوالتقيرل الدهنغالللبناب 
لماي القضاميالرييسالفا مالقالا -مسيينار» 1 
لبي عبرانله حو الودوشري اعزالهه دهاليجساجه ور 
الشهادة المركوي ديه افبناب العالى المّضاي نت الدن 
بوالفهيه ردن لإجساب الماليالطواني لجرالشيرياان| 

الال اعروادرد سا دمن دود جناب الم روطي 
المثاماليهاعا(ملولوه الثماني تحر ااولاد وذ ريه 
ومزجم ركام نالع طرن الدب البرد جم والناموئق. 
|الرمنا لكام اليه علا لاولاد ما وذ رينما بحي كوت 

(من وثيقة وقف السيفى قرقماس 4١١‏ أوقاف ص 4" توارث الوظائف ) 

ومن الواقفين أيضا من جعلوا بعض ريع أوقافهم كمكافات ليعض 
عتقائهم » فشرطوا تنزيلهم فى وظائف معينة + وقرروا لهم المرتبات الكبيرة 
نتسبيا عما يتقاضاه أمثالهم لدرجة أننا نجد أن الساطان قايتباى حدد 
مرتبا معينا اذا كان متولى الوظيفة شخصا معبنا » أما اذا تولاها غيره * 
فيصرف له نصف المعلوم » فقد نصت وثيقة وقف السلطان قايتباى على أن 


لين الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 

« يصرف لرجل مبخر ٠٠:‏ ما ميلغه من الفلوس الموصوفة أعلاه ثلاث مائة 
در هم خصفها ماكة درهم وخمسون درهما أو ما يتوم عقام ذلك من النقود 
عند الصرف ٠.٠‏ هذا اذا كانت هذه الوظيفة جارية فى استحقاق من هو 
مقرر فيها الآن وهو جوهر الاثشرفى عتيق مولانا المقام الشريف المنوه باسمه 
الشريف أعلاه ٠٠٠٠‏ فأن كانت هذه الوظيفة لغيره صرف له من الجامكية 
عن سدها نصف الفلوس المذكورة فيه فى كل شهر وهو مائة درهم وخمسون 
درهما )١( »..٠‏ م 


الإسنط افا اناري وو نا 12 0-0 
جا هود رم 


لماخ امرك الصلاة امت جؤلتلاة طويخ زفنه جم جيه ١‏ 
تايمتطرتة الؤدزطيع زلف رالاد: وخ اك )ريد 7 3 
الامأة ما سْلمٌهمزال لزلا برالوشومة ةنكم امد بم فذيزدا 
دوز تابو مع ل زلنزمعق التو 2/95 
0 

عاب واسجخقا زونك ركفو لازو وَهوَجد 0 


الحو 6 ع 
امسو وزو 
ار ريسم 


) من وثيقة وقف السلطان قايتباى ركم 45 أوقانف ص ١7‏ مشضاعنة 
مرتب الوغليفة لعتيق السلملان ن) ١‏ 


- 


١17 دثبةة وقف السلطان قايتباى رقم 85 اوقاف ص‎ )١( 


محمذ محمد أمين 41 


أما طلبة العلم فان غالبيتهم اتخذ من صفته كطالب علم وسيلة 
من ريع الاوقاف 4 ولم كحك ف نفسه حاجة تدعومه الى العمل وبذل الجهد(ا) ٠‏ 


أما أقارب الواقف وذريته فكانوا أكثر اعتمادا على ريع الاوقاف » وخاصة 
أن معظم وثائق الوقف المملوكية اهتمت بالوقف على الذرية (') » مثال ذلك. 
ما جاء فى وثيقة وقف السيفى قرقماس للوقف على أقاربه فباء بها « ويصرف 
للسيفى درويش بن عبد الله بن حاتم بن أخت الواقفه المشار اليه فى كل 
شهر يممى من شسهور الاهلة ما مبلغه من الفلوس الموصوفة اعلاه ستماية 
درهم نصفها ثلاثماية درهم أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف مدت 
( كذا ) حياته ويصرف للجناب المالى السيفى فلاقاى ابن عبد أثله السيفى 
ترقماس الاتابكى دوادار الواقف المشار اليه فى كل شهر يمفى من شهور 
الاهملة من الفلوس الموصوفة أعلاه تسع ماية درهم نصفها أربعماية درهم 
وخمسون درهما مدة حياته ثم من بعد كل منهما ألاخر من بعده لأولاده وأولاد 
أولاده وذريته ونسله وعقبه ثم من بعدهم يعود لجهة الوقف للتربة المذكورة 
أعلاه »() ٠‏ 


آل 
)ع( ابن حصن : أتبام الثمي جى ١‏ ص 42 415 
(9) أنظلى ما سبق ص "الا وما بعدها ٠‏ 
0( وثيقة وقف السيقى قر قماس رقم 0١‏ أوقاف ص لاا م4 


6 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


| الوا فزاللنا اليه اعلاه وإوااده ودصرن ليوح ررك 
ْ ب عبوالهه ناح من لحت الرافوامكالب قار | 
ا يي 


سدم 


دواد لان والطار ليه 21 /ربتيون وا عر 
من الزلوبراط ويه اعلا ضع ماجة ور نضنحاارنوايه ظ 
ددهم زتصون د عمامرة يانه دمن دبرك امن ررخر 
من (جره لاولاده واولاد اولاه وذ نه وضلء و 0 ١‏ 
من جموصم دمو جد الوق ودصرف للترية اموكورة "| 


( من دثيقة وقف السيفى قرقماس رقم ٠ ٠٠‏ أوقاف سىس ١7‏ 582 الوقف على 
أقاربب الواقف وذريتهم ) ٠‏ 


واذا أمعنا النظر فى كثير من وثائق الوقف الملوكية لوجدنا الواقفين 
قد حرصوا على حرف الكثير من ريع أوقافهم غبما يعتقدون أنه يخفف عنهم 
عذاب الآخرة : فانثاوا القباب أو الترب » ورتبوا لها الاموال لدفع مرتبات 
القراء والخدام والطوائسية : كما حددوا مبالغ من ريع الاوقاف لاضاءة 


محمد محمد أمين لكا 


القبة:وفى ثمن ريحان وبقولات وجريد ليوضم على قبر الواقف.مثال ذلك ماجاء 
فى وثيقة وقف الامير قرقماس فقد نصت على أن « يصرف ف كل شهر من 
سهور الاهلة ما ميلعه من الفلوس المحصوفة أعلاه أريعون درهما نصقها 
عشرون درهما فى ثمن ريحان وبقولات رطبة توضع على قبر الواقف المشسار 
اليه وأولاده وذريته على العادة ق مثل ذلك ويصرذ» فى كل شهر من شسهور 
الاهلة ما مبلغه من الفلوس الموصوفة أعلاه .ستون درهما نصفها ثلاثون درهما 
ضريح الواقف المشار اليه أعلاه وأولاده وهه 0 5 

درعم اومابقوم مفام ذكك م نالنقوة عرالمرف و و 

يمون بور الاحلتعام لوه من الفلويرا لوث 

اغالا ه أربسون ومرصيادضفماع رون ورعابي يتان 

رات رمبة موص علي قرالواف ا مدام لبد واولاده 

وذمريجهعاٍ_العاده ومن ذلك ويصون رطا رمن 

نون الاصله ما مبلفه م نالفلوبو/لوصوئ هلعلا سنت 

د ماضن ائلادؤت درصااومابنوء مام ورين 

الف د عنرا ٠“‏ واما.ءوء ه١‏ 5 0 

0-6 

لواف و امنا اليه اغالاه واولاده وبصرذ سيوج روك 


( من وثيقة وقف السينى قرقماس 5١١‏ أوقاف ص 177 صرف ثمن ريحان 
وجريد وتكاليت اضاءة قير الواقف ) ٠‏ 


م ا 1900 


(1) وثيقة السيفى قرّقمامن رقم 1-١‏ أوقاف ص ؟ 


ذف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وجاء بنفس الوثيقة أيضا ؛ وكان الواقف استقل ما قرره فى كتاب وقفه 
الاول الذى جاء بأول الوثيقة » فقرر مرة ثانية أن يصرف « ماية درهم وثمائية 
وأريعون درهم ثمن ريحان وبقولات رطبة وجريد يوضع على قبر الواقف 
المشار اليه أعلاه وقبر أولاده بتربة الاميز قائم طاز علىمايفصل فيه برسمقبر 
الواقف ماية درهم وما هو برسم قبر أولاده ثمانية وأربعون درهما )١(» ٠.٠٠‏ 


لووايذدوه قاف رايت تام 
ونوات رطبه وجويريوض عا قوالوائوالكا,اليه 
اعلاه وقب رإولاده بتري ةالاميرقاد طا زعلا جمزوزيه 
مأحونرسم قبراواتؤماية درهم وماعودريم قرو | 
ااه عنابنه وإرضرن دريماودميف رومن | 


( من دثيقة وقفا السينى قرقماس 101١‏ اوقاف سا ص ,,٠١‏ ل تحديد مبالغ 
اللسرة الثائية للسرف على يقولات وجريد توضع على قيى الواقف ) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ما جساء فى وثيقة وقف السسلطان حسن عن ترتيب 
عشرة من الخدام للاقامة فى قبته من أجل حفظها » وصيانتها » فد نصت 
الوثيقة على أن « يرتب عشرة من الخدام الازمة الثقات الامنا يقيمون بالقبة 
المذكورة لحفظها وصيانتها ممن يتطرق اليهسا من أهل التهم والفساد على 
جارى عادة أمثالهم فى مثل ذلك ويصرف اليهم ى كل شهر ألف درهسم نفرة 
فيصرف لخمسة منهم آلف درهم واحدة بالسوية ويصرف الى الخف ة الباقين 
خمس مابة درهم نقرة بينهم بالسوية وشرط مولانا السلطان الواقف المسمى 
فيه خلد الله ملكه أن يكون الخدام المأكورة من عتةائه فان تعذر فمن عتقاء 
أولاده 2 يا 


م٠ اوثان ص‎ 10١ وثيقة وقف السيفى قرقماس رقم‎ )١( 
487 اوقاف ص‎ 84١ (؟) وثيقة وقف السلطان حسن رقم‎ 


محمد محمد أمين 0 


ممم رطورث هر ددع وبر عسوت برام ألإربدالين ا 
الاسا همون نا لسد الور يليو ادب ان 

معط ف الببامرافف ل افر فسا جعإعار ااه 
لسالموبلج لل رس د الممرئطيه لزه 

مك ربارد ص نومص كو دامع 

الو درس ف الاك لاد كرا هري . 
وسسرجامولانا لاط الواند | سبرب بجا لسئلله 
اجاور حدر اميه نرجمماعار_مربارعه ااانه 


( من وثيقة وقف السلطان حسن 848١‏ أوقاف ص 401 »2 ترتيب عشرة من 

الخدام بالقبة ) ٠‏ 

ويبدو لى من ذاك ؛ ومما جاء فى وثائق الوقف من هذا القبيل » 
أن الواقف انما أراد أن بستأثر بثروته حيا وميتا » حتى أن السيفى قرقماس 
معد أن وقف على آقربائه وذريتهم » وكأن به لا يريد أن يؤول ريع الوقف بعد 
انقراض ذرية أقريائه الى جهات البر حسب قواعد الاوقاف » فينص علىانه 
معد انقراضهم ٠ه‏ « بعود الربيع لجهة الوقف ويصرف للتربةالمذكورة»(١)*‏ 

وهكذا خرجت الاوقاف عما شرعت له بمعناها الاسلامى الدقيق س 
« صدقة محرمة » » وحسب ما جاء بقول الرسوك علية الصلاة والسسلام 
لعمر بن الخطاب « حبس أصلها وسبلٌ ثمرتها » » وبمد أن كانتت الاوقاف 


)0( وثيقة وقف السيفى قرقماس رقم ٠١‏ أوقاف هن 748 أنظر مأ سبق 
ص #44 , ١1١‏ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


احدى الوسائل من أجل تحقيق التضامن الاجتماعى بين أفراد المجتمم 
الاسلامى ؛ أصبحت الاوقاف عالة على المجتمع نبدد ثرواته فى أمور أقل ما 
توصف به أنها ليست من الدين فى شىء ٠‏ 

وبمرور الزمن وانتقال استحقاق ريع الوقف الى الذرية طبقة بعد 
أخرى » طبقا لأشرط الواقف » كثر المستحقون وزاد عددهم ء فقتل تصيبه 
ما يستحقه كل واحد من المستحقين الى درجة جعلت كل منهم يهمل ما يستحقه 
ولم يجد أى منهم من الدوافع الذاتية ما تجعنه يهتم بعمارة الاوقاف أو 
العمل على استمرار ريعها » والاوقاف ثروات طائلة أدى اهمالها الى 
اهمال جانب كبير من ثروات البلاد ٠‏ 


هذا بالاضافة الى المنازعات الكثيرة التى نجمت على شروط الواقف 
استحقاقا وحرمانا » والتى تحكم بمقتضاها فى أجيال تفصله عنها مكات السنين 
مما أدى الى تمزيق الاسر واثارة العدواة والمغضاء بين أفرادها » فكثرت. 
القضايا بين المستحقين بعضهم وبعض من ناحية » وبين المستحقين والنظار 
من ناحية أخرى(١)‏ » وفى كافة هذه الاحوال كان اهمال هذه الثروات هو 
النتيجة الحتمية لتلك المنازعات ٠‏ 


ورغم هذه الاثار الاقتصادية السيئة بالنسبة لمالية البلاد بصفة عامة 
فان الاوقاف من ناحية أخرى كانت هى المصدر الرئيسى للثروة التى تمتع بها 
المعممون » وهم أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والادباء والكتاب » 
والذين كانوا يمثلون الفئة الثائية ‏ بعد الماليك » فى بناء المجتمع المصرى فه 
العصرامملوكى(؟) » والادلة على ذلك كثرة ثروة المتعممين وغناهم » وليس أدل 
عليها مما يذكره أبن تغرى بردى من أن مماليك العالم الزينى وقفوا فى 
ع صفر ام ه للسلطان عثمان بن جقمق « وهم زيادة على ثمانين غين الكتابية 


)١(‏ من أقدم المنازعات حول الاوقاف بسبب اخراج أولاد البئات من الاستحقاق 
القضية التى دارت بيشأن دار القيل والتى استمرت أكش من ١٠‏ سنة حكم فيها عدة قضاة 
تبايئنت آراؤهم واختلغت أحكامهم وذلك فى الفترة من سنة ١١6‏ ه الى سنة 748 ها 
آنذلى الكندى : الولاة والقكئداة ص 2965 ٠‏ فلاةٌ , 50# , 60# , وماسيق ص 4* 

(؟) د١‏ سعيد عاشور ؛ المجتمع المصرى ص 78 


ميحمل ميحمد أمين الى 


الصغار » وذلك شىء لم نعهده لمتعمم » )١(‏ » ويؤكد ذلك المعنى أيضا ما يروى 
عن العارف بالله سيدى أبو السعود الجارحى (9) أنه قال لاحد فقهاء الجامع 
الازهر « متى تصير هاء الفقيه راء » أى متى يصبح الفقيه فقيرا (؟) ٠‏ 


ذلك أن كثيرا من الفقهاء والعلماء شغلوا أكثر من وظيفة » وانتسبوا 
لاكثر من وقف » ومن أمثله ذلك الشيخ أمين الدين الاقصرائى الذى كان يشغل 
وظيفة شيخ الشيوخ بالاشرفية برسباى » وتولى مشيخة التد.وف فى مدرسة. 
البدر العينى وعلى أن يكون « حضوره بعد العصر يعد الفراغ من حضور 
الاشرفية 1(6) ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يزى كثير من الواقفين أن هذا الوضع يجعل من الصعب 
تأدية الوظائف على الوجه الاكمل حسب شروطهم » ولذلك اشترط بعضهم 
آلا يجمع أحد بين وظيفتين : فيما عدا الائمة ونقباء الدروس والدعاة ؛ 
مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان حسن : م وائه لا يجمع اشخص بين 
وخليفتين من وظائف هذا التان خلا الائمة فانه يجمع لهم بين وظيفتى الامامة 
والطلب خاصة وخلا النقبا بالدروس والداعين بها فانه يجمع اكل منهم بين 


وخليفتين على ما تقدم شرحه أعلاه 6() ٠‏ 


)١(‏ ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ١57‏ + أنظ. تنصيل 
ذلك فيد ٠‏ منفيب عاشور : المجتمع صن 837 
وتلاميذه والقبول التام عند الملوك والوزراء 2 توفى مسنة نيف وثلاثين وتسممائة للهجرة - 
على مبارك : الغطمل الجديدة ج غ صن 6٠‏ 

م( على مبارك : المرجع السابق ج © صن 6٠‏ 

(4) أنظى ما سيق فى الفصسل الثانى صن 8 وما بمدها عن لجوم بعضى الواقفين 
ترتيب من له وجاهة فى مؤمسته ٠‏ وأنظل أيضا ما يلى فى التصل السابع عن موقف 
الشيخ أمين من محاولات حل الاوقاف ‏ ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور 
ص 61١82١17‏ 

2( وثيقة وقف السلطان حسن رقم 4١‏ أوثان من الاع 


الكل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


طاده رعص رازج ال ولا حم مزل 
ومس رعرويلاه مر الرع/ لان وايكس 
رع روسك ع مامد لل جاسم وجلل الس الي 
والزاعرع ماحم للخ ماريك_ عماسم 
سرججد اعلا سب جا الواه وأرجعرما تعصاسن. 
( من وثيقة وقف السلطان حسن رقم 88١‏ أوقاف ص ”لاغ عدم الجمع بين وظيقتين ) 
أما المؤرخ ابن تغرى بردى فأكد عدم الجمع بين وظيفتين فى وقفه الا لمن 
قرره هو بنفسه فى وظيفتين » وعلى أن يستمر هذا الامتياز لاولادهم من 
بعدهم » فجاء ف وثيقة وقفه : « وليس لاحد من أرباب الوظائف 
ولا لمستحقى ريع الوقف المذكور بالتربة اللأكورة أن يجمع بين وظيفتين فأكثر 
اللا من قرره الواقف ٠.٠٠‏ وليس لاحد من النظار الجمع بيد أحد من أرياب 
الوظائف بين وظيفتين كائنا من كان ومن توف من كل من زين الدين المسمى 
أعلاه وأخبه بدر الدين أبى المركات المذكورين أعلاه وكان له ولد فأكثر أستقر 


فى وظائف والده من شهادة وغيرها هذا فى حذهما خاصة وأن لم يكن منهم 
أهلية استناب عنهم 6() ٠‏ 


واذا كان الانحراف بالاوقاف عما شرعت من أجله ؛ مع كثرتهاء أدى 
الى سوء الاحوال الاقتصادية بصفة عامة ؛ فان الاوقاف ذاتها تأثرت الى حد 
كبير بسوء الاحوال الاقتصادية ؛ وبالتالى تأثر المستحقون بذلك » كما تأثر ايضا 
أرباب الوظائف ؛ وخاصة ألفقهاء والعلماء ولا سيما فى أوقات الازمات ٠‏ 


)0( وثيبقة وقف ابن تغرى بردى رقم ١521‏ محفقلة "7 بالمحكمة ٠‏ 


محمد محمد أمين باذ 


فمن دراستنا لوئائق الوقف وجدنا أن كل واقف حد المرتبات 
والاستحقاقات بالعملة الموجودة فى عصره سواء ما كان منها « درهم نقرة »() 
أو « الغلوس الجدد » (') أو « الانصاف الفغة 9(4) » أو غيرها من العملات 
التى ضربت ف العصر الملوكى » وى جميم الاحوال كان الواقف ينص على أن 
تصرف هذه العملة أو « ما يقوم مقامما من النقود عند الصرف » ؛ وكان 
من نتيجة تغير العملات من عصر الى آخسر وانتفسار استعمال الفلوس 
بسبب قلة الذهب والفضة فى عهد السلطان برقرق لعدم ضربها البتة 
ولاتخاذها حليا حتى عز وجود الذهب فى نهاية العصر المملوكى ؛ فيذكر 
المقريزى أنه يعد وفاة الظاهر برقوق ( ١ه‏ / قة"! م ) كان للناس 
ثلاثة نقود « أكثرها الفلوس وهى النقد الرايج الغالب 6(؛) ؛ فالعماة 


)١(‏ مثال ذلك وثيقة وقف الامي صسرغتمش رقم 1١14‏ أوقاف والتى يرجع تاريغها 
الى /ا؟ رمضان 079/ ها ,2 ووثيقة وقف مسرور بن عيد الله الشيلى رقم 4 محفظة 1 
بالمحكمة , والتى ين جع تاريغها الى 1١‏ شوال مئة ٠ال‏ ا ها, والدرهم النقرة ٠‏ كما 
يذكر القلقشندى كان على عهد الظاهر بيبرس كان عياره الثلثان من فضية والثلث 
من النحاس ( صبح الاععى ج ‏ ص 887 ٠‏ 671 الكرملى : النقود العربية النميات 
عمس 7 حاشية 5 ٠‏ ابن مماتى : قوانين الدواوين ص ”77 , المقريزى : اغاثة الامة 
ص 218 .8 .م .[قأعءسمساظ ع1 : 831 
تساوى طحو من الدرهم , وكانت من النحاس الاحمر ٠‏ القلقشئدى ‏ صبح الاعشى 
ب ”اص 281 ) وكانت قبل ذلك تساوى لج من الدرهم » ويذكن المقريزى « فثقل 
ذلك هلى الناس ٠--‏ لانه صار ما يشترى بدرهم هو ما كان قبل يشترى ينصف درهم , 
اغاثة الامة ص ٠‏ , ومما هو جدير بالملاحظة أن السلطان حسن نفسه لم يقدر ريع 
أوقافه ومصروفها بهنه العملة الجديدة 2 ولكن بالدر هم النقرة ‏ أنظص. وثيقة وقف 
السلطان حسنرقم 881 أوقاف » فلم ينتشر استخدام هذه العملة الرديثة الا فيما بعد , 
و بدأ الواقفون يقدرون ريع أوقافهم ومصروفها بهذه العملة , مثال ذلك وثيقة وقف الامبي 
قراقجا الحسنى 51 أوقاف , والسيفى قرقماس 5-١‏ أوقاف ,2 ويششبك من مهدى ١848‏ 
من ذلك ما جام فى وثيقة وقف الجمالى عبد ا ) فرق جِ أوقاف ( والتى ين جع تاريغها 
الى أول جماد أول 484 ه ه وان تعذر المعاملة من الوقف بالدراهم النقىرة يصرف ما يقابلها 
بالفلوس معاملة الديار المصرية كل درهم منها أربعة وعشرون فلوسا , ٠‏ 

م( ضرب السلطان المؤيد شيخ الى جانب الدراهم الفضة المؤيدية ٠‏ أنصافا وارباعا 
وهى مسسكوكات صفيرة الوزن من الفضة ‏ المقريزى : شذور المعقود نشر الكرملى ص 1" ل 
5,. السلرك ج ؛ ق ١‏ ص "١7‏ أنظر أيضا وثيقة وقف المؤيد شيخ 418 أوقاف ٠‏ 

له المقريزى : اغاثة الامة ص 4ل , 'الا 


لف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الرديكة تطرد العملة الجيدة من التداول طبقا اقانون جريشسام (!)» وكان من 
نتيجة ذلك « أن فسدت أحوال أرياب الجوامك من الفقهاء وأمثالهم الذين 
رزقهم على الاوقاف » ويوضح لنا المقريزى هذا القول بمثال من عهد 
الناصر فرج بن برقوق » فعند ذكر حوادث سنة 4٠5‏ ه فسر ذلك بقوله «وارتفعت 
أسعار جميع المبيعات حتى بلغت أضعاف قيمتها المعتادة بالففة » فصار من 
معاومه مثلا ماكة درهم فى الشهر » وكان قبل هذه الحوادث والمحن يأخذها 
فضة ء عنها خمسة مثاقيل ذهيا ء فانه الان يأخذ عن المائة سبعة عشر 
رطلا وثلثى رطل من الفلوس يقال لهم مائة درهم ؛ ولا تبلغ دينارا واحدا » 
فيشترى بهذه المائة ما كان قبل هذا يشتريه بأقل من عشرين بكثير ٠.٠‏ 
وأما الاجراء وأصحاب الصنائع فان أجورهم تزايدت »فكل من كانت أجرته 
درهما لاياخذ الا خمسة فما فوقها » وكذلك التجار ضاعفوا ريحهم ء 
وأما أرباب الاقطاعات فانهم جعلوا كل فدان بستة أمثال ماكان » فلم يختل 
من حالهم شىء 0 5 

ويصف لنا المقريزى حال العلماء نتيجة لهذه التطورات النقدية 
فيقول « فهم ما بين ميت أو مشتهى الموت لسوء ما حل بهم 9(6) ٠‏ 

كذلك تأثرت الاوقاف ذاتها بالازمات الاقتصادية » فيذكر المقريزى ىف 
حديثه عن المارسة الفاضلية (') » وما حل بمكتبتها فيقول « انها كانت 
مائة ألف مجلد » وذهيت كلها » وكان أصل ذهابها أن الطلبة التى كانت بها 


)١(‏ دء عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريغية تحقيق 5١1‏ , د* عبب الحكيم 
الرفاعى : الاقتصاد السيانى ج ١‏ ص 4415 

(؟) المقريزى : السلوك ج ؛ ق ١‏ ص 1 ©» 8؟ 

فيه المقريرى : اغاثة الامة ص 72 ء أنظر تفصيل سوء أحوال العلمامء فى : 
الدلجى ( أحمد بن على علسام القرن 5 ه / ١٠6‏ م ) : النلاكة والمفلوكونتبت 
( أى الفقن والفقسراء ) مل ٠‏ القاهرة ١917‏ ه صن ”95 وما بعدها؛ صن 5١‏ 
وما بعدها حيث توجد تراجم الملمام الذين تقلميت عنهم دنياهم ‏ انظل أيضا دن" محمد 
صالح : الفكر الاقتصادى العربى فى القرن 6١م‏ مجلة القانون والاقتصاد : السنة 
الثانية العدد الثالث 1١58١‏ ه/ دايو 1577 ص85" وما بعدها ٠‏ 

(5) أنشأها القاضى الناضل سنة 28٠‏ ه ووقفها على الفغقهاء الشافعية والمالكية ب 
المتريزى ؛ المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 955 


محمد محمد أمين 9 


لماوقم الغلاء بمصر قى سنة 4و ه » والسلطان يومئذ الملك العادل كتبغة 
المنصورى مسيم الفر . فصاروا ببيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهبه 
معظم ما كان فيها من الكتب :٠ )١(6©‏ 


الاوقاف ونظام الاقطاع : 

عرفت مصر نظام الاقطاع الحربى منذ عصر الدولة الايوبية فقد 
أخذ الايوبيون نظام الاقطاع عن أساتذتهم السلاجقة والزنكيين » ويذكر 
المقريزى أنه « منذ كانت أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب الى يومنا هذا » 
فان أراضى مصر كلها » صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده »(') وما أن 
قامت دولة المماليك حتى كانت دولة اقطاعية بكل معائى الكلمة فقسمت أراضى 
مصر الى أربعة وعشرين قيراطا » اختص السلطان منها بأربعة قراريط للكلفه 
والرواتب » واختص الامراء بعشرة ؛ والعشرة الباقية للتوزيع بين الاجناد(”') 
و بتبق من أرض مصر خارجا عن الاقطاع ء كما يقول القلقشندى « الا النذر 
البسير مما يجرى فى وقف من سلف من ملوك الديار المصرية ونحوهم على, 
الجوامع والمدارس والخوائق ونحوها »© ويعقب القلقشندى على ذلك بقوله : 
« مما لا يعتد به لقلته »عل(؛) ٠‏ 

وبمقارنة ما ذكره القلقشندى ف بداية القرن التاسم للهجرة / الخامس: 
عشر للميلاد » بما ذكره الاسحاقى ف بداية القرن العاشر للهجرة / السادس 
عشر للميلاد ؛ عند بداية الفتح العثمائى لمصر » من أن الاوقاف بلغت فى مصىن 
« عشرة قراريط »6 من أصل أربعة وعشرين قيراطا ؛ أى ما يقرب من نصف مساحة 


[فلة) المقريزرى 5 المرجع السايق جى و صر كل .2 أنظر ما جام عن النلاء فى ذللته 
الرقت ؛ اغاثة الامة صن لا وما بعدها * 

فيه المتريزى : المواعظ والاعتبار بي ١‏ صن 59 ء أنظل أيضا : 
564 عمنع5 صا هاو1 عط 05 عنناة؟ لتة عتأو 156 : (.34 .11) علطو 
02011 عط هذ 510165 : 0001) ,1 .ةق .1 134 - 1169 / .83 .ده 741 

.120 .2 (1970 مم0دمبآ مم 2558016 5ه ورمامتظ 

5( المقريزى : السلوك ج ١‏ ق3” صل ١6م‏ , 8847 2 د سعيد عاشور العمسى 
المماليكى صن 55/8 

(؟) القلتشندى : صبح الاعشى بح 7 من 506 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاراضى الزراعية مني هذه المقارنة يتضح لنا أن كثما من أراضى. 
الاقطاعات تحولت الى أوقاف عن طريق سلاطين الماليك وأمرائهم . وذاكبعدة 
طرق منها بيع الارافى من بيت امال ؛ فقد آجاز أنفقهاء لولى الامر أن يبيع 
ممتلكات بيت المال لمصلحة يراها ٠ )١(‏ 

كذلك كثر بيع أراضى بيت المال فى عهد الماليك الجراكسة يصفة 
خاصة زيادة كدرة : وقد وحصلت الينا مجموعة كبيرة من وثائق ذلك العصر تنص 
حبراحة على ببع اراضى بيت المسال باسم السلطان ‏ باعتباره ولى الامر ‏ عن 
طريق وكيله : وهو ف الغالب وكيل بيت المال(') . وكان من الطبيعى أن يقوم 
مشتروا هذه الاراضى بالتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات الجائزة فى 
أن أصل ملكية العين الموقوفة مشتراه من بيت المال المعمور ('): ومثالذلك 
ما جاء فى وثيقة وقف الامير قرأقجا الحسنى فقسد نصت على « عوو. الجارى 
ذلك بيد الواقف المشار اليه أعز الله تعالى أنصاره يشهد له بابتياعه ذلك من 

عميت المال المعمور بشروطه الشرعية الكتاب الرق المؤرخ بالثالث عششرين 

جمادى الاولى عام أربعة وأربعين وثمان ماية 8(6) ٠‏ 

ومع كثرة الوثائق التى وصلتنا من عهد السلطان الغورى تتضح لنا 
خنخامة الاملاك المباعة من بيت المال » وكان ينص فى هذه الوثائق على أن 
مسقب البيم هو ١م‏ ف ثمن كلغة الغزاة والمجاهدين واأعساكر المنصورة "( 6 3 
)١( <<‏ ابن نجيم : التحفة المرضية ورقة 78 ب ءابن عبد الغنى : النور البادى : 
ورقة ” 1 أنئلى ما سبق ص 45 
[وقاف ٠‏ ومن عهد السلطان اينال وثيقة بيع رقم اج أوقاف ,. ومن عهد السلطان 
خشقدم وثيقة بيع رقم الاي الاج أوقاف » وآأنئلر ما يقل عن وثاثق البيع من 


جيت المال من عصر السلطان النورى :وللدراسة التفصيلية أنش. : زيلب محمد محفوظ 
هنا : وثائق البيع فى مصر خلال القعمصر المملوكى ) رسالة دكتوراء غيي منشورة يجامعة 
التاهرة لالا9١‏ ) 

| فيه مثال ذلك وثيتة وقف الشهابى أحمد رقم ١ه"ا‏ محفذلة +١٠‏ بالحكمة وهى 
بتاريخ ١7‏ شوال 509 ها . ١١‏ رجب 1١١‏ ه 2 ووثيقة وقف“أركماس بن عبد الله 
ابن علطخ رقم7"4١‏ محفئلة ١١‏ بالمحكمة وهى بتاريخ أول المحرم 54م ها ٠‏ 

(5) وثيقة وقف الام قراقجا الحسنى رقم 517 أوقاف سل 75174 . دراسة ونشي 
<دء عبد اللمليف ابراهيم ص ثرا 0 التعليقاتالعلمية على الوثيقة ب تحقيق رقم 3 

61( وثيقة ولف بيع وانتقال ووقف للسلطان النورى رقم 44 جَ أرتقاف ٠‏ 


محمد محمد أمين ام 


أو 0 ليصرف ثمنها ف كلفة الغزاة والمجاهدين وحفظ شعورر الاسلام 1 04 
وقد يضاف الى هذه العبسارة « والمتوجهين لحفظ نغور الاسلام الشريف وجهاته 
المملكة الاسلامية إل 3 أو 2 لحفظ ثعور الاسلام وسواحله وجهات المملكة 
الثبريفة الاسلامية بالديار المصرية »() ٠‏ 

ورغم حقيقة تعرض مصر للاخطار الخارجية فى أواخر عصر دولة المماليكه 
الجراكسة » ولاسيما فى عهد السلطان الغورى » فانه لا يسعنى الا أن أتشكك. 
فى حقيقة هذا البيع » والهدف الحقيقى منه ء وأرى أن ما تم من بيعم 
أملاك بيت المال المعممور » ولا سيما ما تم منها فى عدر السلطان 
الغورى » كان الغرض منه أن تؤول هذه الاملاك للسلطان نفسه » ولمة 
كان البيع من بيت المال يتم ياسم السلطان»فكان المسترى عادة من يوكلهالسلطان. 
لذلك من الامراء » ثم يتم نقل الملكية من المشترى الى السلطان بعدذلك و الذى 
يقوم بوقفها : وجميم الوثائق التى وصلتنا من عهد السلطان الغورى » والتى. 
تم بمتتضاهما بيع أملاك من بيت المالء» كم انتقال هذه الاملاك ووقفها 
ياسم السلطان الغورى(؟) 0 وأوضح مثال يؤيد هذا القول ويثير الشك فى حقيقة 
البيع والهدف منه ما جاء فى احدى الوثائق من بيع أراضى من بيت الماله 
بجهات مختلفة(”) » وكان البائع هو السلطان الغورى باعتباره ولى 
الامر - » وكان وكيله ىق البيع علاء الدين أيو الحسن على بن الامام ناظئلر 
الخواص ووكيل بيت المال + الذى قام بدوره بتوكيل الزينى أبو النقائن. 

- ج؛ 444 ج ء أوقاف‎ ١75ج‎ ١١1 وثائق السلطان النورى رقم‎ )١( 

ف وئيقة وقف الامبي جانى بك 547 ج أوقاف ٠‏ وثائق وقف السلطان الغورى. 
رقم 7١#‏ ج, 6 جه 6 ج 2 8 جع . أوقاف 5 

(') وثيقة بيع وانتقال ووقف السلطان الفورى رقم 751 ج أوقاف ٠‏ 

49 أننلر وثائق وقف السلطان النورى فى: محمد محمد أمين : فهرمنت وثائق 
التاهرة ٠‏ 

(6) من بين هذه الجهات حسب ما جاء بالوثيقة ديا الكبرى وهى من عمال 
الفربية من القرى القديمة وتتبع حاليا مركن قويسنا بالمنوفية وكانت مساحتها 18/4٠‏ 
الجنرانفى ق 7 ج ”7 مل ١١7‏ ومنها أيضا قلتا وهى من الاعمال المنوفية ثم قسمته 
حديثا الى قسمين قلتى الكبرى وقلتى الصنرى وكانت مساحتها 4444 فدانا 2 وكانت 
اقطاعا وبلئت عيرتها 84٠١‏ دينار! ‏ ابن الجيعان ‏ التحفة السنية ص ٠١8‏ رمزى : 


9 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


شعبان » وكان المشترى هو الصفوى جوهر آحد أعيان السقا الخاص بالخسدم 
الشبريفة » وكان وكيله الهاج جوهر بن عبد الله وتم البيسم من بيت المال 
حسب ما جاء بالوثيقة ‏ فى ١‏ ربيع آخر 5ه 2 وتم انتقال هذه الاراضى 
الى السلطان الغورى فى ١٠١‏ ربيع آخر 455 ه ؛ ثم أوقفها السلطان الغورى 
ىق اليوم التالى ف 18 ربيع آخر + ه ء ومن اخعروف أن هذه الايسام 
الخمسة التى تمت فيها هذه العمليات كانت أحرج أيم مصر فى ذلك العصر(ا): 
وقام السلصان بهذا الفعل وأمثاله بحجة الصرف على نفقة العساكر فى 
الوقت الذى حاول فيه الاستيلاء على الاموال والاوقاف() ٠‏ 


ولغ ايقن بيع الى بيك المنناله فم وقفهنا اتن الأريق الوشييية لوف 
الاراضى التى كانت أقطاعات فى العصور السابقة : فقد نصت بعض وثائق 
ألوقف على وقف أراضى واملاك بيت المال مباشرة دون المرور بعملية البيع 
السابقة » ولو صوريا » مثال ذلك ما نصت عليه بعض وثائق وقف السلطان 
قايتباى التى نصت صراحة على أن الاملاك الموقوفة جارية فى ملك بيت المال 
العمور () اه 

يضاف الى ذلك أيضا كثرة الرزق التى أخرجها السلاطين من بيت المال 
وأوقفوها على بعض المساجد والمأدارس وغيرها من المؤسسات الدينية أو 
على بعض الافراد سواء كانوا من العلماء أو كانوا من الجند البطالين()٠‏ 


ومن الطبيعى أن تكون هذه الاراضى الخارجة من بيت امال على نحساب 


)١(‏ من قبل هذا التاريخ بدآت القوات المصرية فى الغروج الى الشام للاقاة 
المشمانيين وكان السلطان نفسه يستعد للغروج ٠‏ وخرج فملا فى ١8‏ ربيع آخر الى 
الريدانية وفى معسكره بالريدانية قام بتفير بعضى وقفياته وأوقف أملاكا جديدة 
يومى ١7‏ > 18 ربيع آخر 129 ه ») وكأن السلطان احس بدنو أجله واجل دولته ‏ ابن 
بالنصل الثاتى صن 18 

(؟) أنظر مأ يل فى النصل السابع ١‏ 

) أنظر وثائق وقف السلطان قايتباى 885 أوقاق من لم , 2.2١١" ,١١7‏ 
٠ 1156‏ وثيقة وقف ارقم 6م أرتافت وما سبق عن الوقف من بيث المال صن 46 
وما بمدها * 

(5) أنظر ما سبق عن الرزق وأنواعها من ٠١8‏ وما بعدها ٠‏ 


محمد محمد أمين نيان 


الاقطاعات . وبالتالى على حاب قوة الجيش فى العصر المملوكى ٠‏ ذلك أن 
اننظام الحربى فى العصر المملوكى قام أساسا على نظام الاقطاع (') » وقد 
أشار الى هذه الحقيقة السلطان برقوق عندما أراد الاستيلاء على أراضى الاوقاف 
فقال « ان كثيرا من الاراضى الزراعية تم وقفها : مما أدى الى اضعاف 
جيش المسلمين » (') » ويقال أن من بين ما قاله برقوق فى هذا المجلس عن 
الاوقاف « انها أخذت مز بيت المال وانها استغرقت نصف اراضيه »() ٠‏ 
الاوقاف والعمالة الادارية والفنية : 

ازدهرت الاوقاف فى المصر المملوكى ازدهارا كبيرا لاسباب مختلفة(؛)» 
وحرص السلاطين والامراء والاثرياء على وقف كافة ممتلكاتهم : ويلغت 
الاوقاف التى يوقفها السلاطين والامراء حدا كبيرا حتى قيل عن آوقاف 
السلطان حسن على مدرسته <« ان متحصل وقفها فى كل سنة نيف عن متحصل 
مماكة نمخمة »() » وأصبح من الصعب على ناظر الوقف حتى ولو كان الواقف 
نفسه » أن يرعى شئون وقفه : ولذلك كان لابد وآن يقرر الواقف مجموعة 
من الموظفين لادارة هذه الاوقاف واستخراج ريعها وصرقه فى جهاته طيقا 
لشرط الو'قف » وتولى هؤلاء الموظفون ما يمكن أن نطلق عليه اسم « مجموعة 
الوظائف الادارية » : ونظرا لتعدد الاعبان الموقوفة واتساعها » فان صيانتها 
والعمل على دوام عمارتها تتطنب ايجاد مجموعة أخرى من الوظائف تقوم 
بهذه المهمة على مدار السنة » وهى ما يمكن أن نطاق عليها أسم « مجموعة 
الوظائف الفنية »6 ٠‏ 


)0غ( دء سعيد عاشور : العصر المماليكى صن 868١‏ 

0( المقريزى : السلوك ب #9 ق ١‏ من 66“ , وما بعدها ‏ أنظظر ما يلى فى الفصل 
السابع عن محاولات حل الاوقاف ٠‏ 

() المقدسى ( الشيخ مرمى بن يوسف بن أبى يكن بن أحمد المقدمى الحديق ) : 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصير من السلاطين ‏ مغطوطة بدار الكتب رقم ١71١؟!‏ 
تاريخ ب ورقة 8١‏ 
(4) أنظ العوامل ثاتى سامدت على ازدهار الاوقاف فى المصير المملوكى بالنصل 
نى * 

)62( ابن شاهين : زيدة كثش الممالك من 8١‏ 


ين الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وكان المسئول الاول عن الوقف هو « الناظر » » وعليه أن يقوم 
برعايته » والعمل على انمائه » وحسن استغفلاله طبقا لشرط الواقف ٠»‏ وجرت 
العادة فى العصر المملوكى أن يتولى الواقف النثظر. على أوقافه اثناء حياته » 
ثم يعمد بذلك من بعده لاولاده وذريته » أو أن يعينهم من الامراء الذين 
يخلفونه فى وظيفته » أو الشيوخ والقضاة » أو يعهد بالنظر على أوقافه الى 
عتقائه وذريتهم » كما قد يكون النظر مشاركة بين أحد الامراء ‏ بحكم 
منصيه ‏ وأيناء الواقف أو عتقائه(1) ٠‏ 


وظائف المباشرين : وهم الموظفون الاداريون بالوقف ء ويتولون وظيفة 
المباشرة » ويشترط فيمن يقوم بها أن يكون عارفا يصناعة الكتابة » وتنظيم 
الحسادات » ويتولى ضبط ما يتحصل من ريع الاوقاف أصلا وخصما وكتابة 
قوائمها وتسليمها مع شاد الوقف بخطهماءوعمل حساب الاوقافستحصلاومنصرفاء 
ورفع ذلك للناظر ليشمله بخطه أى بامضائه بعد تحرير ما يجب تحريره(؟) » 
ومثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف الامير قراقجا الحسئى « ويصرف لرجل 
من أهل الخير والدين له معرفة يعمل الحساب ونظمه وكتايته يكون مباشرا 
بالوقف المأكور فى كل شهر من شهور الاهلة ما مبلغه من الفلوس الموصوفة 
خمس ماية درهم نصفها مايتا درهم وخمسون درهما على أن يعمل مصالح 
الوقف المذكور من كتايهة ما يتحصل من ريعه وما يصرف منهلاربابه وعمل 
المحاسبات المتعلقة لذلك ونظمها وفعل ما جرت العادة بقعله فى مثل ذلك 
على الوجه الشرعى() ٠‏ 


)0( آنظر ما سبق فى الفصل الثانى عن ادارة الاوقاف الاهلية و.ونر التناظ. 
فيها ص ١١5‏ وما بعدها ٠‏ 

)١(‏ وثاثق وقف كل من قانى ياى الرماح ٠١14‏ أوقاف ٠‏ قرقماس 401١‏ أوقاف 
ص 5 , النورى ام أوقاف ص 7و6 , ملومان باى 47 أوقاف ص ول © 
قايتباى 8485 أوقاف ص 1257 , ١5#‏ , النورى 8817 أوقاف , د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : 
دراسات تاريغية تحقيق رقم 00 

() وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنى ؟4 أوقاف سر ١791 1١717‏ نشى ودراسة 


محمد محمد أمين ومع 


ومن وظائف المباشرين فى الاوقاف وظيفة 5 الكتابة » » ويتولاها 
د الكاتب » أو « العامل )١(6»‏ » وكان يشترط فيه أن يكون « موصوفا بالخير 
والديانة والعفة والصيانة وتجنب الطمع والخيانة بكون خبيرا بصناعة الحساب 
غير مهرج ولا كذايا موثوقا فى صناعته 6(') » وكان من يعين كاتبا أو عاملا 
بالوقف يقوم بضبط « متحصلة ومصروفه وعمل حسابه 6() ٠‏ 

وجاء فى وثيقة وقف جمال الدين الاستادار عن الكاتب «ويرتب رجلا مشهودا 
له بالخير والامائة والعفة وتجنب الخيانة يكون خبيرا بصناعة الحساب 
غير مروج ولا كذاب موثوقا به فى صناعة الكتاب يعين كاتبا بالوقف 
المذكور اضيط متحصله ومصروفه وعمل حسابه ويخبر أحواله جاريا فى ذلك 
على عادة أمثاله ويصرف له على ذلك كل شهر من الفلوس المذكور مائقا 
درهم 1 ٠‏ 

كما جاء بوثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ « ويرتب رجلا جيدا أمينا 
مشهورا بالامائة عارفا بعمل الحسابات ذا همة يقرر عاملا بالوقف المذكور 
ويصرف له فى كل شهر من الشهور المذكورة ما مبلغه من الففة الانصاف 
المذكورة تسعون نصفا نصف ذلك خمسة وأربعون صفا 6(4 ٠‏ 


سناد احدنزباويمراررس ر عنس سبلل السك 
كلا عفدم با ,سورل وراططه نئي را 
عمد مسرو اابعوربد يها بسب علا ءانما سيريس وجبهاو! عذجلمانيديها 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ 1174 آوقاف ‏ العابل ) 


, 14١ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم‎ ٠ءد‎ )١( 
.م .اك .ره ,أمقعسممصاط عط" : عتطهظ‎ 58. 
٠ بالمحكمة‎ ١ وليقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم "1 معنظة‎ (0 
٠ فيةا الوثيقة السايقة‎ 
* بالمحكمة‎ ١7 معفظة‎ ٠١" وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ )4( 
٠ دثيقة وقف المؤيد شيخ 454 أوقاف‎ )4( 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


أما وثيقة وقف السلطان حسن فجاء بها عن العامل « ويصرف فى 
كل شهر لمامل بتولى كتابة الحساب ونخلمه على عادة أمثاله فى مثل ذلك 
مائة در هم واحدة وخمسون درهما نقرة ٠ (١‏ 


سبسساماء امع احددركسر ج هماب يور نف 
عماجلل مارو اعو ركو فار يبا 


٠ أوقان ص 04+ العامل‎ ١ من واليقة وقف السلطان حسن‎ ١ 


أما وظيفة « الشادية » . فيتولاها موظة. يطلق عليه « الشاد » 
أو « المشد » . وقد عرفت هذه اللموظيفة فى الداواوين . كما عرفت ف الاوقاف 
فى العصر المملوكى : وكان يسترط فيمن بتولاها أن يكون « ثقة أمين »9) , 
من « أهل الخير والدين له همة ونهضة »(') : واشترطت فيه بعض 
الوثائق أن يكون « أمينا جدا ذا عفة ونهضة وقود عزم ويقظة() : أو أن 
يكون 0 نهضا يوسا ودينا ذاعفة وأمانة() ٠‏ 

والشاد بمثابة الملاحظ المشرف أو المفتش على القومة وأرباب الوظائف 
ذهو «ممل ما فيه مصلحة الوقف المائد نفعها على مستحقيه() : ولذلك نجد 

46 وثيقة ونف السلطان حسن رقم ىم أوقاف ص‎ )١( 

(1) وثيقة وقف السلطان النورى 887 أوقاف سطى 1877 ؛ دراسة د عبد اللمليف 
أبراهيم ٠‏ 

(؟") وثيقة وقف الامير قراقجا الحسنى "9 أوقاف سطر ١9١‏ دراسة وتثر 
د- عيد اللطيف ايراهيم صن ١”ا‏ 

(4) واثليقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محذئلة 77 بالمحكمة ٠‏ 

(9) وثيقة وقف الؤيد شيخ 1748 أوقاف ٠‏ 

3ش د" عبد اللطيف ابراهيم دراسات تاريخية تحقيق رقم ١‏ 598 . أانخلى 
أيضا وثائق وقف كل من قرقماس 4-١1‏ أوقاف ص 5 . قايتباى "488 أوقاف ص .١152١‏ 
وبرسباى 88٠‏ أوقاف ص ١55‏ . قانى باى الرماح ٠١15‏ أوقاف . بيبرس الجاشنكير 
؟! 2 !]1 محفظة ؛ بالمعكمة . السسبكى : معيد النعم صن 18 . ١514‏ . البلوك ي ١‏ 
ق ١‏ ص ١٠١8‏ حاشية ,. 

: .م مأك .مه ,اوأعسهصز5 عط : عأطوع 


محمد محمد أمين والحان 


أن السلطان الغورى يقرر فى وقفه شاد للمدرسة لملاحظة أرباب الوظائف 
بها . كما يرتب أيضا شادين فى الوقف للعمل على ما فيه مصلحة الوقف » 
فجاء فى وثيقة وقف السلطان العورى عن شاد المدرسة « ومن ذلك ألفا 
درهم تصرف لخادم ثقة أمين يقرره الناظر فى وظيفة الشادية بالمدرسة 
يجعل أرباب الوظائف بها دأبة فيحرضهم فى كل وقت على العمل ويحرر 
عليهم فيه ويحضر تعمير القناديل بالزيت المرتب البومى وغيره وكل من حصلت , 
منه خيانة أو تقصير فى عمله قابله على ذلك أو رفع أمره للناظر فيرى رأيه 
من تأديب وعزل وغير ذلك»(') : وجاء فى نفس الوليقة عن شاد الوقف « فمن 
ذلك أربعة آلاف درهم تصرف لرجلين دينين خيرين عفيفين من أمثل عتقا 
الواقف المنوه باسمه الشريف بقررهما الناظر سادين بهذا الوقف يجتهدان 
فى خلاص مال الوقف من جهاته ويقفان على ما بحتاج الى العمارة منه مع 
مراعاة الحق والاجتهاد فى فمل ما فيه المصلحة لجهة الوقف والعفة عن 
أخذ ما ليس لهما أخذه : ويقسم البلغ المذكور بينهما نصفين بالسوية وكلّ 
وأحد منهما نصقه وهو ألفا درهم 6() ٠‏ 


ومن أمثلة ما جاء عن وظيفة الثادية بوثائق الوقف ما تنص عليه 
وثيقة وقف جمال الدين الاستادار فجاء بها : « ويرتب الناظر رجلا 
أمينا جدا ذا عفة ونهضة وقوة عزم ويقظة يكون شادا بالوقف المأكور 
ليستخلص أجرة الاماكن الموقوفة ويعين الجابى على تخليص الريم 
والمباشرين على عمارة الاماكن وعمل مصالحها ومصالح أهل الوقف والزام 
العمالين بالساقيتين والفراشين وأرباب الخدمة فى الوظائف المتعلقة بذلك 
بالعملٌ ويعمل فى ذلك ما يعمله امثاله من الشادين على العادة » ويصرف 
له على ذلك فى كل شهر من الفلوس الجدد مائتى درهم 6() ٠‏ 


(1) وثيقة وقف السلطان الغورى 487 أوقاف سطر ١4717‏ دراسة دء عبد اللطيف 
ابراهيم 

(؟) وثيقة وقف السلطان الفورى 887 اوقاف سطر 167١‏ وما بعده ٠‏ دراسة 
عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفظة ١‏ بالمحكمة ٠‏ 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك جاء فى وثيقة وقف المؤيد شيخ عن شاد « ويرتب رجلا نهضا 
سيوسا ودينا ذا عفة وأمانة يقرر شادا بالاوقافء المذكورة يتولى استخراج 
ريعها ويستخلصها ويعين جابيها على تخليصها ويفعل ما عادة المشدين 
قمله ويصرف:لة قى كل شهر من الشهور المذكورة له من القفسة الإنصاف 
المذكورة مايتا نصف نصف ذلك ما ية نصف واحدة (). 


معد لجسي ور يداز رصنعلا ليصا سس وجيرادا عذولما :يها د ظ 
شه مول اسع نم لوطي اودر لي اياون ل لواوالى رزيل ويس . 
لال» عيذ نملو يساما وى ماسارمم, يصو الوا يه ولامزة وبين 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ 158 أوقاف ‏ الشاد ) 


كذلك جاء بوثيقة وقف السلطان حسن عن الناد : « ويصرف فى كل 
شهر مائتا درهم نقرة لشاد بهذا الوقف يتولى تحصيل مصالحه واستخراج 
5 يحتاج الى استخراجه 7 . 


فلن لل ماءزف اعد رك هار مها 
صاد طبيايا داري اديه را اود ىس )سل 
مساح ومع ماع سام بر رليف 


( من واثيقة وقف السلطان حسن 48١‏ اوقاف ‏ ص 484 الشاد ) 
ألوقف وأهميته » فيينما يمل 5 وقف السلطان حسن الى مائتى در هم 
نقرة(؟) » نجده يصل الى تسعين درهم نقرة ىل وقف السلطان بيبرس 


. وثيقة وقف المؤيد شيخ 374 أوقاف‎ )١( 
64 ف وثيقة وقتف السلطان حسن ١م اوتان ص‎ 
. ) ربيع الآحى 60لا‎ ١8 [فيق الوثيقة السابقة ( مؤرحة فى‎ 


محمد محمد أمين الكل 

ااا _ بيت 
الجاشنكير(') ا ا 0 0 0 
1 1 

اما وظيفة « المشارفة » » فتشبه وظيفة « الشادية » وقد وجدت وظيفة 
المشارفه فى بعض الاوقاف الكبرى : وكان يتولاها ذ مشارف » أو «مشبرف» » 
.وقد يتولى هذه الوظيفة 0 شضخص واحد(”) 34 أو أكثر من ذلك) 04 وبقوم 
الموظفون المتولون لهذه الوظيفة بالاثبراف أو المراقية على الامور المالية 
العامة فى الوقف(؟) كما كان المشارف يقوم أيضا بحث أرباب الوظائف 
بالوقف على العمل ويدفمهن الى ذلك(*) »فقد جاء فى وثيقة وقف السلطان 
الغورى « ومن ذلك أربعة آلاف درهم تصرف لاربعة من عتقا مولانا الواقف 
المنوه باسمه الشريف قمع إلله يصولة عدله كل جبار عنيف يتررهم الناظر 
على هذا الوقف قى وظيفة المشارفة به بتفقدون أحوإله وآحوال أرباب الوظايف 
به وينبهون النظار الى ازالة ضرره وعمل مصالحه ومصالح جماعته ويقسم 
بينهم هذا المقدار أرباعا كل واحد منهم ريعه وهو آلف درهم 1(6) ٠‏ 

كذلك نصت وشنة شقة وقف اللطان قايتباي 0 وبصرف لرجل يكون مشرنا 
بالوقف المأكور وبالجامعم المذكور على أن يتولى حث أرباب الوظائف التى 
بهذا الوقف على العمل بها وتنهيضهم فى ذلك وعمل مصالح الوقف المأكور 

) ه‎ 7١7 وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير 71 . 75 محفظة 4 بالمحكمة( 7 شوال‎ )١( 

)0( وثيقة وقف السلطان يرسياى 88٠‏ أوقاف ص ٠ ١55‏ (4! رجب4841ه ٠)‏ 

(؟) وثيقة وقف قراقجا الحسنى !1 أوقاف ( أول شهبان 848 ه ) ٠‏ 

() وثيقة وقف السلطان قايتباى 481 أوقاف من ١4١‏ ( 78 جماد آخر 4174ه ) ٠‏ 

)0( وثيقة وقف السلطان قايتبائ 885 أوقاف ص ١74‏ 

(1) وثيقة وقف السلطان الفورى 8417 أوقاف سط. ١818‏ دراسة د٠‏ عبد اللمليف 
أبراهيم ٠‏ 


[قة د* عبلك اللطيت ابراهيم : دراسات تار يغية تحقيق كلو1تر, اللرك جه ١‏ 
ق ٠ص‏ !17 حاشية (١‏ 


[الننها أنض ما سبق عن وظيفة الشاد صن ٠١51‏ 


لذ وثيقة وتف السلطان النورى 81م أرقاف' سطن 017 وما بعده دباسة 
قي* عيد اللطيف إبراهيم ٠‏ 


لذن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فيه على عادة من يتولى مشارفه الاوقاف فى مثل ذلك ما مبلغفه من الفلوس 
الموصوفة أعلاه فى كل شير يمضى من شهور الاهلة ثلاث مابة درهم نصفها 
ماية درهم وخمسون درهما أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف 
وف كل يوم من الخبز الموصوف أعلاه ثلاثة أرطال بالمصرى ٠ )١(»‏ 


0 :0 م 
م ووم ى ل 7ه -. 101 1 جام طب سيم 
3 له ارب و نين[ تيهنا لوت الها بجاو نضؤفما: مر ها ارلالى 


الوسر طلوف !ئ9: !توم 0-0 فم : 


فشوزد نمتؤم سمَم ذ لدم زالبتؤ جهن لطر 65 
يت 


( من وثيقة وقف السلطان قايتياى مم اوقاف ص ١١5‏ وظطينة المشارفة ) 

أما وظيفة « الجباية » فتولاها « الجابى » . وكان يشترط فيه أن 
يكون « من أهل الخير والدين له همة وأمانة »(9) ؛ « ناهضا حسن السسيرة 
أمينا 5(6) » « صدوقا عارقا »6(؛) له قدرة على استخراج الريع : وألا يترك 
قسطا الى أن يستحق قسط آخر() ؛ وكان الجابى يتولى استخلاص وجباية 


1غ( وثيقة وقف اللطان قايتباى رقم 45م أوقات ص + ع أننظر أيضا وثائق 
وقف حسام الدين لاجين ١4 . ١7‏ محففلة " بالمحكمة . وقانى باى الرماح ٠١١4‏ اوقاف . 
جرهر اللالا ١٠١71‏ أوقال ٠‏ 

(7) وثيقة وقف قراقجا الحسنى 57 أوقاف سطر. ١74‏ نشر ودراسة دء عبد اللطيف 
ابراهيم صن 717 

(؟) وثيقة وقف المؤيد شيخ 414 أوقاف ٠‏ 

(غ) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار ٠١1‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 

(4) انظ وثائق وقف قانى باى الرماح 1٠١15‏ أوقاف ؛ السينى ملقطباى ٠١٠١‏ 
أرقاف ٠‏ قايتباى 885 أوقاف ص ١١8‏ , الجمالى يوسف ٠١6‏ محفظلة ١5‏ بالمحكمة 
وازدمس من على باى 18١‏ محفظة 8" بالمحكمة ٠‏ والزينى عبد اللطيف 757 محفئلة 58 
بالمحكمة , وأزبك من ططخ ١48‏ محففلة ١‏ د٠‏ عبد اللطيف.ابراهيم : دراسات تاريغية 
تحقيق 184 , نصان جديدان تحقيق رقم 1٠١‏ ص الا 


محمد محمد أمين للقن 


ذلك 


الاموال الهلالية ( شهريا ) من مسقفات الاوقاف » والاموال الخراجية 
( سنويا أو على أقساط  )‏ ويستخرج الاجور . ويسكن الاعيان الموقوفة 
آو يخليها : وكان يتولى قبض الريع » وضبطه » وكتابة حسابه باذن الناظر 
« ويورد ما بجبيه منها للصيرق أولا قأولا )١(»‏ : الا اذا كان هو نفسسه 
الصيرف() ٠‏ 

ومن أمثلة ما جاء عن هذه الوظيفة فى وثائق الوقف » ما جاء بوثيقة وقف 
جمال الدين الاستادار « ويرتب الناظر أيضا رجلا ثقة أمينا صدوقا عارفا 
حسن السيرة يكون جابيا للأماكن المذكورة أعلاه ليستخرج أجرتها ويسكنها 
ويخليها عند الحاجة لذلك وينظر فى حالها ويفعل ما يفعله أمثاله منالجباه الامناء 
ويصرف له على ذلك فى كل ششهر من الشهور ما يراه الناظر فى ذلك »() : 


وجاء بوثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ عن وظيفة الجابى « ويرتب رجلا 
ناهضا حسن السيرة أمينا يقرر جابيا للأوقاف المذكورة ويستخرج أجورها 
ويسكنيا ويخليها عند الحاجة اذلك ويفعل ما عادة مثله بفمله ويصرف له فى كل 
شهر من الشهور المذكورة ما ميلئه من الفضة الانصاف المذكورة مائة نصف 
واحدة نصف ذلك خمسون نصفا 6() ٠‏ 


( من وثيقة وقفت السلطان المؤيد شيخ 4174 أوقاف ‏ الجابى ) 

ا 

1١‏ وثيقة وقف السلطان النورى 4887 أوقافسط.ر ١248‏ دراسة دء عبد 
اللعليف إبراهيم 5 

(؟) وثيقة وقف السلطان النورى 8487 أوقاف ص 208 , وثيقة وقفب هرج 
ابن برقوق رقم 17 محفظة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

0( وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم 5 محنفئلة ١7‏ بالمحكنة ٠‏ 

ل( وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 91548 أوقاف ٠‏ 


نف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


اما وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق نتدكر لنا عن الجابى : « ويرثب 
الناظر رجلا ذا ضبط وديانه ودسيه يعين جابيا للمسقفات والاماخن الموقوفة 
بأعاليه ليسكنها عند الخلو ويستخرج الاجر عنها عند الحاجة ويتعهد أحوال 
الوقف ويراجم المباثبرين والناظرين ف ذلك أسوة بأمثاله من الجباة ويصرف له 
على مستخرجه ما جرت العادة به اسبوة أمثاله وآأن يصرف المصارف المأذكورة 
أعلاه على الحكم المذكور »() ٠‏ 

ويرتبط بوظيفة الجبايه وظيفة « الحرف » . ويتولاها « الصيرق » 2 
واختافت ونائق الوقف ى شروطها بالنسبه لمن يتونى هذه الوظيفة » فبيتما 
تنص وثيقة وقف السلطان قلاوون الا يتولى 'ية وظيفة من الوظائف فى 
البيمارستان يهوديا أو نصرانيا بل لابد أن يكون مسلما ظاهر الامانة موثوقا 
بدينه ودرايته فقد جاء بها « وليس للناظر فى هذا الوقف أن ينزل بهذا 
المارستان من المرفى ولا من المختلين ولا من الاطباء ولا من المباشرين ولا من 
أرباب الوظايف بهذا المارستان يهوديا ولانصرانيا فان فعل شسيئًا من ذلك 
أو اذن فيه ففعله مردود واذنه فيه غير معمول به وقد باء بسخطه واثمه 0( 3 
وينطبق هذا الشرط على وذليفة الصيرفى أيضا ؛ اذ نصت عليه صراحة وثيقة 
وقف الس لطان حسن » فى الوقت الذى اشترطت فيه وثيقة وقف السلطان 
الغورى أن يكون الصيرف « مليا 6() . 


فاده رزوي اه لليق بالطل 
نعف تف :لالبو بلولضروا لضت 
اللا لناب دب لان مارو ورا ار لياه 
“شهدا دوع يعو لوازي ولبررحلزرارئناللحايه 
( من وثيقة وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ (وقاف ب شرل تولى الوظائف ) 


٠ بالمحكمة‎ ١١ وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق رقم 57 معنظة‎ )١( 

(؟) دثيقة وقف وقف السلطان قلاوون ٠١٠١‏ أوقال , !/١2‏ محكية سطل 7914 
7 نشس ودراسة د* محمد محمد أبين ٠‏ 

() وثيقة وقف السلطان النورى رقم 8487 أوقاقف سسطري ١844‏ دراسة 
٠.‏ فيد اللطيف أبراهيم 5 


محمد محمد أمين رنين 


ويبدو أن ما جاء فى وثائق وقف السالطان قلاوون والسلطان حسن يعكس 
موقف المسلمين من أهل الذمة فى ذلك العهد الذى تزايدت فيه شكوى المسلمين 
من تعاظم النصارى والاضرار بالمسلمين لتمكنهم من أمراء الدولة « وخروجهم 
عن الحد فى الجراءة والسلاطة » () ٠‏ 


وتولى الصيرف قبض جميم أموال الوقف « من هلالى وخراجى ويحفخلها 
تحت يده ويصرف منها ما يآذن له الناظر ى صرفه فى جوامك المستحقين والعمارة 
والجراية والزيت اليومى وما يحتاج اليه فى كل سنة من التوسعة وكسوة 
الايتاموثمن الحصر وملى الصهريج وغير ذلك مما يذكر فيه » ()» أما وثيقة 
وقف الساطان فرج بن برقوق فقد ذكرت أن ا يرتب الناظر للوقف المذكور 
صيرفيا يتولى قبض الريع والمتحصل وصرفه واعتبار النقود وتحرير أوزانها على 
عادة أمثاله من الصيارفة يكون خبيرا دينا أمينا كافيا فى ذلك مشهورا فى حسن 
المعاملة 6() ٠‏ 


وحرصت وثيقة وقف الس لطان حسن على النص على أن الصيرق ليس 
له أن يتدذل فى استحقاقات أرباب الوظائف » فجاء بها « ويصرف فى كل شهر 
مائة درهم واحدة لرجل مسلم أصيل ف الاسلام يرتب صيرفيا يفعل ماجرت 
عادة أمثاله بفعله بحيث لا يتعرض الى أرباب 'أوظائف والطلبة وغيرهم ممن 
بصرف اليه شىء من ريع هذا الوقف فى تنقيص شىء مما يصرف اليهم ٠)8(»‏ 


81١ المقريزى : المواعظظ والاعتبار ج ! صن 459 ؛ السلوك جه ” ق 7 صل‎ )١( 

2( وثيتة وقف السلطان الفورى “88 أوقاف سطنى ١5٠٠١٠‏ وما بعده , درامة 
د٠‏ عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

() وثيقة وقف السلمطان فرج بن برقوق رقم 1١‏ محفظة ١١‏ بالمحكمة ٠‏ 

١غ‏ وثيقة وقنف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص 45١‏ 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


مص ؤظ سراطؤراعداجم|إمال 2 . 
: ص 
الاسلام رسص راز اويعااةادالرسلم 
دعيمثرس ناليو س/ فر[ اريف مص 
سى ماس ف امروب الاعطر سعط اميل اد س 


( من وثيقة وقف السلطان حسن رقم 88١‏ أوقاف ص 85١‏ الصيرفى ) 


أما وظيفة الشهادة فيتولاها « الشاهد » ومن لوازمه أن يضبط كل شىء 
هو شاهد فيه : وأن يكون له تعلق بخدمته : ويكتب على الحساب الموافق 
لتعلقه ؛ ولا يلزمه شىء مما يلزم الناظر والسارف و الحامل والجهبذ : الا أن يظهر 
أنه واطأهم على خياتة فيكون كأحدهم»(١)‏ : فكان عمله أن يشهد بمتعلقات الديوان 
المستخدم به نفيا واثباتا »(") ذ ومن ثم وجدت هذه الوظيفة ف الاوقاف . 
كما وجدت ف الدواوين : وبيدو أن الاأمل قى هذه الوظيفة مأخوذ عن 
قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (') : ولذلك حرصت غالبية 
وثائق الوقف على ترتيب شاهدين يشترط فيهما أن يكونا « رجلين من أهل الخير 
والدين والعفة والامانة واليقظة متصفين بصفة العدالة والضبط »(8) » كما 
اشترطت بعص الوثائق فى الشساهد المعرفة يصناعة الحساب ونظامه وترتيبه 
وأن بكون عدلا ثقة أمينا مقبول الشهادة 6(). 


)0( ابن مماتى : قوانين الدواوين ص 4 » السلوك جب 7 ق ١‏ ص 157 حاشية 4 

2( التلقشندى : صبح الاعشى : ج 6 ص 455 

(؟) سورة اليقرة آية 147 

١ع‏ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١‏ محفظة 117 بالمسكمة ٠‏ 

(4) وثائق وقفا طومان باى 8817 أاوقاف ص 017 . قانى باى الرماح ١٠١١9‏ 
اوقاف . المؤيد شيخ 488 أوقاف . السلطان حسسن 88١‏ اوقاف . صن 204 , الامبي 
صرغتمشض "١956‏ اوقات ص77 دراسة ونشر د١٠‏ عبد اللطليف ابراهيم من 4" , 

عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم 141 


محمد محمد أمين لفن 


ويتولى الشاهدان ضبى متحصل ريع الاوقاف : وما يصرف فى مصالحه 
وكانا يتوليان الحضور مع مباشيرى الاوقاف عند النفةة على المستحقين وأرباب 
الوظائف والشهادة عليهم بقبض مستحقاتهم » ويشمل الحسايات بخطه()٠‏ 

ومن أمثاة ما جاء عن هذه الوظيقة يوثائق الوقف ما تذكره وثيقة وقفه 
الامير جمال الدين الاستادار : د ويرتب الناظر رجلين من آهل الخير والديانة 
والعفة والامانة واليقظة متصفين بصفة المدالة والضبط يقرهما شاهدين 
لهذا الوقف يباشيران آحواله وعمارته ويتفقدان ارتفاعه ومتحصاه ويضيطان 
ما يتحصل من ريعه ويصرف فى مصالحه ولارباب انوظائف والكلف يه وييحثان 
عن حقائق أحدواله ويحرران أموره من دخل وخرج ويحرصان على عمارته 
وعمل مصالحه ومصالح أهله ويفعلان ما يفعله أمثالهما من الشهود الامنا وذوى 
الهمم الاكفة ويصرف لهما على ذلك فى كل شهر من شسهور املك مم 
فلوسا حددا بالسوية بينهما لكل واحد منهما مائة وخمسون درهما 96) ٠‏ 

وجاء بوثيقة وقف السلطان المإيد شيخ عن وظيفة شاهدا الوقف «ويرتب 
رجلين عدلين بقررا شاهدى ديوان الوقف يتوليان ضبط متحصل ريع الاوقاف 
المذكورة وصرفه على ما جرت به عاد (3) شهود الاوقاف وبصرف لكل واحد 
منهما فى كل شهر من الشهور المؤكورة ما مبلغه من الفضة الانصاف المذكورة 
ستون نصفا نصف ذلك ثلاثون نصفا . ٠)'(‏ 


0 
* اانه اسارج ريسيو رصاعم هنر ارد 
مودلا نيم لسعم رود و رم اخ ماي 
ل 1 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ 174 أرقاف ‏ شاهدا الوقف ) 


سامرلهب . 


جبم م 1 
)١(‏ وثيقة وقف قايتباى 885 اوقاف صصن 155 ,؛ برسباى 88٠‏ أوقاف صن ١54‏ , 
16 
(9!) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفئلة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 
(') وثيقة وقف المؤيد شيخ 8ؤة أرتات ٠‏ 


تفن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


أما وثيقة وقف السلطان حسن مجاء بها عن أأشاهدين : « وبصرف فى 
كل شهر ثاثماتة درهم نقرة لشاهدين بتوليان ضبط ما يحضر من ريع الاماكن 
المذكورة على عادة أمثالهما ماكة درهم واحدة وخمسون درهما نقرة ٠06‏ 
وامت وجل سياد ويوولافر اله 
ما حبرب ع اذا اليش معاإعاددل بالف 
ممعساماءد 4 واعلز رسج مار رولف 


( من وثيتة وقف السلطان حسن 88١‏ أوقاف ص 401 الشاهدان ) 


ساهفب 


ومن الوظائف التى استحدثت فى الاوقاف فى أوائل القرن التاسم للهجرة/ 
الخامس عشر للميلاد وظيفة « البرددارية » ء والتى يتولاها البرددار » فيقول 
ابن أياس أن هذه الوظيفة استحدثت فى عهد السلطان قايتباى : « فهى وخليفة 
حادثة لم تعهد فى الدولة الماضية وانما حدثت فى دولة الاشرف قايتباى »()» 
ولكن من دراستى اوثائق الاوقاف وجدت أن هذه الوظيفة كانت موجودة 
فى عهد السلطان المؤيد يخ ( وى ككده/ ؟١4١ ‏ ١50ؤام‏ ) » فقد ورد 
ذكرها فى وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ التى نصت على : « وبرتب رجلا جيدا 
مشهونا بالنهضة يقرر برددارا يتولى ما عادة مثله يتولاه من طلب غريم وغيره 
على العاد 9(6) » ويؤكد هذا النص أن الوظيفة كانت موجودة حتى قبل عهد 
الأؤيد شيخ » فلم تفصل لنا الوثيقة طبيعة عمله واكتفت بالنص على أنه يتولى 
« ما عادة مثله أن بتولاه » » ففى رأى كاتب الوثيقة أنها ليست فى حاجة الى 


0 


تورضيح * 


بل وثيقة وقف السلطان حسن ١4خ‏ أوقاف صن 809 

(1)* ابن اياس : بدائع الزهور ب ا ص 54 , أنظى إيضا ما جاء من هذه الوظليقة 
فى :د* عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق 141 

ل( وثيقة وقف الؤيد شيخ 14 أوتاف ٠‏ 


محمد محمد أمين ينض 


الهوار يرمع 0 00 
اا ا 


( من وثيقة وذف المؤيد شيخ 47584 أوقاف ‏ البرددار ) 

أما وثيقة وقف السلطان قايتباى فجاء بها « ومن يكون بريددار الاوقاف 
الذى اشتهر عند الناس ىق عرفهم بالبرددار 1(6) » مما بؤكد أن البريددار هو 
نفسه البرددار الذى ورد ذكره في وثبقة وقف المؤيد يخ وهو نفيسه الذى ورد 
الصادر والوارد ؛ فضلا عن أنه يتولى « ساير ما يحتاج اليه من اخراج 
الى تعيينه من القصاد لاستخراج الاموال من النواحى والبلاد ويقفى حوايج 
الفلاحين ويفعل جميع ما يعين على خلاص مال الوقة. ممن هو فى جهته على عادة 
أمثاله فى ذلك 6() ٠‏ 

أما مجموعة الوظائف الفنية فهى تلك التى تدلنا على مدى اهتمام الواقفين 
بعمارة أوقافهم والمحافظة عليها حتى تبدو دائما على ما هى عليه من جمال 
وروعة 4 وأعتقد أن وجحود مثل هذه الوظائف الغنية فى الاوقاف 4 وأستمرار 
الصرف على أربابها من ريع الاوقاف كان من العوامل الرئيسية التى ساهمت فى 
المحافظة على ثروتنا القومية من الآثار الاسلامية والتى ترجم الى العصر 
المماوكى ٠‏ 

ومن اهم هذه الوظائف الفنية وظيفة « المعمارية 6 والتى كان يتولاها 
المهندس أو المعمار » والذى عرف ف وثائق العصر المملوكى باسم « المعلم »(2) غ 

)1( وثيقة وقف ال لطان قايتباى رقم 8/5 أورقاف ص ١56‏ 

[فه وصولات المعتدات هى أوراق مالية تمطى لمستاجرى الاعيان الموقوقة من ديوان 
الوقف وتثبت قيامهم يسداد ما عليهم من آنوال أو غلال أو غير ذلك ل د٠‏ عيد اللطيف 
ابراهيم : دراسات تاريغية تحقيق 144 

(") وثيقة وقف السلطان النورى 4887 أوقاف سطر ١654‏ وما بعدم , درامية 
د" عيد اللطيف أبراهيم 

( د» عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقيق رقم 1117 


14" الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فجاء فى وثيقة وقف السلطان الغورى « فمن ذلك أربعمائة درهم تصرف لرجلين 
مهندسين عارقين بالابنية ماهرين فى صناعتهما وقطم فرط عيوبها يقررهما الناظر 
على هذا الوقف فى وظيفة المعمارية بهذا الوقف يتفقدان أبنيته ويحصران 
ما تحتاج اليه العمارة من مون وبنايين وغير ذلك مما تدعو الضرورةاليه ويقفان 
على الشد والهدم والبنا على عادة أمثالهما فى ذلك 6(). 


كما جاء أيضا بوثيقة وقف جمال الدين الاستادار : « ويرتب أيضا رجلا 
عارفا بوظيفة المعمارية ذا جودة وأمانة وعفة يكون مممارا بالخانقاه المذكورة 
وما هو منسوب اليها من الاوقاف على أن المعمار المذكور يتفقد الاماكن 
الموصوفة كل حين وينظر اليها ويئبه على العمارة والاصلاح ويحث المتحدث على 
فعل ذلك ويفعل ما يفعله أمثاله من المعمارية على ألعادة بالاوقاف فى مثل ذلك 
ويصرف له من الفلوس المذكورة فى كل شهر ستون درهما 5(6) ٠‏ 


كما نصت على ذلك أيضا وثيقة السلطان قايتباى فجاء بها « ويصرف لرجل 
من أهل الخير والامانة يكون معمارا بالاوقاف المأكورة أعلاه يحضر يوم العمارة 
فى الوقف المذكور لتعهد الصناع ف العمل ويحثهم عليه ويمنعهم من البطالة وغير 
ذلك مما جرت العادة فى ذلك 9 ٠.‏ 


ومن الوظائف المتعلقة بعمارة الاوقاف وظيفة « شاهدا العمارة © » وكان 
يشترط فيمن يتولاها أن يكون ثقة عدل أمين(؟) » من ذلك ما نصت عليه وثيقة 


)١(‏ وثيقة وقف السلطان النورى 84817 أوقاف سطر ١107‏ وما بعده دراءسة 
دء عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 

(؟) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١7‏ محفظة 17 بالمحكمة ٠‏ 

ةا وثيقة وقف السلطان قايتباى 885 أوقاف ص ١77‏ 

(8) دء عبداللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية تحقرق رقم 145 


محمد محمد أمين 1 ؟ 


وانف المؤيد شيخ : « ويرتب رجلين جيدين عدلين أمثلين يقرران شاهدى العمارة 
يضبطان حال العمارة فى الاماكن المذكورة وما يتصرف فيها ويصرف لكل واحد 
منهما فى كل شهر من الشهور المأكورة ما مبلنه من الفضة الاتصاف المذكورة 
ثلاثون نصفا نصف ذلك خمسة عشر نصفا »(1) ٠‏ 


با ميان لجل يوم اا صوصنب 
3 عفن لان حارج لاعن ايناتن وبي 
٠‏ عسو ليمير الداع مالع /إدسالاعراوالرجيع لانورئمياتم هد 


( من وثيقة وقف المؤيد شيخ 414 أوقاف . شاهدا الممارة) 


ومن الوظائف الفنية أيضا وظيفة « الترخيم » والتى كان يعهد بها عادة 
الى أشهر المرخمين على أن يكون « رجلا خيرا نصوحا عارفا بصناعة الترخيم 
والتنعيم قادرا على الصناعة » () » وفى بعض الاحيان كان يرتب مرخمين من 
ذلك ما جاء فى وثيقة وقف السلطان الغورى « ومن ذلك أربع ماية درهم تصرف 
لرجلين مرخمين يقرران فى وظيفة الترخيم بهذا الوقف على أن يتفقدا فى كل 
حين بالمدرسة والقبة من الرخام بالارض والوزرة فما كان منها نافضا أو 
سقط أو قارب السقوط أصلحاه وأعاداه الى محله أولا فأولا باتقان واحكام 
ومعرفة بحيث يصير على صفته التى وضم عليها أولا ٠)(6‏ 


» وليقة وقف المؤيد شيخ 154 اوقاف‎ )١( 

(7) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١‏ محفئلة /ا١‏ بالمحكمة ٠‏ 

2( وثيقة وقف السلطان النررى رقم ىم أوقاتف سطل 604" وما بعده » دراسة 
د* عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ 


5-75 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كما جاء عن هذه الوظيفة أيضا بوثيقة وقف جمال الدين الاستادار : 
« ويرتب رجلا خيرا نصوحا عارفا بصناعة الترخيم والتنعيم قادرا على الصناعة 
لعمل ما لعله يفسسد ويقلع من الرخام واصلاح ما يحصل من الخلل فى الفسقية 
والخائقاه وأن يتفقد الاماكن الموقوفة كل قليل ويصلح من ذلك ما يحتاج الى 
الامسلاح وتصرف له على ذلك فى كل شهر من ثسهور الاهلة من الفلوس المأكورة 
ستون درهما 6() ٠‏ 

ومن ذلك يتضح لنا مدى أهمية هذه الوظائف الفنية ف المحافظة على 
جمال وروعة الاثار الاسسلامية من العصر المملوكى » فقد حافظت على هذه 
المؤسسات فى أحسن حالاتها لفترات طويلة حتى وصلت اليتا بكامل روعتما 
وجمالها ٠‏ ش 


كذلك وجدت ف الاوقاف والمؤسسات الدينية الكثير من الوظائف الصغرى 
التى تخدم أغراضا مختلقة مثل السباك » ونجار السواقى » وسواق الساقية: 


المختلفة والتى أنشاها الواتفون ٠‏ 


ف وثيقة وقف جمال الدين الاسكادار رقم ٠١5‏ محفظة ١‏ بالمدكمة ٠‏ 


محمد محمد أمين لفرض 


لفصل لساب 
كور يونا ن اررق 


محاولات حل الاوقاف ( أحذ رأى الفقهاء والقضاة ‏ المحاولات التى 


احترم فيها رأى الفقهاء . المحاولات إلتى نفذ فيها السلاطين والامراء 
رأيهم ‏ اقطاع أوتاف السلاطين السابقين والرزق الاحباسية ) ٠‏ 


اغتصاب الاوقاف عن طريق الاستبدال ( رأى الفقهاء ف الاستبدال ‏ 


تحرج القضاة من الحكم بالاستبدال ‏ اغتصاب الاوقاف تحت ستار 
الاستبدال ) ٠‏ 


اغتصاب الاوقاف عن طريق : الاعتراف بأن الاوقاف من مال السلطان- 


جعل ريع الوقف لاولاد السلطان .. الاستبلاء على الاوقاف القديمة 
بحجة تعميرها بالمشاركة ‏ تأجير الاوقاف بأجر زهيد ‏ - الاستيلاء 
على أموال الاوقاف والايتام فرض الاموال على الاوقاف والرزق- 
بيم الاوقاف ‏ وضع اليد على الاوقاف ‏ اغتصاب الرخام والاعمدة 
من العتارات الموقوفة ‏ حل الاوقاف الذمية ٠‏ 


ل دور القضاة والمياشرين ق تدذهصور الاوقاف 55 التقرب الى الامراء 


بالزيادات فى الاوقاف ‏ اغتصاب أموال الحرمين ‏ الرشوة بالاوقاف 
عدم تعمير الاوقاف ‏ اغتصاب القضاة للاوقاف وأموالها لاتفسهم 
ترك الاوقاف فى أيدى أولاد القضاة ‏ عدم احترام شرط الواقف ٠‏ 

موقف الشعب والعلماء ‏ معارضة العلماء لمحاولات حل الاوقاف - 
ثورات العامة ضد فرض الاموال على الاملاك والاوقاف فى عهد 
كل من قايتباى والغورى  *‏ 


يفف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


محاولات حل الاوقاف : 

ازدهرت الاوقاف فى ممر فى العصر المملوكى ازدهارا كبيرا حتى 
تغلغلت الاوقاف فى معظم الانشطة : وأصبح الوتف على كل شىء تقريبا(!) » 
ولكن هذا الازدهار » وهذا التنوع حمل فى طياته عوامل الانهيار والتدهور : 
لان كثرة الاوقاف » وضخامة ريعها . وتنوع مصارفها جعلها 
السلاظين والامراء » ولا مسسيما فى وقت الازمات . فتطلعوا الى حلها واقطاعها 
أو استبدالها : كما تطلعوا الى اغتصايها واستغلالها » كذلك تطلم أصحاب 
النفوس الضعيفة من القضاة والمباشرين الى أموال الاوقاف » مما أدى الى 
فسادها وخرايها ٠.‏ 


وهكذا لم تلبث الاوقاف فى العصر الملوكى أن تعرضت الى الحل 
والاقطاع رغم أنه كان من عوامل ازدهارها فى ذلك العصر » العمل على 
تحصين الاموال ضد المصادرات : وكان أن استغل بعض سلاطين المماليسك 
والامراء ضعف تفوس جماعة من العلماء والقضاة » وحصلوا منهم على فتاوى 
وأحكام بحل أوقاف السلاطين السابقين : وفى كثير من الاحوال لم يكن الحكام 
فى حاجة الى مثل هذه الفتاوى والاحكام » فنفذو!ا مشيئتهم دون الرجوع الى 
الفقهاء والقخاة ٠.‏ 

واذا كنت قد ذكرت ق الفصل الاول أن سلاطين مصر من الايوبيين 
والمماليك أخذوا نظام الوقف من أملاك بيت المال عن السلطان تور الدين محمود » 
فانى أعتقد أنهم أخذوا أيضا فكرة حل الاوقاف » مستندين الى رأى القضاة 
والفقهاء فى ذلك » عن السلطان نور ألدين محمود أيضا » فيذكر ابن قاضى 
شهبة أن نور الدين محمودعقداجتماعا بتلعة دمشق فى 9 صقر 54وم/169ام 
حضره القضاة وألفقهاء ء والاعيان » وى هذا الاجتماع ذكر نور الدين « أن 
أهم المصالئح سد ثغور المسلمين » وبثاء السور المحيط بدمشق والخندق 
لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم .خصوبوا ما أشار اليه وشكروه » ثم سألهم 
عن فواضك الاوقاف هل يجوز صرقهآ فق عمارة الاسوار » وعمك القتدق 


٠ آنظ ما جاء بهذ! الغصوص فى القصل الثانى‎ )١( 


ميحد محمد أمين تفضا 


للمصلحة المتوجهة للمسامينيفافتى شرف الدين بن عبد الوهاب!مالكىيجواز ذلك: 
ومنهم من توقف ليتروى : فقال الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون الشافعى 
لا يجوز أن يصرف وقف مسجد الى غيره ؛ ولا وقف معين الى جهة غير تلك 
الجهة: واذا لم يكن بد من ذلك » فليس طريقة الا أن يقرضه من اليه الاءر 
فى بيت المال للمسلمين ٠‏ خيصرفه ق المصالح ويكون القضاء واجبا من 
بيت المال ٠‏ فوافقه الائمة الحاضرون على ذلك ٠ )١(6‏ 

وعلى هذا المنوال : وفى مثل تلك الظروف + وهى ظروف الحرب : سواء 
د عدو خارجى » أو هد فتئنة داخلية » حاول بعض سلاطين المماليك 
أن يستغل ظروف الازمات » ليحصل من القضاة والفقهساء على قتوى بحل 
الاوقاف » أو الاستيلاء على فائض ريعها » وعلى أموال العامة » ولكن فى 
جميع الحالات رفض القضاة والفقهاء اصدار مثل هذه الفتوى() ٠‏ 

ويمكن تقسيم هذه المحاولات من جانب المماليك الحكام ألى قسمين ؛ القسم 
الاول يضم المحاولات التى احترم فيها سلاطين المماليك وأمراوهم رأى 
القفاة والفقهاء » ومعظمها فى عصر دولة الماليك البحرية ؛ والقسم الثانى 
يضم المحاولات التى لم يهتم فيها سلاطين المماليك وأمراؤهم برأى القضاة 
والفقهاء » وذلك تحت تهديد العدو وشدة الحاجة الى الاموال ووم معظمها 
فى عصر دولة المماليك الجراكسة ٠‏ 

أما محاولات القسم الاول التى احترم فيها سلاطين المماليك وأمراؤهم 
رأى القضاة والفقهاء » فكانت أولها فى عهد اللك المنصور على بن أبيك 
سنة بام هم / و56 م » وذلك عقب وصول الصاحب كمال الدين عمر بن 
العديم رسولا من الملك الناصر صاحب حلب والشام ‏ لطلب النجدة لقتال 
المغول : فجمم الامير قطز القضاة والفقهماء والاعيان لمشاورتهم فيما يعتمد 
عليه فى أمر المغول ؛ وأن يؤخذ من الناس ما بيستعان به على جهادهم (؟)» 


)1غ( ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية صن !7 » م5 2 5غ 26٠‏ أبو شامة : 
١ق ١‏ ص ١غ‏ وما يعدها ٠‏ 

(؟) انلى ما بق . 

الي ابن تثرى بردى : النجوم ج لا ص 77 ؛ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 2١١6‏ , 
د عاشور : الفصر المماليكى ص 5! 


تقف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ويذكر المقريزى أنه « عقد مجلس بالقلعه عند الملك المنصور » وحضر قاضى 
القضاة بدر الدين حسن السنجارى » والشيخ عز الدين بن عبد السلام»وسئلا 
فى أخذ أموال العامة » ونفقتها فى العساكر » فقال ابن عبد السلام(١)«اذالمييق‏ 
فى بيت المال شىء ؛ وانفقتم الحوائص الذهب (") ونهوها من الزينةوساويتم 
العامة فى الملاسسى سوى آلات الحرب » ولم ببق للجنسدى الا فرسه التى 
يركبها ساغ أخذ شىء من أموال الناس فى دفع الاعداءء الا أنه اذا دهم 
العدو وجب على الناس كافة دقعه بأموالهم وأنفسهم ٠6‏ ولم مترتب على 
هذا المجلس شىء بالنسبة لاموال العامة » ومنها الاوقاف » ولكن ترتب عليه 
أخلع المنصور وتولية قطز سلطنة مصر() ٠‏ 

أما الظاهر بيبرس فقد حاول تطبيق نظرية امتلاك الدولة لاراضى مصرء 
على أساس « أنها فتحت عنوة » وصارت لبيت المال » فلا يصح وقفها » » 
وذلك ف محاولة للاستبلاء على الاراضى كلها » ومن بينها الاوقاف » وق 
سبيل ذلك أراد مطالبة ذوى العقارات بمستندات تشهد لهم بالملك ء والا انتزعها 
من أيديهم ء فاذا كان المستند مثبتا تركها » وان لم يجد مستندا » وذلك هو 
السائد » استولى عليها » ولكن الامام النووى (4) وقف فى وجهمه ء وذكر 
له أن ذلك « غاية الجهل والعناد » وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين » 


)١(‏ هو شيخ الاسلام عز الدين أبو محمد عبد العزين بن عبد السلام بن أبى 
القاسم ين الحسن بن محمد بن المهذب السلمى الدمشقى الشافمى المعروف يابن عبد السلام 
ولد سنة الا ه أو 6018 هاء وتوفى فى ا جمادى الاول سنة 51>١‏ ه ه ابن تفرى 
بردى - التجوم ىة لاص ٠ , 7١8‏ 

(؟)كان من عادة السلطان اذا ركب للعب الكرة بالميدان فرق حوائص من ذهب 
على بعض الامراء المقدمين 2 والحوائص جمع حياصة ؛ وهى الحزام أو المنطقة ب 
القلقشندى : صبح الاعشى ج 4 صن 07ب 088 التجوم ج ا ص “لا حاشية ١‏ , 
د. عاشور : العصر المماليكى ص 147.265 - 146 .وم عمق عا ععزه : برجم20 


(5) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ٠ 4١5‏ 517 ء ابن تفرى يردى : النجوم جلا 
ص 77 » 9 . دء عاشور : العصر المماليكى صن ١0‏ , ودولة المماليك البحرية 
ص "١‏ 9م 

(5) هو الشيخ يحي بن شرف النووى أبو زكريا محى الدين ولد سنة 5839 ه - 
وتوفى فى 5 رجب سنة 5ل[ ل ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك / المجلد السابع - 
تحقيق قسطنطين زريق صن ١١١ ١١8‏ , الذهبى.: العبى ج 6 صن 197 ,/6 ١‏ 


محمد محمد أمين ملس 


ومنف يده شىء فهو ملكه لا يحل لاحد الاعتراض عليه » ولا يكلف اثباته » 
فاليد دليل الملك ظاهرا » ء وما زال النووى يعظه حتى كف عن ذلك(')٠‏ 


وف عهد السلطان الملك النامير محمد بن قلاوون جرت محاولتان » 
الاولى فى ولايته الثانية عندما شبرع فى التجهز للمسير الى الشام الثار 
من جيوس التتار بقيادة غازان فى ربيع الاخر سسنة 9و" هه لل م2 
فاستدعى مجد الدين عيسى بن الخشاب وناكب الحسبة ‏ لياخذ فتوى 
الفقهاء بأخذ الاموال من الرعية للنفقة على العساكر » فاحضر فتوى الشيخ 
عز الدين بن عيد السلام للملك قطز بأن يؤخذ من كل انسان دينسار فرسمم 
له سلار بآخذ خط الشيخ تقى الدين محمد بن دقيق العيد : فابى أن يكتب 
بذلك » فشق هذا على سلار » واستدعاه » وقد حضر عنده الامراء » وشكا 
اليه قلة المال « وأن الضرورة دعت الى أخذ مال الرعية لاجل دفم العدو » » 
وأراد منه أن ن يكتب على الفتوى يجواز ذلك فامتنع ابن دقيق العيد » فاحتتج 
عليه بن الخشاب بفتوى أبن عبد السلام فقال : « لم يكتب ابن عبد السلام 
للملك المظفر قطز حتى أحضر سائر الامراء ما فى ملكهم من ذهب وفضة 
وحلى نسائهم وأولادعم » ورآه » وحلف كلا منهم أنه لا يملك سوى هذا » 
وكان ذلك غير كاف » فعند ذلك كتب يأخذ الدينار من كل واحسد » وأما الان 
فيبلغنى أن كلا من الامراء له مال جزيل » وفيهم من يجهز بناته بالجواهر 
واللالىء » ويعمل الاناء الذى يستنجى منه فى الخلاء من فضة » ويرصع مداس 
زوجته بأصناف الجواهر » وقام عنهم » : فاكتفى بالنظر فى أموال التجار 
ومياسير الناس 0 :0 

أما المحاولة الثأنية فى عهد الناصر محمد » فكانت فى ولايته الثالثة على 
مصر » عندما حاول النشو ( عبد الوهاب شرف الدين  )‏ ناظر الخاص - غنم 
الرزق الاحباسية الى الديوان الخاص + الا ما كان منها على مسجد عامر 


إل أبن عابدين :ارد المحتار جه ص 750 
(9) المقريزى : السلوك ج ١‏ ق 7 ص 441 . 44م 


١‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


قيبقى لغ النصف » ويستولى على النصف الأخر ء مع مطالبة المزارعين بخراج 
هذه الرزق لمدة ثلاث سنين بواقع مائة درهم عن الفدان(١) ٠‏ 

ويبدو أن النشو هذا كان شرها ف أموال الاوقاف » فقد سبق أن 
استولى على الفين وخمسمائة ديئار واردة من الشام من ريع وقف الاشرفية(؟) 5 
وذلك فى شسعبان 7ه / 107 م على أن يموض عنها جهة الوقف فيما بعد . 
وعندما عرف الناصر محمد بذلك » أخذها منه(؟) ٠‏ 

وحاول السلطان برسباى الحصول على فتوى من القضاة والعلماء 
بأخذ آموال الناس بما فيها أموال الاوقاف للاستعداد لقتال شاه رخ بن 
تيمو رلنكيفجمم قضاة التضاة بين بديه فى ؟٠‏ ربيع الاخضر وعمام / 110 م 
وسألهم فى أخذ الاموال « فكثر الكلام » وانفض المجلس من غير أن يفتوه بذلك . 
وقيل أن بعض الفقهاء قال : كيف نفتيه باخذ أموال المسلمين « وكان لبس 
زوجته يوم طهور ولدها الملك العزيز يوسف ما قيمته ثلاثون ألف دينار » 
وهى بدلة واحصدة واحدى نسائه » ؛ ولم يعرف القائل ؛ ولكن أشسيع ق 
أفواه الناس أنه أحد الفقهاء() . 

ومن محاولات هذا القسم أيضا حدثت محاولتان ف عهد السلطان 
قايتباى ؛ الاولى كانت أثناء حرب السلطان مع شاه سوار أمير ذو الغادر 
فعندما وصلت الى السلطان استغاثة ازيك نائب الشام « بعد هزيمة المسكر ٠.‏ 
ودخولهم حلب فى أسوأ حال » » فأمر السلطان معقد مجلس السلطان بالكلعة 
بالحوش السلطانى فى ١4‏ ذى القعدة سنة الام م / 14508 م() » وأمر أن 


٠ انظ ما سبق عن الرزق فى النصسل الثانى‎ )١( 

(؟) وقف الاشرفية هى أوقاف السلطان الاشثرف خليل بن قلاوون ‏ المقريزى 
المواعظ والاعتبار ي ا سس ١١الا,‏ كنا ١‏ 

(') المقريزى : السلوك ج "'ق”؟ ص42 

(4) يذك ابن الصيرفى ( على بن داود الجوهرى ) فى كتابه أنباء الهصر بابنام 
العصر ١‏ أن هذا الاجتماع كان فى ١5‏ ربيع الآخر سنة لم ها ويذك. أن السبب فى 
محاولة السلطان الاستيلاء على أسوال الاوقاف هى عجز ديوانه عن سد جامكية المماليك » 
ورغم أن ابن الصيرفى يذكن أنه كان حاضرا هذا المجلس مع قاضى الحتيفة فان الاسباب 
التى ذكرها ابن تفرى بردى , وهو معاصر أيضا - وابن اياس كانت أقرب الى العقيقة : 
وما ذكراه كان أكشر تفصيلا ‏ أنظر ابن الصيفى : أتباء الهمر مى مم ل لفن 2 ليان 


محمد محمد أمين وفضا 


يحضره الخليفسة » والقضاة » والعلماء » ليستفتيهم فى أخذ أموال التجار » 
ومتحصلا الاوقاف » وآرباب الاقطاعات » ويعلق ابن تغرى بردى على ذلك 
بقوله د فعلم كل أحد أن ماله مأخوذ اذ لا شفيع له ولا ناصر الا الله تعالى » 
ومعلوم عند كل أحد أن آرياب الوظائف والقضاة » لا يميلون الا حيث 
مال السلطان . فما بقى بعد ذلك الا الاذعان »(') ٠‏ وحضر الاجتماع الخلينة 
العياسى المستنجد بالله يوسف ء وقضاة محبر الاربعة : ولى الدين الاسيوطى 
الشافعى » ومحب الدين بن الشحنة الحنقى » وحسام الدين بن حريز المالعى » 
وعز الدين الحنبلى » ومشايخ العلماء وسائر الامراء » فلما تكامل المجلس © 
قام كاتب السر أبو بكر بن مزهر ‏ فتكلم على لسان السلطان موجها 
الحديث الى الخليفة والقضاة ومشايخ العلم » وشرح لهم خلو بيت المال 
من الاموال » وأن سوار البافغى قد استطال على البيلاد وقتل العياد » وآأنه 
لابد من خروج عسكر ليحمى بلاد السلطان » » وان كثيرا من الناس لديهم 
زيادات ىق أرزاقهم ووظائفهم وأن الاوقاف قد كثرت على الجوامم والمساجد » 
وأن قصد السلطان أن يبقى لهم ما يقوم بالشعائر فقط » ويدخل الفائض 
الى الذخيرة » » فأجابه الخليفة والقضاة بكلام معناه الرضى بمقالة السلطان » 
وبينما هم على ذاك حضر شيخ الاسلام أمين الدين الاقصرائى الحنفى ‏ بناء 
على استدعاء السلطان له عندما تأخر فى الحضور » فاعاد عليه كاتب السر 
ما دار فى أول الاجتماع » فلما سمع هذا الكلام أنكره غاية الانكار » وقال 
فى الملا العام من ذلك المجلس « لا يحل للسلطان أخذ أموال الناس الا بوجه 
شرعى » واذا نفذ جميع ما فى بيت المال ينظر الى ما فى أيدى الامراء والجند 
وحلى النساء » فياخذ منه ما يحتاج اليه » واذا لم يوف بالحاجة ففى ذلك 
ينظر فى المهم ؛ وان كان من الضرورى فى الدفع عن المسلمين حل ذلك بشرايط 
متعددة » + وأضاف الى قوله : « وهذا هو دين الله تعالى » أن سمعت أجرك 
الله على ذلك » وان لم تسمع فافعل ما شئت شكت » فانا نخشى من الله تعالى أن 
يسائلنا يوم القيامة » ويقول لنا لم لا نهيتموه عن ذلك : وأوضحتوا.له 


لل ابن تفرى بر دى : منتخبات من حوادث الدهور ص ” شاد 


لق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الحق ؟ ولكن السلطان اذا أراد أن يفعل ميئًا يخالف الشرع ليش يجمعنا ؟ 
ولكن بدعوة فقير صادق يكفيكم الله مؤنة هذا الامر كله ٠ )١(»‏ 

ويوضح ابن تعرى بردق كيف أن الخليفة والقضاة والعلماء الذين 
مالوا فى بادىء الامر الى رأى السلطان . انما مالوا عن ضعف ونفأق فيقول : 
« وطال الكلام بين الشبيخ أمين الدين وكاتب السر . فكاتب السر يظهر مساعدة 
الملك فق الظاهر . وف الباطن مساعدة الشيخ آمين الدين . وكذلك الخليفة 
والقضاة وجميع المسلمين 6ه وانتهى هذا الاجتماع على غير رضا 
السلطان(؟) ٠.‏ 


ويعلق أبن أياس على موقف السلطان قايتباى من الشيخ أمين الدين 
فيقول : « فانجبه منه السلطان » وانفض المجلس من غير طائل»6(؟) ٠‏ 

والمحاولة الثانية للسلطان قايتبياى كانت فى ذى القعدة بام ه / ؟/0اؤام ؛ 
اذ حدث عندما طلع للخليفة والقضاة الاربعة لتهنئة السلطان بالشهر على العادة 
أن انتهز السلطان الفرصة » وتكلم مع قاضى القضاة الحنفى شمس الدين 
الامشاطى فى اقامة قاض برسم حل الاوقاف والاستبدالات فرد عليه قاضى 
القضاة الحنفى بأن السلطان « له ولاية التفويض الى من يشاء من النواب » 
وأما أنا فلا ألقى الله تعالى بحل وقف ولا بعمل استبدال » ٠‏ وقام القاضى 
غاضبا ؛ كما تغير عليه السلطان فى الباطن () . 


أما محاولات القسم الثانى التى استشار فيها سلاطين المماليك وأمراؤهم 
القضاة والفقهاء : ثم صرفوا النظر عن رأيهم ؛ واسستباحوا لانفسهم الاوقاف 
وأموالها » فقد بدا بها السلطان برقوق ؛ مرة أثناء أتابكيته للسلطان 
المنصور على بن شسعبان سنة ٠8/اه‏ / ٠٠0/4‏ م » ومرة ثانية أثناء سلطئتة 
سر 1ك 

)1( ابن تفغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهرر ص كلك , للك أبن اياس : 
بدائع الزهور ( نشر محمد ممطفى ) ج 7 صن ١4‏ 

( ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهو صل 31١7‏ أبن أياس : بدائ 
الزهور ( نشر محمد مصطفى ) ج ‏ ص ١6‏ 1 0000آظ2 

5 نفس المرجمع ج "ا ص 6م . كم 


ميحمد مدمد أمين ؟ 


سنة وهلا ه / 1840 م ء وف المرة الاولى لم يكن هناك عدو يتريص بالبلاد ٠‏ 
ولكن بيدو ان برقوق كان يعد العدة لتولى السلطنة » فبذل جهده ليحصل 
أعوانه عنى اقطاعات وادره : ولم يجد أمامه الا الاوقاف » والرزق الاحباسية : 
وقد حفظ لنا المقريزى تفاصيل هذه المحاولة . فذكر أنه فى ١١‏ ذى األحجية 
سئة ١م‏ ه استدعى الامير يرقوق القضاة والفقهاء ؛ وتحدث معهم فى حل 
وقف الاراضى الزراعية . سواء ما كان منها موقوفا على مصالح المساجد 
والمدارس والخوائك : والزوايا والربط » أو كان موقوفا على أولاد الملوك 
والامراء وغيرهم » وكان من رأيه أن بدخل ضمن الحل الرزق الاحياسية » 
وتساءل كيف يجوز بيع أراضى مصر والشام الخراجية والموقوفة أصلا لصالحبيت 
المال ؟ مشيرا بذلك الى الاقوال التى ترى أن أراصى معبر والشام فى الاصل 
ملك لبيت المال » وأضاف الامير برقوق الى حجته هزه أن كثيرا من الاراضى 
الزراعية تم وقفها ء مما أدى الى اضعاف جيش المسلمين » على أساس أن 
أراضى الوقف والرزق الاحباسية كانت تستثنى من الاقطاع() » فرد عليه قافى 
القضاة بدر الدين محمد بن أبى البقاء : « هما جيتسان جيش الليل » وجيش 
النمار » ء آما شيخ الاسلام سراج الدين عمر اليلقينى فقال :نان اوقاف 
الجوامع والمساجد والمدارس والخوائك التى هى على علماء الشريمة ٠‏ 
وفقهاء الاسلام » وعلى المؤذنين : وآأئمة الصلوات » ونحو ذلك لا يحل لاحد 
أن يتعرض بحلها بوجه من الوجوه » فان للمسلمين جق لم يدفع اليهم » والا 
فانصيوا لنا ديوانا نحاسبه على حقنا » حتى يظهر لكم أن ما نستحقه أكثر 
مما هو موقوف علينا ء أما ما وقف على عويشة وفطيمة واشترى من بيت 
المال بحيلة » فانه يحتاج أن ينظر فى ذلك ؛ فان كان قد أخذ بطريق شرعى » 
فلا سبيل الى نقضه » وان كان غير ذلك نقض 96) ٠‏ 

وبالرغم من الموقف المتشدد لشيخ الاسلام سراج الدين عمر السلقينى » 
فقد وجد من القضاة من نافق الامراء » ففى هذا الاجتماع » عقب قاضى 
)١( 2‏ أنظر ما جام عن الروك الحسابى والروك الناصرى ‏ المقريزى : السلوك 
ج اق" ص 1غل 446 ,ج ! ق ١‏ ص 1551 وما بمدهاء النويرى : نهاية الارب 
+ 79 ورقة 4(“ 21 جه ٠١‏ ورقة 41[ / ب + دء عاشور : العصى الممساليكى 


ص نففة ثفف ٠‏ أنظر أيضا ما جاء بالفصل السادس عن الاوقاف ونظام الاقطاع ٠‏ 
2( المقريزى : السلوك ج ” ( تحقيق دء سعيد عاشور ) قأاص 868 وما بعدها ٠»‏ 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


القضاة ابن أبى البقساء على قول شيخ الاسلام بقوله : ديا أمراء أنتم أصحاب. 
الشبركة » والامر لكم » » فثار عليه شيخ الاسلام ٠‏ وأغلظ له بقوله د أسكت 
ما أنت وهذا ؛ » » فسأال الامير بركه والامير برقوق ابن أبى البقاء« من 
أين يشترى السلطان هذا ؟ » فقال : « الارض كلها للسلطان »© فعقب عليسه 
قاضى العسكر : البدر محمد البلقينى بقوله : « كيف تقول هذا ؟ من أين 
للسلطان ذلك ؟ , وانما هو كاحاد النساس » » فقال قاضى القضاة : « أنتتم 
تأمرون القضاة » فان لم يفعلوا ما ترسموا به عزالتموهم » كما جرى اشرف الدين 
ابن منصور مع الملك الاشرف لما لم يفعل ما أراد عزله 6() ٠‏ 


واعتقد ان اختلاف رأى كل من شيخ الاسلام » وقاضى. القضاة شجم 
الامراء على. اخراج عدة أوقاف وأقطعوها اقطاعات(؟) ٠‏ 1 

وييدو أن ما دار فى هذا المجلس » وما اثاره الامير برقوق عن الوقف 
من بيت المال ؛ والرزق والاحباسيه , وما رد به شيخ الاسلام البلقينى بجواز 
نقض هذه الاوقاف اذا كانت على أشخاص ٠‏ أى على غير مصاريف بيت 
المال » مع لزوم ما كان منها على مصارف بيت المال » يبدو أن هذه 
القضية أثارت جدلا كبيرا بين العلماء فى هذا العصر » ولذا نجد السيوطى ‏ 
أحد تلاميذ فيخ الاسلام البلقينى يقوم يتأليف رساله يسميها : « كتاب 
الانصاف ف تمميز الاوقاف » » يدعم فيها رأى أستاذه ؛ فقسم فيها 
الاوقاف الى قسمين : « قسم ليس ماخذه من بيت المال ؛ ولا مرجعه اليه » 
فهذا الوقف مبناه على التشديد والتحريص » لا يجوز تناول ذرة منه الا مع 
استيفاء ما شرطه الواقف » لانه مال أصيل لم يخرج عن ملكه الا على وجه 
مخصوص بالشرط المأكور + وقسم مأخذه من بيت المال بأن يكون واقتفه 
خليفة أو ملكا من الملوك السايقة كصلاح الدين بن أيوب وأقاربه() » أو 

)١(‏ يشير بذلك ابن (بى البقام الى رفض قاغى القضاة شرف الدين بن منصور 


الحكم باستبدال بعض. الدور الموقوفة لصالح بعض. الامراء . المقريزرى : الستلرك ها 
ق اص 146 

فقا المقريزى : السلوك ج 9 ق ١‏ ص 781 , ابن تفرى بردى : النجوم جب 1١١‏ 
ص ١1١1١‏ 

(؟) أنظي ما سبق بالفصل الاول عن أوقاف صلاح الدين الايوبى ٠‏ 


محمد محمد أمين قرس 


مرجعد الى بيت المال كاوقاف أمراء الدوله القلاوونية ومن بعدهم المي زمائنا 
هداء وانما قلنا أن مرجعه الى بيت المالم لان واقفيه ارقاء بيت 
المال وى تبوت عتقهم نظرلا) ..٠‏ وان مرجم ما بأيديهم الى بيت المال, - 
هذا القسم من الاوقاف ميئاه على المسامحة والترخيص لان لكل من العلماء 
وطلبة العلم من الاستحقاق فى بيت المال أضعاف ما يأخذون منهم »('). ٠‏ 
ووذلك يضيف السيوطى ابعادا جديدة لمسالة « إلوقف من بيت المال » . 
فلم يكتف بان يعتبره ارصادا على مصارف بيت المال : ولتنه اعتبر سلاطين 
المماليك وآمراءهم وما مملكون من حقوق بيت المال : واذا كان السيوطيى 
يرى خيرورة استمرار الاوقاف على الفقهاء وطلية العلم » فمن باب أولى أنه 
يرى رأى استاذه بحل الاوقاف الاهلية الخاصة بهؤلاء السلاطين والامراء 
لانها من أملاك بيت المال() *.. 


' أما محاولة يرقوق الثانية . فكانت أثناء سلطنته : وكان الغرض منها 
هو تحصيل الاموال للاستعداد لملاقاة قوات تيمورلنك » فقد عاد الى القاهرة 
فى آخر جمادى الاخرة سنة وهب ه / 1١407‏ م الامير طغاى الذى كان 
قوات تيمورلنك وصلت الى الرها » وهزمت قوات أمير التركمان » وأن 
طلائع: جيش تيمورلنك وصلت الى ملطية » فلما تحقق السلطان يرقوق 
من ذلك أمر بعقد مجلس بالقصر الكبير » واستدعى اليه الخليفة والقضاة 
الاربعنة ع وشيخ الاسلام سراج الدين عمر البلقينى » وأعيان المشايخ 
المفتين » كما حضر سائر الامراء » ولما.تكامل المجلس تكلم السلطان مع 
الخليفة والقضاة الاربعة ف آمر تيمورلنك » ثم أشسار السلطان الى ضرورة 
دأخذ الاوقاف من الارامى الخراجية »(') » فام يوافق شيخ الاسلام على 
ذلك : ولا القضاة الاربعة » فاعتذر السلطان بان الخزانة خاوية من 


)01( يشير السيوطى بذلك الى القضية المشهورة التى أثارها الشيخ عن الدين 
ابن عبد السلام بشأن بيع السلاملين على أنهم أرقاء لبيت المال ٠‏ 

(؟) السيوطى : الانصاف فى تمييز الاوقاف ورقة 5311 1 7503 ب * 

(؟) أنظر ما سبق بالفصل الثائى عن الوقف من بيت المال ٠‏ 

(4) المقريزى : السلوك ج ” ق ” سن 617 


7 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الاموال » والعدو زاحف على البلاد د وان لم تخرج العسكر بسرعة والا ول 
الى حلب. والشام ». والعساكر لاتسسافو بلا نفقة )١(6‏ ؛ فثار فى المجلسن 
الجدل : ويقول ابن أياس « ودافعوا السلطان » ولغاظوا عليه فى القول »(؟) 
وانتهى الامر بالاتفاق على أخذ مال الاوقاف من أجرة الاماكن وخراج 
الارانجى سنة كاملة ؛ وأن تظل الاوقاف على حالها (9) ٠‏ 

وفى هذه المرة أيضا يبدو واضحا أن الاوقاف التى كان يريد أخذهما 
برقوق هى « الاوقاف من الارامى الخراجية © والمقصود بها الاراضى 
الزراعية » فما زال برقوق يعتقد أن أراضى مصر الزراعية من أملاك بيت 
المال () ٠‏ 1 


وكان فشل برقوق فى استرداد جميع الارافى الزراعية الموقوفة فى 
المرتين دافما له على التفكير فى طريقة أخرى لاستغلال هذه الاوقاف 
لصالجه وصالح أمرائه (”) ء ورغم تعصبه لفكرة أن أرافى مصر الزراعية ملك 
لبيت المال » وأنه لا يجوز وقفها » فاننا نجده يقف ناحية بهبيث(١)‏ على 
سحابة(”) تسير مع الركب الى مكة فى كل عام » ومعها جمال تحمل المشاه من 
الحاج » وتصرف لهم ما يحتاجون اليه من الماء والزاد ذهابا وايابا(ة) . 


١17 ص‎ ١ بولاق ) جه‎ ٠ ابن اياس : بدائع الزهور (ط‎ )١( 

(]) نفس المرجع جب 7 ص 1117 

0( المقريزى : السلوك ج ؟ ق ! صن 071 . ابن تفرى بردى : التجوم ج 1١١‏ 
ص 58 ؛ ابن الفسرات تاريخ الدول والملوك ‏ المجلد التاسع ج ١‏ ( نشر د١٠‏ قسطنطين 
زديق ) ص 1١.1٠١‏ 

(4) أنظل ما سسبق عن محاولته الادلى ص 715 . ورأى كل من شيخ الاسلام 
البلقينى والسيوطى * 

(©) أنظر مأ يلى عن اغتصماب الاوقاف واستنلالها ٠‏ 

(1) احدى قرى الجيزة القديمة أنظر : السلوك تحقيق دء عاشور ب “” فى ١‏ 
ص 484 حاشية ١‏ 

() السحابة هى الطائفة ممن يرافقون الحاج للمحافظة عليه أنظر ما جاء 
'بالفصل الرابع فى تأدية فريضة الحم ٠‏ 

(4) المقريزى : السلوك ج"اق7/اصغ4144 . اين تفرى بردى : التجوم ج17اص8١1,‏ 
. ابن دقماق : الانتصسار : القسم الادرل ص ١7١‏ 


محمد محمد أمين 1 الفرفلن 


كذلك وقف أرضا على قبور أخوة يوسف عليه السلام بالقرافة » كما أنشآأ 
المدرسة المنسوبة اليه ومكتبا للايتام وسبيلا » ووقف على منشآته الكثير 
من الاراضى والدور : كما أوحى بتعمير تربة له بثمانين ألف دينار » وشراء 
عقار ليوقف عليها بعشرين الف دينار ٠ )١(‏ 


ويمكن تفسير أوقاف برقوق فى ضوء محاولاته لحل الاوقاف ؛ ثم العمل على 
استغلالها »؛ بأن السلطان يرقوق رأى أن يساير الاوضاع السائدة فى عصره» 
وأن يستغل المشاعر الدينية لدى أفراد الشعب لاسترضائهم » وبدعم هذا 
الرأى ما يذكره المقريزى عن سياسة يرقوق بالنسبة للفقهاء والصلحاء 
فيقول : « انه كان يقوم للققهاء والصلحاء اذا دخل أحد منهم عليه » 
ولم يكن يعهد ذلك من ملوك مصر قبله » وتنكر للفقهاء فى سلطنته الثانية 
من أجل أنهم أفتوا بقتله » فلم يترك اكرامهم قط مع شدة حنقه عليهم ٠٠‏ 5(6) 


وجرت محاولة ممائلة فى عهد الملك الناصر فرج بن يرقوق » لمواجهة 
أخطار تيمورلنك بعد أن ورد البريد بنزول قوات تيمورلنك على سيواس » 
اذ استدعى السلطان الخليفة وقضاة القضاة والامراء وأعيان الدولة فى 
8 محرم سنة ٠م‏ م / 5 م » واخبرهم باستيلاء تيمورانك على 
سيواس ووصول مقدمة جيشه الى مرعش وعينتاب » وأن.< القصد 
أخذ ماك التجار اعانة على النفقة ف العساكر © : فقال القضاة : « أنتم 
أصحاب اليد » وليس لكم معارض » وان كان القصد الفتوى » فلا يجوز 
أخذ مال أحد ؛ ويخاف من الدعاء على العساكر ان أخذ مال التجار » ٠‏ 
فقيل لهم : « نأخذ نصف الاوقاف نقطعها للاجناد البطالين » فان الاجناد 
قلت لكثرة الاوقاف » » فقال القضاة : « وما قدر ذلك ؛ ومتى اعتمد فى الحرب 
على البطالين من الاجناد ؛ خيف أن بيأخذوا امال » ويميلون عند اللقاء 


)١(‏ المقريزى : الى السابق ب “” ق ” صن لا5, 2444 181 ١‏ أبن تغرى 
بردى : النجوم جه ١1‏ ا 4 , "117 , أبن ايامن : يدائع الزهور ( مل ٠‏ بولاق ) 
ج ا ص 75١1‏ : 

(؟) المقريزى : السلوك ج 3 ق 1 ص 445 


دلق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


مع من غلب 6() ٠‏ ولم يسفر هذا الاجتماع عن شىء » ولكن فى شهر رجب 
من نفس السنة » فوض السلطان الامير يلبيغا أنسالمى أمور الدولة » ليجهز 
القوات اللازمة الى دمشق لقتال تيمورلنك » ولذلك شرع الامير يليما 
فى تحصيل الاموال » وى سبيل ذلك فرض على سائر أراضى مصر فرائض'» 
فيجبى من أقطاعات الامراء » وبلاد السلطان وأخباز الاجناد : وبلاد الاوقاف : 
عن عبرة كل ألف دينار خمسمائة درهم ثمن فرس » ؤوجبى عن سائر أملاك 
القاهرة ومصر وظواهرها أجرته عن شهر « وعم ذلك حتى فى أموال الايتام 
والاوقاف6(') » » كما شسمك « أوقاف الجوامع والمساجد حتى من أوقاف 
البيمارستان المنصورى 49 ٠‏ وجبى من الرزق ‏ وهى الارافضى التى يأخذ 
منلها قوم من الناس على مسبيل البر(') عن كن فدان من زراعة القمح » 
أو الفول » أو الشمير » عشرة دراهم » وعن الفدان من القصب ؛ أو القلقاس » 
أو الثيلة ‏ ونحو ذلك من القطانى » مائة درهم » وجبى من البساتين عن كل 
فدان مائة درهم ٠.٠‏ وأخذ ما وجد من حوأصل الاوقاف ٠)*( » ٠.٠‏ ومثال 
ذلك الاموال التى أخذت من خانقاه شيخو » وكان بها مبلغ كبير من المال 
فائض عن مصروقها ٠ )١(‏ 

وتكررت مسالة قرض ثمن الخيول غلى القرى بدون استثناء بما فيها 
أرافى الاوقاف والرزق » ى عهد السلطان برسباي » ففى سنة بصم ه / 
140 م ء فرض السلطان على جميع بلاد الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة» 
وسائر الوجه القبلى خيولا تؤخذ من أهل النواحى ٠‏ فكان يؤخذ من كل قرية 
بلا استثناء جحبية الأنودر هم فلوسا عن تمن الارسن المقرر عليها » 
وكان يؤخذ من بعض النواحى عشرة آلاف درهم ثمن فرسين(). 
)١( 3‏ المقريزى : السلوك ج “ ق # صى ٠١14 ١ ٠١58‏ . ابن تفرى بردى ٠‏ 
النجوم ج ١7‏ ص ١18‏ 0 

(؟) العينى : عقد الجمان حوادث سنة 8١7‏ ه ٠‏ 

(5) ابن ياس : بدائع الزهور ( عل ٠‏ بولاق) ج ١‏ ص م7 

(4) انظ ما سبق عن الرزق بالفصل الثانى ٠‏ 

(0) المقريزى : السلوك ج ‏ ق "# صن ٠١978 , ١١87‏ , المواهظ والامتبار 
ج ” ص 7417 , ابن اياس : بدائع الزهور ( مل بولاق )جاص 0م 


(1) المقريزى : الموامظ والاعتبار ج ؟ مى ١‏ 
(17) ابن تخرى بردى : النجوم ( عل ا 1ص ١7‏ 


محمد محمد أمين لانن 


كذلك جرت محاولتان فى عهد السلطان قايتباى » لم يأخذ فيها برأى 
القضاة والفقهاء(!) : وفرض الاموال على الاوقاف ؛ وذلك فى سنتى 54م ه/ 
حمعا م كحم ه / ١5كام ٠‏ 


أما أولى هاتين المحاولتين فلم تكن بسبب ضغط عدو خارجى » ولكن 
حشية قيام فتنة داخلية » ذلك أن السلطان بلغه عزم المماليك الذين انتصروا 
بقيادة الاتابكى أزبك على العثمانيين » والذين عادوا من التجريده على أن 
يقتوموا بفتنة أن لم يحصلوا على نفقة بمناسية انتصار هم 2 وبلغ السلطان 
أنهم قالوا : « أن كان السلطان ما يعطينا نغحقة قتلنا الامراء المماليك 
الذين كانوا بمصر لم بسافرو! » » ولذلك عمل السلطان على تحصيل الاموال 
اللازمة » فاجتمع بالقضاة الاربعة » وذكر لهم أن الخزائكن خالية « وأن المماليك 
من أصحاب الاملاك والاوقاف التى بمصر والقاهرة » مساعدة للسلطان على 
النفقة(؟/) ٠‏ 

أها محاوئة السلطان قايتياى الثانية فكانت فى ربيع الاول سئة 95م هم / 
اؤكقلام » عندما عقد السلطان مجالسا فى قبة بشبك الدوادار حضره قضاة 
القضاةة الاربعة : القافى الشافعى زين الدين زكى » والقاضى الحنفى 
تاصر الدين بن الاخميمى » والقاضى الالكى عبد الغنى بن تقى » والقاممى 
الحنبلى بدر الدين محمد السعدى 2 وق هذا الاجتماع شرح السلطان 
بالتفصيل الاسباب التى أدت اللى خلو الخزائن من الاموال » وأرجع ذلك الى 
أسباب سياسية واقتصادية » كما أشار صراحة الى العيب الاساسى ىق نظام 
المماليك العسكرى »؛ فذكر لهم « أن ابن عثمان ليس براجع عن محاربة عسكر 
مصر ؛ وأن أحوال البلاد الحلبية قد فسدت وآلت ائى الخراب » وأن التجار 
منعوا ما كان يجلب الى مصر من الاصناف » وأن الماليك الجلبان يرومون 
منى نفقة » وان لم أنفق عليهم شيئًا فينهبون مصر والقاهرة » ويحرثون 

)١(‏ آنظي محاولات السلطان قايتياى السابقة والتى التزم فيها برأى القضاة 


والفتهاء ص 75" وما بعدها ٠‏ 
(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ( نشر محمد مصطفى ) ج ا ص 761١‏ 


اللرن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


البيوت » ومتى رجم عسكر ابن عثمان 0 اليلاد الحليية » فما يخرج 
الخزائن من مال كثير ولا قليل » وأن عي د أن يفرض على الاوقاف 
والاملاك التى بمصر والقاهرة من أماكن وغيطان وحمامات وطواحين ومراكب 
وغير ذلك أجرة سنة كاملة » يستعين بها على خ, خروج قواته : واقترح القاضى 
ألمالكى الاكتفساء بأجرة خمسة أشهر ولا سيما أنه سبق أن فرض على 
الامر بالموائقة على أقتر تراح قاضى القضاة المالكى ٠‏ 

ويبدو أن فشل المحاولتين الاوليتين للسلطان قايتباى بحل الاوقاف(') » 
جعلته يسلك طريقا آخر للاستفادة من الاوقاف » ويدل هذا دلالة واضحة 
على أن الاوقاف فى ذلك العصر كانت شيكا كثيرا يستثير أطماع السلاطين 
والامراء »كما أنها كانت فى نظرهم تفوق حاجة اللؤسسات الدينية والخيرية 

ورغم مواقف السلطان قايتباى هذه من الاوقاف » فان ذلك لم يمنعه 
هو شخصيا من اقامة المنشئات الدينية والخيرية والوقف عليها من آملاكه 
ومن أملاك بيت المال الشىء الكثير ؛ كما أن كثيرا من هذه الاوقاف جعلها 
قامتياى لصالح منشضاته ولاعمال البر 4 ووقفا على ئفسه وأفراد أسرته 
وبعض أمر اكه و عتقائه (4) ٠.‏ 

ولعلهاراف .كلك د تقربا إلى اللة انكر الله متليت التعسفية فى 

وما حدث ف عهد السلطان قايتياى بالنسسة للاوقاف جرى مثله فى عهد 
للمال لنفقة البيعة » حتى أن طائفة من الماليك ثارت بعد حوالى شهر. 


77/8 ابن اياس : المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع والمسفحة 

(؟) أنظى ما سبق عن محاولات السلطان قايتباى ص 711 وما بعدها ٠‏ 

(4) أنظشر ما جاء بالفصل الثانى 2» وأتظلى أيضا وثيقة وقف السلطان قايتباى 
رقم 886 اوقاف , 8484 أوقاف 


محمد محمد أمين يفلا 


من تولية الغورى « ولبست آلة السلاح » : وطلبت من السلطان نفقة البيعة . 
فاستمهلهم السلطان حتى يجمع المال(ا) فانتظروا لمدة تزيد على الشهر ٠‏ 
وثاروا ثانية . ويقول ابن ايأس فى ذلك « وف يوم الخميس ثانى عشرين 
( ذى الحجة ) سنة ذهو ه / ٠6.١‏ م ٠.0‏ »6 اضطربت الاحوال : وارتجه 
الامر على السلطان من قبل المماليك يسبب نفقة البيمة » ٠‏ فشكا السلطان 
بأن الخزائن خالية من المال : وأن طوائف العدكر كثيرة « ما بين ظاهرية 
وأشرفية وأينالية وخف كقدمية وقايتبايهية وناصرية . ومماليك الظاهر قانصوة: 
ومماليك الاشرف جنبلاط ؛ ومماليك العادل طومان باى : ومماليك النواب 
والامراء الذين قتلوا . وأن كل منهم يريد رزقا . وأن املك الناصر بن الاشرف 
قايتباى « فرق الاقاطيع التى كانت فى الذخيرة جميعا فمن أين أسد هؤلاء 
اليك 6() . 

وازاء هذا الوضم اجتمع الامراء بالسلطان ف الدهيشة : وعندما نزلوا من 
التلمة أشيع بين الناس أن السلطان سوف يستولى على أوقاف المساجد 
والمدارس ولا يدقى الا ما يقوم بالشعائر فقط : وأنه سوف يوزع الاوقاف 
« ببثالات على الامراء والمماليك هه ٠‏ 

ويبدو أن ما أشيع بين الناس كان له أساس من الصحة ؛ فعندما 
طلع الخليفة المستمسك باألله أبو الصبر يعقوب والقضاة الثلاثة برهان الدين 
اين أبى شريف الشافعى : وعبد العنى بن تقى المالكى والثهاب أحمد 
الشيشينى الجثيلى ليهنئكوا السلطان بأول شهر المحرم سئة باهة ه / هآ م 
كالمادة : انتهز السلطان الفرصة : وكلمهم فى شان الاوقاف » فلم يوافق أى 
من القضاة الثلاثة على ذلك : حتى أن القساهى الحنبلى أغلظ على السلطان 
فى القول » فرد عليه السلطان « اذا ركب المماليك وطليوا منى نفقة أنا أبعثهم 
لك ف بيتك كلمهم مثل ما تعرف » 6 ٠‏ 


)١(‏ ابن اياس : بدائع الزهور ج. 4 صن م 
زليه نفس المرجع السابق والصنحة ٠‏ 
(4) نفس المرجع والمبنحة ٠‏ 


رن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وف آخر النمار طلع القافى الحنفى عبد البر بن الشحنة الى السلطان . 
فوافق على مأ يريدد السلطان » وعقد الامراء عند السلطان اجتماع ثان . 
وتم الاتفاق على أن تبقى أوقاف الاراضى الزراعية على حالها ؛ ويؤخد 
من ريعها سنة كاملة » ومن أجرة أملاك القاهرة « من بيوت وريوع وحوانيت 
وحمامات وغيطان ومراكب وغير ذلك يؤخذ منهم أجرة عشرة أشهر كاملة » حتى 
من وقف البيمارستان المنصورى وسائر الاوقاف من عال إلى دون . وكتبت 
المراسيم بمعنى ذلك الى ثغر الاسكندرية » ودساط » حتى ألى دمسق وأعمالها 
وسائر البلاد الشامية والحنيبة ٠ )١(‏ ولكن ازام ثورات جموع الشعب اضطر 
السلطان الغورى الى تخفيض |لطلوب الى آجرة سبعة اشير فقط . آسوة 
بما فعله السلطان قايتياى (') ٠‏ 


حل أوقاف السلاطين والامراء السابقيئ واقطاعها : 

كذلك عمد بعض سلاطين المانيك ‏ دون الرجوع الى مسوغ شرعى . 
الى حل الاوقاف ؛ واسترداد الرزق الاحباسية من ورثة السلاطين والامراء 
السابقين : وذلك فى حالات فردية خاصة (؟) ؛ من ذلك ما قام به السللان 
الملك الناصر محمد مسن حل أوقاف بيبرس الجاشنكير » وسلار ناكب الساطنة . 
واسترداد ما كان بأيديهما من الرزق الاحباسية ؛ واضافة ذلك كله الى الخاص 
السلطانى(؟) ٠‏ كذلك استولى السلطان فرج بن برقوق على أوقاف الطواشى 
فيروز الخازندار الرومى بعد وفاته قى ١‏ رجب 814ه / 141١‏ م » وقرر 
السلطان ما قرره الطواشى من الوقف على الفقهساء والايتام وغيرهم الا أن 


2 ابن اياس : المرجع السابق جاة صن 16 , دء عاشور : المصس المماليكى 


(؟) اين اياس : بدائع الزهور ج 8 ص ١7‏ . أنظر ما يلى عن موقف الشعب من 
محاولات حل الاوقاف واغتصايها ٠‏ 

5) .40 .ص مأك .م0 : 5ن10م13 

() المقريرى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص _ 1ل . ابن تفرى بردى : اللجوم 
3-5 0 صن 0 


ص 


محمد محمد أمين ١‏ 


السلطان 'ضاف باقى الريع الصالح التربة الظاهرية !لتى أنتسأها على قبر 
'بيهل) ٠‏ 

وقد لجا بعض سلاطين اماليك الى اخراج بعض القرى والرزق 
الاحباسية من أوقاف السلاطين السابقين واقطاعها لامرائهم » من ذلك ما قام 
به الامير شيخ(") ‏ قبل سلطنته ‏ فى 18 ربيع الثانى سنة 18+ ه / 1415 م 
بأخراج عدة بلاد من أوقاف الناصر فرج بن برقوق منها ناحية منبايه : 
( امبابة ) () وناحية دنديل() من أوقاف الخانقاة الظاهرية يرقوق » كما 
أخرج أيضا عدة أرأضى من إالرزق التىأوقفها الناصرفر جعلى المدارسونحوها(”) 
كذلك أخرج السلطان برسباى ناحيتى الاعلام والحنبوشية ياقليم الفيوم 
من وقف السلطان صلاح ألدين الايوبى على المادرسة القمحية » وأئعم بها على 
مملوكين من مماليكه » ليكونا إتطاعا لهما (] « 

وف بدابة عهد الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان بن جقمق ؛ 
الزم السلطان الاستادار زين الدين يحيى الاشقر بأربعمائة ألف دينار » وذلك 
للقيام بنفقة امماليك » حيث لا يوجد « فى الخزانة ولا الدرهم الفرد » » وى 
سميل ذلك استولى السلطان على أوقاف الاستادار الزينى » وفرق كثيرا منهما 


إل المقريزى السلوك ج 4 ق ١‏ صر ١0 7١7‏ ابن حجر : أتباء الثير جب 7 ص 02١٠1‏ 


(7) قام الامي شيخ أثناء نيابته بالشام باقطاع الاوقاف والاملاك لاعوانه , كما 
فرض على أهل دمشق :جرة شههر , ثم حاول الاستيلاء على اوقاف دمشق وانتهى الامر 
بمصالحته على ثلث متحصلها المقريزى : السنوك ج ؟ ص ١5‏ . 9” , 57 ابن حجر 
أتباء الثم سب " صن 49١‏ 

() المقصود بتاحية متبابة بندة امبابة الحالية بمعافظة الجيزة ‏ النجوم جه 35 
ص انا 

(5) دنديل من القرى القديمة بكورة البوصيرية د٠١‏ عاشور : تحقيق كتاب السلوك 
جب 5 ص الا"الا .حاشية (؟7) ٠‏ 

(6) المقريزى : السلوك ج ةق اص ١"‏ 


515 أنظ ما سبق فى الفصل الاول  المقريزى : المواعظ والاعتبار جب ؟ ص‎ )١( 


لدان الأوقاف والحياةٌ الاجتماعية فى مصر 


على المماليك السلطانية ؛ وقد حكم القضاة بحل هذه الاوقاف بعد أن سهد لديهم 
جماعة بأن الزينى لما أوقف هذه الاملاك كانت ذمته مشغولة بأكثر من مائة ألف 
دينار » وعلى هذا فالوقف غير صحيح(١)‏ :وازاء هذا الوضع الح المماليك 
على السلطان فى طلب رزق الفقهاء والمتعممين ؛ فان ما أخذ من الزينى'كان 
كنيا() . 

واستولى السلطان الظاهر أبو سعيد خشقدم على اقطاع الامير جانبك 
وأوقافه بعد وفاته فى سنة مكمه / 1455 م قد خلع السلطان على القاضى 
علم الدين بن جلود ‏ كاتب المماليك السلطانية ‏ . وعلى أبى القتح ‏ موقم 
الآمير جانبك ‏ » وعلى ابن المزاويلى ‏ صاحب ديوان جانيك - باستقرارهم 
ف التكلم على اقطاع جانبك وأوقافه : وتعلقاته وكذلك اقطاع تنم رصاص : 
على أن يضاف متحصل ذلك كله الى الذخيرة السلطانية . على آلا يقل عن أربعة 
آلاف دينار فى الشهر : تحمل الى الاستادار ليستعين بها على جوامك 
المماليك السلطانية 0 ٠‏ 

كذلك أقطم السلطان الغورى بعض الرزق الاحباسية والاوقاف . ويقول 
ابن أياس « فأخرج نحوا من ثلاثمائة اقطاع ورزق من غير جنحة ولا سبب وصار 
ينعم بها على المماليك بمكاتيات ٠.٠‏ وأنا مما وقع له ذلك . وخرج أقطاعى 
لاربعة من الماليك : ولكن أعان الله تعالى ورجع الى اقطاعى ولله الحمد 6( : 
كما قام الغورى بنزع ملكية أراضى جزيرة الروضة . ووقفها بعد أن عوض 
امحابها () . 


)00( ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ١١8‏ . النجوم (اط ٠‏ 
كاليقورنيا ) جح لاا ص 287 14 , ملام ل .وم لوس 

١517 ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص‎ )٠“' 

”*) أبن تفرى بردى : المرجع السابق صن 29١‏ . الام 

(2) ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ١٠الا‏ 

(0) ابن اياس : بدائع الزهور ج 5 صن 175 . ج 0 صن ٠ه‏ 

ال جز يرة الروضة اشتراها الملك المظفر تقى الدين عمس مننة 055 ه / ١1١1م‏ 
وأوقفها على المدرسة التقوية ( منازل المز ) حتى استأجرها الصالح أيوب من مدرس 
المدرسة التقوية لمدة ستين سنة ٠‏ ثم قرر النشو ناظر الخاص فى عهد النأصر محمد أن 
يضمها الى أراضى الخاص ' المقريزى : المواعفك والاعتيار بج ” ص ١44‏ . 231848 
غ364 . 966 , السلوك جآق لاص لاغ . على مبارك : الغطط- التوفيقية ب " ص8 5. 
ابن دقماق ق ١‏ عس 1١١‏ . وثيقة وقف النورى على المقياس 887 أوقان . دء مد اللطف 
ابراهيم : دراسات تاريخية ص 40 8و 00 


محمد محمد أمين ١؟‏ 


أما أمراء السلطان الغورى فقد تعدوا بدورهم على الرزق الاحياسية 
والاوقاف : ومن هؤلاء الامراء الامير طراباى الشريفى ‏ رأس توبة النوب 
الذى يذكر عنه ابن أباس « وحصل منه الضرر الشامل لجماعة كثيرة من 
الناس : من مصادرات . وأخذ بيوت : ورزق : وحل أوقاف وغير ذلك() ٠‏ 


لتكت د ست 
اغتصاب الاوقاف عن طريق الاستبدال : 


فشل سلاطين المماليك وأمراؤهم فى حل الاوقاف بطريق شرعى باستفتاء 
القضاة والفقهاء » فلم يجدوا أمامهم الا أموال الاوقاف وريعها فتحكموا 
فيها كيف شاءوا » وحصلوا على ريعها مددا تراوحت بين شهر وسنة سواء 
وافق القفضاة والفقهاء على ذلك أم لم يوافقوا ء وسواء كانت الحاجة 
ملحة أم لآاء. 


ولم يعدم سلاطين المماليك وأمراؤهم وسيلة شرعية للاستيلاء على 
ما يرغبون فيه من الاوقاف : لتحقيق أغراضهم الشخصية ؛ وعاونهم فى ذلك 
بعض القضاة والفقهاء » وذلك عن طريق الاستيدال » فأجاز بعض الفقهاء 
للواقف أن يشترط لنفسه أو ان يراه الحق فى استبدال الموقوف بوقف آخر 
بنفس الشروط » على أن ينص ذلك صرحة فى كتاب وقفه » والا فليس 
لاحد الحق فى استبدال الاوقاف سوى القاضى » اذا رأى المصلحة فى ذلك » فاذا 


)1( وفى ذلك يقول ابن اياس : 
ويبطل <ق الناس من كل واجب 
ويقضى خلاف الشرع فى التدب والفرض 
ابن اياأس : بدائع الزهرر ج 3 صن ١١4‏ 3 كم 


نحن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


صار الوقف بحيث لا ينتفع به . فللتاضى أن يأدن ببيمه على أن يتسترى 
بثمنه عقار يوقف بنفس تروط الوقف المستيدل(!) ٠‏ 

ورغم أن الفقهاء اجازوا للقضساة استبدال الاوقاف منسذ النصف الثانى 
من القرن الثانى للهجرة » فان القضاة تحرجوا من الحكم باستبدال الاوقاف » 
حتى لا يتخذ من الاستبدال طريقا للتلاعب بالاوقاف . فضلا عن اختلاف 
الذاهب السنية ق جواز الاستيدال ؛ ويدعم هذا الرأى ما حدث فى عهسد 
أحمد بن طولون » أذا مات أحد الافراد وعليه مال للدولة ؛ وله دار حيس . 
فأوعز عامل الخراج الى أحمد بن طولون أن القاضى بكار بن قتيبة(') » 
يرى بيع الحبس » فلما ثبت الدين على هذا الشخص : وثيت أن داره موقوفة » 
قال ابن طولون لبكار : « مر ببيعه على مذهيك » سكت ساعة ء فعاودهءفقال: 
أيها الامير انك قد بنيت المسجد الجامع والمارستان والسقاية والصهريج 
وحبست على ذلك ما شاء الله فلا تجعل لغيرك على أحباسك سبيلا »()» 


ويذكر المتريزى أنه حدث فى سنة مه / “لالم أن ألزم بعض أمراء 
الدولة قاضى القضاة شرف الدين بن منصور الحنعى أن يحكم له باستيدال 
بعض ألدور الموقوفة ملك أحسن منه على مقتضى مذهب أبى حنيفة « وكان 
الاستيدال حينئذ غير معمول به فى مصر والشام(؛) يتركه قضاة الحنفية تنزعا 
وتحرجا لما فيه من الخلاف ‏ ؛ فامتنع ابن منصور عن الحكم بالاستبدال 
للامير » فلما ألح عليه فى ذلك عزل نفسه() 5 


- ابن نجيم : دسالة فى صورة بيمٍ الوقف لادرجه الاستبدال ( مخطوطة بدار‎ )١( 
تحرير المقال فى مسألة الاستبدال‎ ٠ ١65 الكتب المصرية رقم 24 م فنه حنفى ) ورقة‎ 
مخطوطة بدار الكتب رقم 04 م فقه حننى ) ورقة ب , 48 5 الشيرتبلاوى : حسام‎ ( 
الحكام ( مخطوطة بدار الكتب رقم 07 م ) ورقة -ليء‎ 

(؟) ولى قضاء مصر سنة 755 ل أنظر ما جام منه بالنصل الاول , أين عبد الحكم 
فتوح ممير ص 787 

(؟) أبن حجي : رفع الامير ج ١‏ صن ١65‏ أنظر ما 9 الاوقاف لتسدد 
ديون للديوان السلملانى ٠‏ انقة 5 

ف . 0ه 5 . 5 5 م . 0000 ٠.‏ 

) من الثابت أنه تم استيدال بعمض العقارات الموقوفة على يد القضاة قبل هذا 
التاريخ الا إن ذلك كان تادرا , أنظى ما يلى مما فمله اك ن » المتريدى : 
المواعظ والاعتبار ى ؟ صن 54 , 6م م #الحرع اليد 

)0( المقريزى : السلوك ب " ق ١‏ ص 7+9 


محمد محمد أمين إنذانا 


والواقع أن الممر المملوكى فى مصر شسهد الكثير من اغتصاب الاوقاف 
تحت ستار الاستبدال : من ذلك ما قام به الامير قوصون(١)‏ سنة ٠ه‏ 
ام عندماً شرع ف تعمير جامعه خارج باب زويله أذ تاقت نقسه الى 
شراء حمام قتال السيع : وكان الحمام المذكور من أوقاف الامير جمال الدين 
أقوشى المنصورى المعروف بقتال السبع » ناتفق الامير قوصون مع قاضى 
القتضاة تقى الدين أحمد بن عمر الحنبلى (؟) » حتى يحكم ببيعه بمقتفى | 
مذهبه ء واأحتالوا لذلك بأن هدموا جانبا من الحمام وأحضروا شهودأ « قد 
بيتوا معهم ذلك » ليكتبوا محضرا بأن الحمام خراب لاينتفع به . 
وهو يضر بالجار والمار : والمصلحة فى بيع أنقاضه » : وليؤدوا هذه الثشسهادة 
عند قامى قضاة الحنابلة ليحتم ببيع الوقف واستبداله » ومما يؤكد أن هذا حدث 
اغتصابا وتحايلا للاستيلاء على الاوقاف » أن أحد الشهود استيقظ ضميره » 
وامتنع عن التوقيع على المحضر وقال : « والله ما يسعنى من الله أن أدخل باكر 
النهار. فى هذا الحمام ؛ وأن أتطهر فيه وأخرج وهو عامر » ثم أشهد بعد ضحوة 
نهار انه خراب » » وانصراف : فاستدعى غيره » فكتب وأثيت المحضر » فابتاع 
الامير قوصون الحمام المذكور : وجدد عمارته (9) ٠‏ 


ولم تمض على ذلك ثلاث سنوات حتى شرهت نفس الامير .توصون ف 
الاستيلاء على الدار البيسرية : وكانت وقفا بيد ورئه الامير يدر الدين الشمسى 
الصالحى النجمى الذى عمر هذه الدار ووقفقهاء وأشضهد على كتاب وقفها 


)0( هو الامير الكبير سيف الدين قوصون كان آثيرا لدى السلطان الملك الناصير 
محمد بن قلاورن حتي أنه تزوج ايئة السلطان وتزروج السلطان أخته . ولما احتضر 
السلطان جمله وصيا على أولاده . حتى أنه تطلع الى السلطنة فقبض عليه وقتل 
سدة 47لا ه ٠‏ المقريزي : اأواعظل والاعتبار ى ؟ صن 17 7١8‏ 

رس( هذا ما ذكره المقريرى فى السلرك بي 5 صن "١5١‏ , ونكن جاء فى المواعفدك 
والاعتبار و ئ ص 4 , 6قم, ان قاضى القضاة الذدى أمر ببيع فده الارقافت هو شرف 
الدين الحرانى الحنيلى ٠‏ والارجح ما جام فى السلوك اذ أن تفى إلدين [حمد كان قاطى 
قضاة الحنابلة فى الغترة من ١١‏ ربيع الاول إلا ه زستى 1/6[ ربهيم آخشن 78 , أنششل 
السلوك جى ؟ ى ١‏ ص ١١7‏ .اق ” ص 52# ء أنبا شرف الدين الحرانى فكأآن أحد 
التضاء الحنابلة © أنظل مأيلى عن شرام الامي قرصون الدار البيسرية + والسئلوك جب ؟ 
ق ”ا ص 7117 

(1) المقريرى : السلوك ج لاق / عن !97 , الواعظ والامتبار جه ؟ صصل82: 

-60 .م .كك .جره : قئال أطقسة . 


ا" ٠‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


اثنينوتسعين عدلار') . ولكن لم بحل هذا دون أضطماع الامير قوصسون الذى 
استعان هذه المرة بنفوذ السلطان الملك الناصر محمد بن تملاوون . ويذكر 
المقريزى أن الامير قوصون سال السلطان الملك النذصر محمد بن قلاوون فى 
أخذما . غأذن له فى التحدث مم ورثه بيسرى . فارسل اليهم ووعدهم . 
ومنأهم : وأرضاهم . حتى أذعنوا له . وعندئذ ارسل السلطان الى القاضى 
شرف الدين الحرانى الحنينى يلتمس منه الحكم باستبدالها . فاجاب الى 
ذلك(”) . ويعلق المقريزى عنى ذلك بقوله : « فكان هذا مما شنع ذكره . 
فانها دار يجل وصفها . ويتعذر وجود مثلها 4() . وكانت هذه البداية. 
« فقد اقتدى القضاة بعضهم ببعض ف الحكم باستبدالها . وآخر ما حكم 
به من استبدالها فى أعوام بضع وثمانين وسبعمائة . فصارت من جملة الاوقاف 
الظاهرية برقوق 6() ٠‏ 

على أن ما حدث على يد الامير قوصون مما وحفه المقريزى بالشناعة 
كان مقدمة لما حدث فى انعصر المملوكى الثانى من ازدياد العيث بالاوقاف 
والاعتداء عليما ٠‏ والمعروف عن عصر الماليك الجراكسة أنه شهد ضعف 
الدولة واختلال أمورها واخطراب أوضاعها الداخنية والخارجية ٠‏ وظهر هذا 
الخلل بصورة واضحة فى نظام الاوقاف . فيقول المقريزى عن الاوقاف فى ذلك 
العصر « الا أنهما اختلت . وتلاشت . فى زمائنا هذا . وعما قليل أن دام 
ما نحن فيه لم يبق لها أثر البتة ٠ )/(» .٠‏ 

ويرجم السبب الرئيسى فى اختلال الاوقاف ألى جشع بعض الامراء فى 
الاستيلاء عليها عن طر يق الاستبدال . فقسد حدث أن ولى القخساء فى 
مصر كمال الدين عمر بن جمال الدين ابراهيم بن المديم . قاضى حلب الحنفى 


ا 7 
.0 00 ذل و ثبار جب ” 4 . أب ما .2 00 . © 
لقره ري ص نخلر جاء بالفصل الثانى عن كثرة 

فيه المقريزى : السلوك ج ؟ ق 7 ص 515 . المواعظ والامثبار ب 7 صن 4ه 

(”") المقريزى : المواعنل والاعتيار ب 7 ص 14 

2 المقريزى : السلوك ج ؟ ق 7 صن 87م 

62( المقر يزى : المواعنك والامعتبار ي ١‏ ص 5"ة١؟‏ 


محمد محمد أمين ”2 


قضاء قضاة الحنفيه بمصرر') . كما وسل الى منصب استادارية السلطان الآمير 
جمال الدين يوس ف( ).فتظاهرا معا على اتلاف الاوقاف . فكان جمال الدين اذا 
أعجبه وقف من الاوقاف . وأراد آخذه » اهام شاهدين يشهدان بأن هذا المكان 
يضر بالجار والمار . وأن الحظ فيه أن يستبدل به غيره . فيحكم له قاضى 
انقضاة ابن العديم باستبدال ذلك . واستسهل الاير جمال الدين هسذا 
العمسل : فشره فيه . وحكم له ابن العديم باستبدال القصور العامرة ء 
والدور الجليلة « بشىء من الطين من الجيزة وغيره 5() ؛ ويعقب المقريزى 
على ذلك بقوله : « والناس على دين ملوكهم : فصار كل من يريد بيع وف . 
أو شراء وقف : سعى عند القاضى المأكور بجاه أو مال فيحكم له بما يريد 
من ذلك 6() ٠‏ 

واستغل الامراء وعامة الشعب هذا الؤضم : كما استغلوا الاختلافات 
القائمة بين المذاهب فى موضوع الاستبدال ٠‏ مم ضعف نفوس القضاة ف 
ذلك الممر : حتى استدرج بعض القضاة الى نوع آخر من الاستيدال : وهو 
أن يقام شهود القيمة فيشهدون أن هذا الوقف أو ذاك ضار بلمجار والمار . 
وأن الحظ والمصلحة فى بيعه أنقاضا ؛ فيحكم قاضى شافمى المذهب ببيم تلك 
الانقاض (') ٠‏ 

وهكذا سارت الامور فى الاوقاف من سىء الى أسوأ : فيقول 
المقريزى (ت 6م / ١4:5‏ م ( « واستمر الامر على هذا الى وقتنا 


3( ولى قضاء قضضاة الحنفية بمصر فى 1١‏ رجب سنة 00م ه وتوفى فى ١‏ جماد 
آخر ١١‏ ها _المقريزى : النلوك جه "” ق ” صص ٠ ١١١١‏ ويقول عنه السخاوى 
ه جمع الميال من غير حله وتظاهى بالربا وافرل في استبدال الاوقاف » أنظر السغاوى : 
الضوء اللامع ج 1 ص 71١‏ ترجمة رقم خرملا 

(1) هو جمال الدين يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جمفر بن قاسم البيرى 
الحلبى البجامى » استقر استادار! عوضا عن سعد الدين بن غراب فى 5 رجب سنة [١4ه‏ , 
ثم صار حاكم الدولة ومدبرها الى أن قتل فى ليلة الحادى عشر جمادىالآخرة سنة !الم ه 
المقرهزى : السلوك ج " ق 8 ص 1١87‏ . المينى : السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد 
ص 707 . حاشية ” 

زفوة) ابن حجر أنيام الفمى ىج ؟ ص 85 . ا6غع 

(؟) المقريزى : المواعظ والامتبار جه ؟ ص 195 

0 (©) نفس المرجع والصتحة ٠‏ 


إكان الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ه-دا . ثم زاد بعض سغفماء قضاة زماننا فى المعنى . وحكم يبيع المساجد 
الجاممة اذ خرب ما حولها . وأخذ ذرية واقفها ثمن أنقاضها . وحكم 
آخر منهم ببيع الوقف ودفع الثمن مستحقه من غير شراء بدل : فامتدت 
الايدى لبيع الاوقاف حتى تلف بذلك سائر ما كان فى قرافتى مصر من الترب 
وجميم ما كان من الدور الجليلة والمساكن الانيقة بمصر والفسطاط ٠ )١(»‏ 
ومن دراسة معض 5 استولى علبه الامير جمال الدين من آوقاف يتضح 
نا مدى الفساد الذى استشرى ف البلاد فى ذلك العصر : فمعظم هده 
الاوقاف عبارة عن قصور ودور وعمائر وحمامات . وكانت جميما فى حاله 
جيدة رغم شهادة الشهود : ورغم حكم القضاة بخرايها . وليس آدل على 
ذلك من آن جمال الدين نفسه بمد آن استولى على هذه الاوقاف آعاد وقفهيا 
مرة ثانية على مدرسته ومن هذه الاوقاف التى استولى عليهسا جمال الدين 
قصر بنستاك « أعظم مبانى القاهرة © » وكان فى وقف ااسلطان الك المناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون (') ؛: وقصر الحجازية (:) » وهو من جملة ما هو 
موقوف على المدرسة الحجازية » ويقول المقريزى : ,ا ثم لما فحشش كلب جمال 
الدين » وشنم شرهه فى اغتصاب الاوقاف » أخذ هذا القصر بتشعث ثىء 
من زخارفه » وحكم له قاضى القضاة كمال الدين عمر بن العديم الحنفى 
باستبداله 6(؛) » كذلك استولى جمال الدين على عمارة أم السلطان () » وتشمل 
قيسارية يعلوهسا « ريع جليل » يشتمل على عدة طبقات » وكان من أوتاف 
مدرسة آم السسلكان 0 ؛ نما أسستولى جمال أندين على حمام انخراطين 


٠ أر.مع السابق : نفس الصئحة‎ )١1( 

(؟) أنشاد الامبر سين الدين يتناك الباصرى سة 7748 ها . الذدى اشمتراه من 
ورثة أمير سلاج ء ثم إضاف اليه قلمة أرض من حقوق بيت الال ؛ وهدم دار نطوان 
الساتى , وأحد عشي نسيها , وأريعة معايد وأدخل بثتاك كل ذلك فى الينأء الا مسجدا' 
فائه عمره ‏ المتريزى : المواعنك رالاعتبار ج 7 ص 78 , عا 

(؟) عمرته اخوند اتثى الحجازية أبنة المنك الناصر محمد بن قلأوون 2 زوج 
الامبي متكتص الحجازى ه عمارة ملوكية  »‏ المتريزى : انواعظ والاعتبار ج "” صنى "١‏ 

١غ‏ المقريزى : ال مرجع السابيق جه 7 ص الا 

(ت) خوس بركة أم المدك الاكرف شعبان بن حسين بن محمد بزقلاوون المقريزى : 
المرجع السابق ج ١‏ ص 19 

(1) المقريزى : المرجع السابق بج " من 84 . السنوك جه ” ق ١‏ صن ١؟*‏ 


محمد محمد أمين ”> 


وكانت ف وقف الامير عدم ألدين سنجر 'سبرورى لات هد ه / 94؟! م ) : أما 
الدور التى اغتصبها جمال الدين » فنها دار ':ةليجى ؛ ودار القافى أوحسد 
الدين عبد الراحد . ودار أمير أحمد ‏ قريب الملك النامر هد»٠د‏ بن قلاوون 
ودار الام شمس الدين قر أسنقر : ودار أبر رجب » وحوادين تعرف بوقف 
تمرتاثس ٠)١(‏ 

ولم يقنم جمال الدين بدساعدة قافضى القمماة الحنفى له فى الاستيسلاء 
على الاوقاف ٠‏ بل عمل على اجبار المستحقين على استبدال أوقافهم حتى 
يدس بعض الفعلة ‏ ف الليل ‏ الى المكان الذى بريده » فيفسدوا! أساسه 
حتى يكاد يسقط جانب منه » وف اليوم التالى يرسل جمال الدين من يحسذر 
السكان » فاذا أشستهر ذلك بادر المستحق الى الاستبدال « ومن فقل منهم 
أو تمنع سقط فيئقص من قيمته ما كان يدفعه له لو كان قائما 6 ٠‏ 


وأسوة بجمال الدين واغتصابه نلاوقاف ؛ قام ابن اخته وزوج أينته ٠‏ 
الامير شهاب الدين أحمد ‏ الحاجب . باغتصاب بعض الاوقاف : مثشل حمام 
ابن عبود » ودار ابن فضل الله » وشرع فى الازدياد من العمسارة ‏ فأخذ 
دورا كانت بجوار مستوقد حدام ابن عبود » وهدم عدة دور . وكثيرا من الترب 
بالقرائة » منها تربة الشيخ عز الدين عبد السلام . وأدخل ذلك كله فى : 
عمارته() ٠‏ 

ولم يكتف الامير جمال الدين بالاسةيلاء على الاوقاف عن دلريق الاستيدال 
لانثاء مدرسته ؛ والوقف عليها » بل أذنا نجدد يشترى المصاحف والكتب 
التى أوقفهسا الاشرف تشعبان بمباغ ستمائة دينسار ء ريذكر المقريزق أن 
قيمتها كانت عشرات أمثال ذلك : وبقول « ومن الكتب النفييسة عشرة أحمال 
:جمعهسا مكتوب فى أوله الاشهماد على اللملك الاشرف بوقف ذلك ومقره فى 


)ع( المتىيزنم: : المواعف والامتبار ةي ؟ عن 8617 205500 0لا كلا, لالا ,١و‏ 
2( ابن حس : اتياء الثمن جه ؟ ص "لهاع 
فيه المتريزى ؛ المواعظ والاعتبار جه ” صن 288 2١‏ 


ان الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


والابوات: والبواية وككد ا سن الحجدرة التي امتتمدن لال رباد .مدريت () : 
ويقول المقريزى عن مدرسة جمال الدين التى تم انشاؤها ف رجب 
سنة إإلم هم / م٠١‏ م فجاءت فى أحسن هندام : وأتم قاب . وافخر رى ٠‏ 
وأبدع نظام الا أنها وما فيها من الالات . وما وقف عليها أخذ من الئاس 
غصيا » وعمل فيها الصناع بأبخس أجرة مع العسف الشديد 0ك 


ومما يؤكد اصرار !لقاضى ابن العديم على خراب الاوقاف ما يذكره ابن 
حجر من أنه سمع القاضى كريم الدين بن عبد العزيز يقول : « كنت فى جنازة 
فتوجهت للمقبرة : فرأيت ابن العديم فقبحت إه انتهاك حرمة الاوقاف 
بكثرة الاستبدالات فقال : ان عشت أنا والقاضى مجد الدين ‏ وأشار الى 
سالم الحنبلى ‏ لا يبقى فى بلدكم وقف . 

وان كان الامير جمال الدين بمعاونة قاضى القضاة الحنفى قد وم أسس 
الاستيلاء على الاوقاف واغتصايها : فان ذلك كان له أسوأ الاثر على أوقافه . 
فحدث عندما قبض عليه السلطان فرج بن برقوق وقتله فى جمادى الاولى 
؟ام ه/ ام : أن حسن أعداؤه للسلطان آن يهدم مدرسة جمال الدين . 
وليأخذ رخامها . فانه فى غاية الحسن . وأن يسسترجع الاملاك والاراضى 
الموقوفة عليهسا : حيث أنها تغل جملة كبيرة : غمال السلطان الى ذلك : وعزم 
عليه . ولكن الرئيس فتح الدين فتح الله كاتب السر ‏ استشنم أن يهسدم 
بيت بنى على اسم الله » وما زال بالسلطان يرغبه فى ابقائها على أن يزال 
منهسا اسم جمال الدين : وتنسب الى السلطان فرج ٠‏ فاقتنم السلطان برأيه . 
وفوض اليه أمر تدبير ذلك : فوجسد فتح الدين أن موضم مدرسة جمال الدين 
كان وقفا على بعض الترب استبدله جمال الدين بقطعة أرض خراجية بالجيزة 


4-٠١ المقريزى : المرجع السابق ج 7 صن‎ )١( 
4957 (؟) اين حجر : أنباء الغمر ج ؟ ص‎ 
4٠17 (؟) المقريزى : المواعنل والاعتبار ج 17 ص‎ 
59! (؟) ابن حجر : أتباء الفمر ج 7 ص‎ 
486 صن‎ ١١ ابن تفرى بردى : النجوم ج‎ )0١ 


محمد محمد أمين لكان 


فادعى السلطان أن جمال اادين أخذ هذه الارض دون اذن السلطان ببيعها 
من بدت المسال . فأفتى محمد شسمس الدين المدنى المالكى : بأن بناء هذه 
المدرسة الذى وقفه جمال الدين على الارض التى لم يملكها بوجه صحيح 
لا يصح . وأنه باق على ملكه الى حين موته . وندب السلطان تسهود القيمة : 
فقوموا بناء المدرسة باثنى عشر ألف دينار! ذهيا : فحمل ابل الى أولاد 
جمال الدين حتى تسلموه : وباعوا بناء المدرسة للسلطان : ثم أسسترد السلطان 
متهم المبلغ المذكور ٠.‏ وأشهد السلطان فرج أنه أوتف أرض هذه المدرسة 2 
بعد ما استبدل بها وحكم حاكم حنفى بصحة الاستبدال : ثم وقف البناء 
الذى اشتراه : وحكم بصحته أيضا : ثم أمر السلطان بتمزيق كتاب 
وقف جمال الدين . وجدد كتاب وقف يتضمن جميع ما قرره جِمال الدين فى كتاب 
وقفه من أرباب الوظائف » وأيطل ما كان لاولاد جمال الدين من فائض ريع 
الوقف . وأفرد لهذه المارسة بعض مما وقفه جمال الدين عليها » مما يسد 
حاجة ممروفها . أما باقى أوقاف جمال الدين فيجعلها السلطان اما وقفا 
على أولاده . أو وقفا على التربة التى أنشأها فى قبة أبيه الملك الظاهر 
برقوق . وحكم القضاة الاربعة يصحة هذا الكتاب : فعسك ما حكموا 
بصحة كتاب وقف جمال الدين «ثم حكمرا ببطلانه(١) ٠‏ 


ولم يليث أن قتل السلطان فرج بن برقوق . وأصبحت أمور البلاد فى 

بد الامير شيخ الذى لم يليث أن تولى السلطنة بسئة دادم/ 1111م وكانت 
تجمال الدين الاستادار مكانة كبيرة عنده(') ؛ كما خدم شرف الدين أبو بكر 
اين العجمى ‏ زوج ابنة أخى جمال الدين ‏ موقما لدى بدر الدين حسن 
ابن مجد الدين الطراياسى ‏ استادار السلطان(؟) : فأغراه بكاتب السر 
فتح الدين فتح !لله حتى نكبه المؤيد شيخ : كمأ استعان شرف الدين أبو بكر 


)0 المقريزى : المواعظ والاعتبار ج لاا ص 27 . 2ل , 2١٠5‏ , السلوك ج 6 
قت ١‏ ص 70١”‏ ء, وآأنظلر ما سبق ص غ8ل” , 9ام8 

(”) المقريزى : السلوك : جِ 4 ق ١‏ ص 78١‏ . 747 ,ابن تغرى بردى 5 
النجوم ج 1١1‏ صن !73 . العينى ١‏ يدر الدين محمود © ١‏ السيف المهند فى سيرة الملك 
المؤيد ص 5-8 

(9) العينى : السيف المهند صن 5١48‏ 511 


لإنانا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


بقاضى التفاة العنفى صدر الدين بن 'لادمى(') فافه كان صديقه مسد أيام 
جمال الدين » كمسا استمال تاصر الدين محمد إلبار زى موقع الامير الكدسير 
شبخ » وقام الثلاثة مم شمس الدين أخى جمال الدين حتى أعيد الى وخاائفه 
التى أخذت منه » عندما قبض عبيه اللك الناصر فرج وعاقب*» » ولم تلبث آن 
تكلمت «مذه الداشية مع !لويد :شيخ فى رد أوقاف جمال الدين الى أخيه 
وأولاده : على آأساس أن الناصر !غتصبها منهم : حتى حركوا منه حقدا كانت 
على الناصر » وعلموا منة عصبيته لنمال الدين هذ! 5(') : وإنتهى الامر 
بأقامة دعوى على فتح الله : فحكم قاضى القضاة صدر الدين على ين الادمى 
الحنفى : بعودة أوتاف جمال الدين ومد..سته الى مد نص عليه جمال الدين . 
ونفذ بقية القضاة حكمه : « وكان حكما كله تهور ومجازفة 7(6) ء ويمةب 
المتريزى على ذلك بةوله : < حتى كتبوا كتابا إخترعوه من عند أنفسهم : جعلوه 
كتاب وقف المدرية زادوا فيه أن جمال الدين اشترط النظر على المدرسة 
لاخية شمس الدين وذريته الى ير ذلك مما لفقوه بشهادة قوم أستمائوهم 
خمالوا()» كم أثبتوا مذأ الكتاب على قاضى القضأة صدر ألدين بن الادمى : 
ونقفذه بقبة القضاة ٠٠٠‏ وكانت قصة هذه المدرسة من أعجب ما سمع به فى 
تناقض القضاة » وحكمهم بابطال ما صححوه : ثم حكمهم بتصحيح ما أبطلوه . 
كل ذلك ميلا مع الجاه وحرصا على يقاء رئاستهم » ستكتب شهادتهم 
ويسألون » () م 


ويؤكّد ما ذكره المقريزى أن وثيقة وقف جمال الدين الاستادار التى 


1١١ الميتى : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) المقريرى : المواعفل والاعتيار جب #7 صن "٠١؛‏ , السلوك : ب 4 ق ١‏ 
ص ”!7 

() المقريزى : المواعفك والاععبار بي ”7 صن 7١‏ , (الا, لال , #ها, هلا 
السلوك : ج ؛ ق ١‏ ص 747 , ابن حجن : أنياء القمر ب 7 ص 415 / العينى 
السيف المهئد صن 18" 

() أنظى ما يؤبد هذا التول فى الوثيقة ألتى وصلتنا عن وقف جمال 'الدين 
الاميتادار رقم ٠١“‏ محفظة ١7‏ بالماكمة ٠‏ 

(6»0 المقر “زر : المواعفل والاعتبار ج ؟ ص ١”‏ ؛ السلوك : ج غ قق ١‏ صن 7+5 


محمد محمد أمين نان 


وسبتنا(!) ليست الوتيفه الاصاية ‏ 'نما هى كتاب الوقف الذى وضع ف عهد 
المؤبد شيخ والذى ال عنه المقريزى « حتى كتبوا كتابا اخترعوه عن عنسد 
أنفسهم » فقد جاء بهذه الوتيقة « وأن المقر الجمالى الواقف المشار 
اليه بأعاليه كان حال حيؤته بعد صدور الوقف اللمذكور ٠٠٠٠‏ وضمم يد ولابته 
ونظره على ذلك جميعه ورغم عنه يد ملكه وخاصته حال معرفته بذ ( لك 
المعرفة)() الشرعية وأن ذلك جميعه ثبت فى الشرع الشريف حال حيوته وحكم 
بصحته الحكم الشرعى ونفلذ) التنفيذ الان المزفى بعد ثبوت ملكه 
لذلك وحازته له عند السادة الموالى قضاة القضاهء ١٠.ء‏ واستمر ذَنك بيد 
'أواقف المسار اليه فيه وتحت نظره وأنه صرف من ريعه فى حجته فيما رتبه 
من كتساب وففه المذكور على الحكم !أشروح فيه إلى ان توفى الواقف المشار 
اليه رحمه الله تعالى وأحكام وقفه الدكور باقية على حكمها والمعينة 
بأعاليه وأن السنطان الناصر فرجا ( كذا ) بن السلطان الملك الضاهر يرقوق 
كان حال حيويته بعد وفأة المقسر الجمالى 'أشار اليه قد أمر بأحضار كتاب 
الوقف المذكور بأعاليه فأحضر بين يديه فأمر بتقطيعه فقطع بالسكينومزق وأتلف 
وعدم عدما لا يقدر على وجوده معه وأستولى على ذلك كله ونسبه الى 
نفسه وادعى الملكية فيه وأكره من هد له بملك ذلك 5(6) ٠‏ 


وق عهد الْمؤيد شيخ استطاع بعض المستحتين فق الاوقاف التى سبق 
أن اغتصبها جمال الدين الاستادار » استطاعوا استرداد أوقافهم ومن هؤلاء 
أولاد أوحد الدين الذين استردوا دار أبيهم » وأولاد علاء الدين على بن 
كلفت . وذلك أن هؤلاء المستحقين قدموا للتخماة كتب وقف آبائهم » فى حين 
أن أولاد جمال الدين لم يستطيعوا تقديم مستند بأحقيتهم فى هذه الاوقاف(؛) 
كذلك استولى السلطان الاشرف برسباى على بعض الاوقاف التى استردهسا 
أولاد جمال الدين » منها عمارة أم السلطان التى حولها الاشرف برسباى 


٠ بالممكمة‎ ١7 محفظة‎ ٠١١ وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم‎ )١١ 
٠ ناقصة من الاصل لتمزيق الوثيقة‎ )1( 

(6) وثيقة وقف جمال الدين الاستادار رقم ٠١5‏ محفظة ١7‏ بالمحكمة ٠‏ 
(4) المتريزى : المواعظ والاعتبار جب ؟ عي 78 , لال 


بدن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الى وكالة فى شوال 6حمه / ١0‏ م( ؛ ومنها وقف تمرتاشس الذى عمره 
زين الدين عبد الباسط بن خليل فى أيام المؤيد شيخ قيسارية عرفت باسمه . 
ثم أخذ بقية حوانيت وقف تمرتاش السلطان برسباى : وجدد عمارته ووقفه 
سنة باكمام / :11 م()ء ومنها دار قراسنقر التى وضيم الامير طوغان 
الدوادار يده عليها ء ودار ابن فضل الله التى وضع الامير تغرى بردى يده 
عليهاء ولما علم أنها وقف » لم يزل بقضاة العصر حتى حكموا له بهسذه 
الدار : وجعلوها له بطريق من طرقهم )١(6‏ فكانوا دما يقول المقريزى « كسارق 
من سارق ٠‏ وما من قتيل يقتل الا وعلى ابن آدم الاول كفل منه لانه أول من 
سن القتال 96) ٠.‏ 

وتوالى بعد ذلك استيلاء السلاطين والامراء على الاوقاف عن طريق 
الاستبدال : فعندما أنثىء الجامع المؤيدى جاءت لبابيكه الغربية من جهة 
دار التفساح « فعمل فيها كما صار يعمل فى الاوقاف : وحكم باستبدالها(:) 
ومن عبارات المقريزى فى هذا الشأن ما يذكره عز استبدال دار الميمونى(”) 
التى طمع فيها الرئيس غتح الله كاتب السر() ‏ « فعمل له طرق فى جسواز 
الاستيدال بها » على ما صار القضاة يعتمدونه منذ كانت الحوادث بعد 


سنة اعم ه 6ل*) . 


كذلك استولى السلطان الاشبرف برسباى على كثير من العقسارات الموقوفة 


)١(‏ المقريزى : المرجع السايق جا لا ص ملا 

(1) المرجع السابق ج ؟ مين 41 

ةا المرجع السابق ةج ” صن ؤه 

(4) المرجم السابق ج 7 من 7ه 

)2( المرجع السمابق ؟ مهن 88 

اث كانت وققا على أولاد سعد الدين ابراهيم بن عبسد الوهاب ين النجيب 
أو النضائل الميمونى ت 48! ه - المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 ص 57 . 

فيه أنثلى ما سبق عن دور فتح الله فى قضية مدرسة جمال الدين . وهو فتح الله 
ابن ممتصم بن نفيس الدوادارى رئيس الاطباء زمن السلطان برقوق ٠»‏ ثم تولى كتابة 
الدى فى عهده وفى عهد ابنه فرج , ثم فى عهد شيخ المحمودى الذى اعتقله ثم خنقه 
سنة 816 ه ء ابن اياس : بدائع الزهور ( مد ٠‏ بولاق ) ج ؟ ص ” , العينى : السيفنى 
المهند م١١81‏ 

(8) اللمقريزى : المراعل والاعتبار جب ؟ ص 7" 


محمد محمد أمين ؟؟ 


عن طريق الاستبدال » وأعاد تعميرها ووقفها على منشآته » من ذلك الحوانيت 
والفنادق التى فيما بين المدرسة السيوقية بسوق العنبريين والتى أقام 
موضعها المارسة الاشرقية(') » والحوانيت التى تجاه شبابيك المدرسة 
المالحية التى بجوار قبة الك الصالح() + وربع الحازون تجاه قبو 
الخرنفشس(') » وخان الحجر(ة) » وف عمده أيضا هدمت الحوائيت المعروفة 
بالصيارف 2 وبالسيوفيين : وأخذت باسم ولد الامير جانبك الدوادار لتعمر له 
مما ورثه من أبية() ٠‏ 


ويذكر المتريزى عند كلامه عن بعض هذه الاستبدالات التى جرت 
فى عهد السلطان برسياى أنها كانت من غير اجبار المستحقين » وأئنه 
جمل لهم الاختيار فيما يستبدل به حتى تراضوا « ولم يشق عليهم 4() » 
ولكنه فى موضع آخر يقول « وقد أخذه السلطان » وألزم سكانه بالنقلة منه » 
وكانوا أمة كبيرة قد مرت بهم وبآبائهم فيه عدة سنين فنزل بهم مكاره كبسيرة 
لتعذر وجود مساكن يسكئون بها»(") ٠‏ مما يجعانا نرجح فى هذا المجال 
رواية ابن حجر عن هذه الاوقاف أن السلطان « تحيل فى ابطالها بوجوه 
الحيل 6( . 


كذلك رسم السلطان الغورى فى ذى الحجة موه ؟١6‏ م باستبدال 


)١(‏ كانت وقفا على المدرسة القطبية وغيرها المقريزى : السلوك ج ع ق "ا 
0 ار ١‏ 

42 كانت وقف الجوكندار ‏ المقريزي : السلوك المرجع السابق ق 7 ص ٠4لا‏ 

فيه كان وقفا على فكاك الاسرى ببلاد الفرئج , وعللى الحرنين فأصبح من جملة 
الاملاك السلطانية ‏ المقريزى : السدلوك ج ؛ ق ” صن 118 

ل( وقف الشهابى - المقريزى : المرجع السابق ج ؛ ق لا ص 56؟ 

(ه) كانت فى آوقاف المدارس الصالحية , المقريزى : السلوك ج ؛ ق #7 صن 758, 

5171/ , 55 المقريزى : السلوك جب غ ق"” ص‎ )1١( 

إفهة المرجع السابق ج 4 ق؟ ص 568لا 

0( ابن حجر : أثباء الثمر ج ”ا ص 2٠م‏ 


0 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


قيسارية الامير على التى تجاه جامعه ؛ وكانت جارية فى أوقاف المدرسة الناصرية 
التى بين القصرين » وبنى مكانها القبة : والمدفن : والصهريج : والسبيل ؛ 
وغير ذلك من الاماكن التى استجدها(!) ٠‏ 
نس هق لسلسم 

أغتصاب الاوقاف بطرق أخرى غير الاستبدال : 

لم يكن الاستبدالن هو الطريق الوحيد لاغتصاب الاوقاف والاستيلاء 
عليهها ف العسر المعلوكى + فقد وجدت طرق أخرى أترها أيضا قنساة 
ذلك العمر » من ذلك ارغام الواقف على الاشنهاد على نفسه أن أملاكه وأوقافه 
من مال السلطان : أو ارغامه على جعسل ريع أوقافه لاولاد السلطان ومثال 
ذلك ما حدث أيام السلطان الناصر محمد عندما قبض على كريم الدين(؟) فقد 
أمر السلطان القفاة بحل أوقاف كريم الدين ؛ فامتنم القضاة عن ذلك 
الا. بمستئد شرعى ؛ فغضب السلطان عليهم ؛ ولتجنب غظبه اجتمع رأئ 
القضاة على أن كريم الدين يبشهد على نفسه ان كل ما اشتراه : وأوققة » 
كان من ما السلطان » ولم يكن له ولا لذريته فيه معن » فاشهد كريم الدين 
بذلك على نشسه » فحل القضاة جميع ما كان أوقفه » وبلغت جملة أوقافةه 
فى مصر والشام ستة آلاف ألف در هم ؛ ثم أعاد السلطان أوقاف كريم الدين على 
ما كانت عليه ؛ وسماه الوتف الناصرى(9؟) ء 

كذلكَ حدث عندما قبض السلطان المؤيد شيخ على كاتب السر ؛ فتم اللة 
ابن معتصم ؛ واحتاط على .موجوده 2 من صامت وناطق » أن اكتشف 


)١‏ وفى ذلك يقول ابن ايأس ؛ 

بئى الاشرف الفورى للناس جابهفا فضاع ثواب الل فيه لطساليه 

كمثل حمام جمعت فى شياكها متى ألق عنها ملار كل لصاحبه 

ابن اياس : يدائع الزهور ( نشر محمد مصطفى ) يب 4 من 07 

(؟) القاضى كريم الدين عبد الكريم بن العلم بن هبة الله بن السديد ناظي الخاص 
ددكيل السلطان الملك الناصر محمد , قبض عليه فى ١4‏ ربيع الأخر سلة "لاله 
المقريزى : السلوك ب ؟ ق ١‏ ص 74# . 4غ" ْ 

(؟) المقريزى : السلوك ج 7 ق ١‏ ص 448 ء المواعظ والاعتبار بى 7 ص 4ه . 
العينى : عتد الجان ( مخطوطة بدار الكتب ) حوادث سنة 9لا ىاه 


موحمد محمد أمين 500 


أنه وقف أملاكا كثيرة له على تربته التى أنتشاها خسارج باب 
البرقية » وعلى عدة جهسات من البر » فأرغم فتح الله على تعديل كتاب 
وقفه » بحيث جعل أملاكه وقفا على أولاد السلطان ١‏ الك المؤيد شيخ وذريته » 
وأثبت ذلك وحكم به قاضى القضاة الحنفى مدر الدين بن الادمى » وذلك 
أثناء اعتقال فتح الله » وقبل ليلة واحدة من خنقه فى ربيع الاول 
سنة حلم ه / ١41‏ م() ٠‏ 
وترتب على ذلك اعادة وقف العقارات الموقوفة أكثر من مرة » ومن ذلك 
ما يذكّره المقريزى من قيسارية الفاضل التى 'عزفت بالقافى الفاضك » 
ثم أصبحت فى عهد المقريزى من أوقاف البيمارستان المنصورى »© فيذكر 
المقريزى نقلا عن ابن الخشاب « أن قيسارية الفاضلٌ وقفت بضع عشرة هرة 
منها مرتين أو أكثر زف كاب وقفها بالاغانى فى ششارع القاهرة () ٠‏ 
وسمح القضاة لسلاطين الماليك بطريقة أخري للاستيلاء على الاوقاف 
وذلك عن طريق السماح للسلاطين باعادة تعمير الاوتاف القديمة مقابك أن 
يكون للوتف الاصلى نصيب فى العمارة الجديدة : فسمحوا للسلطان برسباي 
بالاستيلاء على خان مسرور والرباع التى تعلوه(؟) » بعد أن قومت أنقاضة 
بمبلغ ؟٠‏ الف ديشار » رصد منها تحت يد مباشرى السلطان تسعة آلاف 
ديتار لعمارة الرمع ؛ وقبض باقى ثمن الانقاض قافى القفّاةة »؛ على أنه 
بعد أن تتم عمارتة » يصرف ربع ريع العمارة الجديدة فيما كان يصرف 
قية ربم آلوقف الاصلى(؟) ء ويعلق على, ذلك ابن حجر قيتوك « وصارت أجرة 
الربع أزيد من أجرة الكل بالنسبة-لما كان يفضل بعد الصرفا على ترميمه»(”) » 


7١17 المقريزى : المواءظ والاعتبار ؟ صل 57 , العينى : السميف المهدد صص‎ )١( 
بولاق ) ج ؟‎ ٠ ابن حجر : أنبام الغمر ج # صن 4 ء ابن اياس : بدائع الزهور ( ل‎ 
ص " 2 ثم عادت هذهالاوقاف الى ورثة فتح الله بعد تسعة أعوام ب أنظر العينى : عقد‎ 
٠ الجمان حوادث مننة 411 ى‎ 

0( المقريزى : المواعفل والاعتبار ج ١‏ ص 44م 

(1) عن خان مسرور أنظى المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 ص 17 

(١‏ ل ل لفلف ابن حجن : أثباء الغمر يج 

ص 9* 
)6( ابن حجن : المرجع السابق ج ‏ ص 4٠7‏ 


إن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك سمحوا للسلطان الاشرف أبو النصر سيف الدين اينسال العلائى 0 07 ع 
همه / *140 - 51ؤلام ) بالاستيلاء على أوقاف تشمل ربعين وحوانيت 
بسوق الدجاجين استيد الا بميلغ معين » وهصذا المبلغ لا يدفعه السلطان لمستحقى 
.الوقف » بل يستثمره فى البناء الجديد الذى يرغب فى اقامتهبدلا من الربعين 
والحوانيت » ويكون لمستحقى الوقف القديم الريسع ف ريع العمارة 
الجديدة() ٠‏ : و 


ومن ناحية أخرى فان بعض سلاطين الماليك وأمرائهم استغلو! الاوقاف 
بطريقة أخرى : فعندما فشل السلطان برقوق فى حل الاوقاف فى محاولتيه() 
عمد الى استغلال هذه الاوقاف بحيث يستفيد منها هو وأمراؤه أكير 
فائدة » فصار أمراؤه يستآأجرون بأمره الاوقاف بأقل من أجر مثلها ثم 
يؤجرونها للناس بأكثر مما استأجروها » فيريح هو وهم الفرق بين الاجرتين » 
وربما كان هذا الفرق كبيرا » وزاد الامر سوء! بعد وفاة برقوق » فيقول 
المقزيزى : « واستولى أعل الدولة على جميع الارافى الموقوفة بمصر والشامات 
وصار أجودهم من يدفم فيها أن يستحق ريعهما عشر ما يحصل له » » والا 
فكثير منهم لا يدفم شيئًا البتة »(') ٠‏ وكان من جراء هذا أن لجأ بعض 
مباشرى الاوقاف الى هدم المعقارات الموقوفة بدلا من تعميرها »؛ دون 
الحصول على أجرتها ؛ من ذلك ما قام به المباشرون من هدم علو بيت الامير 
منجكبالموقوف على صهريج منجك حيك كانت تسكنه الامراء « ولا 
تعطى له أجرة »٠واذا‏ تهبدم موضم الزموا مباشرى الوقف بعمارته »(4)+ 


ومن مظاهر استغلال أموال الاوؤقاف أيضا ما حدث أثناء الفتننة بين 
الامير منطاش والظاهر برقوق فعندما خلت الخزائن من المال استدعى متطائن 
فى ؟١‏ ذى القعدة ١وباه‏ / حدم١‏ ه قانى القضاة مدر الدين محمد بن 


7886 ابن تخرى بردى : منتخيات من حوادث الدهور ص‎ )١( 
٠ أنظى ما سبق ص 778 وما بعدها‎ )7( 

(9) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج 7 ص 7١45‏ 

(غ) المقريزى ؛ السلوك جب غ ق " ص الاؤلا 


محمد محمد أمين منانا 


ابراهيم المناوى » وطلب منه أن مقرفسه مال الايتام 07 فامتئم عن ذلك قاضى 
العضاه , واحد اق وعظ منطاس © ورعم ذلك استولى منطاشس على ١‏ موادح 
الايتسام ه وكانت اد داك عامره بالاموال © المخصصة للايتسام والموقومه 
عليهم(') : وبعد جوالى شهر أعفى القاضى المناوى » وعين بدلا منه قاضى 
القضاة بدر الدين محمد بن آبى البقاء على أن يعضى أموال الايتام(؟) ٠‏ 

وعندما عاد يرقوق الى السلطنة مرة ثانية إعاد قاضى القضاة المناوي 
الى منصبه : ولكنه صرف عنه مرة'ثانية فى 14 رجب سنة كولاه // 14 م 
عندما رففن أن يقرض السلطان برقوق من الاموال الموقوفة على الايتسام ٠‏ 
ووجد ابن أبى البقاء الفرصة ليعود الى منصبه ثانية » فوعد على عوده 
الى القضاء يمال يقوم به هو ء وأن يقرض أأسلطان ٠ه‏ ألف درهم من 
مال الايتسام فأعيد الى منصبه(؟) ٠‏ 


وقام بعض سلاطين المماليك بفرض الاموال على الرزق بكافة أنواعها ٠‏ 
ومنها الرزق الاحباسية(؛) » من ذلك ما قام به الملك الكامل شعيان بن 
الناصر محمد بنة 45لا ه / 1846 ثم » من فرض مائة وخمسين درهما » 
على كل من بيده رزقه من أرض مصر(”) ٠‏ كذلك هم السلطان جقمق باخراج 
الرزق الاحباسية عمن هى بيدم » تحت الحاح وطلب زين الدين يحيى الاشقر 
ناظر الديوان المفرد ء والامير قزطوغان العلائى الاستادار » ولكن جماعة من 
الاعيان كلموا السلطان فى ذلك » ويغضوا اليه « هذه الفعلة القبيحة » » فائتهى 
الامر بأن تجبى من الرزق اللأكورة فى كل سنة عن كل فندان مائة در هم 
واستمرت الى يبومنا هذا فى محيقة زين الدين المأكور + لانه هو الدال 
عليها : والدال على الخير كفاعله » وكذلك الشر 00 ٠.‏ 


)0( المقريزى : المرجع السابق ج ” ق ” صن 8348 , 139 

(؟) المرجع السابق ج 7ق ” ص 518 

(7)المرجع السايق ج. * ق ا صن 8١8‏ * ٠م‏ 

4( أنظى ما جاء عن الرزق وأنواعها بالفصل الثانى * 

(8) المقريزى : السلوك ج ” ق 9 صى 584 

03( ابن تفرى بردى : النجوم ج 5 صن ١١١‏ 213 (طل كاليفورتيا ) جب ؟ 


ينانا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


اما فى عهد السلطان الاشيرف قائنصوة الغورى . فقسد حدثت الكتير من 
امثال هذه المظالم بالنسبه للاوقاف والرزق الاحياسيه . فقد كان 
السلطان الغورى يفرض على الكشساف ومشايخ العريان أموالا ‏ ودالتالى يفرضها 
الكشاف ومشايخ العريان على لاد المقطمين.. والاوقاف . فيآخذ كل منهم المثل 
أمثال- »() ٠‏ 


وقام الامير طومان باى اندوادار الكبير فى عهد السلطان النورى فى 
المحرم سنة ااه هم / ١‏ م بزيارة لاقليمى الشرقية والغربية فاهلك 
الحرث والنسل . وأفرد على سائر اليلاد التى بالتيرقية والغربية الاموال 
الجزيلة » حتى أفرد على بلاد الاوقاف التى على الجوامع والمدارس ا ٠‏ 

ومن وشائل اغتصاب الاوقاف واستغلالها أيضا . عدم اكتفاء القضاة 
بالحكم باستبدال الاوقاف : فقد توسعوا فى ذلك : وحكموا ببيع كثير من 
الاوقاف على أن يسلم الثمن.للمستحقين دون التثبت من شراء عقار بدل 
الوقف المباع : ومن أمثلة الاوقاف التى حكموا 5 دار اين عنان 
سنة 17م ه / 85 م : ودار تنكز ‏ نائب الشام ب التى بيعت سنة اكمه/ 
141 م على أنها ملك . ودار بيبرس الجاشنكير التىئ بيعت نقضا سنة ١851م‏ / 
1414 م ء ودار الامير سيف الدين بكتمر الحاجب التى بيعت سنة مم / 
6 (') .ومعقب المقسريزى على ذلك بقوله ٠:‏ وبيعت كما بيع غيرهها 
من الاوقاف »(*) ؛ أو يقول : « اشتراها نقضا كما اشترى غيرها من 
الاوقاف 6( 


كما عمد مندوبو السلطان المؤيد شيخ سنة #جم ه / 14٠0‏ م الى 


6١ ابن اياس : بدائع الزهور ج © صن‎ )١( 
١٠١١ ابن اياس : بدائع الزهور ج 8 ص‎ )5( 

5) المقريزى : المواعق والاعتبار ج ؟ مس 4ه ١ن‏ م 
للق المقريزى : المرجع السابق ج ؟ ص 68 

(©) المرجع السابق ج ؟ صى وه 


محمد محمد أمين الدانا 


شراء الخانقاه المستجدة بالجيزة : وكانت وقفا على الذرية » ثم على الزاوية 
المجاورة ليا » وذلك بعد أن أخفى كتاب الوقف » وفرض على الورثة ببعها » 
د وغالبهم اشهد عليه ولم يقبض الثمن 6() ٠‏ 1 

وعمد بعض السلاطين لبيع الاوقاف لتسديد ديون الواقف لصالح الدولة(؟) 
من ذلك ما أمر به الستطان برسياى من هدم وبيع انقاض دار عبد الرحمن 
سمسار الغلال لتسديد دين عليه لديوان السسطان : رغم أن هذه الدار 
ررقف . وان الواقف قام يحفر صورة حتاب وقفه فى الخسب . ورعم إن التسهود 
افروا عند نواب قاضى القضاة الحنفى يأنها وقف() 3 


كذلك تلاشت كثير من الاوقاف عن طريق وضع اليد نظرا لتقسادم 
السنين . أو لانقراض. المستحقين : آو فقدان كتادب الوقف » ممعم أهمفال 
القضاة ف متابعة الاوقاف والاثيراف عليها : وربما ساعد القضاة ق وضع 
اليد على مثل هذه الاوقاف ٠‏ فتجد أن جماعة بنو الكويك أسهسار:قاضى 
القفاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة ‏ يضعون أيديهم: علنى كشسير فن 
الاوقاف . من ذلك حمام الجيوشى » الذى كان من أوقاف.الملك العدادل أبو: يكر 
ابن أيوب على رباطه : ومن ذلك أيضا حمام الرومى واصطبله(؛) » خثى 
لصبح الاصطبل يعرف باسم اسطبل ابن الكويك . وصار الاصطبل والحمنام 
تحث يد بنى الكويك أعواما حتى صارا ملكا لهم : يورثان ولم يكتف بنو 
الكويك بذلك ٠‏ بل ان احدهم وهو شرف الدين بن محمد بن الكويك جعل 
ما يخصه من حمام الرومى وقفا على نفسه : ثم على أناس من بعده(”) ٠‏ 


)١(‏ ابن حجر : أنياء الفمر ب © صى 8١‏ انظر ما جاء عن هذه الخانقاة 
بوثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 158 اوقاف ٠‏ 

0( انظر ما سبق عن موقف القاضى بكار بن قتيبة فى عهد أحمد بن طولون من 
قضية ممالل ص !851 

() آين حجن ؛ أثباء القمن ج " صن 1517 

(). الامبي مسقن الرومى الصالحى أحد الامراع فى ايام الملك التثافر بيبير ص 
أوقف الاسطبل والحمام سنة 55 ها / 14١1م‏ د المقنيزى ؛ المواعقل والاعتبار 
1 0 بن 

١‏ المقريزى : المرجع السايق ج 5 ص 1م 


0 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصبر 


ومن امثلة اغتصاب الاوقاف عن طريق وضم أليد اغتصاب مطبخ وفندق 
بنى ادرصاص الذى اغتصبه الامير عز الدين ايدمر الحلى نائب السلطنه فى عهد 
المنث الظاهر بييرس(') : واغتصاب قيساريتى ابن ميسر الكيرى والصنرى 
اللتين أصبحتا جاريتين فى الديوان السلطانى فى عهد الاثبرف خليل بن قلاوون . 
رغم أن « هذه القيسارية وقف » والوقف مكتوب مسمر على بابها »(') ٠‏ 

ومن مظاهر اغتصاب الاوقاف واستغلالها الاستيلاء على الاعمده 
والرخام من العقارات الموقوفة حتى ولو دانت مدرسة أو جامع . ومن امتله 
أدلك ما قام به املك الناصر فرج بن برقوق سنه ؟ل4ه م ذءك4١‏ م من أخده 
لعمسد الرخام التى كانت بالمدرسه الصاحبية البهائية(') . « وكانت كتيرة العدد 
جليلة القدر . وعمل بدلها دعائم تحمل السقوف 6') : ولم تلبث أن هدمت 
هذه المدرسة فى أيام المؤيد شيخ فى أواخر سنة 1097هه . وآوائل سنة 14م م . 
وبالرغم من أنها كانت « من اجل مدارس الدنيا : واعظم مدرسة بمصر 
يتنافس الناس من طلية العلم فى النزول بها 6(”) » وقام يمثسل ذلك أيضا 
السلطان المؤيد شيخ عندما بنى جامعه ٠‏ فقد أخذ باب مدرسة السلطان 
حسن » والتنور النحاسى المكفت الكبير : وجملها فى جامعه : وأعطى فيهما 
أبخس الاثلمان » كما أخذ العمودين المساق اللذين فى المحراب من جامع 
قوصون(') ٠‏ 


ولم تسلم الاوقاف الذمية هى الآخرى من اأحل والاقطاع فى ذلك العصر 
ولا سيما فى الفترات التى كان يثور فيها الناس هد أهل الذمة لسبب أو لاخر . 


5١ صص‎ ١ ابن دقماق : الانتصار ق‎ )١( 

20( أبن دقماق : المرجع السابق ق ١‏ ص 788 . 85 . المقريزى : المواعظ والامتبار 
ج اص 4١‏ 

() انشاما الوزيي الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا 
سنة 1815 ه 1181 م المقريزى : المواعظ والاعتبار ب 7 ص ١/ام‏ 

ف( القريزى : المرجع السابق ج ١ص‏ الام 

ليها المقريزى : المرجع السابق ةب ؟ صن الام 

3( المتدهزى : المرجع السابق جه ؟ ص 584 , السلوك ج 1 ق ١‏ صن 8م 
أبن حنرى بردى : النجوم ( عل ٠‏ كاليقورنيا ) ج ١‏ ص 76١‏ ( ل ٠‏ القاهرة ) بج ١4‏ 
ص 


محمد محمد أمين ل 


وكان أول من استولى على الاراضى الموقوفة على الكنائس هو الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأمر الله ء» وذلك فى ١4‏ ذى الحجة سنه ووم م / لمه١٠١1‏ م() » أما فى 
العصر المملوكى فقد زادت الرزق الاحباسيّة على الكنائس عن (0؟) خمسة 
وعشرين ألف فدان » فأمر السلطان صلاح الدين صالح بن صالح بن الناصر 
محمد فل سنة هوه / 1854 م بالانعام بها على كل أمير يما فى اقطاعه 
من هذه الرزق > كمسا أنغم على جماعة من الفقهاء بجزء منها » وذلك أن 
الشكوى قد زادت من تعاظم النصارى والاضراز بالمسامين لتمكنهم من أمراء 
الدولة « وخروجهم عن الحد ف الجراءة والسلاطة 6() ٠‏ 
ذا سس 


دور القضاة والمباشرين فى تدهور الاوقاف : 

واذا كان بعض سلاطين المماليك وأمرائهم قد استياحوا حل الاوقاف » 
واغتصايها » واستغلالها » ووجدوا مساعدة على ذلك هن بعض القضاة والعلماء 
الذين مالوا مع الجاه والسلطان » فقد وجد من القضاة والفقهاء من قاموا 
بدور مباشر فى تدهور الاوقاف(”) » من ذلك أنه حدث فى سنة بل4ه هم / كام 
ان شكا قاخى القضاة تقى الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب 
ابن بنت الاعز للساطان المنصور قلاوون من سوء حال الاحباس » وذكر له أن 
مجد الدين بن الخشاب(') مسئولا عن ذلك » فعندما كان يتحدث فق الاحباس 
تقرب بجزيرة الفيل ‏ الوقف الصلاحى على المدرسة الشافمية ‏ الى الآمير 
علم الدين الشجاعى ؛ وذكر له بآن فى أطياتها زيادة ‏ مما تجدد بها من 
الرمال » فامر بقتياس ما تجدد من الرمال » وجعلها لجهة الوقف الصلاحى » 


607 المقريزى : المواعظ والاعتبار جه ؟ ص‎ )١( 

شف المقتريزى : المواعظ والامعتبار ج !ا ص 554 » السلوك ج ” ق ! صن اه 
ويذكل أبن اياس ٠‏ بداشع الزهور ( ل ٠‏ بولاق ) ج ١‏ مس 7-5 أن ذلك الحدث كان 
فى سنئة 48 ه / ١124‏ م * 

ْ .ص .أك .ره : قال أمقآ‎ 0. (١ 

(4) هو مجد الدين أبو الروح عيسى بن عمس بن خاكد بن عبد المحسن بن الغشاب 
ت سينة 711 ه / ١181م‏ المقريزى : السلوك ج ؟ ق ١‏ صن ١١5‏ 


نه الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وأقطع الاطيان القديمة التى كانت فى الوقف : « وجعليا هى التى زادت»(') 7 
كما تقرب اليه آيضا بان ذكر له أن بالاحباس زيادة ٠‏ ومن جملتها ما هو 
بالاعمال الغر بية ومقدارها ثلاثون الف درهم فى السنة » وانهسا من الاوقاف 
على جامع عمرو بن الماص ؛ فأقطعها أيضا() ٠‏ 

ومن هؤلاء القضاة الذين ساهموا فى تخريب الاوقاف قاضى القضاة 
الحنفى يوسف بن موسى بن عبد الله الملطى الذى ولى قضاء الحنفية فى عهد 
السلطان برقوق سنة ٠٠م‏ ه / ٠١97‏ م ٠‏ والذى قال عنه ابن حجر « باشر 
مياشيرة عجيبه . فائه قرب الفساق ٠‏ واستدثر من استبدال الاوقاف»(') ٠‏ 

وتصدى القاضى شمس الدين الهروى ‏ قاضى قضاة الشافعية . للاوقاف 
سنة 451 ه / 4 م : سواء كان مما يشمله نظره أم لا : ففرض على من 
هبى بيده شسيثًا معلوما » وصار يطلب من الناظر كتاب الوقف . فيحضره له . 
فيحبسه عنه حتى يحفير له ما يريد(ة) . 

ومن القضاة الذين قاموا يدور كبير فى تخريب الاوقاف القاخى علم الدين 
البلقينى الشافعى(”) . حيث استغل فرصة انتشار وباء الطاعون فى ولايته 
الثانية : وتسلط فى تحصيل الاموال من التركات . والاوقاف . وكتب مرسوما 
« استكتب فيه خطوط جميع شهود المراكز » أن لا يشهد أحد منهم فى الوصية 
حتى يوصى المومى فيها للحرمين بشى»(') : فكان الرجل يوحى بما تسمح به 
نفسه : ويموت من يومه غالبا فيرسل نقيبه فيقبض مأ أوحى به : « ولم يحصل 


)1( المقريزى : المواعنل والاعتبار ج 7 صص ١87 . ١88‏ . ابن دقمات : الانتصار 
ق ١‏ صن ٠,٠١‏ 

[قرةق ابن دقماق : المرجع السابق ق ١‏ صن ١لا‏ 

(9) ابن حجر : أنيام الثمر ج ١!‏ صن ١59 . ١556‏ . السشاوى : الضوم اللامع 
ج ٠١‏ ترجمة رقم لحفلا 

ل( أبن حجر 0 أنبام الثمر ج ” ص ١64‏ 

(4) تولى قضاء الشافعية ثلاث مرات فى ذو العجة سنة 4175 ه , ثم صرف يعد 
أقل من سنة ٠‏ ثم أعيد فى صفر 4117 ها ء. ثم صرف بعد سنة وثلاثة أشهر . ثم أعيد فى 
شوال 81 ه ثم صرف بعد سنة ل ابن حجن : رقع الاصر ج لاص 565 ١1648.‏ 

(1) أنظر ما سبق بالنصل الثانى عن مسكولية التاضى الشافمى عن صدقات وارقاف 
الحرمين الشرينين ١ ٠‏ ْ 


محمد محمد أمين يلف 


لاهل المحرمين من ذلك الدر هم الفرد © : ويؤكد 'بن حجر ذلك فيقول : « ولا 
وجدنا فى حساب السنة التى باثبرها أنه ورد لاحرمين شىء الا من جهة 
واحدة من بلدة بالريف بمبلغ تافه » مبلغه فضة أريعماكة درهم » ولعلم 
حصل من الجهة المذكورة وحدها عثيرة أضعافها ذهبا ء وأما أوقاف 
الحرمين والصدقات فتحيل على الانفراد بها بكل حيلة » وأما المدارس 
ومتحصلها فلم يميرف للطلبة الا اليسيي »(0 ٠‏ 

وبلغ من فساد ساسة بعض القضاة تجاه الاوقاف أن القاضى كمال 
'الدين ابن العديم (ات ١1م‏ ه / 1108م ) لم يكتف يما خرب من أوقاف ى 
عهد جمال الدين الاستادار(؟) » وانما تنازل لابنه ناحير الدين محمد (تذادم/ 
م ) عن تدريس المنصورية والشيخونية » وأوصاه أن لا يفتر عن 
السعى فى القضاء ء فامتثل أمره » ورشى على الحكم حتى استقر بعد أبيه » 
وصار يرثى الامراء بأوقاف الحنفية يؤجرها إن لم يخطر له منهم ببال 
بابخس أجرة » ليكون عونا على مقاصده الى أن يخربها « ولو دام قليلا 
لخربت كلها ©6(') ٠‏ 

ومما يؤكد مسئولية قضاة ذلك العصر عن خراب الاوقاف : وانهيار 
نخلامما ما حدث فى المحرم سنة هكم م / 6م فقد سقطت مكذنة 
المدرسة الفخرية(؟) 8 على الفندق المجاور لها : وعلى عدة أماكن + فقتل 


)1 ابن حجر : رفع الاصر ب ١!‏ ص 508 5ه 

(؟1) “أنظلي ما سبق عن اقتصاب الادوقاف عن طريق الاستبدال من 584١‏ وما بعدها ٠‏ 

() ابن حجر : أنياء القس بي 7 صن 4١7,41١‏ ,جا#8 ص 2١١452118‏ 
السشخاوى : الذيل عل رشع الامننى صن لأؤ ردء عاشور 0 المجتسع المصسرى صن إرغرض! © 
غ*” ه, ويذكس ابن تغرى بردي أن ناصر الدين محمد كان متروجا احدى أخواته 2 وأن 
المقتريزى قد ثلبه « بأمور هو برى عنها لام كان بيتهما » ويبدو أن ابن تغرى بردى هو 
المتعصب لنامر الدين لمملة النسب بينهما » فقد أجمع المؤرخون المماصرون على مساوثه ب 
أنتلر المقريزى 0 السلوك ب غُ قَ ١‏ 77/17 بالسشاوى : الضوم اللامع جه 5 ص 1 
ترجمة رقم 77١‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم جه ١7‏ صن ١1/١‏ 

(4) اتشاهاالاميي الكبير فخ الدين أبو النتح عثمان بن قزل البارومى استادار 
الملك, الكابل . الايو بى سنئة 117 فى / 1١1016‏ م8 : المقر يزى : المواعئل والاعتبار ب ؟ 
ص 5م 


لك الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


فيها عانم كثير » فلما بلغ ذلك السلطان جقمق سال عن ناظرهما » فقيل له : 
نور الدين القليوبى أحد نواب الشافعى ؛ وامين الحكم ,فطلب فى الحال » ورسم 
بتوسيطه » فشفم فيه الدوادار الكبير اينئال الملائى بعد أن سبه ولعنسه » 
والزمه بعمارتها »6 ثم التفت السلطان للقاضى السافعى وخاطبه بمخاطبات 
ده منكية يستحى من ذدحرها » وعزله عن القضاء ء وولى عوضه القاياتى » 
ويعقب على ددن ابن تغرى بردى فيقول : « ولا يعاب على السلطان ما وهم 
مندفى حفن القافضى ومستنييه : فان من شان القضاة عدم الالتفات للمعماره 
الاوقاف والمدارس التى يلون أنظارها : وما أدرى ما الذى يعتذرون به عن ' 
ذلك بين يدى الله عز وجل ؛ وما حجتهم عند الله » وهذا الامرمما يقبح على 
العمسامى الجاهل » فكيف الفقهاء والقضاة ٠‏ وقد شاع ذلك فى الاقطسار 
عن قضاة زماننا » وصار غالب النساس اذا وقف وقفا على مدرسه أو رياط 
او ذرية أو غير ذلك يجعل النظر فيه للحاجب أو 'ادوادار آو الزمام » ولا يجمده 

لماتبت 0 عدم التفاتهم الى مصالح الانظار » فلا حول 
ولا قوة الا بالله 6() ٠‏ 


كذلك استغل بعض القضاة وظائفهم وعملوا على الاستيلاء على الاوقاف 
لانفسهم ؛ ومن هؤلاء قافى القضاة الشافعى ولى الدين السفطي() الذى 
اثسترى أيام سطؤته حمام الزينى قاسم بالرغم من أنه وقف . ولكنه أرغم 
الواقف على بيعه له كما استولى على حمامين وفرن ودكاكين من وقف المدرسة 
الطيبرسية » وانتهى الامر بمصالحته لمستحقى الوقف بألف دينار(؟) ٠‏ وكان 
علاء الدين بن محمد بن آقبرسى الذى نظر الاوقاف فى عمد السلطان حقمق 
كان من مبغضى السغطى « وممن يعيب عليه أفعاله القبيحة من البلص والطلب 
من الئاس وسماه ‏ الهلب ‏ » ويعقب ابن تغرى بردى على ذلك بقوله : «“على 


١إ/‎ , ١5 ابن تخرى بردى ؛ منتشبات من حوادث الدهور من‎ )١( 


فيه تولى ولي الدين اللشعلى التضاء فى عهد السلطان جتمق فى ١6‏ ر بيع الأشس 
سند ١6م‏ ها, وعزل فى ربيع الآخر 881 هب ابن تنرى يردى : النجوم ( مل ٠‏ 
ا 0 1 4 


محمد محمكلك أمين و 


أن ابن آقبرسى أيضا كان من مقولة السفطى وزيادة 1(6) » مما يؤكد تدهور 


وبلغ من اهمال القضاة للاوقاف أن ترك أحد القضاة » وهو تقى الدين 
أحمد بن عز الدين عمر بن محمد المقدسى() » أوقاف الايتام فى أيدى أبنه ) 
فقام يبيعها ؛ وانفاق ثمنها على المحرمات » ولما سثل القاضى عن أموال 
الاوقاف التى باعها « اعتذر يما لا يقسل » وسأل المهلة » ؛ فعزله السلطان 
الناصر محمد عن القضاء وذلك سنة ماه / بحم م ٠‏ 


هذا الى أن بعض القضاة عملوا على اقتراض أموال الاوقاف لانفسهم 
مثال ذلك أنه لما عزل قاضى القضاة الشافمى جلال الدين القزوينى سنة 2ه / 
بم م ء كان عليه لجهة وقف التربة الاشرفية (الاشرف خليل) المجاورة اشهد 
السيدة نفيسة مبلغ مائتى ألف درهم » وثلاثين ألف درهم » كان ينفقها أبنه 
على لهوه وفجوره » فاضطر الى بيع أملاكه ليسدد ما عليه من دين للايتام (8) . 

ولم يحترم القضاة أيفا شروط الواقفين » فيذكر ابن تغرى بردى أن 
الشيخ على المحتسب تولى نظر التربة الناصرية حيث دفن للك الظاهر 
برقوق » بوضم اليد » رغم أن شرط الواقف كان لكاتب السر(”) * 


وبلغ من الكلام عن خراب الاوكاف وفساد القضاة أن الشيخ لاجين 
الجركسى(7) » وعد أآذا ولى أمر حصر أن بيبطل الاوقاف التى أوتفئت على 


أله ابن تشغرى بردى : النجوم (عل ٠‏ كالينورئيا ) ج لا صن ١586 , ١14‏ 
4 ربيع الاول 77”8 ه ‏ أنظر ابن حبيب ( الحسن بن عس بن الحسن بن عمس ) : 
درة الاسلاك ( مخطوطة بجاممة القاهرة رقم 71437١‏ ) ورقة 2144 المقريزى : السلوك 
”7 ص 117 54# 

6( المتريزى : السلوك ج ” ق ” صن ”587 2 “4غ 

اهن ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور صس ١72‏ 

(1) كان عظظيما عند الجراكسة , ويزعمون أنه يملك مصر / توقى مدنة 4١م‏ ىه 
عن ثمائين عاما ‏ المقريزى : السلوك ج "” ق ” صن ٠١5٠١‏ 


الف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


المساجد والمدارس ؛ وأن يخرج الاقطاعات عن الاجناد والامرا» ؛ ويصرق 


أما المباشرون فكان لهم دور كبير فى تدهور الاوقاف وخرابها » ومثال 
ذلك ما يذكره المقريزى عن المارسة الجمالية(؟) : : فيقول « وكان شأن هذه 
المدرسة كبيرا يسكنها أكابر فقهاء الحنفية : وتعد من أجل مدارس القاهرة : 
ولها عدة أوقاف بالقاهرة وظواهرها وفى البلاد الشامية » وقد تلاشى 
أمر هذه المدرسة لسوء ولاة أمرها وتخربيهم أوقافها : وتعطل منهسا 
حضور الدرس والتصوف ٠٠‏ ©»(؟') ٠‏ 

كما وصل الامر فى الجامع الطولونى أن المستحقين من أرباب الوظائف 
كانوا يصرفون فى السنة حوالى ثمانية أشهر » فذالت تتضاءل حتى أصبحت 
فى سنة 4لام ه / م ثلاثة أشهر فقط(؟) » كما ظهر سنة هلم ه / 
١‏ م أنه فى جهة البالسى مباشر المدرسة الظاهرية برقوق ألف دينار لجهة 
الوقف(”) » كذلكن ظهر أن الصوفية بهذه المدرسة لهم مدة لم يصرف لهم 
معلوما : وأن المباشرين بالوقف يصرفون أن يختارون من الصوفية : ويمنعون 
من يختارون(!) ٠‏ 

وهكذا بلنت الاوقاف درجة من التدهور ؛ وفساد أحوالها حدا جمل 
معن العلماء والفقهاء يرفضون تولى القضساء من أجل النظر فى الاوقاف » 
نحتى أن السلطان جقمق عندما طلب الجلال المحلى لتولى القضاء سنة «مم ه / 
و م قال : « لا أقبل الا بشروط منها أنى لا أتكلم ف الاوقاف »() ٠‏ 

5 7 ْ 

لاقع هده المي الور علاء الدين ستلطاى الجماق (ات 1881/3988 ) 
وجعلها مدرسة للحنئفية وخانقاه للصوفية . واوقف مليها الكثير من الاوقاف أانظلر وثيقة 
وقف العلاى الجمالى رقم ١5575‏ أوقاف . المقريزى : المواعتل والأعتبار نج ؟ صن 8917 

(؟) المقريزى : المرجع السابق ج ؟ صن 847 ' ٍْ 

(4) ابن الصيرفى : أثياء الهصر صن ١4١‏ 

(4) ابن الصيرفى : المرجع السابق صن 794 . 714٠‏ 


(1) المرجع السابق ص 8”؟ 
(/) ابن تنرى بردى : منتغبات من حوادث الدهور صن ا 


موحمد محمد أمين ينا 


موقف الشعب والعلماء من محاولات حل الاوقاف واغتصابيها: 

عارض العلماء والفقهاء والقفاة بصفة عامة . محاولات سلاطين المماليك 
وأمرائهم لحل الاوقاف : والاستيلاء على أموالها : وهذا أمر طبيعى يتفق 
والقواعد الفقهبة لنظام الاوقاف . من ناحية : كما يتفق مع المصلحة الشخصية 

للعلماء و الفقهاء والقضاة من ناحبة أخرى : اذ أنهم أكثر الناس استفادة من 
نظام الاوقاف : ومن ريع الاوقاف . واذا كان هناك بعض الملماء والقضاة وأفقوا 
سلاطينالمماليك وأمراءهم عنى حل الاوقاف : كو الاستيلاء على أموالها » 
فان هؤلاء كانوا يمثلون مصإلحهم الشخصية البحتة ؛ ويحاولون الاستمرار 
فى وظائفهم : لما يعود عليهم منها من ربح وفير نتيجة للفساد الذى 
استشرى ف الدولة المملوكية : ولا سيما منذ بداية القرن التاسع للهجرة / 
الخامس عشر للميلاد ٠‏ 

وفى استعراضنا لمحاولات حل الاوقاف رأينا كثيرا من مواقف العلماء 
قد هذه المحاولات : ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين وقفوا بصلآبة ضد 
محاولات حل الأوقاف والاستيلاء على أموال ااناس الشيخ عز 00 
عبد السسلام له » والشيخ تقى الدين محمد بن دقيق العيد() 2 
الاسلام بترا اج الدين عمر اليلقينى 6 و شيخ الاسلام أمين الدين 0 ا 
الحنقى (5) » وقامى الققاة شمس الدين الشالى (*) » وقافى القضّاة 
شهاب الدين أحمد الشيشينى الحنبلى () ٠‏ 

ولم يكن عؤلاء فقظ هم الذين عارضوا حسك الاوقاف والاستيلاء علق 
أموالها ؛ اذ وجد أيفنا من القضاة من عارض محاولات حل الاوقاف الفردية 
التى قام بها بعض سلاطين المماليك والامراء للانتقام من شسخص معين ؛ مثال 


8984 أنظر ما سبق صن‎ )١( 
8176 أنظر ما سبق من‎ )7( 
"179 أنظر مأ مسبق صن‎ )"١ 
881, أنظر ما سبق ص /ا71‎ )4( 
578 أنظر ما سبق ص‎ )48( 
اتثلى ما سبق صن 81م‎ )1( 


"ينا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ذلك محاولة الامير صرغتمس سنة وه هام احل أوقاف ابن زنبور(ا) 
بننس الطريقة التى تم بها حل أوقاف كريم الدين (") على أساس أن أمواله 

من أموال السلطان ؛ واحتج صرغتمش بمشاطرة عمر بن الخطاب لعماله ورد 
نصف أموالهم الى بيت المال : فرفض قافى القضاة عز الدين عبد العزيز 
بن بدر الدين محمد بن جماعة حل أوقاف ابن زنبور على أساس أنه كان يتصرف 
فى ماله الذى اكتسبه من المتجر وغيره + «فما وقفه وثبت وقفه وحكم قضاة 
الاسلام بصحته لا سبيل الى حله » : فسعى الامير صرغتمش لدى خوند أم 
السلطان ووعدها يسيع تاعات من أوقاف أبن زنبور فبعثت أم السلطان الى 

ابن جماعة تعرفه ما وعدت ؛» وتؤكد عليه ألا يعارضش ف حل أوقاف ابن زنبور » 
فأجابها بتقبيح هذا العمل : وخوفها سوء عاقبته » فكفت عنه » ولم يجد الامين 
صرغتمش أمامه الا أن بأمر ابن زنبور بالاشهاد على نفمسه بأن جميم ما له 
من الاملاك والبساتين والاراضى الوقف والطلق جميعها من مال السلطان دون 
ماله » فأ هد عليه بذلك » واستولى على أمواله وأوقافه(؟) ٠‏ 


ويذكر ابن حجر أن القاضى أبو اليقاء السبكى(؛) رفض ظلب السلطان 
سعبان أمطال وقف » وقال للسلطان فى غائلة 5 أسمم بامولانا اللسلطان أن كنت 
ما تعرفنى فأنا أعرفك بنفسى » » ثم خرج من عند السلطان بغير سلام() ٠‏ 


)١(‏ هو علم الدين عبد الله بن تاج الدين احمد بن ابراهيم المعروف بابن زنبور 
تولى نش الخاص والجيش فى ههد المظفر حاجى , ثم أضيفت اليه الوزارة سنة 701 همه 
عليه الابر صر فكمش , م توفى فى /ا١‏ ذى التعدة 64لا هف المقريزى : المواعئل 
والاعتبار ج ” صن 25١/5٠9٠‏ 7ع" 

(7) أنظ ما سبق ص 5895 

(؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار جب ” صن 28 , 1١ , 5١‏ 

(غ) ©هو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن يوسف بن مومى بن مام 
بن حامد ١‏ لسبكى بهاء الدين أبو البقاء ولد 4 ر بيع الاول سنة لإ١ل/ا‏ ىه / 1 م6 
وولىقضاء دمشق ٠‏ ثم اقضاء التاهرة ثم قضام الشيام الى وفاته فى ربيع الآخر سئة /الال هاب 
ابن حجر : الدر الكامنة ( ط ٠‏ القاهرة ) جه ء صن 7٠١ /١١6‏ » ترجمة رقم ناز كرا 


)2( ابن حجر : رقع الاصر ( المنطوطلة ورقة ؟!"؟ أ ؛ ده عاشرر : المت 
المسرى ص 7١‏ , 77 ع ١‏ 9 م 


محمد محمد أمين 1 


ومن أمثلة موقف القضاةة والعلماء من محاولات السلاطين 
لايطال الاوتاف ما حدث أيام السلطان حسن بن محمد بن قلاوون » فعندما جدد 
السلطان المذكور جامع الحاكم بأمر الله سنة ة مجرم/ وهام على يد الشيخ 
قطب الدين محمد الهرماسى » وقف السلطانخمسماكئة وستين فدانا من طين طندتا 
على الهرماسى وأولاده » وعلى زيادة ى معلوم الامام بالجامع » وما يحتاج 
البه من زيت ووقود ومرمة فى ستفه وجدرانه » ولم يلبث أن تغير السلطان 
على الهرماسى » وئفاه هو وولده » فاستفتى السلطان حسن المفتين فى ابطال 
وقف حصة طندتا على أساس أنه لم يتحقق من التفاصسيل التى كتيها ابن 
الهرماسى فى كتاب الوقف : فأجاب المفتون ببطلان |احكم » وعارض القضاة هذه 
الفتوى » فطلب السلطان المفتين والقضاة » فلم يحضر من القضاة غير تائب 
الشسافعى وهو تاج الدين محمد بن اسحاق بن المناوى » وأما القضاة الثلاثة 
« فقد وجدوا مرضا لم يمكنهم من الحضور الى سرياقوس »© واحتد التقاشن 
بين المفتين والتاضى » وأصر القاضى على صحة الوقف » ولكن من حق السلطان 
تغيير مصارف الوقف دون المساس بالوقف ذاته » فأشهد السلطان على نفسه 
بأنه غير مصارف الوقفٍ وجعلها قاصرة على مصالح الجامع » ويعقب المقريزى 
على هذه القضية بقوله : « أنظر تثبت القاهضى تاج الدين المناوى » وبين ما 
ستقف عليه من التساهل والتغاضى فى خبر أوقاف مدرسة جمال الدين يوسفه 
الاستادار »(0) ٠‏ ْ 

ومن أمثلة مواقف العلماء ضد آمراء المماليك فى أمور الاوقاف » موقف 
قاضى قضاة الحنفية سراج الدين الهندى ( ت#يام/ ١ب8ام‏ ) عندما استعرض 
ألجاى يوسف ناظر الاوقاف الدروس ف الجامع الطولونى » واستكثر معلوم 
التدريس » فقام الهندى فى ذلك قباما عظيما » وأغلظ له القول حتى قال : 
د اقطاعك مبلغ ألفى الف درهم » وتستكثر على الفقيه المسكين هذا القدر » : 
فتال : « أنا آخذ و المسلمين » فقال : « ومن علمكم الجهاد 
الا الفقهاء » »فسكت ©6() ٠‏ 


000011 
)3( المقريزى : الموامظ والاعتبار ي 7 ص لظا , عللا, أنظي ما سق صن 7528 
(9) ابن حجر : أثباء القمنر ج ١‏ ص ١8‏ 


وى الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


كذلك أفتى بعض الفقهاء ومنهم الشيخ محمد المرجانى بعسدم جواز 
الصلاة فى المدرسة المنصورية لكون موضعها كان وغفا . واستبدل قصرا فضلا 
عن أن كثيرين أجبروا على العمل فيها : فقاطعها كثير من الناس » « وأنت ان 
أمعنت النظر ء وعرفت ما جرى تبين لك أن ما القوم الا سارق من سارق . 
وغاصب من غاصب : وأن كان التحرج من الصلاة لاجل عسف العمال » وتم سير 
الرجال : فشىء آخر : بالله عرفنى فانى غير عارف من منهم لم يسلك فى أعماله 
هذا السبيل » غير أن بعضهم أظلم من بعض »06 ٠‏ 

وتعرض القاضى البدر محمود بن عبد الله الحنفى . والشهود للسجن فى 
سنة 804ه/ ٠40١م‏ فى عهد السلطان جقمق 3 جقمق » لان القاضى حكم بوقف بيت 
وشدد على ذلك الشهود ؛ فى الوقت قت ألذى كان فيه السلطان يعمل على أخاذ 
هذا البيت « بلا طريق » » فلما استدعى الساطان القاضى والشسهود من 
السجن ؛ ولمهم بشأن الوقفية أصروا على تسكهم بالشهادة بالوقف . 
فأعادهم ثانية الى السج.(؟) ٠‏ 


أما عامة الشسعب » فكانوا مغلوبين على أمرهم فى ذلك العصر . وكا 
موقف العلماء من الظلم الذى يقم على العامة ؛ هو السلاح الوحيد للدفاع 
عن العامة » ورغم ذلك قسام العامة بعدة ثورات ضد محاولات السلاطين 
فرض الاموال على الاملاك والاوقاف » من ذلك ما قام به العامة سنةعهده/ 
44م عندما قرر السلطان قايتباى جباية أجرة سهرينمن الاملاكوالاوقاف() 
وشاع بين الناس أن ن الشيخ شهاب الدين أحمد الشيشينى(؟) هو الذى أفتى 
السلطان بحل ما يجبى من الاملاك والاوقاف فثاروا عليه وقصدوا قتله لولا 
أنه اختفى مدة طويلة » ثم توجه الى مكة وجاور بها مدة(6) ٠‏ 


)١(‏ المقريزى : المواعفل والاعتبار ج 7 ص 2١7‏ .2غ 
0( أبن تغرى يردى : منتخبات من حوادث الدهور ص 4لا . هم . كا 
(؟9) أنظر ما سبق ص 799 وما يعدها ٠‏ 


محمد محمد أمين فق 


ويصور لنا ابن أياس مدى المظالم التى وقعت على الشعب من جراء 
فى سنة ححهه/ 51ؤأام ؛ فيقول : « وصار الانسان يخرج من داره فيرى أربعة 
من الرسل فى استنظاره + فيكون نهاره أغير ؛ ويخرج وهو فى أذياله يتعثر » 
فيقدحون فيه الزناد : ولا يرى له من اعتماد )١(‏ »>ء ذلك أن الجباة لم يدخروا 
وسعا فى استخراج هذه الاموال » حتى أنهم قطعوا شجرة شق من حوس 
تسكنه امرأة فقيرة عندما وجدوا أنها لا تملك من قاع الدنيا شىء (') *٠‏ 


وكان أن ثار العامة فى عهد السلطان الغورى ٠‏ عندما فرض السلطان 
على الاملاك والاوقاف أجرة عشرة أشهر ء وبلغت ثورتهم الذروة يوم الجمعة 
5" المحرم لاعوه/ 07وام » فأغلقت بعض الجوامع ومنعت منها الخطبة » ووقغت 
العامة فى طريق الامراء عند نزولهم من القلعة بعد آداء صلاة الجمعة مع 
السلطان » فتكلموا مع الاتابكى قيت الرجبى : غلم يلتفت اليهم > كلما وصل 
الى الجامع الصالح تجاه باب زويلة » كبر علبه العوام « ورجموه فجاءته 
رجمة فى كلوته » وكان الى جانبه الامير طراباى رأس نوبة النوب فجاءته 
رجمة فى جبهته حتى سال منه الدم » » ووصل الامر الى حد الاشتباك 
المسلح بين المماليك والعوام « وكادت التاهرة أن تخرب عن آخرها مما جرى 
فى هذا الحادث العظيم » وى صبيحة اليوم التالى وقفت العامة الى الامير 
ازدمر من على باى ‏ أحد المقدمين ‏ وثكوا اليه حالهم » فلما طلع القلعة 
اجتمع بالسلطان وتكلم معه فى ذلك فاستقر الامر على الاكتفاء بأجرة سبعة 
أشهر بدلا من عشرة « فسكن الحال قليلا »() ٠‏ 
ا 

غرمت شهرين من أجرة مكانى أمس0 وأصيحت مقموسا فى بحن المقارم غمسس 

اقسم ورب الغلايق والقمر والشمسح0 ما طقت شهرين كيف أقدر أطيق الخمضس 

ابن اياس ؛ بدائع الزهور جه " صن 774 


(؟) نفس المرجع ج 7 ص ؤلا؟ 


تفن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


. ويصور الشاعر جمال الدين السلمونى رأى الشعب فى القضاة الذين 
ساعدوا على تدهور الاأوقاف وخرابها فى قصيدة هجا بها قاضى القضاة الحنفى 
عبد ألير ابن الشحنة » وجاء بهذه القصيدة(') : 

فشا الزور فى مصر وق جتباتا 
ولم لا وعبد البر قاضى قضاتها 
أجاز أمورا لا تحل بملة 


بحل وبرم مظهرا منكراتها 
ألست ترى الاوقاف كيف تبدلت 


وكانت على تقديرها وثباتها 
ولابد من بيع الجوامع تارك ال 
٠‏ جماعات منها ميطل جمعاتها 
ولو أمكنته كعبة الله باعها 

٠‏ وأبطل منها الحج مع عمراتها 
فان كأن فى الاوقاف ثم بقية 
تكذينى فيما أقول فهساتها 


امس سس سه :سس دوا ا ا 1 
)١(‏ ابن اياس : المرجع السابق جح 5 صن 1١97‏ 


|1 هات و 


وبعد ٠٠.‏ فقد كان لاختلاف نظرة الفقهاء ألى نظام الوقف على مر 
العمور » واتجاههم الى التوسعة على الناس فى الوقف » على أساس اتاحة 
الفرصة ان يريد فعل الخير ولو بعد حين ؛ ان كان لهذه التوسعة أكبر الآثر فى 
انحراف الوقف عن غايته التى شرع من أجلها رض امسقم ماري 
وكما استغل الافراد نظام الوقف لتحقيق مآربهم الشخصية حرمانا واستحقاقاء 
وتعليق الاستحقاق فى الوقف على ثبروط معينة » كذلك قام الحكام باستغلاك 
الاوقاف لتدعيم حكمهم السياسى » وتوسعوا فى ذلك الى أقصى حد » حتى 
أصبح نظام الوقف فى العصر الملوكى تظاما متشابكا فتآثر وآثر فى مختلف 
الانشطة » وأصبحت لا توجد ناحية من ن قواحى الحياة الا ولها صلة بنظام 
الوتف من قريب أو بعيد ٠‏ 

وازاء هذا الدور اإكبير الذى قام به نظام الوقف فى العصر المملوكى » 
فقد اختلفت وجهات نظر امسلاطين والامراء نحوه : واذ كان بعض هؤلاء 
السلاطين مثل السلطان برقوق والسلطان قايتباى )١(‏ قد قطنا الى بعض الآثار 
السيئة لنظام الوقف » ولا سيما من الوجهة العسكرية » لارتباط التوسم فى 
الاوقاف بانكماش الاقطاعات () » فانتا نهد من ناحية أخرى أن جميع 
السلاطين ومن بينهم السلطانين برقوق وقايتباى قد أوقفوا الكثير من الاراضى 
والمبائنى (') : ذلك أن ظروف العصر كانت أقوى من نظرتهما ٠‏ وأصبح أزاها 
عليهما أن يسايرا أوضاع العصر الذى يعيشان فيه ٠‏ 

والواقم أن الفقهاء والعلماء لعيوا دورا بارزا فى ازدهار الاوقاف والتسله 
بها فى ذلك العصر » ويمكن أن نقول أنه لولا موقف العلماء المتشدد من محاولات 
حل الاوقاف لما استمرت الاوقاف ؛ ولما كان لها ذلك الاثر الواسع فى المجتمع 
المملوكى ؛ ذلك أن المحافظة على الاوقاف فى حد ذاتها شجعت الكثيرين على 


(1) أنظى ما سبق بالفصل السابع ٠‏ 
(9) أنظر ما سبق بالفصل السادس عن ملاقة نظام الوقف بالاقطام ٠‏ 
(7) أنظر وثائق وقفٍ كل من برقوق «قايتباى بفهرست وثائق القاهرة * 


ليقن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وقف ممتلكاتهم ؛ فضلا عن أن العلماء والفقهاء قد أسهموا فى اذكاء المشساعر 
الدينية وتقويتها » فقد كانوا أكثر الناس استفادة من نظام الاوقاف » فشجعوا 
الناس على وقف أملاكهم عن طيب خاطر » ومن الطبيعى أن يجعل الناس فى 
أوقافهم نصيب كيير للعلماء والفقهاء » وهذا بدوره جعل العلماء والفقهاء أشد 
تمسكا بتظام الوقف ٠‏ 

والاوقاف فى العصر الملوكى كانت المصدر الالى الوحيد اكثير من 
الخدمات الاجتماعية والتعليمية )١(‏ » ذلك أن الدولة فى العصن المملوكى كانت 
تعتبر هذه الخدمات الحيوية والاساسية هن وجوه البر » ولم تر أن أى من 
هذه الوجوه تدخل ضمن رسالتها ٠‏ 

ولم يقتصر أثر الاوقاف على تقديم مثل هذه الخدمات مختلف الفئات 
الشعب » والتخفيف من وطأة ظروف الحياة فى ذلك العصر () » فقد تجاوزت 
آثار الاوقاف هذه الناحية الى خلق تقاليد ثابتة فى المجتمع المصرى » ذلك 
3 شروط الواقفين فى كثير من الاحيان كانت أساس كثير من التقاليد فى 
المجتمع (') » اذ كان الحرص على تنفيذ شرط الواقف سنة بعد أخرى هو 
فى الحقيقة تثبيت أفاهيم معينة أصبحت بمرور الزمن تقاليد ثابتة تغلفلت فى 
شتى نواحى الحياة ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن ينته ذلك الدور الخطير انذى قامت به الاوقاف ف 
العصر المملوكى بانتهاء ظروف ذلك المصن السسياسية والاقتصادية » والتى 
كانت من بين العوامل التى ساهمت فى ازدهار الاوقاف فى العصر المملوكى() » 
ذلك أنه بالرغم من أن ازدهار الاوقاف فى ذلك العصر حمل فى طياته يذور تدهور 
هذا النظام » الا أن الفتح المثماتى ( '95ه/ 1617م ) وما صاحيه من ظروف 
سياسية واقتصادية » وما أستحدثه من نظم » ساهمت الى حد كبير فى القضاء 
على الدور الكبين الذى قامت به الاوقاف الخيرية فى العصر السابق عليه » 


٠ أن ما سبق فى الفصلين الثالث والغامس‎ )١( 
٠ (؟) أنظي ما سبق عن الاوقاف والاحسان العام‎ 

() من أمثلة ذلك أنغلر ما سسبق عن الاوقاف والمواسم الدينية * 

(5) أنظى ما سبق عن عوامل ازدهار الاوقاف فى العصر المملوكى بالفصل الثاني 


محمل محمد أمين فا 


واعتقد أن تخلى الاوقاف فجأة ‏ نتيجة لظروف الفتح العثمانى ‏ ودون 
وجود بديل يقوم بدورها فى المجتمع » يعتبر من العوامل الاساسية والهامة 
التى كانت سيبا فيما شاهدته البلاد من تدهور ولا سيما فى الناحية العلميسة 
والثقافية ٠‏ 


وفى العصر الحديث » ورغم مفهوم الدولة » وقيامها بكثيي من الخدمات 
التى كانت تقوم بها الاوقاف فى العصر الملوكى » فضلا عن التشريعات 
الاجتماية 0 » فائى أعتقد أنه يمكن للاوقاف الخيرية والتى تقتصر 
مصارفها على وجوه معينة تتجه لخدمة المجتمع » يمكن أن تقوم بالكثير » ذلك 
أن الدولة لايمكن أن تحمل المبء كاملا » وأنه لابد من مساهمة الافراد » 
ولا سيما الاثرياء » فى تحمل نصييهم فى خدمة مجتمعهم » وذلك عن طريق التبرع 
أو عن طريق الوقف الخيرى » فيزيد رأس ماله والذى يبلغ حاليا حوالى ستين 
مليونا من الجنيهات )١(‏ » مما يمكنه من القيام بدور فعال فى هذا المجتمع 
على أن تنقى مصارفه من الشوائب ؛ وعلى أن تددد هذه المصارف وفقا 
لحاجة المجتمع الفعلية » وليس طبقا لشرط الواقف : فظروف المجتمع فى العصر 
الحديث لا تتحمل تبديد ثروات فى ثمن جريد يوضم على القيور » كما أن 
ظروف المجتمع لم تعد تتحمل تحكم الواقف فى ثروته حيا وميتا ٠‏ 


واذا أردنا الاستفادة حقا من حكمة وجود الوقف فى الشريعة الاسلامية: 
فيجب علينا الرجوع بالوقف الى أصل وجوده فى الاسلام وأعنى بذلك العودة 
بالوقف الى كونه «صدقة محرمة» أو «صدقة جارية»6() » تلك الصدقة التى 
تقوم بدورها فى تكافل وتضامن وتماسك المجتمع. 


)١(‏ أنظ كتاب : الاوقاف اشتراكية عريقة ٠‏ الصادر عن الشئون العامة بوزارة 
الاوقاف ( فبراين 1457 ) صن 786 
(؟) أنظر ما جاء بالفصل الاول ٠‏ 


أن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الملحق الاول 
دراسة نموذج « وثيقة فى الحبس )١(»‏ 
أمره » ولذك فى شهر كذاأ من سنة كذا » تصدنفت بدارى التى بالفسطاط 
من مصر فى موضم كذا ء احد حدود جماعة هذه الدار ينتهى الى كذا والثانى 
والثالث والرايع(؟) » تصدكتث بجميع أرض هذه الدار وعمارتها ؛ من الخشب 
والبناء والابواب وغير ذاكُ من عمارتها وطرقها ومسابل مائها وارفاقها 
ومرتفعاتها » وكل قليل وكثير هو فيها ومنها وكل حق هو لها داخل فيها 
وخارج منها(') » وحبستها صدقة بتة مسبلة لوجه الله وطلب ثوابه » 
لا مثنوية فيهما ولا رجعة » حبسا محرما غلا تباع ولاتوهب حتى يرث الله 
الارض ومن عليها » وهو خير الوارثين » وأخرجتها من ملكى » ودفعتها 
لفلان بن فلان » يليها بنفسه » وغيره ممن تصدقت بها عليه »ء علئ 
ما شرطت وسميت فى كتابى هذا » وشرطى فيه أنى تصدقت بها على ولدى 
لصلبى ذكرهم وأنثاهم » من كان منهم حيا أليوم » أو حدث بعد اليوم . 
وجعلتهم فيها سواء ذكرهم وأنثاهم » صغيرهم وكديرهم » شركاء فى سكناها 
وغلتها لا يقدم واحد منهم على صاحبه ما لم تتزوج بناتى » فاذا 


)١( 0‏ نقلا عن كتاب الام للامام الشنافعى ( مل بولاق 11١‏ ه) #8 من ١18د‏ 
(؟) لابد من ذكى الحدود الاريعة للمقار الموقوف ٠‏ اذ روى عن أبى يوسف أن 
التعريف يحصل بذك حدين » وفى آراء أخرى بثلائة حدود الا أن زفر قال أنه لا يحصل 
ال يذاكر الحدود الاربعة , وذلك هو أحومل الوجوه - أنظر. : د* عبد اللمليت ابراهيم 0 
دراسة و'يقة وقف مسرور بن عبد الله الشيلى ‏ تحقيق رقم ١5‏ 
. إل استقى راى الفتهاء على أن المنقول اذا كان يدخل فى حقوق العين فى حالة 
بيعها أو اجارتها ». يدخل أيضا فى حقوقها فى حالة وقفها ولو لم ينصى على ذلك - 
الدممادى : رسالة فى وقف المدقول ورقة 7 أنظر ما سبق بالقفصل الثاتق من 494 
وما يمدها ٠‏ 2 


محمد محمد أمين وذانا 


تزوجت واحدة منهن وباتت الى زوجها انقطع حقها ما .دامت عند زوج() » 
وصار بين الباقين من أهل صدقتى » فما بفى من صدقتى يكونون فيها 
شركاء » ما كانت عند زوج » فاذا رجعت بموت زوج أو طلاق + كانت حقها 
من دارى كما كانت عليه قبل أن تتزوج » وكلما تزوجت واحدة من بناتى 
فهى على مثل هذا الشرط » تخرج من صدقتى ناكحة ويعود حقها فيها 
مطلقة أو ميتا عنها » لا تخرج واحدة منهم من صدقتى الا بزوج » وكل من 
مات من ولدى لصلبى » ذكرهم وأنثاهم » رجع حقه على الباقين معه من ولدى 
اصلبى > فاذا انقرض ولدى لصلبى فلم يبق منهم واحد ء كانت هذه الصدقة 
حبسا على ولد ولدى الذكور لصلبى + وليس لولد البنات من غير ولدى 
شىء ء ثم كان ولد ولدى ااذكور من الاناث والذكور فى صدقتى هذه على مثل 
ما كان عليه ولدى لصلبى الذكر والانثى فيها سواء » وتخرج المرأة منهم 
من صدقتى بالزوج » وترد اليها بموت الزوج وطلاقه » وكل من حدث من 
ولدى الذكور من الاناث والذكور فهو داخل فى صدقتى مع ولد ولدى »> وكل 
من مات منهم رجع حقه على الباقين معه حتى لا يبقى من ولد ولدى أحد ؛ 
اذا لم ببق من ولد ولدى لصلبى أحد : كانت هذه الصدقة يمثل هذا 
الشرط على ولد ولد ولدى الذكور الذين الى عمود تسيهم » تخرج منها 
الامرأة بالزوج » وترد اليها بموته وفراقه » ويدخل عليهم من حدث أبدا 
من ولد ولد ولدى » ولا يدخل قرن ممن الى عمود تسبه من ولد ولدى 
ما تناسلوا على القرن الذين هم أبمد الى منهم ما بقى من ذلك القرن أحد » 
ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتى الذين الى عمود انتسابهم الا أن بكون 
ولد بناتى من هو من ولد ولدى الذكور الذين الى عمود نسبه » فيذخل مم 
. الترن الذين عليهم صدقتى اولادتى أياه من قبل أبيه لا من قبل أمه »ثم 


لله يعتبر هذا الشرعل من الشروط التعسفية التى انحرفت بالاوقاف عما شرعت 
له أنظلى استنكار السيدة عائشة لاخراج بعص الناس لبتاتهم من صدقاتهم 2 ولذلك 
عزم عمس بن عبد العزيز على أبطال'الاوقاف التى حزمت فيها النسام ‏ الامام مالك - 
المدونة الكبرى ج 4 ص ه765 , الخصاف : أحكام الاوقاف صن ١‏ 


ف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


هكذا صدقتى أبدا على من بقى من ولد أولادى الذين الى عمودى نسبهم(') 
وان سفلوا أو تناسخوا حتى كون بينى وبينهم مائة أب وأكثر » ما بقى أحد 
الى عمود نسيه » خاذا انقرضوا كلهم فلم يبق منهم أحد ألى عمود فسسيه » 
فهذه الدار حيس صدقة لا تباع ولا نوهب لوجه الله تعالى » على ذوى 
رحمى المحتاجين من قبل أبى وأمى » يكونون فيهماشركاء سواء ذكرهم وأنثاهم » 
والاقرب الى منهم والابعد منى » فاذا انقرضوا ولم ببق منهم أحد فهذه 
الدار حبس على هوالى الذين انعمت عليهم وأنعم عليهم آبائى بالعتاقة » 
لهم وأولادهم وأولاد أولادهم » ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم ؛ صغيرهم 
وكبيرهم » ومن بعد الى والى آبائى نسبه بالولاء : ونسبه الى من صار مولاى 
مولابة سوء » فاذا انقرضوا فلم ببق منهم أحد فهذه الدار حبس صدئة 
لوجه الله تعالى » على من يمر بها من غزاة المسلمين » وأبناء السبيل » وعلى 
الفقراء والمساكين » من جيران هذه الدار وغيرهم من أهل الفسطاط » وأبناء 
السبيل » والمارة من كانوا » حتى يرث الله الارض ومن عليها(') » ويلى هذه 
الدار ابنى فلان بن فلان الذى وليته فى حياتى وبعد موتى » ما كان قويا على 
ولايتها » أمينا عليها » بما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلة ان كانت لها » 
والعدل فى قسمها » وفى اسكان من أراد السكن من أهل صدقتى بقدر حقه » 


)١(‏ أنظى ما جاء بالفصل الاول عن تخلغل الوقف الاهلى على الذرية فى نفوس 
المسريين ٠‏ و تمر الاستحتاق فى أولاد الاصلاب أو عمود النسب ٠‏ 

(7) الاصل فى نظام الوقف الاسلامى هو حيس العين عن أن تملك لاحد من العياد 
والتصدق بمنفعتها ابتداء علىجهة برلا تنقطع كالمسجد والفققسراء وهو الوقف ااخيرى . 
أو التصدق بمتفعتها على من يحتمل الانقطاع واحدا أو اكش كما جاء فى هذه الوثيقة - 
منا ‏ يعت المرق الية صدقة © يجملها بن ينددهم لجهة بن لا تتقطم ‏ زهى ما عرق 
بالوقف الاهلى ؛ فاذا آل الى جهة الير صار وقفا خيرا ‏ [ نقلي : +2210 : (ه) ع0 

0 .2 ,ال علائمة ,23801 [ناقن84 
ويتصد بالصدقة المطلقة العامة عمل الع بكافة الطرق من أطهام الطعام وتسبيل المام 
وفك أسرى المسلمين ووفاء دين المديونين ‏ أنظل ما جاء بالنصل الثالث عن الاوقاف 
والاحسان العام ٠‏ 


محمد محمد أمين هذا 


فان تغيرت حال فلان بن فلان أبنى بضعف عن ولا يتها أو قلة أمانة فيها > 
وليها من ولدى أفضلهم دينا وأمانة(!) » على الشروط التى شرطت على 
ابنى فلان » وبليها ما ( كذا ) قوى وأدى الامانة » غاذا ضعف أو تغيرت أمانته » 
فلا ولابة له فيها » وتنتقل الولاية عنه الى غيره من أهل القوة والامانة من 
ولدى » ثم كل قرن صارت هذه الصدقة اليه » وليها من ذلك القرن أفضلهم. 
قوة وأمانة » ومن تميرت حاله ممن وليها بضعف أو قلة أمائة » نقلت ولا يتهنا 
عنه الى أفضل من عليه صدقتى قوة وأمانة » وهكذا كل فرن صمسارت صدقتى 
هذه اليه ؛ يليها منه أفضلهم دينا وأمانة » على مثل ما شرطت على ولدى 
ما بقى منهم أحد ؛ ثم من صارت اليه هذه الدار من قرابتى أو موالى وليها ممن, 
سارت اليه أفضلهم دينا وأمانة ما كان فى القرن الذى تصير اليهم هذه 
الصدقة ذو قوة وأمانة » وان حدث قرن ليس فيهم ذو نوة ولا أمانة ولى. 
قاضى المسلمين صدقتى هذه من يحمل ولايتها بالقوة والامانة من أقرب. 
الناس الى رحما » ما كان ذلك فيهم » فان لم يكن ذلك فيهم » من موالى. 
وموالى آبائى الذين لنعمنا عليهم ‏ فان لم يكن ذلك فيهم » فرجل يختاره 
الحاكم من المسلمين » فان حدث من ولدى أو من ولد ولدى أو من موالى. 
رجل له قوة وآأمانة » نزعها الحاكم من يدى من ولاه من قبله وردها الى من 
كان قويا وأمينا ممن سميت » وعلى كل وال يليها أن يعمر » ما وهى من هذم 
الدار » ويصلح ما خاف غساده منها » ويفتح فيها من الايواب » ويصلح منها 
ما فيه الصلاح لها ء والمستزاد فى غلتها » وسكنها » مما يجتمع من غلة 


)١(‏ الولاية أو النظى لا تجوز لفاسق ولا لخائن آو عاجن . ولابد من أهلية' 
الناضش وأمانته وعد له وكفايته وما جام يهذه الوئيقة ب التى رواها الامام الشافعى, 
تتفق مع ما جاء بالمذهب الشافعى من أن الولاية لا تثبت الا بالشروط عند انشاء الوقف بل 
آنظلر ما جاء بالنصل الثانى, عن تنظيم وادارة الاوقاف الاهلية , الطرابلسى : الاسعاقفه 
ص 2١‏ أحمد ابراهيم : أحكام الوقف ص 84/4 


بذكن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


هذه الدار » يفرق ما بقى منه على من له هذه القلة سواء على ما شرطت 
لهم » وليس الوالى.من ولاة المسلمين أن يخرجها من يدى من وليته اياها : 
ها كان قويا أمينا عليهسا ‏ ولا من يدى أحد من القرن الذى تصير آليهم ؛ 
مأ كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والامانة » ولا يولى غيرهم ؛ وهو 
يجد فيهم من يستوجب الولاية ؛ شهد على أقرار : فلان بن فلان ؛ فلان بن فلان 
وهل هسه وه 


محمد محمد أمين 54 


الملحق الثشانى() 
نسخة خطبة فى ابتداء كتاب وقف على مسجد(') 


الحمد لله جامع الناس ليوم لاريب فيه أنه لا يخلف المبعاد ء وناصر 
الدين المحمدى نبينا صلى اله عليه وسلم وعلى آله الكرام الامهاد ومشرقه 
هذه الامة بالائمة والجمعة والجماعات من أهل الرشاد » وجاعل من. 
ارتضاه من أرباب سئة نبيه المختار من عباده العباد » وميسر القربات اليه 
لاهل السداد » ومزيد الاعمال الصالحات ممن أخلمىه بالطاعات ومزيد الارفاد » 
ومفضل الاوقاف على أفضل وجوه البر من جعله للخير أهلا بالنفع المتعدى. 
وكثرة الامداد » ومعظم الاجر من بنى بيتا لله بنية خلية من الرباء والعناد + 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بنى مسجدا لله ولو كمفحص 
قطاة بنى الله تعالى له به قصرا فى الجنة ©() ونرجو من كرم الله 
الازدياد ٠‏ 

أحمده على مواد نعمه التى جلت عن التعداد » وأشكره شكرا! وافيا 
وافرا نجعلهذخيرة ليوم التناد واستمد من اللطف لوازم الفضلالخفى وهو الكريم, 
الجواد » وأشهد آلا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيده 
ورسوله الخاتم الحاكم على حوضه الوارد » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
ما أصغى الى الذكر وأجيب كل داع من حاضر أو باد ٠‏ 


)12( نقلا عن القلتقشندى : صبع الاعشى ج ١4‏ ص 881 

02( أنضش ما جاء عن أهمية الشعور الدين كبامث هلى ازدهار الاوقاف فى 
المصر المدلوكى ؛ الثممل الثانى ص 88 وما يعدها ١‏ وأنظلى أيضا ما جاء فى اقتتاحية 
وثيقة وقف السلطان قلادوون رقم ٠١٠‏ أوقاف الفصل الثاتى » ووئليقة وقف السلطان. 
النورى 447 أوقاف أنظر ما سبق بالفصل الثانى مص. 84 , 5١‏ والتتاحية وليقة وققف 
السلطان حسن 88١‏ أوقاف من 6 أنظر ما سبق بالفصل الرابع » 

(5) اختلنت صيغ هذا الحديث الذى كثيرا مأ ورد فى الصيغ الافتتاحية لوثائق. 
ا فى كتب الحديث ‏ مسلم : الجامع الصحيح جه 7 
صن 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وبعد » فلما كانت المثوبات مضمونة الاجر عند الكريم . والاعمال متعددة 
غئى التقديم ؛ وكان بنيان المساجد وأفرا أجرا ؛ من أقام بواجب تبيان الظن 
الجميل وسدد الى الخيرات سيرا : وقد قال تعالى : « أنا عند حسن ظن عبدى 
بى فليظن بى خيرا » ورأى العقلاء أن الاوقاف على المساجد والجوامع من 
أنفس قواعد الدين وأعلى ‏ فلذلك قيل فى هذ الاسجال المارك ٠‏ 


هذا ما وقفه وحبسه ؛ وسبله وأبده فلان ٠‏ وقف وحبس رغبة فى مزيد 
الثواب » ورجاء فى تهون تهويل يوم الحساب : واغتناما للاجر الجزيل 
من الكريم الوهاب : لقول الله تعالى فى الآيات المبرورة : « من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » ٠‏ وقف بنية خالصة : 
وعزيمة صالحة . ونتية صادقة : ما هو له وفى ملكه » وحوزه ويده وتصرفه : 
حن غير مناظر له فى ذلك ولا شريك : ( ثم يذكر الوقف ) ٠‏ 


محمد محمد أمين ازذكنا 


الملحق الثشالثك() 
نسخة توقيع ينظر الاحباس() 

أما بعد حمد الله الذى أذن أن ترفع بيوته ويذكر فيها انمه » وبكثر 
فيها قسم ثوابه ويجزل قسمه : والصلاة على سيدنا محمد الذى عظم به 
قطع داير الفكر وكثر حسمه ‏ فان خير من عول عليه ف تأسيس بيوت. 
الله وعمارة ربوعها » ولم شعثها وشعب صدوعها : والقيام بوظائفها » 
وتسهيل لطائفها : وتأهيل نواحيها : لهبوط الملائكة لتلقى المصلين فيها ؛ من 
كان ذا عزم لا تأخذه فى الله لومة لاثم » وحرم لا يلم افماله لهم المآثم » 
ونظر ثاقب : ورغبة فى اختيار جميل المآثر والمناقب ومباشرة ترعى قواتين 
الامور وتكتنفها اكتناف مراقب ٠‏ 


ولماكان فلا نممن هذه الاوصاف شعاره » والى هذه الامور بداره » 
وكم كتب الله به للدولة أجر راكم وساجد : وكم شكرته وذكرته ألسنة أعسلام 
الجوامع وأفواه محاريب المساجد اتقتضى منيف الملاحظة والمحافظة على كل 
خريب من بيوت الله وشاهد » أن خرج الامر الشريف لا برح يكشف 
الاوجال ؛ ويدعو له فى الندة والآصال ‏ أن يفوض لفلان نظر ديوان الاحباس 
والجوامم والمساجد المعمورة بذكر الله تعالى ٠‏ 


فليياشرها مباشرة من يراقب الله ( ان ) وقع أو توقع » وان أطاع 
أو تطوع » وان عزل أو ولى ؛ وان أدب من نهى عبدا اذا صلى ؛ وليجتهد كل 


1256 صس‎ ١١ نقلا عن القلقشندى : صبح الاعثى جب‎ )١( 

(؟) وطلبقا لدراستنا عن تنظيم الاوقاف ٠‏ فان نظ الاحباس يتضمن النظى فى 
الرزق بكافة أنواعها ومنها الرزق المحبوسة على المساجد والجوامع والزوايا 2 وحسب 
ما استقر عليه الحال فى عهد القلقشتندى فان متولى النظر فى الاحباس كان الدوادار 
الكبير وكان بمثابة المشرف العام ٠‏ ويغضمع لاشرافه م ناظر ديوإن الاحباس ©» - أنظر 
ما جاء بالفصل الثانى ص ٠١7‏ وما يمدها ونسغة التوقيع هذه هى نسغة توقيع بنظر 
و ديوان الأحياس » ٠‏ 


0 الأوقاف والحيأة الاجتماعية فى مصر 


الاجتهاد فى ( صرف ) ريم المساجد والجوامع فى مصارفها الشرعية ٠‏ وجهاتها 
المرعية » وليأخذ أهلها بالملازمة فى أحيانها وأوقاتها » وعمارتها » بمصابيحها 
وآلاتها » وحفظ ما يحفظون به لاجلها » ومعاملتهم بالكرامة التى ينبئى 
أن يعامل مثلهم بمثلها : وليحرر فى اخراج !احالات اذا خرجت » وف 
مستحقات الاجائر اذا استحقت واذا عجلت : وف التواقيع اذا أتزلت واذا نزات 
وف الاستثمارات التى أهملت وكان يتبغى لو أهلت: واذا باشر ( و ) ظهر له 
بالمباشرة خفايا هذا الديوان » وفهم ما تحتويه جرائد الاحسان » فليكن الى 
مصالحة أول مبادر : ويكفيه تدبير قوله تعالى « إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر» ٠‏ 


محمد محمد أمين انا 


الملحق الرابع(١)‏ 
نسخة توقيع بنظر الاوقاف(') 

الحمد لله الذى حفظ معالم البر من الدثور » وأحيا آثار المعروفه 
والاجور » وصان الاوقاف المحبسة من تبديل الشروط على توالى الايسام 
والشهور ٠‏ ش 

نحمده على فضله الموفور » وتشهد أن لا اله الا الله حده لا شيريك 
له شهادة لها ف القلوب على نور » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد 
المخصور » الطالع البدور » المبعوث بالفرقان والنور » المنموت ف التوراة والانجية 
والزبور » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما كرت الدهور » وطلمت كواكب ثم 


تغور ٠‏ 
وبعد » فان أهل الخير من المؤمنين تقربوا الى الله سبحانه وتعالى 
من طيبات أموالهم بأوقاف وقفوها على وجوه البر وعرفوها » وجعلوا لها 
شروطا ووصفوها ء فتقبل الله لهم ذلك » ثم ماتوا غما انقطم عملهم بها 
وهم فى برزخ المهالك » ووليها بعدهم الامناء من النظار » فقاموا بحقوقها 
وحفظ الآثار » وأجروا برها الدار فى كل دار » وصاتوا معالمها من الاغبار » 

وشاركوا واقفيه.ا فى الصدقة لانهم خزان أمناء أخبار ٠‏ 


ولما كان فلان هو الذى لا يتدنس عرضه بشائبة » ولا تمسى المصالح 
وهى عن فكرة غائبة » ولا تبرح نجوم السعود طالعة عليه غائية وهو أهل 


)0( نقلا عن القلتشندى : صبح الاعشى جه ل صن/اه! 

ف من دراستنا لتنئليم الاوقاف فى العصر المملوكى أن المقصود بنظر الاوقاف 
هى الاوقاف الخيرية المحبوسةعلى الحرمين الشريفين ومختلف جهات البر مما لا يدخل 
فيها أو يشترك معها وقف أهلى وهى التى عرفت فى عصرم المقريزى باسم « الاوقاف 
الحكمية » ء وكان الاشراف العام عليها لقاضى القضضاة الشاقعى » الذى كان يعين ناظىا 
لديوان أوقاف القاهرة.وأنى لديوان أوقاف مصير ( القسطاط ) ٠.‏ وفى بعضن الاحيان 
كان يتولى الديوانين رجل واحد ٠‏ انظللن تفمسسيل ذلك فى النسل الثانى ص ردان 
وما بيعدها . ونسخة التوقيع هى نسخة توقيع بنظلى «١‏ ديوان الاوقاف » ٠‏ 


كن الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


أن يناط به التحصدث فى جمات. اليبر الموقوفة : وأموال الخير المصروفة » 
لانه نزه نفسه عما ليس له فلو كانت أموال غيره ثمنما ما اختص منها بصوفه » 
ملذلك رسم 0 ٠‏ 


فليباشر هده الوظيفة مباشرة حسنة التأثير . جميلة التثمير ؛ مأمونة 
التغيير » مخصومة بالتعبير » ولينظر فى هذه الاوقاف على اختلافها من ربوع 
ومبانى » ومساكن ومغانى + وخانات مسيلة » وحوانيت مكملة » ومسقفات 
معمورة » وساحات مأجورة غير مهجورة ٠‏ وليبدأ بالعمارة فانها تحفظ العين 
وتكفى البناء دثوره » وليتبع شروط الواقفين ولا يعدل عنها فان فى ذلك 
سروره » ويندرج فى هذه الاوقاف ما هو على المساجد ومواطن الذكر : فليقم 
شعارها » وليحفظ آثارها » وليرفع منارها ؛ والوصايا كثيرة والتقوى 
لها المخطوب ٠‏ ومراقبة الله أصلها المطلوب ووملها المحبوب ء والله تعالى 
يجمع على محبته القلوب » بمنه وكرمه ٠‏ 


(1) بياض فى الامعل ٠‏ 


محمد محمد أمين وكا 


املخص الخامس() 
نسخة توقيع بالتحدث فى وقف(') 


رسم بالامر الشريف العالى المولوى السلطانى الملكى القلانى - أعلاه 
الله تعالى وشرفه » وأنفذه وصرفه ‏ أن يستقر القاضى فلان بن فلان فى 
التحدث فى الوقف الفلانى » بما لذلك من المعلوم الشماهد به كتاب الوقف ٠‏ 
فلبعتمد هذا المرسوم الشريف كل واقف عليه » ويعمل بحس به وبمقتضاه » 
يعد الخط الشريف » أن ششاء اللة تعالى * 


تدرا خا 


للق نقلا عن القلتشندى : صبح الاعشى ج 1١‏ ص ٠. ١15‏ 

(9) تولى بعشى القضاة بحكم مناصيهم النظى فى أوقاف بعضصش السلاملين والامىام 
السدابقين ٠‏ ولذلك كان يصدر مرسوم سلطاتى باستقرار أحد القضاة فى نر وقف من 
الاوقاف ‏ أنظر الفصل الثاني ص ١١8‏ وما معدها ١ ٠‏ 


ان الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الملهق السادس 
عصر سلاطين المماليك 
(44ه-"*'اقه/ ١2!١١-لا(لمام)‏ 
(1) المماليك البحرية 
(544- كلاه / 1١١5١‏ أولام) 
السلطان مدة الحكم 
١‏ ب ابيك 1 المعز مأك ؤمكهع / .1105م 
تتأته 5 شيرة الدر 
اس على على أي » المخصور 1606م //اه؟ ١‏ ا4ة؟١‏ 
؟ - قطز » المظغر سيف الدين 017“ سروه / 648؟1 سه 1ه؟١‏ 


82 ا 
5 سم بيبرس البندقدارى » الظاهر 
توفى على عرشه 
0م محود بركة بن بيبرس »© السعيد 


5 مس سلامثي بن ديبرس » العادل 
وت 

7 ب قلاوون ء المنصور 
توق على عرئسه 

م خليل بن قلاوون > الاشرف 
قتله بيدرا 

١‏ - بيدار » األك الاوحد 
قتله الامراء 

٠‏ - وكمد بن كلاوون »© الناصصر 

( السلطنة الأولى ) 


جين 
5 - لاجين »© الكنصور حسام الدين 
قتله الامراء 
١5‏ ل محمد بن قللوون »© الناصر 
( السلطلئة الثانية ) 
خلع ثم تولى ثالثة 
قتل , بأمر لناصر محمد 
0 - رن » القاصر 
( السلطنة الثالثة ) 
توق على عرشه 


04س ااه / #1161 ل/ا؟ | 
|اكلوس للاكم / 1117 سا الا1 ١‏ 
ربيع اول ل رجب 58/8 / 4/ا؟ا 
واه 7 1134 سا لوكا 
اس كاه / 119 ولا 
تسلطن لمدة يوم واحد بعد مقتل خليل 


لله / كذكلت :وكا 


4ه / 119114 1115 
ا ا نا 


لكك لاحم / 1114 ماما 


4 كلام / ١.4‏ 35.؟1آ 


اا لاع /خ1 .1لا 


ميحمل محمد أمين 144 


السلطان 


ل 
5 - أبو بكر بن الناصر محيد )المنصور 
خلعه قوصون بعد 4ه يوما 
1 كحك بن الناصر محمد » الاشرف 


خلعه الامراء 
احمد بن الناصر محيد © الناصر 
اعتكف فى الكرك فخلع 
أسسباعيل بن الناصر محمد » 
الصائح 
فى على 
7 0 بن :. الناصر محمد » الكابل 
خلعه الامراء 
١؟ ‏ حاجى بن الناصر محمد »2 اأظفر 
ذبحه الامراء 
؟؟ م حسن بن الناصر محيد » الناصر 
( السلطنة الأولى )» 
م 
صالح بن الناصر محيد »© الصالح 
خلعه شيخون 
1 ل كسن بن الناصر محمد 
( السلطنة الثانية ) 
قتله يلبغا 
6 - محمد بن حاحى بن الناصر مكيد» 
المنصور 
4 - شعيان بن حسين بن الناصر 
محمد » الاشرف 
قتله الامراء 
على بن شعبان , المنصور 
توق على عرشه 


4" ب أمم احاج بن شعبان »© الصالح 
برقوق ثم خلع برقوق وعاد 
ا ثم خلع وعاد برقوق 


مدة الحكم 


اس 1إلاه/ .1511-11 


صفر ل شوان 65لا / 1١١6١‏ 
شوال 145 - محرم 175 / 11515 


١١5-١515 --6ا)لاه/‎ 7 


)لاه / 1823-1562 
ا لاه / 1713| 


1161 1١١117 / ولاه‎ - 4 


كلاس وولاه / 1161 - 1166 
مهلا ل ؟الاه / ١0‏ .111 
ا ل 
1 للالاه / 1 | ك/؟١‏ 


اماه 15/7 141 


كللا- زلاه / 1141 اذا 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


الل لح س2 ولاك رقم لديا فاون 1 
(ب) المماليك الجراكسة 


4س لاكةاه / 1147 1611م 


السلطان 


١‏ - برقوق بن أنصء الظلاهر 
( السلطنة الأولى) 


- فرج بن برقوق »الناصصر 
( السلطنة الأولى ) 


ثم عاد 
خلع ثم 5 
هس عبد العزيز بن برقوق ء المنصور 
1 فرج بن برقوق 
( السلطئة ااثائية ) 
- الغليفة المستعين 
خلعه شيك 


توق على ترشضه : 
؟١‏ - يوسف بن برسباى » العزيز 
خلعه ِ 


060 عثمان بن حجقمق » المنصور 
16 ايتال » الاثرق 
استعفى لمرضه 


مسدة الحكم 


كلا اكلاه / مام 
اقلا اكلام / 4م١1‏ كم ؟ا 


اكلا الله / كما لومز 


اعمس طم امه /15958- 1١1.65‏ 


ربيع أول د جماد آخر رةه . 11 


خم مامه / 1١1.6‏ -ل ١515‏ 


محرم ل شعيان 1611/4816 
406 كله / 151-١211‏ 
محرم س شعبان 1551/4516 
شعبان - ذو الحجة 11671/451 
كم مكله / 1110-101١‏ 
41 اكه / 1251١‏ 11 
غ4 اغؤه ١11 84-1١297/‏ 
455 - لاملم /1298- 1407 
محرم ب ربيع أول ١127/888‏ 
464ب مثلم / 1269 .0و 


محمد محمد أمين لذن 


السلطان 


٠7‏ أحمد ين اينال , المؤيد 
خلمه الامراء 

4 ل.. خشقدم » الظاهر 
توق على عرشه 

- بلباى المؤّيدى » المجنون 

خلعه الامراء بعد 5ه يوما 

٠‏ تمريفاء الظاهر 

خلعه الامراء بعد 4ه يوما 

١‏ ل خير بيكء الظاهر 


- قايتباى المحمودى , الاشرف 


5ه قانصوه خمسائه » (" إيام ) 

خلعه الامراء بعد " ايام 

ف 5 محمد بن قايتباى 

( السلطنة الثانية ) 

قتله الامراء 

اه قانصوه الاشرفى , الظاهر 
خلعه الامرآاء 

7م جان بلاط » الاثرق 

قتل خنتا بسجنه بالا 


4 -طومانباى بن قانصوه (الأول)»العادل 
تقل 


4" قانصوه الفورى , الاثرف 
قتل فى مرج دابق 


مسدة الحكم 


محرم س رمضان ١510/4818‏ 


مالس الأزه / 1117-1146 
ربيع اول جماد أول 1571//41/5. 
جماد أول - رجب115717/4175 
تسلطن ليلة واحدة 

الاس اذه / 1153-1151 
اعلكك؟.ؤه/ 113535 1١5!‏ 
4 جماد أولالىاولجمادآخر 
11 

5.4-5ه/ 113548-19 
ه26 1ه/ 48 ة)١‏ - ١5!‏ 


16... - ١551 م.ك5.ذه/‎ 


.18.01/5.5 جمادى الاخرة س سوال‎ ١ 


1١ه‎ 51.١ كآككه/‎ [65 


٠‏ طومان باى ( الثانى ) » الاشرف 


7ك 17كه/ 1617-1١15‏ 
شنق على باب زويلة بأمر سليم الاول 


يتنا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى عمصر 


الصكارروا/م|< 
اماد روالرارج 


أولا : الوثائق : 


(1) الوثائق المحفوظة بدور الارشيف بالقساهرة': 


وثائق الوقف التى ترجع الى عصر سلاطين المماليك والمحفوظة بأرشيف 
وزارة الاوقاف بالقاهرة ٠‏ 


وثائق الوقف حتى نهاية العصر المملوكى والمحفوظة بدار الوثائق 
القومية ( مجموعة المحكمة الشرعية ) ٠‏ 
وثائق الوقف التى ترجع الى العصر الملوكى والمحفوظة بأرشيف 


بطريركية الاقباط الارثوذكس بالقاهرة ٠‏ 


وثائق الوقف إلتى ترجع الى العصر المملوكى والمحفوظة بدار الكتب 
بالقاهرة ٠‏ 


عن هذه الوثائق أنظر : دء محمد محمد أمين : 
فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ‏ المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية ‏ القاهرة ٠4و٠١‏ 


محمد محمد أمين بنن 


لاس 2س اا :اياك 


(ب( المراسيم الصادرة الى رهبان دير سائت كاترين » وآلتى تنص 
صراحة على المحافظة على أوقاف وأحباس الرهبان(") ٠‏ 


آذ ببسي 


مسلسل | مرسوم صادر من : تاريخه رقمالمرسوم 

٠ 2 بييرس البندقدارى ذى الحجة مه|‎ | ١ 
7 شوال 84م‎ ٠ الستطان قلاوون‎ 1 
السلطان بييرس الجاشنكير| 5؟ ذو القعدة مءباه بم‎ 5 
شوال ...ء.ء. فى‎ "٠ السلطان يرقوق‎ 4 
1:6 8٠٠ شعيان‎ 1١١/ السلطان برقوق‎ ٠ 
صفر .8ه كت‎ ١ | السلطان فرج بن يرقوق‎ 
4 السلطان المؤيد شيخ ٠؟ ذى الحجة 6أمه‎ 5 
السلطان خشقدم 4 شسعبان ٠بالمه مه‎ | 4 
السلطان خشائدم ه16 محرم ابام نكن‎ 3 
6 ل | السلطان خشقدم 9 محرم الامه‎ 
و السلطان قايتياى أول ربيع  امام يف‎ 
السلطان قايتياى م محرم 6لامه الله‎ | ٠ 
0 السلطان قايتباى 9 ذى الحجة حم‎ | ٠ 
السلطان قايتياى بدون تاريتخ ب‎ | 4 
السلطان الغورى 5 جماد أول ١٠5ه|  كلم‎ | ٠١ 
1 مهو٠١ شعبان‎ ١ السلطان الغورى‎ | ٠١ 
5 السلطان الغورى ووم‎ | ٠7 
الامين طومان با سعبان وم له‎ | ١١ 


)١(‏ هذه المراسيم محفوظة بمكعبة دين سانت كاترين بسيناء » وتوجد منها نسخ 
مصورة عل ميكروفيلم بكل من كلية الآداب جامعة الاسكندرية , والمجلس الاعلى لرعاية 


نل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ثانيا ‏ المصادر المخطوطة والمصورة 
أبن جماعة : 


( بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سعد الكنانى الحموى الشافعى 
نت مام / سام ) : 

ال - تحصرير الاحكام فى تدبير أهل الاسلام فى الاحكام السلطائية ٠‏ 

نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتية أيا صوفيا تحت 
رقم “586 بدار الكتب رقم ؟كلمه" ب ٠‏ 


وتوجد نسخة أخرى رقم 191/54 ب 2 200" ب ٠‏ 
ابن حبيب : 
( الحسن بن عمر ت هبه / ٠77‏ م ) : 
١‏ الت درة الأسلاك فق دولة الاتراك ٠‏ 
مخطوطة بجامعة القاهرة رقم 5695١‏ ؛ وتوحد نسخة أخرى بدار الكتب 
رقم 1 4 ٠.‏ 
أبن عبد الظلاهر : 
( محيى الدين عبد الله بن عبد الظاهرت 55م / 1595م ) : 
ب الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ء 
مخطوطة بمكتبة فاتح كتبخانسى رقم ب+م؛ 
ابن عبد الفتى : 
(عبد اللة الحنفى من علماء القرن ٠‏ نم ) + 
4 النور البادئ فى أحكام الارامى ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم 057 فقه حنفى ٠‏ 


محمد محمد أمين نكر 


ابن الفرات : 
( محمد بن عبد الرحيم ت لا١م‏ ه / **15 م ) : 
ه ‏ تاريخ الدول والملوك ٠‏ 
مخطوطة فى ١8‏ مجادا بدار الكتب رقم 71١40‏ تاريخ ٠‏ 
( أنظر المصادر المطبوعة ٠)‏ 
ابن نييم : 
( زين الدين بن ابراهيم بن نجيم الحنفى المصرى ت ٠اوه‏ / 
؟65اا م ) : 
# رسالة فى صورة بيع الوقف لا على وجه الاستبدال ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم 4ه فقه حنفى ونسخ أخرى بأرقام 48 > 
وه م كم م فقه حنفى ٠‏ 
#انا التحفة المرهسية ف الأراضى اللصرية: : 
مخطوطة بدار الكتب رقم هلا؛ » 7 مجاميع ٠‏ 
+ تحرير المقال فى مسألة الاستبدال ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم 6ه م فقه حنفى ٠‏ 
ه ‏ الرسائل الزيئية فى فقه الحنفية منها : 
(1) التحفة المرضية فى الاراضى المصرية ٠‏ 
(ب) رسالة فى استبدال الوقف وبيان الراجح من الاقوال ٠‏ 
(ج ) رسالة فى بيان الاقطاعات ومحلها ومن يستحقها ٠‏ 
(د) رسلة فى مكاتيب الاوقاف وبطلانها ٠‏ 
(ه) رسالة فى بيع الوقف لا على وجه الاستبدال ٠‏ 
مخطوطة بمكتبة الازهر رقم 7١‏ فقه حنفى ٠‏ 


لف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


مخطوطة بدار الكتب رقم 408 فقه حنفى وتوجد نسخ آخرى برقم 4ه م » 
6 م مث كم م ٠‏ 


البلوى المفربى : 
( خليل بن عيسى بن أحمد بن ابراهيم القرن 4ه // 14 م ) : 
١‏ - تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم :٠٠‏ جغراقيا ٠‏ 


بيركلى : 

( محمد بن بير على (ت اموه / 159 م ) : 

ا السيف الصارم فى عدم جواز وقف النقود والدراهم ٠‏ 

مخطوطة بمكتية البلدية بالاسكندرية رقم ١107‏ ج ( ؟ ) وتوجد صورة 
متها فى معهد المخطوطات العربية رقم 5 فقه حنفى ٠‏ 
اميت ٠‏ 

مخطوطة بدار الكتب رقم 708 مجاميع » ونسخة أخرى برقم ه م مجاميعم 
فقه حنفى ٠‏ 
الحفْلكى : 


السيوطى : 
( عبد الرحمن بن أبى بكرت ١91ه‏ / ه٠6لام):‏ 


محمد محمد أمين ازا 


٠ الانصاف ق تمبيز الاوقاف‎ ١. 
مخطوطة بدار الكتب رقم ++ مجاميع » 546 مجاميسم  ميكروفيليم‎ 
: 500606 ٠ بحوءه‎ 
وتوجد نسختين أخربين بمكتبة الازهر رقم 140 مجاميع » 46 مجاميم‎ 
٠ ) الجوهرى‎ :517 ( 
: الشرنيلالى‎ 
: ) ه‎ 1١59 حسن بن عمار بن يوسف المصمرى الوفاكئى ت‎ ( 
: الشرتبلالى منها‎ 
سعادة الساجد بعمارة المساجد :ورغبة طالب العلوم اذا غاب عن‎ 5 
٠ درسه 5 أذذ المعلوم‎ 
٠ (ج) فتح بارى الالطاف بجدول طبقات مستحقى الاوقاف‎ 
٠ فنه الحنفى‎ ٠ مخطوطة بمكتبة الازهر رقم‎ 
٠ تحقيق الاعلام الواقفين على مفاد عبارأت الواقفين‎ 1١ 
٠ بباع ملك » إءلا » 5ه م فقه حنفى‎ 
٠ فتح بارى الالطاف بجدول مستحقى الاوقاف‎ 1 
> فقه حنفى » وتوجد ناخ أخرى رقم /اا4‎ 4١١ مخطوطة بدار الكتب رقم‎ 
٠ 9ه مء “اه م فقه حنفى‎ 2 
: العمسادى‎ 
* ) أبو السعود محمد العمأدى المفتى الحنفى (ت عدو ه /' 94"! م‎ ( 
ش‎ ٠ أ رسالة ق وقف المنقول‎ 
* ملخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 1746 فقة حنفى‎ 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 
سسساسْس . مل خ # ! | آ[آ#آ[آ[آ[آزآز زط ط!طْ /طحي92ةش 
مخطوطة بدار الكتب رقم + مجاميع ونسخة أخرى برقم 7+١‏ مجاميع فقه 
نحنفى » وتوجد نسخة أخرى من نفس الرسالة بعنوان « رسالة ى محة وقف 
الدنائير والدراهم ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم 1580 فقه حنفى ٠‏ 


العصينى : 

( بدر الدين محمود بن أحمد ت 60م ه / ادؤام): 

٠ ل عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان‎ ”١ 

مخطوطة مصورة فى ؟ جزء مجاد بدار الكتب رقم 4 تاريخ ٠‏ 

( الشيخ مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد المقدسى الحنبلى ‏ من 
علماء القرن العاشر الهجرى ) : 

س انزهة ألناظرين فى تاريخ من ولى مصر من السلاطين ٠‏ 

مخطوطة بدار الكتب رقم ا تاريخ ٠‏ 
النويرى : 

( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت 7م / كس م ): 

عت نهابة الارب فى فنون الادب ٠.‏ 

مخطوطة بدار الكتب رقم 454 معارف عامة ونسخة أخرى رقم معارف 
عامة ٠‏ 

( أنظر المطبوعات ) ٠‏ 

4 - سجل حسابات أوقاف المساجد وخلافة بالمحروسة وبولاق' ومصر 
القديمة عن عام 5 عجر ب 0 


محمد محمد أمين جو 


المصادر المطيوعة : 
ه؟ ‏ القرآن الكريم ٠‏ 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ 
( وضع محمد فؤاد عبد الباقى ) القاهرة 14 م 


آبن أبى أصييمة : 
الخزرجى ت 558 م 0 5-5 ءام 5 
عيون الانباء ق طيقات الاطباء ٠.‏ 
جزءان ‏ القاهرة وؤو؟ا ه / مدا م 


ابن الائنم : 
(على بن أحمد ين أب الكرم ت مسد ه | +150 0 
الكامل فى التاريخ ٠‏ 
١١‏ جزء + جزء للفهارس ‏ بيروت 56و١1‏ 
ابن الاخفوة : 
( محمد بن محمد بن أحمد القرثشى ت 059« / وسمل م ) : 
9 معالم القربة فى أحكام الحسبة ٠‏ 
تحقيق دء محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى ‏ القاهرة 17ل 
ابن آدم القرشى : 
( يحيى بن آدم بن سليمان القرثشى الاموى ت 0ه / 14م ) : 


.م كتاب الكراج ليدن 6ؤها - تقولا م٠‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


أبن أيأس : 
( أبو اليركات محمد بن أحمد الحنقى ده / ام ): 
١‏ ل بدائع الزهور فى وقائعم الدهمور ٠.‏ 
من ج ١‏ الى ج ” طبع بولاق 1١1١‏ ه والاجزاء الثالث والرابع 


والخامس - الطبعة الثانية نشر محمد مصطفى ٠‏ القاهرة 155٠‏ ب 
حول ش 


ابن أييك : 
( أبو بكر عبد الله ت »ام / **8 م ) : 
؟” ل كنز الدرر وجامع العسرر ٠‏ 
ج ه ( الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ) 
تحقيق هائس روبرت رويمر ‏ القاهرة ٠و١‏ 
أبن بطصوطة : 
( محمد بن عبد الله ت وبباه /| 8/7 م ) : 
ب الرحلة ( تحفة النظار فى غرائب الامممار وعجائب الاسفار ) 
القاهرة 5و١‏ 
أبن تغرى بردى : 
( جمال الدين أبو المحاسن يوسفات 4ل/لهم ه / 1410م ) : 
54 ل النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
الاجر اءمن ١‏ ؟١‏ طبع دار الكتب القاهرة ١65 ١.09‏ 


والاجزاء ١١ ١‏ ( تراثنا ) القاهرة ء*بيواا- ؟بروا 
وك" ءبانشسرل مموونم طبع كاليفورنيا مولام 


محمد محمد أمين زنك 


كالبفورنيا .“ةا ل 45وا 


( محمد بن أحمد ت 514ه / 15١9‏ م ) : 
الرحلة ( التذكرة بالاخبار فى اتفاقات الاسفار  )‏ بيروت 1454 


ابن الجيعان : 
(شرف الدين أبو اليقاء يحيى علم الدين شاكر ت ههده / +114ام): 
7 التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية 
نشر موريتز طبع بولاق 155 ه / 4كدا م 


أين الحاج : 
( أيبوعيد الله محمد بن محمد البدرى ت بم / امام ) : 
ل المدخل : مدخل الشرع الشريف على المذاهب٠‏ 
؛ أجزاء ‏ القاهرة د4جعه؟ 


أبن حجسر : | ٠‏ 

( الحافظ شهاب الدين أبن حجر العمسقلانى ت كعده / 1114م ) 8 
م بلوغ المرام من آدلة الاحكام ٠‏ 

نشر مكتبة النهضة الحديثة . مكة سبمام 
؛ ‏ الاصابة فى تمييز المحابة ٠‏ 

4 أجزاء لس مصر ١9#‏ مم 

417 ا فتح البارى بشرح صحيح البخضارئ 

٠١‏ جزّء ب طبع مصز و]"ا ه م 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


؟: ل الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامثة 
ه أجزاء ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1935 م 
* لس رفم الاصر عن قضاة مصر ٠‏ 
تحقيق دء حامد عيد المجيد » محمد أبنو سنة ٠‏ 
جزءان ‏ القاهرة 6و١‏ ا اكوا 
 ::‏ أثياء الغمر بأتياء العمر ٠‏ 
تحقيق د» كسن حبشى 
م أجزاء ‏ القاهرة 59و9١‏ ب واوا 


ابن حنبيل : 
( الامام أحمد ين محمد بن حنيل ت ١14؟ه‏ / 68م ) : 
م - المسئد ٠‏ 


شرح أحمد محمد شاكر ٠‏ 
٠6‏ جزء ‏ القاهرة ١949‏ ل 5هوا 


ابن خلكان : 
( أبو العباس شمس ألدين أحمد بن محمدت امه / 1586م ) : 
5 ل وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ 
نشر محمد محى الدين عبد الحمييد 
« أجزاء ‏ طبع القاهرة 44و م 
أبن دقماق : 
( صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر الغلائى ت هءمه/1105م): 
57 الانتصار لواسطة غقد الاممان ٠‏ 
(ج 4ه ) القسم الاول والثانى ‏ طبع بولاق بفمسوامء 


محمد محمد أمين 4 


ابن دقيق العيد : 
( تفى الدين أبو الفتح محمد بن على بن دهب المضرى القشيرى ث ؟٠ه/‏ 
؟.*”٠‏ م ) : 


4م - الالمام بأحاديث الاحكام ٠‏ 
مراجعة وتعليق محمد عبد المولوى دمسق 58وا م. 


أبن سحنون ٠‏ 


دراسة ونشردء أحمد فؤّاد الاهوانى ‏ القاهرة حكؤا م 
ابن سلام 8 
© لهب كتساب الاموال ٠.‏ 
صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقى ‏ القاهرة +ه6ام 
ابن شساهين : 
( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى ت ؟للمه / 14548 م ) : 
أ0 ا زيدة كشضف الممالك وبيسان الطرق والمسالك ٠.‏ 
نشر بولس راويس ‏ باريس 1894م 
ابن شداد : 
(القامّى بهاء الدين ت مده / ١١":‏ م ): 
“0 الئوادر السلطائية والمحاسن الدوسفية 
تحقيق ده الشسيال ‏ القاهرة ١504‏ م 


300 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


أين الممختى : 
( الشيخ عيسى الصفتى البحيرى الحنفى من علماء القرن 1١‏ م ) : 
لهم لم عطية الرحمن ق صحة ارحساد الجوامك والاطيان - طبع 
القاهرة 6إخ١ا‏ م 
أبن الصوفى : 
( على بن داود الجوهرى ت ععوه/ 4ه ١4‏ م( . 
ا انياء الهصر بأبناء العصىر 
تحقيق ده حسن حبشى التاهرة 5 م 
هه نزهة النفوس والايدان ىق تواريخ الزمان 
“ أجزراء م دار الكتب ءناوا ‏ سيدا 
( شمس الدين محمد بن ابراهيم بن محمد بن ظهير الحنفى الحموى - 
من علماء القرن التاسع اليجرى ) : 
5ه روضة الاديب ونزهة الاريب 
مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم ٠+2بم‏ أنظر أبحاث 
ابن ظهسمرة : 
زمن علماء القرن التاسء للهجرة / الخامس عش الميلاد ) : 
لاه - الفخائل الباهرة فى محاسن ممر والقاهرة ٠‏ 


تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس دار الكتب القاهرة 
فكوا م 


محمد محمد أمين 1 


أبن عابدين ؛ 
( الشيخ محمد أمين ت ؟6؟١‏ ه): 
مه رد المحتار على الدر المختار ( شرح تنوير الابصار فى فقه 
مذهب الامام الاعظم أبى حنيفة ) ٠‏ 
ه أجزاء ‏ طبع بولاق ‏ 108 1855 


ابن عبد السحكم : 
( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت باه؟ ه / الام ) : 
09 ل فتوح مصر وأخبارها طبع ليدن 196٠‏ م 


ل كتاب سيرة عمر بن عبد العزيز 2 تحقيق أحمد عبيد 
الطبعة' الخامسة/ بيروت 507؟١‏ 


أبن العميد : 


( المكين جرجس ت حوالى ١07‏ ه / 14 م ): 


511 -ِ أخبار الانود - بين 


نشر كلود كاهن 
لم 013106 
كمهت ,1937 1955 وعغمصكة ,لاع 10206 ,زعام غمعلم0 دعلباظك”ل صناءلانظ 
155 


أبن الفرات : 
( محمد بن عبد الرحيم ت /ا٠م‏ ه /| 1400 م ) ؛ 
؟* ‏ تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات المجلد الرابع 


نشر وتحقيق اده حسن محمد الشماع اليصرة 0ة؟ 
المجلد السابع نشر قسطنطين زريق بيروت ؟51١ا‏ 


المجلد الثامن نشر قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين بيروت ١9‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


5 المجلد التاسع القسم الاول . نشر قسسطنطين زربق ديروث ثثلةا 
القسم الثانى ‏ نشر قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين 
بيروت 7و١‏ 
ابن فرحون : 
( برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد ت حوب ه / 5و١‏ برو؟1 م ): 
واد كت الديساج المذهب فى معرفة أعبان علماء المذمب القاهرة ة؟*ااهء. 
أبن قافى شهية :. 
( ندر الدين أبو الفضل محمد بن تقى الدين ت له / ككؤام): 
4 الكواكب الدرية فى السيرة النورية 
تحقيق محمود زايد بيروت ١871١‏ 
ابن قدامة : 
( أبو محمد عيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى ت كاه زر 
64 م ) : 
6 المعنى 
ه أجزاء ‏ الطبعة الثااثة بحام 
ابن قطلوبيفا : 
(أبو العدل زين الدين قاسم ت هبام ه / ماقام ): 
6 لب تاج التراجم فى طبقات الحنفية بغقداد ؟عجوا 
ابن ممساتى : 
( الاسعد شرف الدين أبو الكارم 5٠ده‏ / ؤعللام): 


محمد محمد أمين 2 


»+ كتاب قوانين الدواوين 
تحقيق ونشر دء عزيز سوريال عطية مصر 1944# م 
اين منلور : 
( جمال الدين محمد بن مكرم الانصارى ت ١01ه/1511م):‏ 
54 لسان العرب 
»٠‏ جزء سد ولاق .6 "ا بدا ءا هم 
اين وأمصل : 
( جمال الدين محمد بن سالم ت /1ى” ه / ىه ١‏ م( : 
9د مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب 
ج١1‏ "انشر ده الشيال القاهرة ١95+ ١1957‏ 
ج؛ ‏ ه نشر ده حسنين محمد ربيع ‏ التاهرة ١9107‏ لالاوا 
ابن واأضح : 
(أخمد بن أبى يعقوبين جعفر بن وهب الكاتب ت يعد .شنة 5وجه/ ٠هم):‏ 
7٠‏ تاريخ اليعقوبئ 
م أجزاء ‏ بيروت وبساه/ 66وام 
ابن نهيم : 
(زين الدين بن أبراهيم بن نجيم الحنفى المصرى ت ٠بيوه‏ /ر تحدام) : 
١م‏ البحر :الرائق..شرح كنز الدقائق 


م أجواء ‏ ( الطبعة الاولى ) ١4١‏ م 


4 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ابن هشام : 
( أبو محمد عبد الملكات 7١؟‏ أو 14؟ه / 54م أو 8 م ) : 
+7 سيرة النبى حلى الله عليه وسلم 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
3 أجزاء - 
ابن الهمام الحنقى : 
( كمال الدين محمد بن عيد الواحد السيواسي ثم السكندرى ت 451ه / 
م546١‏ م ( 0 


"1 أجزاء 55 مولاق اا ه 


القاهرة بحية١‏ 


أو شسافة : 
(شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل ت هكد ه / 1554م ) : 
4 5 الروضتين فى أخبار الدواتين 
جزءان القاهرة بلم؟١‏ ه 
ونشر ذدء محمد حلمى محمد أحمد 
القاهرة 5دة١‏ ل ؟5ؤا 
أبو الطيب البخارى : 
( ديق بن حسن بن على الحسينى ) : 
م الروضة الندية ‏ شرح الدرر البهيسة 


جزءان ل مصر 


محمد محمد أمين 1-3 


لمتكت 
( عماد الدين اسماعيل بن على الملك المؤيد ت 7 لاه / 1؟؟1 م) : 
7١‏ المختصر فى أخبار البشر 


؛ أجسزاء سه ُ استانيول موا م 
أبو يعمسلى : 
( محمد بن الحسين الفراء الحنيلى ت هه؛ ه / كرما م( : 
“ايا حب الاحكام السلطانسة القاهرة دوعا م لمعيه ١‏ م 
أبو يوسف: 


( يعقوب بن ابرأهيم الانصارى الكوقءت 1849 ه / حولام ) : 


ها كتثاب الخراج طبع بولاق 9*ه*1ا م 
الاسحاتقى : 


( محمد بن عيد المعئى ابن ابى الفتح بن 'أحمد بن عبد المغنى بن غلى » 
من علماء القرن الحادى عشر الهجرى ) : 


وبر لطائف أخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول 
طبع المطيعة الشرفية بالقاهرة 18٠٠‏ م 


الادرفوى : 
(أبو الفضل كمال الدين جعفر بن تعلب ت هؤلاه / 18*40 م ) : 
١‏ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد 


تحقبق سععد محمد حسن التاهرة 55و١ا‏ 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


البخسارى : 
( أبو عبد :الله محمد بن اسماعيل بن أبراهيم بن المغيرة ت +8جم/ هكم م) : 
إل الصحيوع 


- اله 


1 أجراء طبعة محر ووم هم 


م أوراق البردى العربية ٠‏ 
٠‏ أجزاء ‏ القاهرة ١57:6.‏ ب 4ل/اوا 


بم مدونة جستنيان فى الفقه الرومانى 
ترجمة عبد المزيز فهمى 
الطبعة الاولى القماهرة 45ذا 


ءِ 


اكسسرو : 
( ناصرت بعد سنة ٠6مه/‏ اهام ) : 
4م لس سقبر ثامة 
ترجمة. د« يحيى الخضاب 
الطبعة الاولى ل ' التاهرة ١405‏ 
الفصاف : 
( أبو بكر أحمد بن عمر الشيباتى ت 551ه/ ١/4‏ وله م) :- 
هه كتاب أحكام الاوقاف ٠‏ القاهررة وءة؟ 


محمد محمد أمين ١ع‏ 


1119 20 
الأصسبى : 
( محمد بن أحمدات جؤبا+ // 1١44‏ م ) : 
+ العير فى خيبر من غير 
نشر صلاح الدين المنهد وفؤاد السيد 


ه أجزاء ل الكويت ١1956١‏ ل 55ؤوا 


الزبيدى ٠‏ 
( أبو العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرخى ) : 


جزءان -- مصر لاغخ"1 هم 
زيد : 
( الامام الشهيد زيد بن على بن الحسين بن على بن أببى طالب ت ؟15 + / 
كا م ( 0 


هه - مبسسند الامام زيبد ديروت 55وةا م 
المسبكى : 

( عبد الوهاب بن على ت ١/ا/ا‏ ه / سام ): 

هم سا معيد التعم ومبيد النقسم 


تحقيق محمد على النجار أبو زيد شذلبى ‏ محمد أبو العيون سه 
القاهرة 1544م 


( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ت ؟0٠ةه‏ / 14917 م ) : 
>1 خشصزء لس مصر “16 9 186060 هه 


دق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


١ه‏ - التير المسبوك فى ذيل السلوك بولاق حدما م 
السرخكسى : 
( أبو بكر محمد بن أبى سهل ت حوألى سنة ٠٠6ه/١١11م‏ ) : 
؟ة ل الميسوط ش ٠‏ 
”“”٠«‏ جسزء ل محصسر ا*خ"! هم 
النسسيوطى : 


( عبد الرحمن بن أبى بكر ت ١احم/‏ ٠١16م‏ ) : 
+ حسن المحاضرة 
20 القاهرة ١جم١‏ م 
4ه نظم العقيان فى أعيان الاعيان 
المطبعة السورية الامريكية ‏ نيويورك لاكقاام 


الشافمى : 
( الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس ت 4١٠٠م‏ / مم): 
6ة هس الام 
أجزاء مس بولاق إبسا م 
الشوكانىي : 


( محمد يبن على بن محمد ت مهما ه): 
- نيل الاوطار ( شرح منتقى الاخبار من احاديث سيد الاخيار ) ٠‏ 
لخ: أجزاء ار مصصر اغا م 


محمد محمد أمين ررق 


اماك 


الشسيباني : 
( عبد القادر بن عمر الدمشقى الحنبلى ت ١١8‏ مه): 
به ثيل المآرب بشرح دليل الطالب على مذهب الامام الميجل أحمد بن 
حنيل 
جزءان - الطبعة الاولى ‏ مصسر 1١54‏ هم 


الشيزرى : 
( عبد الرحمن بن نصر ت حوالى جدهه/؟115م ) : 
همه نهاية الرتهية فى طلب | لحسية 


نشر المرينى القاهرة ١545‏ م 


الطمبرسى : 
( أبو منصور أحمد بن على بن أبى طالب ) : 
ذه -الاحتجاج 


جزءان ‏ اانجف الاشرف كتم*! ه / 55وا م 


الطرابلسى : 
( برهان الدين أبراهيم بن مومى بن أبى بكر بن الشنيخ على الحنفى 
ت مجوه / 5لها م ) 
العمسر, : 
(شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ت 10744ه / وام ): 
الجزء الاول تحقيق أحمد زكى باشا 
مسر :1 هه سد ١١7:‏ م 


3 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


لل سلس 

- التعريف بالمصالح الشريف ب 
المينى : 

(بدر الدين محمود بن احمد ت 0ههه/ ١140م)‏ : 

٠١‏ لس السيف المهنبد فى سيرة الملك المؤيد 

تحقيق فهيم محمد شلتوت القاهرة اكوا بم 

المزالى : 

( محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسى ت ١6‏ ه / 1١٠١‏ م) 


4 أحياء علوم الدين 


؛ أجزاء ل مصر 4غ6ا اه 
الفرغفانى : 
(فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندى الحنفىت 596 هم / 04دم ) : 
ا ل فتقاوى قاضيخان -- 1 بولاق ٠ا8‏ همه 


الفروز أبسادى : 
(أبو اسحق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى ت 4070 ه / 44١٠م‏ ): 
٠66‏ اللمأهب فى فقه الامام الشافعى 


جزاءن ل مصر وبما ه / 164 م 


القابمى : 
( أبو الحسن على بن محمد بن خلف *.؛ /| ٠١١١‏ م) : 
1١٠7‏ الرسالة المفصلة لاحوال المتعامين وأحكام المعلميّن والمتملمين 
دراسة ونشر دء أحمد فؤاد الاهوانى التساهرة 5و1 م 


محمد محمد أمين دالت 


قاضى زآدة : 
( شمس إلدين أحمد بن محمود ت هةة ه / +69 م): 
لم١‏ نتائئج الافكار ى كشف الرموز والاسرار 
م أجزاء ب طيم بولاق 115 هم 


القرطيى : 
( أبو عبد الله بن !حمد الانصارى ت 0/1اه / 15975 م ) : 
ا - الجامع لاحكام القسرأآن 
+٠‏ جزء د الطبعة الثالثة ب القشاهرة كوا م 
القلقكف ندى : 
( أبو العباس أحمد بن على بن أحمد ت ١851ه‏ / حاكام): 
١‏ س صبح الاعثشى فى صناعة الانشا. 
14 جزء ب التاهرة ١919‏ 58ؤا م 
(علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفىت بده ه / ١١51‏ م ): 
أأأاسم بداكم الصئائم ىف ترتبب الشرائم 
؟» أجزاء د مصر دبا ه / ١٠كاام‏ 
الكندى : 
(أبو عمر محمد بن يوسفات توعم/ اكحم) 0 
- كتاب .الولاة وكتاب القتساة 


نشر رفن جست بيروت بل لمءؤوا م 


لحل الأوقاف والحياة الاجتماعية فى عضر 


مالك : 
( الامام مالك بن أخس: الاصبحى ت !ا هل كوام): 
١1‏ ل المدونة الكبرى 
( رواية الامام سحنون ) 


؛ أجزاء ب مصر 159 ل ولام 


الماأوردى : 
( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ت ٠ه‏ / ٠١١17‏ م ) : 
5 - الاحكام السلطانية 
الطبعة الثانية ‏ مصر 5م١١‏ ه / 55ة١‏ م 
مجهول :2 (هن القرن الثامن للمجرة ) 
6 - تاريخ سلاطين المماليك ‏ ينسب الى ابراهيم مغلطاى 


نشر زيترشتين - ليدن ١5١5‏ م 
المسزنى : 
( أبو ابراهيم اسماعيل بن:يجيى ت 804ه/ باهم ) : 
- مختصر المزنى ‏ . ولاق انما ه 
مسسلم َ 


( أبو الحسن مسام بن القجاج بن مسلم القفسيرى التينابوزى ) : 
1١‏ ب الجامع الصحيح ' 


جسرعان ه. : بمولاق ٠وكاه‏ 


محمد محمد أمين 21 


امقريزى : 
(تقى الدين أحمد بن على ت هوم ه / ١445‏ م ) 1 
1 امتاع الاسماع بما للررسول من الانباء والامور والحفدة والمتاع٠‏ 
تحقيق محمود محمد شاكر ب طء بولاق 194١‏ م 
9 المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والاثار ط ٠‏ بولاق ١0٠‏ له . 
٠‏ اتعاظ الحنفا فى أخبار الاكمة الخلفا 


نشر ده الشيال ‏ القاهرة م١١‏ ه / 1١557‏ م 
٠١‏ ع افاثة الامة بكشف الغمة ٠‏ 

نشر دء زيادة » دء الشيال ل القاهرة /اهةا م 
؟؟٠‏ شذور المتود فى ذخير النقود 

نشر الكرملى ف النقود العربية وعلم النميات ب 


القاهرة ”وا م 
م؟؟ ‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
الجزء الاول والثانى ( 5 أقسام ) تحقيق دء محمد مصطفى زيادة 
القاهرة 5و1 ب ١54868‏ م 
الجزء الثالث والرابع ( + أقسام ) تحقيق ده سعيد عبد الفتاح 
عاشور القأهرة ٠و1‏ ل #/اوا م 
النابلسى : 
( عثمان بن ابراهيم الصفدى ت٠.55ه/ 1١51١‏ م): 
8 - لمع القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية 


اموسمسر 


ععاعع2 .0 ل ومعطق علنتقان 
م - 711 عده1 ,ق52[16 1م01 5م810 :0 مطععااسظ 
,231135 ,1960 1958 


14 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


6 تاريخ الفيوم وبلاده 
نشر مورتيز القاهرة ككقام 
النويرى : 
( شسهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب هت م لام) : 
ال ل نهاية الارب فق فئون الآدب 
من ج ١‏ س ١؟‏ طبع القاهرة 1957 ب 1578 أنظر المخطوطات 
هلال البصرى : 


( هلال بن يحبى بن مسلم الرأى البصرى ت 548ه / 69م ) : 
باد أحكام الوقف ئَّّ طبع حيدر أياد أخا ١‏ 


اليانمى : 
( أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان عفيف الدين ت 7ه / 
باكر م ) : ْ 


٠ مرآة ألجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتير من حوادث الزمان‎ ١4 
أربع مجلدات  طبع حيدر أباد بالهند يما ه‎ 


محمد محمد أمين حل 


رابا - ااراجع العربية الهعديثة : 


١‏ بحث فى الوقف 


مجلة كلية الحقوق ‏ السنة الاولى ‏ العدد الثانى ‏ فبراير 59ةا 
؟ ‏ كلمة أخرى فى الوقف 
مجلة كلية الحقوق ‏ العددان الخامس والسادس السنة الثانية ه؟وةا 
ب كتاب الوقف 
مصر *154 7 ١944‏ 


أحمد أمين : 


4 ظهر الأسلام 
م أجزاء .هه القاهرة 1١646‏ م 
د أحمد شسلبى : 
دء أحمد عيسى : 
١‏ ل تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ‏ دمشضق ؤ*وا م 


أحمد فرج السنهورى : 
7 مجموعة القوائين المصرية المختارة من الفقه الاسلامى الجزء الثالث # 


القسم الاول ( فى قانون الوقف ) القاهرة 45وا م 
أحمد محمود فوّاد : 

م شرح أحكام الوقف الاهلى ‏ القاهرة ٠460‏ م 
الحسينى سلطان : 


ه - الوقف من الدين 
مجلة المحاماة الشرعيسة 
السنة ااثالثة ل الوا وام 


شق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى فصر 


دء ألسيد عبد العزيز 00 
كتاب محافظة الاسكندرية .ة١؟‏ 
د١٠‏ جمال الدين الشيال : 000 
دار المعارف ب مصر 1956 م 
دار المعأرف ل مصر /اةا م 


جزءان دار المعارف ب مصر 195 م 
حسن أحمد الخطيب : 
4 مسسائل القاهرة وس اد/ سوام 
٠‏ أسرار المعاملات القاهرة 
دء حسن الباشا : 
الالقاب الاسلامية القاهرة امهو 


خسن عبد الوهاب : 
٠‏ ل تاريخ المساجد الاثرية 
جرزءان سس القاهرة كؤوام 
كسن قاسم ٠‏ 
المزارات الاسلامية والآثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية 
م أجراء القاهرة و8اه/ ٠55ام‏ 
ده كسلئين مكمد ربيع : 
النظم المالية فى مصر زمن الايوبيين القاهرة 554ام 
 *٠‏ حجة تمليك ووقف ‏ مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ 
م1 ككذا اس عكقل 


محمد محمد أمين 


نف 


دء راشد البراوى : 


١‏ حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين 


الطبعة الاولى ‏ القاهرة 1444 


دء زكى مبارك : 


٠‏ ل التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق ل 


زمدى يكن : 
50-5 أحكام الوقتف 
الطبعة الاولى ‏ 


د+ سعيكد عبد الفتاح عاشور : 
4؟ ‏ قبرس والحروب الصليبية 
ه؟ ‏ مصر فى عصر دولة امماليك البحرية 
المجتمم المصرى فق عصر سلاطين المماليك 
7 الحركة الصلببية جزءان ‏ 
الظاهر بيبرس 
و العصر الماليكى فى مصر والشام 
م . السيد أحمد البدوى شيخ وطريقة 
؟م ‏ مصر قف العصور الوسطى 

لخن سليم حكسن : 
»م مصر القديمة الجزء القالث 

ده سيد أحمد خليل : 


وم الليث بن سعد دار 


القاهرة 1594م 


سيروت 


القاهرة 0م 


القاهرة ١9809‏ م 


القاهرة ؟كوام 


القاهرة 
القاهرة 

القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 


القاهرة 


وا 
وحن 
هكذال. 
مد5ةا1 
ككذا 
وا 
دل 


1 


ول 


يف3 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


د2٠‏ سسيدة أسماعيل كاشف : 
( من الفتح العربى الى قيام الدولة الطولونية ) القاهرة لال 


بم مصر فى عصر الولاة القاهرة 
مصر فى عصرء الاخشيديين القاهرة ١هة؟‏ 
وم س مصر اق عصن الطولونيين والاخشيديين 
بالاشتراك مع ده حكسن محمود ( القساهرة ةلأ 
٠‏ ل أحمد بن طولون 1 القاهرة 1556 
د١٠‏ شفيق شحاته : 


الجزء الاول ‏ القانون المصرى القديم ٠‏ 
اأطيعة الخامسة التاهرة 6هة١‏ 
دء صوفى أبو طالب : 
؟4 ل بين الشريعة الاسلامية والقانون الرومانى القاهرة هه١؛‏ 


عبد الجليل عبد الرحمن عشوب : 


م ع كتاب الوقف ‏ 2< الطبعة الثائية ب مصر وعاه/ ودام 
عبد الحكيم الرفاعى : 

4 - الاقتصاد السسياسى ‏ جزءان القاهرة 45و١٠‏ 
عبد الحميد فتوح حلاوة : 

ه؛ ‏ قانون باحكام الوقف الطبعة الاولى القاهرة 


دء عبد الحميد يونس » وعثمان توفيق : 
ل الازهر الطبعة الاولى 5 القاهرة 1 


محمد محمد أمين زف 


عبد الرحمن الجزيرى : 
ب كتاب الفقه على المأاهب: الاربعة 
ج ؟5ء بج "# المعاملات القاهرة .لاوا 
عبد العال على سلمان : 
- نظام الوقف فى الاسلام 
من مجلة المحاماة الشرعية السنة الخامسة 15/1 م 
دء٠‏ عيد اللطيف أبرا هيم : 
و - درأسات تاريفية وأثرية ى وثائق من عصر السلطان الغورى 
رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ( 15 ). 
( كتاب المؤتمر الثانى للاثار فى البلاد العربية 19687 ) 
( كتاب المؤتمر الثالث للاثار فى البلاد العربية ‏ 1406 ) ٠‏ 
؟ه ل وثيقة الامير آخور كبير قراقجا الحسنى 
( مجلة كلية الآداب ‏ جامعة التاهرة م 14 ج ؟ دسمير 19565 ( 
القاهرة ودولق 
مه التوثيقات الشرعية والاشهادات ف ظهر وثيقة الغورى ١‏ 
(مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة / مجلد 19 ج ١‏ مايو بإه.5١‏ ( 
القاهرة +١وا‏ م 
4ه وثيقة بيسع 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة م ١4‏ يج ؟ ديسمبر باهة١ا‏ 
- 2 م 2 تسود 
القاهرة ١56و‏ م 
هه دراسات ف الكتب والمكتبيات الاسلامية 
القاهرة ككقام 


لفق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


6 وثيقة وقف مسرور بن عبد الله الشبلى 
( مجلة كلية الآداب جامعة ا م ١١‏ ج ١‏ مايو ١900‏ ) 
1 القاهرة #حواا م 
7ه س من وثائق دير سانت كاترين ( ثلاث وثائق فقهية ) 
( مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة م 5٠ج ١‏ مايو 1557 ) 
القاهرة 590وا م 
مكتبة دير سسانت كاترين 
(مجلة جامعة أم درمان الاسلامية ‏ ا!عدد الاول 1824١ه/‏ 54وام) 
الخر طوم حكوقام 
هه خمس وثائق شرعدة 
(مجلة جامعة أم درمان الاسلامية ‏ العدد الثانى 4+م١ه/‏ 559ام) 
الخرطوم 1959 م 
:5 س نصان جديدان من وثيقة الامير صرغتمش 
( مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ‏ مم١‏ سا ككةوا ) 
القاهرة الوا م 
5١‏ - من وثائق التاريخ العربى 
( مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم ‏ العدد الثانى - ١1/ا19‏ ) 
القاهرة »وام 


دء عبد المنعم ماجد : 
ل نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر 


الجزء الاول - القاهرة #هو١‏ 
مه نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر )١(‏ 
القاهرة 54و٠١‏ 


عبد الوهاب خلاف : 
4 ل السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية القاهرة .ونام 


محمد محمد أمين ,>2 


دء٠‏ عطية مصطفى مشرنفة : 
5 ل نضم الحكم بمصر فى عمر الفاطميين 
الطبعة الثانية ل القاهره إ١مة١‏ 
دء على الخفيف : 
الوقف الاهلى 
مجلة القانون والاقتصاد ‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة 
العاشرة ‏ مارس وابريل 1١94٠‏ 
دء على صاق حسين : 
الادب الصوف فى مصر ف القرن السابع الهجرى القاهرة 1954. 


على قراعة : 
4ه دروس المعاملات الشرعية ل القاهرة وباه/ ٠وخام‏ 
على ميارك : 
الخطط الجديدة 
٠١‏ جسزء له بولاق 5وثماه 
عمر طوسون : 


١‏ القاهرة 
+ أجزاء ب مصر 194 ل 45ةا 
لويس معلوف : 


كك المنجهد ( قاموس ق اللغة والادب وااعلوم ) ديروت 1١95٠‏ م 


محمد أبو زهرة : 
بب # مشكلة الاوقاف 


ةا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


مجحلة الاوقاف ( : 
السنة الخامسة ‏ العدد السادس 80ؤا. 
السنة الخامسة ‏ العدد السابع وج ١‏ 
السنة الساحسة ‏ العدد الثالث ذنرة؟ 
نم السنة السادسة ‏ المدد الر أبع الال 
4يا ‏ الحمكر 
مجلة التانون والاتتصاد ‏ العددين الخامس والسادس السنة 
العاشرة ‏ مأيو ويونيو ١54٠‏ م 
م م الاستحقاق الواجحب ق قانون الوقتف 
مجلة القأانون والاقتصاد ‏ السئة العشرون ل العددان الاول 
والثانى ‏ مارس ويونية ١56٠‏ 
ما ل انتهاء الوقف الاهلى والادوار التى مر بها مجلة القانون 
والاقتصاد م ألسئة 0 العددان الاول والثانى ‏ مارس ودوئية 
اننن لا 
بب ل محافرات ف الوقف 
العربية ‏ القاهرة :9م6١‏ 
دء محمد جمال الدين سرور : 
ا دولة بنئى قلاوون فى مصر القاهرة 54 م 
دء محمد حسين هيكل : 


ا الصديق أبو بكر القاهرة اماه 


محمد رمزى ٠‏ 


لم | القاموس الجغراق القاهرة 967 ب بوكةلأ 


محمد محمد أمين يف 


محمد زكى يوسف : 


١‏ - تاريخ القضماء الطبعة الاولى ل مصر سإسره/ ماوام 


محمد زيد الابيانى 8 


عم مباحث الوقف مصر إوكنا] م 
د+* مكمد سلئم مدكور : 

بم الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية القاهرة باهو 
محمد صالح : 


4ه الفكر الاقتصادى العريى فى القرن 0 م 
مجلة التائون والاقتصاد ‏ السنة الثائية ‏ العدد الثالث 


اماه/ وام 
محمد عبد ألله عنان : 
هه ل تاريخ الجسامع الازهر ( ط .؟ ) القاهرة ههوا م 


محمد عبد الرحيم غنيمة : 
تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرئ # 
تطوان ( المغرب ) 3980# 
دء محمد كامل الفمراوى : 
بهم أبحاث فق الوقف 


مجلة القانون و الاقتصاد السنة الثانية العدد الاوله 
بثاير « لها 


ليق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


د١٠‏ محمد كامل مرسى : 


حتى الآن ٠‏ التأهر هم هم /د”ة١ا‏ م 


دء محمد محمد أمين : 


هم تاريخ الاوقاف فى مصر فى عصر سلاطين المماليك ١١٠6١‏ ب 1619م 
( رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة ٠ ) ١907‏ 


هه مرسوم السلطان برقوق الى رهبان دير سانت كاترين بسيناء ( وهو 
المرسوم المحفوظ بمكتبة الدير تحت رقم ه؛ والمؤرخ ١‏ شسعبان 
سنة .مه ه ) ٠‏ 
بمجلة جامعة القاهرة بالخرطوم ‏ العدد الخامس ١5104‏ 
و وثيقة وقف السلطان قايتباى على المدرسة الاشرفية وقاعة السلاح 
بدمياط ( وهى الوثيقة رقم ححم أوقاف والمؤرخة 5؟ ذو الحجة 
لهداه) 


بالمجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثانى والعشرون سنة 5و١‏ 


جه وثائق وقف السلطان قلاون على البيمارستان المنصورى ٠‏ 
ملحق بالجزء الاول من كتاب « تذكرة النبية فى أيام المنصور وبنية 
'لابن حبيب الحلبئ 6 الهيئة العامة المصرية للكتاب ‏ القاهرة 
كةا 


مه فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ( 59 
؟جوه / 1615608 م  )‏ مع نشر وتحقيق تسعة لمأذج ٠‏ 
المعهد العلمى الفرسى للاثار الشرقبة بالقاهرة ب ١94٠‏ 


محمد محمد أمين افق 


محمود أحمهد : 


4ة ‏ جامع عمرو بن العاص ‏ بولاق 1588 م 


دء مئم العجلانى : 
6 ل عبقرية الاسلام فى أصول الحكم ‏ طبع بيروت / 5و1 
52 الفقه على المذاهب الاربعة ( قسم ألعبادات ) 
الطبعة السادسة القاهر لكام 
يعقوب أرتين : 
لقا الاحكام المرعية ىن شأن الاراضى المصرية 
( ترجمة سعيد عمون ) 
الطبعة الاولى بولاق 19.4 نه 


فرق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 
1 و و وو يواسم 


خامسا - المراجع الاوربية : 


36 .154 رمتسةق (1 
05 231:ناول ,عتناتعتأمطء عهن عقم 6و1 عل ترمنادل1:03 عل عام ول - 
(.0 .15 .5 .ظ .زا كمعم0 عط كه بممملة1 50021 0م23 عتمرمممعي عون 
2.1 ,11 الا اونا 


: (.ط5) علة810 (2 
014ظ1 28235 ,23و أ1'13 ع0 نوهل 16 3ق 214 ا نان كنا0ط1213 -- 


: (.©) معطة© (3 

(196 ,217 .اونما معنمرواك1 01 بعصم أودلا ع1 عرد مومنت 86 ل 
0010 

115 ,فعءتطوعة بعللطيووم سسوودم ع1 10205 025 عترزع86 جا ب 
.مم ,1956 

,126036781 262 ا ناكنامر خمع01"! ع0 لم504 نع عنوأسمومء6 معاو اول ل 
932 .مم ,(1955) 111 ,معنصة151 وتلن5 

عمللا ع1 عدم ,معتامروم 65300 1 19306 عل أ أوعة1 - 
216 .1518:0201081065 كعلقهصق نجس .8 نملة1 علتوناوع 


: (.18) إعرو1") (4 
.6 عتننه0 عنآ ,.كاملا 2 ,قنامط118 بره 1علة/11 عبز ل 
.5 016 ممعلم 187215 1ل ع0ن8 عا ذ لو 10100 ل 


: (.1].3) ,تامكتناه© (5 
.1964 0 ,لقا 512 ه1؟ذ] ]0 لم111 م د 


: (.80) فناأاععع') ر6 
,0210 مذ كأقء سناع 10 11805 05 مناه تسروعم0 756 ب 
,2 ,قعع22 رومع انون1آ عملاتطتيوع ر0168نة5 535 1610016 ؟ه أقوعيول 
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: (8) وتم« (7 
1 7عللع.آ ,7015 2 رقعطودم لاه 61613 1اممن5 - 


: 8016 220190 لصو (.1يق.11) ططنكت زع 
,520010315 5نام 1ع ناع8) كلك بط .1 .2 .1 .آم ,5006 مأووجان1 عه 
11" 
: (.؟/ا) عنسالة11 (9 
.1934 عا ,117 .01 لتق أة1 ؟0 عننع ممأب قعل م ع 
: (.88 .2) سقوعة11ة (10 
1835 ,كمه ركعل 1ل و1 و10 ا 


محمد محمد أمين فيد 


: قتتتقلقة تصاطقءط1 (11 
.939 عنم عرآ رعأمنوجظ مع 1512:2116 لمعم عمو نءدمظءا ب 


: (.5) ,ع1[م20 .عننهة (12 
.18 05002.آ ,متلة53!1 سب 


: (سأامةلة 158) 5نالامهآة (13 
.(1967 لعوسة1!1) مععى ع34:001 ععامقة عطا صذ دعن ستاكنلة سب 


: (.ل ءذ) 5ل0ناموكةكة (14 
.1925 كمه ,سعتامجع5 أأوعط ده لة18 بل ع0نقع'1 3 وماباطتطه0ن) سس 


: زعة هآ) معوقكاة (15 
م06 2008062 عط دزا لعطتعوع0 كه 030683 05 و5ممتلأئتاط ع5 ب 
.18 02003آ 


: (.8) «واعمعةة (16 
.1829 عل امقاوج 0 ,ككلة16 ناه كنا11360 نال 2006 عنآ ب 


: (.3) عتسععاه (17 
5016 عتمرعنهمف'! عل م2 غزم8 نال أع قدمتامط مم1 و0 عتأواكلة ب 


.932 ,861165 ب 
: .لل مة) علقناه2 (18 
001آ) ب,مصقطعآ عط لمة .عسنامعأة2 ,قمز5 اميرهظ هط مكتام0نع - 
(1939 


: (بة) 02227 (19 
لع وعاأعنافمعء2 502060075 قعل ,211 ع«لالمآ ,لقم لناكتدةة غأوعط سب 
وتوط ,56061315 لعج 7012001 آء ,عع مفسنلة ع0 


: (.35 .11) عأطقظ (20 

-1169 / .8 هف 564-741 أموع8 مذ 2و1 عط 2ه عسلهلا 0مة عملة عط -- 
05 0597ئونق1 ©0101مم82 ع1 دز 50365 : .4 .31 .2001) .2 .ذف 1541 
.0 20011مرآ , (غ885 75110016 

9 .2 2خ / 564741 1.2 هن أموهظ 01 سعأمزك أمق دمص" عط ب 
.72 ,5008مآ .13541 

ادا مذ مسعادر5 302]] عط 026 كأععممق [أقعمقصأ2 عمه5 ب 

(24 - 1 .دم ,1971 ,وعاوع8 أوعمماملظ «منامنوع8) سب 


: بإاعق7٠‏ 130011 (21 
وال ا ا نال تروتاناتافصآ'1 صقل 85561895 065 51002110115 1:3 ع2 ل 
.7545-3 .0م .32-1964 تلأماصء 03 


: (.همش) 5820 (28 
8 متنة2 ,عناحونانى 863006 بعللتدره ع0 مله إلاع.آ سب 


ورف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


: (.لآ .5) 5306906 (23 
,لقأو 231 ,أوزع8 ,0 1 ستعطرة8 - 
: (.1) أطعقاءة (24 


.لناطهقاة؟ بلالنائمم؟1 0قئل1 معومواءا1 ,هلآ مه كعمتمء20 بواموظ ب 
1 ش 2 - 443 .مم ,1953 


1200 ,1000010 ,068266نازك كنال 2038 سسدط1]0 ]0 ممتوة0 - 


113162 - 5067 (25 
لا ,19 .0 067 معالسطو12 - 
: لم ةستقتطن5 (26 
عتقأكف علا ]0 5علللعع2200 له 21و30 ,وعلطة11 أو لوالا ع ب 
.5 - 11ل .5لال,أوومعظ 05 .800 
| : (.6) 114 7 
لنا560 'زط قعأةأققة 1 (ععتعصسهه0 ممه .عق ]5  )00‏ 0زم - 
.4 .ف .1.5 ,0110188 ,قع1ز76 


( 1117 عشلء نام و8 دوناةل! 12 06 نأكنلة) عذوعة عاموع8 1[ - 
7 وتيةم 


محمد محمد أمين يفف 


كشغشغاف 
(1) الاعلام() 


)ع 
ابآن بن عثمان : ١؟‏ 
آق سنتر السلارى : "6١‏ 
ابراهيم بن الجراس : 51 


ابراهيم يبن جماعة : برهان الدين » 
قاضى القضاة : 
١5١: 5‏ : ؟؟١‏ 


ابراهيم بن عبد اللطيف © علم | 


الدين ؛ ابن الزبير.: 7ا؟؟ 
ابراهيم ين عبد الوهاب 6 
ابو الفضائل اليموئى © سسسعد 
الدين : كعم؟ 
ابرأهيم بن عمر بن على المحلى ) 
بر هان الدين : .؟» 
ابراهيم مغلطاى : ١8١‏ 


ابر هة : 16 

الابثادى ب على بن سلييان 
الايشسادى . 

أحخمد بن أبراهيم بن السيفى ايتال» 

الشضهابى ٠‏ ..؟ 


أحمد بن اقوش العزيزى ؛ شهاب 
أحيد الالصارى ©» شهاب ألدين : 
اك 


أحمد بن أبى بكر. ؛ المغففل قطب 
الدين © لاه١‏ 


أحيد : الامير شلهاب الدين ©» 


الحاجب 30 

أحمد بن حنبل ( الامام ) © ه؟ 6 
1.٠.464 14 : "١‏ 

أحمد السلفى ؛ أبو ظاهر » 576 

أحجمد الفيفسيني © الحنبلى 
الالال ا با لل الا 


أحمد بن طولون ”© لا »4 #280 
ه4١‏ ) 5ه|( ؛ ١/5‏ 2 45" 
5 

احمد ين عيد الرحيم المراقى * 
ولى الدين : ١١6‏ 

أحمد بن عبد الرحيم العيتى : 45 

أحيد بن عبد الله الكثى : ٠١‏ 

أحيد على يوسن © الشسهابى 
دنا 

أحيد بن عمر بن محمد المتدسى ” 
تقى الدين : 7617 4 18؟ 

أحمد بن محمد الازدى © أبو جعفر 
الطحاوى : 46؟ 

احمد بن مرتضى بن سميد الاهل 
بن يومف : م6١‏ 

أركياسن بن عيد الله بن ططخ 9 
0 

أزبك من ططخ : 1١69‏ »2 لادكاة: 
ل اا ف نارضن 


)١(‏ لم يراع الترتيب حرف : أل » ابن ٠‏ أبوء فمثلا المنصور فى حرف م ٠‏ ابن 
زنبور فى حرف ال ٠‏ دأبو بكر فى عرف ب وعكذا ٠‏ 


تق الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


ازدمر » السيفى : 6م © *6! م 
ل تلن 


إزدمر من على ياى 1ا5 

اسامة بن زيد : 5١‏ 

أسرى المسلبين : 55 4 11 4 لاله 
هك 2 ١١"‏ 2 "1 2 ه550 6 
١‏ م لام" 

أسماعيل بن محيد © السلطان الملك 
الصالح بن الناصر محيد © ١.6‏ 
اا 

اسمانيل بن مكى بن موف 6 

اسماغيل بن لنأصر محمد بن 
تلاوون ؟ ١؟؟‏ 

اسماعيل بن اليسع الكندى : 659 
لفن 1 


الاشراف: : 
"1 


عكه ١٠١"‏ 2 59|ا 


ابن بنت .الاعز: © تاج الدين ب 
عبد الوهاب بن خلف بن بنت 
الاهز : 

اقوش »؛ جمال الدين النمورئ 
لالا؟ ع ”م 

اكمل الدين . شسيخ خانقاه شيخوة 
1١1١‏ 

الجاى يوسف * 5_9 

آمنة ابنة اسماعيل »+ بنت الخازن: 
م118 

امين الدين الاقصرائى © الشيخ 
إلى بت اد مفض د امف 
ونا 


أهل الذمة : ١م‏ ؛ لم!١!‏ © 4ؤ؟ا 
ب مت ل امش ف أن 
م 


أولاد الثاس © ١١.‏ 

انوجور الاخشيدى © أبو الاسم 
ك١‏ 

أيقيشى بن عبد ألذه ؛ ١.6‏ 

إيدكين البندتدارى » علاء الدين 
الصالحى النجمى : ١:‏ 


أيدمر الحلى »© الامير. مز الدين 
ا 


أيدمر الشانى ؛ الامير : ١11‏ 

انال : السلطان : م 6 ..3 : 
كم 

اينال » العلائى : 1؟ 

اينال اليوسفى » الامير سيف الدين: 
1 

ايوب بن محمد * املك الصالح 


نجم الدين : لام : م"؟ ) 6145 
ان 


(ب) 

ابن البارزى ب محمد بن محمد بن 
عثمان البارزى 

البالمى : 655 

البخارى ؛ الامام : 7.؟ 

بدر الدين الاسدى : 4د 

بدر الدين الجمالى : امير الجيوثش: 
3 


بدر الدين “بن عبد له الحعسيني : 
55 


محمد محمد أمين 1 


برسباى » السسلطان الملك الاثرف: 
5غ )2 لىرمه )2 اا ع ملا 2 لاه 
ول 2غ .لم2 الى ) الى )؛ ]ىم » 
مل )2 1ل )2 لالم ) 5١‏ ) ؟آ5» 
1.6 ع ه١٠(‏ )؛ ل/ 11 ١]:‏ *» 


١15 ©‏ 2غ 9ه ) “هل ه: 
كلاظا 2 للا( 2 كلما 2 إؤل 6 
51 15686 4 لأؤة1 2 25" 6 
6 :ال" 2 6" ا لىع؟ " 
3 اس 2 ا 7 12 0 
خلا ؛ ؤل؟ 2 همالى؟ 2 ملم ) 
هك5ع 56" )2 ك." ؛ ول" ع 
كلظ ف الرض ب انرفد ف نك ةف 


؟ه" )ا لام" يوج" )2 فوم 
برقوق © السلطان © 1١١6‏ 62 115») 


قل ب لطن ب اط ب 15ر5 3 
"6" )را : 1١‏ ؛) ع5 ,2 
ان ل راك ف يي 
انفا د اأشضدب تف ف تضضات 
لا 2 954 )2 كن 2 كن؟ 
|اه؟ 2 55" 2 وهل ع لاه 


بركة ؛ الامر : ؟١١‏ 

بركة » خوند » ام الملك الاشرف 
شعبان : 6)5”* 2 ؤه7 )2 ىم 

البساسيرى © ابو الحارث ١‏ 59 


بشتاك الناصرى » الامير سيف الدين 
06 

بشير الجبدار © الطوائشى سعد 
الدين : *14؟ 11" 
عبد البر بن يحيى بن على 

6١‏ )ع )2 وم؟ 


بكتمر ؛ الامير سيف الدين : 41 


بكار بن قتيبة : 


أبو بكر بن أيوب © السلطان الملك 
المادل : 59 6 ؤم" 

أبو بكر الحصنى : التقى : 151 

ابو بكر الصديق © ١8‏ © .5 6ه؟ 

ابو بكر بن المجمى » شرف الدين 
كان 

أبو بكر بن مزهر ١‏ 5161 

بكران بن الصباغ ؛ ١ه‏ 

بلال : 49 

البلقيئى » جلال الدين : ١١6‏ 

البلتينى الشانفعى »© علم الدين 
لض 

بهاء الدين بن حنا ى على بن حنا 

بيبرس »© السلطان الملك الظاهر 
١‏ 6 عَلم )6 ه.أ 562.أ )ل.ل 
١١892 1١.46 © ١١‏ 2 5لا »2 
ل ل شال ب بترتي ل لل 
اف ل اطلى ف ده ب اهيف 
المشد ب اشار يت اين 

بيبرس الجاشتكير »© السلطان : 
؟ 554" ١11) ١١5 2 ١5٠8)‏ 
18 )2 لز 2 هلز 2 لاو 
لحن ل لل فل للقت قدت 
5ك 1/2 51522 2 .ص" . 
ف الك ف امك ارفا 


بيبرس الخياط : ١)9‏ 2 167 ء 
كما 2 4ؤ!ا 


بيبرس المتنصورى ؛ الدوادارى 
لآير ١١١ ٠5‏ 


بيبفا التركيانى : ١١9‏ 


بيدر! : إل١‏ 


د الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


بيسرى © الامير بدر الدين الشمسى 
الصالحى النجمى : ١8م‏ : ؟51: 
مان 
١(ت)‏ 
تاتى بك بن ينيك : ١١.‏ + ١؟1‏ 
التتار 9 1 
تتر الحجازية : خوند : 15؟ 


التجطهرى : لاه 
تذكار ياى خساتون اينة الظسساهن 
بييرين 5 748( 


التركمان ”5 امم 
تغرى بردى . الامير : 5ه 


تفغرى بردى بن عبد الله البكلية : 
ذف 9 


تمن باى المحمدى : 165 : ١)‏ 

تمن من كترقماسن ؟ لال . .لم 6إلم 
تنم رصاصض ١‏ .)+ 

توبة بن نمر : 75 . م1 

تيمون لنك : (#" . ممم ل ولس 


(ث) 


ثوبلن بن أبراهيم المصرى . المعروف ' 


بذى النون : 1.؟ 


(ج) 
جار ائله + جسلال الدين 
القضاة الحنقى : ١5١‏ 
جان بلاط ٠‏ النسلطان الاك ف 

اخرل 5 


جاتى نلك اء الامير أ.*؟ ”)2 
؟و؟ 


الجحرمان * ؟١‏ 


قاضى 


جستيان ؛ الامبراطور :© ١6‏ 


جعفر بن القضل بن جعفر بن الفرات 
إ 

حتمق ٠‏ السلطان ١‏ لم ٠‏ 6م : عل ٠‏ 
/لا.١‏ + 145 : 15“ . ها ٠‏ 
ك١‏ 2: عا( .؛ لات" . 551 . 
الأب © كوا 


جكم الدوادار :© 1١‏ 
جلال الدين القزوينى : ١١1١‏ 


' جلال الدين القزوينى : 5+5 


الجلبان : المماليك : 558 
ابن الجليس * لام 


جمال الدين الاستادار 55 يوست 
بن أحيد 


جمال الدين السلمونى ١‏ ؟9ا؟ 

جتبلادا : 59م 

جياركس ين عبد الله ٠‏ فخرالدين 
/وه 1١‏ 

جوهر الاشرفى * 88م؟ 

جوهر الصنوى © ؟.* 

جوهر بن عبد الله ”© ؟.؟ 


جوعر اللالا : كم . ١1115503١١‏ 
7 ا - 1 © اي 
باه ب اا : لال ف كنا 
الت بجوي 2 7 تن 


(ح) 
حاجى : الملطان المظطئر : '1١‏ 
الحارث بن مسكين :6" ؛ مهة؟ 


الحاكم بأير الله ٠‏ الخليفة الفايامى 
م6 26. 4١.1.‏ 


الدجاج بن يوصق 1 51 


محمد محمد أمين وف 


الحرث بن العلاء بن يزيد الفهرى” 


5 

حسام الدين بن حريز المالكى © 
فين 

حسام الدين لاجين ى لاجين 

بنو الحسن ٠‏ 11 

عبين_الستتجارى: بقن الكين : 
+؟؟ 


ابو الحسن الششساذلى © ه8.؟ 

حسن بن مجد الدين الللرابلسى ٠‏ 
بدر الدين 5 5916196 

حسن ابن محمد بن حسسن © يدر 
الدبن : نقيب الاكراف : ١15‏ 

حيسن بن يحمد بن قلاوون * 
السلطان الملك الناصر : 7 » 
لمكم ٠. ١1": ١551١‏ وهللء 


* ١51١١ 1١١٠.١ . ١" /ا"ا1 ء‎ 

١1١7‏ 2غ ١55 2 ١19‏ ) لإأذل 
ه/ا١‏ : كلا( . ازرراء ظالما > 
هما > ١ؤا ٠١‏ 55ل ٠.‏ ؟5أ١‏ »© 
51 ) كذلاء. لاإؤا 2 ؤا » 
2.0 4 (ل؟) ؛ ؟ء) 6 ظاء؟ © 
رقن ف لل ب تمظرف ف إكرطن ت 
٠+٠ 196 11‏ ه510 ١.‏ اذ" ٠‏ 
.هع 2غ ١ع‏ : 5ه . 1هكء 
هدع + )5١‏ . ]6 : 556 ه 
هك؟ 55922" 2 "الا" + 5/6 , 

و/ا؟" )2 للع 2 555 2غ 51" 
56 )555 غ١‏ الأا5؟ 2 ”#.” 6 
كومكل /لىء" "(١5 ٠١‏ )؛ #١9‏ ء* 
5ل" ؛ 5(" 652" ؛ ككل د 


الحسين بن هروان : ١ه‏ 
حعبى زفاى ») أمير سيوط ٠:‏ ألما 


حنصة » ام المؤمنين : ..؟ 


ابو حنينة ٠‏ الامام © ؟؟ : 51 4 
تخ ا 742 :1 :15١‏ ككهء 
5ل ؛ هما 5.2 ) 556 ؛ 
حا بنذ ب تمففة 


رخ 
خالد ين الوليد : 2356 05 
خسرو 3 قطب الدين : 7 


كاين 


خضر بن أيو مومى المهرائى المدوى 
الشضيخ ١:‏ 599 

خطلوا ابنة عبد الله : 414 

خلف الطوخى : ١7١‏ 

خليل بن قلاوون : السلطان الملك 
الأشرف :"5" .55 : م1" 

(١ 
دبشن 5 ه6‎ 
1485 * درويش. بن عبد الله بن حاتم‎ 


ابن دقيق العيد ؛ تقى الدين بم محمد 
على بن دهبا ٠.‏ 


(١ 
ذو النون | ثويان بن ابراهيم‎ 
د١‎ 
الراضفى : الخليفة العياسى : 5م‎ 
"0 : الربيع بن مليمان‎ 
رضوان بن ولخقى .: 76؟‎ 
ابن رزين ©» قامى التضاة : دم‎ 
رمسيس الثانى 5 ؟3,‎ 
.1١١؟‎ : الرومان‎ 


14 


(ذ) 
الزيِين د بق العواع ع وه 
ابن زنبور الى عبد الله بن احيد بن 
ابراهيم ٠‏ علم الدين 
يد بن ثابيت مم 
زين الدين زكى »© الشصافعى ١‏ 85؟؟ 
زينب العلاى بنت الجمالى عبد الله : 
١٠6‏ 
(بس). 
سالم- الحتبلى ؛ مجد الدين .148؟ 
ست الملك ابنة العزيز بالله : /161 


مسديد الدين ين أبى عيد الله » القاضى : 


لا ٠١‏ 44 
سعد بن أبى وقاص : 119 
سمد الدين بن غراب ١:‏ 5126 


ابو السعود الجارحى» العارفبإلله: 
.15 


سلار ؛ نائب السلطنة ١‏ هام 
السلاجقة : 98؟ 4 511 


سلما وسليمان ولدى اليدرى حسن 
1١.6‏ 


مسليم » السلطان : .م3 


سليمان باكا »© كافل المملكة : 61١.1‏ 
ل ل 1 ال 


سليمان » ابو مثبان > مولى مسلبة 
ابن مخلد : بم 


أبو سعد بن وهب 5 ١97‏ 

مسماك بن خرثة » ابو دجائة ؛ ١‏ 
سنبل : الجا : 6 

ستجر الدواداري : ١9/١‏ 


الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


سئجر السرورى ٠‏ علم الدين * /511 

سنجر بن عبد الله الشجاعى : 168 

ابن سنقر © .؟١‏ : 

سنتر الرومى الصالحى : ٠»‏ 

سهل بن حنيف ١7 ١‏ 

سيتى الاول 5 " 

السيد أحمد البدوى : 55 4 5.64 » 
نكن 


(ش) 


القافعى . الامام : 56 ٠‏ 0 ارول 
و" 6 6" + 1١‏ )...أ للأللهء 
لف اير ل ارال ار اس 


مكل © اضا 


شنساه سوار : 755 6 517 

شور : 37 

الضبراوى » الفقيه ٠‏ 586 

الشجاعى ؛ علم الدين : ١5؟‏ 

شرف الدين الحرانى الحنبلى : 517 » 
إن 


؟ 


شرف الدين ب بنابى عصرون *» 
الشنافئعى 8 رطق 


شرف الدين بن محمد بن الكويك ؛ 
4؟ 


شرف الدين بن منصسور ١‏ .؟؟ 
1 1 


شريح بن الحارث الكندى : ؟؟ »2 651 
أ 4 215 


أبن أبى شريف © برهان الدين : /59013. 


محمد محمد أمين أخنةا 


شمبان بن حسين : السلطان الملك 
الأشرف : »١5 4 ١١١: 1١١١‏ 
ال ب دكن 

شعبان بن النساصر محيد © الملك 
الكامل : بام” © 1" 


شمعبان » الزينى أبو النقاش : 1.؟؛ 


كك 

لشعبى ب عامر بن ششراحبيل بن 
شلكر : لام 

شبمس الدين الامقاطى : خا » 
ذطن 


كممسن الدين بن الصائمُ ى محمد بن 
عبد الرحمن بن على الزمردى ٠‏ 

شمس الدين الهروى : 19+ 

الكمنى ؛ التقى الحنفى : 85 

الشمويكئن 04 التاج و١‏ 

شيخ المؤيد 6 المؤيد شيخ 

فيخو : السينى : ١١9‏ 

الفسيرازى » قتوام الدين : 186 

(ص) 

الصالح أيوب 3 الملك 2- أيوب بن 

تسد ش 


كض 


صدقة : زين الدين : .0؟ 2)إم؟» 


صرغتيش. ؛ الامير ' 7 6 6م 4١556‏ 


١١15 2) ١67 2 ١56 ؛‎ ١١9 
2) 5/2) /؟ز‎ 2) 15” 2) ١5٠ 
2 "515 06 5؟؟ ) م55 2 7غ"‎ 
» 2غ لامع 2 ه15‎ ه١‎ ) 66 
إزه؟ © “18 2 ه51"‎ : 605 
ككك غ2 الا؟ )؛ ملبزاك اير‎ 2 51١9 


ك4 )ةك 2 11١‏ ليم 


المصرى : ؟9| 

صلاح الدين الايويى : السلطان ب 
يوسف بن آيوب 

الصليبيون : 639/6556459461١‏ 
لل الت 2 الى اقرف 

الصوفية :55 61.6 686165 ([غ» 
؛/ا١ا‏ © كل90١‏ 2 86 2 مؤواء 
69.65 6 ه.؟ )2 5.؟ ؛لإا.ا» 
5٠٠١) 5.66 5.4‏ 2 11؟ 
55251١6 + 17‏ 2ل 
4١؟‏ 2 5أ؟ 2 .559 2 55١‏ 
تخ ف ابرق ف اطف 2 52 
لا 7 رض 2 بال ف ااانا 


ابن الصيرفى ٠‏ عضد الدين 5م 


(ط) 
ابو الطاهر بن عوف ب اسماعيل بن 
مكى بن أسماعيل ين عوف . 
الطحاوى ى أحيد بن محيد الازدى.. 


طراباى الشريفى » راس نوبة النوب» 
4 ؛ الام 


طفاى ؛ الامير : 7١‏ 

ملتطباى » السيفى : /ا؟١‏ 

أمقطباى بن عبد الله العلاى : الم » 
لهك 2 "٠.‏ 


طلائع بن رزيك ؛ الوزير الفاطمى 
الملك الصالح : 5*٠‏ »6 2)"5 لاكه» 
1_5 


الطنبمًا الحلبى ؛ الاميري : ١١١‏ 
الطنبقا الماردتى , الاميي : 486 
الطوسى » تهاب الدين 5ه 
طوغان الدوادار ؛ الامبر » وم 


طومان باى » السلطان أبى النعر 
كمعء لم2 خض 5]ل ل لكا 
الخو 


لف 


1 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


طومان باى : دوادار السلطسان ؛ 
؟1 1 )مه 
الطيبى : صدر الدين 51 
(ظ) 


الظافر : الخليفة الناطمى : 6؟؟ 


)ع( 
عائشة . ام المؤمئين : 7؟ : لإا؟ , 
عائشة بنت برقوق * 4 
العادل ؛ السلطان اللك ب أبو بكرن 
ابن ايوب 
العاضد : الخليفة الفاطمى : 296 
عاير بن كراحبيل الشعبى : 56 »6 
الح ل كن 
عبياك ين محميسد :© 514 
العباس بن عبد المطلب : /11 :348 
ابو العيانن المرسى ؛ 8.؟ 
عبد الباسط بن خليل : زين الدين 5 


حم . كبس 

عبد الرحمن بن سويد المالكى : جلال 
الدين : لم؟١‏ 

عبد الرحين بن عيد الله الممرى : 
1255 

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت 
الاعز » تتى الدين : 74١‏ 

عبد الرحمن بن عوف ؛ 145 

عبد الرحمن الفهرى ؟ 56 


عبد الرحيسم بن على البيس انى ٠‏ 
القافى الفاضل : 41 58:٠‏ خخ 
6" ) لك . ه؟؟ . 18؟آ 

عيد العزيز بن عبد الس سلام 
عز الدين : 5514 :506 :امم 
يذونا 

عبد العزيز بن محمد بن جماعة 
عز الدين ٠:‏ 1ه . لمم 

عبد العزيز بن مروان © 55 + .1 

عبد الغنى بن تقى » المالكى ؛ 796 » 


اللرضا - نرف 
عبد الكريم بن هبة الله ٠‏ كريم الدين: 
56" 2 6ه" 


عبد اللطيف الزينى : .٠١؟‏ 

عبد الله بن 'حمد ين ابراهيم : علم 
الدين © ابن زنبور ١‏ إ"؟ 

عبد الله ٠.‏ الجمالى : 551 

عيد الله عيد الرحيم الطباطبى ؛ جبال 
الدين : ١١5١‏ 

عبد الله بن ابى عصرون ,1١١ ١‏ 


عبد الله بن على بن شكر 6 الصاحب 
صفى الدين : ا 


الانصارى ؟5؟ 


عبد المطلب بن هائم : ١6‏ 


'عبد الملك بن مدبدد الحزمى الانصارى* 


أيو الطاهر : 9غ 

عبد الواحد بن اسماعيل ©؛ أوحسد 
الدين » كاتب السر : 115 

عبد الوهاب بن خلف ابن بنت الاعز * 
مم 2 لاء٠‏ 


محمد محمد أمين فق 


الدين النشو : (١١ . (١.‏ 
اند ب ارش ف ااا 


عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز 
الزهمرى 1 

مثمان » الملك العزيز : 4ه 5" 

عثمان بن جقمق : 59116 2 ١55‏ 


عثمان بن قزل : فخر الدين أبو الفتح 
نيذه 


عثمان بن عتيق الناوى : !١١‏ 
عثمان بن عنان 5١ .- ١مل ٠‏ . /ا؟ 


هه 

أبو سثيان مولى مسلية سن مخلد 0-7 
سليمان 

العثمانيرن : م59 . 9.05 د وج7ع) 
فد 

العجم : 8( 

العز بن عبد السلام ى عبد العزيزين 


عز الدين الحنبلى : 19؟؟ 

العزيز بالله : الخليفة الفاطامى : باد 
54 

علاء الدين بن محمد بن آقيرسى 
امد د ان 


علم الدين بن جلود : .86 
على بن ابى طالب : /ا1 2م18 >5١:‏ 


6 6 وم 

على بن الادمى ؛ صدر الدين : .88 » 
وه 

على بن الاسام ؛ علاءع الدين ابو الحسن 


؟.١‎ ٠. 151 ١ ناظر الخواصس‎ 


على بن أيبك » الملك التنصور : 09 : 


القذرا 

على بن السلار . العادل سيف الدين: 
تغرف 

على بن سليمان الابقشادى : 08؟ ! 
ه56 


على بن الطنبلاوى : علاء الدين : 1٠‏ 
على بن قراتجا الحسنى : 6؟1 
على بن كلفت ٠‏ علاء الدين » أه” 
على ميارك : 1. 

الوزير الصاحب بهاء الدين 
ىد 3 لمحن - ترشن > ره 


. عمر بن ابراهيم ين العديم » كيال 


الدين ٠‏ القاضى الحتفى : 7212 » 
ا ف ا ب يا 035 
1 

عمر البلقيني ؛ سراج الدين : 61755 
مل فى ارش 2 يحون 

عمر بن الخطاب : 16 : /ا1 6م14 » 
حل ل يل ل 1 ب برقي 
8ه د لا؟ ]0 .ه# .ص اولع 
ل ل ين ل اد - يضن ‏ اله 


عمر بن رزين ©» صدر الدين : ١١95‏ 
عمر بن شاهنششاه بن أيوب »+ تقى 
الدين : /مك 2 لم3 /60)م 
عمر بن العديم » الصاحب كيال 
الدين : 9م 

عبر بن عبد العزيز ؛ لإ١‏ )4 6# *# 
ووذ 
القضاة الحنفى : ١؟١1‏ 2 39 


ا الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


عمير بن مدرك :55 5.6 


عمرو بن العاص 
بان 


ا 0 40200 


0 9 الروح اع 


(غ) 
غازان :© 5590 
الغزاوى » جمال الدين : 558 . 
الغورىي د قانصوه الفورى 
ف 
غاطية : السيدة : م١‏ 


أغاطمة ؛ ابنة تاج الدين أبو الاخلاص 
١ 15‏ 


فاطمة بنت الظاهر ططر : خوند 
١14‏ 


الفاطميون : ؟م: 65 ؤأهم8.:."» 
566١‏ لل د لماك 


أبم النتح © موقم الامير جانيك : 56 


١ 


فتح الله بن معتصم © فتح الدين “ 
كاتب السرم : 8)" 26 845 » 


“6٠‏ ©) 5ه" ) 04" ) وه؟ 
فرج بن برقوق © السلطان » ١١8‏ 


0 ار ل ارا ف ارد يا 
>؟١ ١5516‏ 2 ١ه‏ ل 24 8م16 م 
5 )6 ١5ل‏ 2 5958[ )2 لمّؤا 

ل 2 8 4 ص.؟؟ 4 1ع »" 
هه؟ )2 لام»" 2 ارم" ) +" » 
٠ع‏ »2 ال" 2 ولا )4 الى )2 
عل" © لذ )2 ..."ا 4ه" »ع 
بلس ف نشد 7 #لض - تروف نا 
8" 2 ك0 )المع 5ع“ 6ه 
مع“ 4 لزه" 2 كوخ الم 


فلأقاى بن عبد الله . السيفى 


ترقماس ٠‏ 1م؟ 
فيروز الخازندار الرومى + الطواكى : 
58 
(ق) 
التساضى الفاضل ى عبد الرحيم بن 
على البيسسائى 


قائم طاز على »© الامير : ؟51. 
القاياتى © القاضى الشاقعي 57 


تاتضسوه الفورى 4 السلطان * ٠.‏ 
5 6 /١9ا1‏ 2 لال 2 هلى ) كلى ) إلى » 
كلى ء٠ ١.١‏ إؤ ) 5 ) 6.أ ٠‏ 
17 غ؛ 41١5422 ١5١ 2 ١5.‏ 
© غ لى]؟( 2 .ه! ؛ زاك 
16١‏ 6 مم1 )2 مللاؤ 2 ث١‏ 
5م١1‏ غ؛ :لما 2 لإلما 2 خا 
كما غ2 .5أ )2 إأؤ5أز 5942[ 

؟5ا ) ه15 ) كؤل )2 .,.؟ 
].١‏ 4 الى 2 الى 6 ك؟ 
#١ © ٠‏ ؛ ممع ؛ نخن؟" 
ففك : الا ف اطاط ف لأا 
ل د 141 3 111 ف تن 
”7 ام 3 0 ,ا كعم 
وخر ! الت 7 الا 7 رارضا 
"ال" ,2 لا(ز” ,مط" 2 5ل" . 
لام . الخرفرا 20 وخر فرا 3 وا 
نض باس "” ان ” الرفن 


لاجس الح اله الس اج .هو ا ا 


ه41 1 2 5217| 
ما 2 ١55 4 15 2 15١‏ 
6 + ا 1 فى إلة ب انق 
كر لتر ل نر ل لاقن 


ته يما 07 


قايتباى ؛ السلطان ': 645 6 
ابايث غ كا 4 لودع اعم 6 
إلم2 عم 2 كم2ء لالم 2 11١‏ 
ا د ١‏ 


محمد محمد أمين 


ا ء؛ ١5#‏ :؛ | ) لىكا 
كال 4ي.5؟١ا‏ + ؟5١‏ 2 1١59‏ 
٠ 55‏ .ه! )2 ١ه‏ »2 ه١1 ١‏ 
+1 2 ه16 2 لرا١ا‏ غ؛ الما 
هذا > ؟ؤ5١‏ )؛ 51١5 2 ١55‏ م 
57 : هطع ٠‏ 515 :ه11 
للق ب 87 3 اعرش فى اطغر ف 
كه )» ؟آ6؟) )؛ 1# 6م 551 »م 
هك؟ع" 2؛ كك 2 لل 2 كبر" 
0/1" 2 /اإلى؟ )2 لمى؟ 2 5.” 
٠.5‏ .لهم" 2 6ت."” 62 "١٠١‏ 


ها" )2 5ل" ؛ "١7‏ 2 مام" ه 
"1١‏ 552" 2 كا يا وكا 
كنض . خححف. ‏ نغ 2 بروض 


القبارى » أبو التاسم : ه.؟ 

قتال السبع م اقوشى جبال الدين 
تجماس الاسحاقى : 0؟؟ + 1؟؟ 
تراقجا الجمالى © السيفى : 176 
قراتجا الحسنى »© أميعر آخور كبير ٠:‏ 


+» ل" ١ا| 2 ه58(‎ 2) 1١.5 : الم‎ 
» ١١ 2 15135 2 ١54 2 ١**؟‎ 


5 )2 .06 )2 لأه| © “لامه| » 
كلها 2؛ هلمل!ا )2 كلما 2 كيدا »> 
كذا 2 ١5.‏ )؛ ١ؤ5أل‏ 2 ه55ؤأ » 
55 )2 ؟.؟” )؛) هع" 2 5559 5" 
لل ف يفف ت يريف 7 يكذطدت 
بعر 6 كء"" 256“ © ث." * 
ر 1 


تراقوشض :© 21١586 4)61١14‏ 7؟١|‏ 
ترة بن شبريك : 47 


قرتماس » آمم ١‏ م) 3 : 28 »1١١97‏ 
ه؟" | 2غ ١79854‏ 2 وإا؟ هه 5ز" ٠‏ 
؟/ا» 4 الى 2 لإلى؟ 2 الى] © 
.؟» )اذ ) 555" : 159 > 
با5؟ 2 ؟."” 6 .م 

ترطوغان الملائى الاستادار 
الآمير : لام" 1 


قطر : سيف الدين : *؟3ا ؛ 5955 , 
5 

قلاوون ٠‏ السلطان الملك المتصور : 
ل الل ا 0 اط ف لشريل 
5م16 . لام١‏ . لىه1 : وول 
معكلا. ١35‏ 516ل( : هلل 
يدس ب اعم د كن 0 ات 
"7و١‏ : طلىأ ١‏ 501 . 551 
4 )2 511 غ 5 1 5 


تلمطاى ٠‏ السيفى : ١[5؟‏ 
القليوبى » نور الدين : 5531 


قوصون »2 الاسير س-يف الدين : 
"51 4 71# 6 كنل 


0-7 على 2 ل كن 


ْ 
إٍ 
1 
ع5 
!' 


)4( 
كافور الاخشيدى : 4” : ١5‏ 
كتبغا المنصورى + الملك العادل : 
كف 


كرتباى الاحمر © الامير *.7؟١‏ 2 4؟! 
بئنو الكويك : وم؟» 


كريم الدين بن عبد العزيز » القاضى : 


(0( 
لاجين : السلطان حسام الدين : 
لالم > ه5١‏ >4 م«"١‏ 1556 2 
155 )2 ال١1 161١4‏ 5582 ) 
ل ني ل الي ل تراش كت 
اك كك لكين 
لاجين الجركبسى ؛ الششيخ :. 556 


لهبيعة بن عيسى الحضرمى © 15 » 
+6 
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الليث بن سعد :© 8 . هع :. ٠1.‏ 
6م138 ٠.5 + ١5821:‏ 


(6) 

المامون . الخليفه العيبابسبى : .هت 
مؤنسة خاتون ابنة الملك العمادل : 

ا 
المؤيد شيخ . السللان © 1 . 
1ل ل تحمدال ل الح 3 م3 0 
حمالا١٠‏ (هل. علا( ٠-١‏ ”زلا ء 
كمااء. لها ٠+١‏ ؟5أ . دؤد ه 
١57‏ . كؤلأ ...5 للك ء 
٠١ك ١‏ 5!أ؟ . ؟9؟؟؟. ك5 . 
٠ 5١19‏ 5168 . ىخ؟ 2 كمع؟. 


ددج بمدضس 5 محف 2 2351 0 ' 


وذ ٠.‏ ت."” . 5.؟ 6 خ.؟ : 
٠ع "16٠.١ #١١ ٠١‏ : هلراء 
طيحم ب يني ب اليب ب انيه 
٠. 5‏ .ه" . (ه"” 2غ إن" 0 
١ 1‏ وه .ره" . .لك 

مالك : الامام ا ل ا 0 
1:٠٠. 55 425١6١‏ كهضها)» 
01 لأف 

المتوكل ٠‏ الخلية العياسى : 
كن 

مجد الدين ابو الاشيال : .,3؟ 

مجد الدين بن الخشاب ب عيسى بن 
عمر بن خالد 

محب الدين بن الشحنة الحنفى : 9؟؟ 


)3566 ه18‎ ٠ 1١16 ٠ والسسلام‎ 
؛ا؟؟ 4 هك‎ 5١ ١ 15١ 1:4 


للد تف 


كلا ثر . ؟, . 9" ١.‏ ن"5 1 
1 2 عاء ه1اء كم . 5؟ 
5 . 05 .+ “ىز . .كل ٠.‏ 
٠-٠١٠ 155-١1١5 . 51‏ ..ك5 ٠.‏ 
١أ2‏ . ٠. 11 ٠. 5١١‏ "5 0 
ألفرة. - الل 3 ؤس ف ف © 
با :د 511 

محمد بن ابراهيم المناوى ٠.‏ صدر 
الدبن : همهم . لإم؟ 

محمد بن أحمد بن أبى الحوافر ٠.‏ 
الطبيب السلطانىي ١9١ ٠‏ 

محمد بن أحمد ؛: فتح الدين ٠‏ ابن 

محمد بن اسحاق المناوى ٠‏ تاج الدين: 
5 

محمد الاقفهى : ١17”‏ 

محمد البارزى : ناصر الدين * .٠6؟‏ 

محمد بن أبى البقاء ٠‏ بدر الدين * 
قانى التضاة الشافعى 1١١1 ٠:‏ - 
اد ف اعرش ل كرض 0 كن 

محمد بن أبى بكر :© 5م 

محيد بن أبى بكر ٠‏ الملك الكامل 
الايوبى : لاه . (١50‏ ء ه9" 
را 1 

محمد البلقينى : قانى العسكر : .؟؟ 

محمد بن ابو الحسن : سمس الدين٠‏ 


يل 
محمد بن جماعة : بدر الدين *: 5؟1 )2 
145 


محمد بن أبو الحسسن . شمس الدين ٠»‏ 
ابو عبد الله : ١.8‏ 


ابى حنيفة : 8؟ . ؟ ؛ لم؟ 


محمد محمد أمين 


محمد الدنوسرى ؛ شمس الدين * 
51 

محمد انديروطي ٠‏ الشيخ : .؟؟ 

محمد السمدى ؛ يدر الدين الحثبلى : 


نارفا 

محمد بن السينى جائم © الناصرى * 
ذل 
١‏ . 


محمد بن صلاح الدين الخروبى “ 
تاج الدين : 12" 

محمد بن صلاح الدين الخروبى © عر 
الدين ٠‏ .1؟ 

محمد بن أبى الطاهر محمد : 1ه 
محمد بن عبد البر بن يحيى بن على » 
أبو البقتاء : 4م 

محمد بن ميد الرحين بن على 


الزمسردى : شسمس الدين بن 
الصائغ 31" 

محيد بن المظمة : 155 :356 
نتنلة 

محمد بن على بن دهب بن دقيق 
العبد ؛ تقى الدين : هلم )؛ م9" )2 
ورا 

محمد بن على الماثرائى © أبو بكر : 
51١ 84‏ 2 و1 

محمد بن عمرن بن العديم : 9؟ 

محمد بن نكر الدين : 511 

محمد بن نضّل الله © بدر الدين * 
كاتب السر : 1١51 4 1١4‏ 

محمد بن قأنصوه الغورى * ١1.؟‏ 


محمد ٠.خ‏ قايتباى + الأسلطان الملك 
الذامر 75 2354.159 /ام؟ 


محمد بن قلاوون ل السلطان الملك 
الناصر : 6 )25 مغ ١١١‏ 
ل 10125 فى 111 ف ردنا 
؟؟١ ١١96‏ )؛)له! © كلا 
الها غ2 .15 2 ؤأ » 
4ا؟ )2 5١‏ 2 /؟ 0 
ننظ ب اف بت برضت إن 
؟1” م 15 6 5 4غ 1" 
111 3 اا 


محمد بن كندغدى بن الوزيرى : 128* 
انا 
محمد دن أبى الليث ؟ 7 : ..ه 


لح الك# الك د# ‏ ح# حر اوس 
_- 
9" 


محمد بن محيد بن عثمان البارزى ©» 
آبو عيد ان : 761 


محمد المدنى المالكى » شمس الدين : 
اذن 


محمد بن هارون الركقيد : .م 
محمد الهرماسى © قطب الدين : 55؟ 


محمد اليعيرى ؛ الشيخ فتح الدين : 
14 


محيد بن يوسف : ١55‏ 
بحيود بن عبد الله الحئفى © اليدر * 


فا 
محمبود المجمى المحتعب 3 جيال 
الدين : ١١‏ 


محيود ين عمساد الدين زنكى * 
السلطان تور الدين : أك /36, 


ل 
مخيريق ؛ من علماء بتى النشيم. 
زد ى تخا 


مرتخني بن غداث الدين ابراهيم حمزة » 
الث ف صصدر الدين! 5 309331: 


اح 


ابن المزاويلى : ١6٠.‏ 
المستينك بالله لم يعتوب 
1 1 
مسرور ٠‏ شمس الخواص : م 
مسرور بن عيد الله الشيلى » 
الجمدار : الم) 6451.١أ2؟”لء‏ 


14٠.‏ © لاؤ؟ 
مسلم » الامام المحدث : *.؟ 


المسور بن مخرمة :© *؟ 

٠: (١ © المصريوتن القدماء‎ 

مماوية بن أبى مدفيان : 75 

المع لدين الله »© الخليفة الفاطبى ؛ 
هن 

بنى معصوم : .4 

مغفلطاى الجمالى » الامير : إلى *# 


0 7 352 ل رف ب افد 
ممع ) نت 6 1 


) 596/149558651١8. :5٠. : المغول‎ 
رذرانا‎ 


المفضل بن فضالة : 4؟ 


«قيل الرومى »© الطواشى زين الدين 
للد ب ضف 


منحك » الابير : ١١١541ه؟‏ 
المنصور » الخليفة العباسى ١‏ ؟1 
منطائي : الاير ”: كهم لامج 
منكتمر الحجازى » الامير : 15؟ 
المهدى . الخليفة العباسى : ه؟ 
موك الصلاحى ٠‏ عز الدين : ١6‏ 
مومى ؛ الاشرفف 5 .51 ش 
الموئكق طلحة : ١م‏ 
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(ن) . 
ناصر الدين الاخميمى > الحنفى : 776 
ناصر اخسرو 1 لام 
النقذو ى عبد الوهاب بن فضل الله 
نصر الله بن البترى : المسساحب 
ممد الدين : ١؟١‏ 
نمر الله بن شنطية : شمسى الدين * 
تهنا 
بنو النكضيم : ١7641١5‏ 
نظام الملك : 56 
التعمان بن محمد © القاضئ : ؟ه 
ننرحتدب * ١١‏ 
نشرن كارسم 5 ١١‏ 
نفيسة : السيدة : 6" 
نور الدين محمود - محمود بن عماد 
الدين زنكى ش 
النووى 6 بحيى بن تشرفة 
١ه(‏ 
الهادى ؛ الخليفة العباسى : 11 
هارون الرشيد © الخليفة العباسى : 
7" »م 15 
هارون بن عبد الله ١‏ .د 
هارون الزهرى * م0 
الهرماوى »> شممس ألدين ١‏ 97؟١‏ 
الوروى » شسمس الدين :© ١١6‏ 
ابو هريرة ١84 ١‏ 
هشام بن عبد الملك : 4 


هيسام عيد الواحد السيوانتى : ١18‏ 


محمد محمد أمين /لا2 


(د 


الوليد بن رفاعة : 18 


يفره 


ولى الدين السغطى : 556 » م4؟ 

الونائى » بدر ألدين ١:‏ 151 
(ى) 

ياقوت © الزيئى : ؟7١‏ 

يامين بن عيبر © ١9‏ 


يكين الاشقر 6 زينالدين 4 الاستادار: 


6" )2 .51 .2 لزاه؟. 


يحيى بن البدر حسن »© شرف الدين ٠:‏ 
إوفالة 


يحبى البرديني الشافعى »© أبو زكريا: 


يحيى بن شرف النووى * 771 + 71560 
ابو يزيد الدوادار © الامير »© 155 
يقبك السودونى : 86 

يشمبك ين عبد الله : 161١‏ »6 ؟6١‏ 


يكبك من مهدى الدوادار : الم © 
11 غ2 ١5‏ 2 لاز 2 55 ,2 
117 )لىع 6/2" 2 وكام 


يعقوب؛المستمسك باللهءايو الصبر؛ 
الخليفة العباسى : 98197 , 

يعقوب بن أبراهيم 4 ابو يوسف 0 
ك2 ")لم25 ١5255‏ 

يعقوب بك بن حسن الطويل : ١55‏ 

يلبغا الخامكى : لم1؟ 

يلبغا السالمى : ؟«#؟ 

اليليفغاوية » المماليك 2» .56 


أبو يوسفا ى يعقوب بن أبراهيم 6 


يوسصف »© عليه السلام » قبور آخوة : 
إيفرض 


يوسف بن أحيد © حيالل الدين 


الاستادار © 61١566 1١526 1١65‏ 
"١‏ 2 |" ؛ "١‏ »> ما" :* 
ذع) 2 "5 2 9ع 2 55" 2 
.٠ه"‏ ؛ ١ه‏ 2 اه" ) ه6ه5ع »2 
كن الام" )2 ؤره؟ ٠‏ 554" 2 
ه"» 2 ككلالء ك/9) © #ال؟ ع 
؟/و" 2 هلام 2؛ الى؟ 2 هلى؟ )6 
م 6 6 3 وكان 04 ٠‏ 60 
"1١‏ © >6|“" 2 6" 2 88" )2 
لزنيف ف وني فى ةرد بت امقر فى 
/ا5" )2 ع" ) 55" ؛ .هه" 2 

املاح ب #ركط يت اطيا 


الدين الايوبى : ؟١‏ 586 2م ©» 
ذه 2 5١‏ 52 2 ”5 2 ؟5 » 
وك : ك5 2 /با5 6 رك 6 ١.١‏ » 
ه.| ©» هوأ : 5و| :6 لامها 2» 
ا لي 0 كرف 2 
م 2 1١‏ 2 5 2 وؤكا 2 
كرف ت امرض 


يوسصف بن برسباى © العزيز : 55م 

يوسف بن تغرى بردى 2 جمال الدين 
أبو المحاسن' لالم © .41586 69( 
هنح ) إلى 4غ 515و" 

يوسف بن تغرى بردى © جمال الدين 
الشريفة : /ا؟١‏ 6+ "١.١6 1١1‏ 

يوسف - المستنجد بالله : الخليفئة 
العباسى :© 9990 

يوسف بن موسى بن عبد الله الملطى غ 


الحنقى © 49م 
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ب) الاماكن 

1 ب البحخيرة : 1117 6 57/4 2 776 
1 ب يده لاد 11 ل لليف 
إلى . "2 
أخميم 5 ؟5.؟ بركة الحبكى :58 2 54 156 5 3٠١‏ 


الازهر ‏ الجابع الازهر 
ابطبل ابن الكويك ”© 69" 


الاسكتكرية © ]ا م 55 4 1١١5‏ * 
6ط ) لاه! )2 ملا! ©) ه55 )2 
5 اك 1 


آبيا الصفرى © .4 
امشتيوظة 5 4 
الاقموئيين : 3591 / 
اصطبل قامس .. بركة الحبشىن 
اصطبل قرة 2ح .يركة الحبش 
أطنيح : بام 
الاعلام : زه 6 1 4؟ 
افريقيا الوسطى ؟ .4 
امبابة » منبابة ٠:‏ 7184 
الامرية : ١‏ 

(ب) 
بثر رومة : ١15 62 5976 5١‏ 
بئر الوطاويط *: 9" 
: م76 
باب الزهومة : ١٠١‏ 


باب زويلة : م498 1484 2 759 ) 
ولام ا 


باب الفتوح ١‏ 5ا, 
باب النصر © 6م 
لشف 


باب البرقية 


بحر السلسلة 


بركة حير بت بركة الحيشن 

بركة الرطلى : 24 

بركة النيل 5517 2 ه1 

بركة المعافر م بركة الحبشن 

بستان الحبائية : 225 

يشاكس * 4لا 

بكتيل : لا 

البمرة : 18 

بطريركية الاتباط الارثوقكس ١‏ ؟ 
* لم1١‏ 

بفداد: (6ه 59729.46 17156 

بلبيس : 2554655 556 

١١28 4 5. : بلقس‎ 

٠ الا"‎ © ١ : بهبيت‎ 

بهتيم *: 21١١‏ "“؟51 

البهنساوية 11 »© 5.6 

بولاق : للم 

٠١6 5 بيسوس‎ 

١68 5 بيبارستان‎ 

البيمارستان المؤيدى ١‏ 1197 

بيمارستان المعآفرئ : ١55‏ 

البيمارستان المنصورى : 88 
2 59"( 2 5ه( 4 لردا 
7 كع ل برا ل رلا 
إل اط ف اخكل د حمطا 


1-0 د ين تت يفطي الرضا 
هم" :. هه" 


محمد محمد أمين غ2 


550 
ثربة إل قسسه 
الثرمة الاشرفية : 548 


نربه برقوق ٠.‏ الظاهرية ٠:١‏ 7؟؟ . 
15" 

قرمه الدمماعز الدين' عد اللاي : 
117" 

تربة الملك المنصور قلاوون : ١861‏ , 
للها ٠١‏ 

(ث) 
ثغر ٠‏ شغور 551٠.561‏ .؟؟؟ 
مغْ: ٠١‏ 


ا 


(ج) 


,١ 5 856١1١4 ,99 : الجاسع الازهر‎ 


كدر لل "م 6 ؟ 0 فا ل 
وغرفا 5 للفا © ارقا ل ا ل 
شا 2 لها 

جامع أق سدقر : 4١‏ 

جامع بشتاك : 48 


الجامع الجديد التأصرى : ١8#‏ 
جامع الصاكم : 3١5‏ . 1ا؟ 

جاصع راشد : م 

جامع الصالح طلائع : 711 

جامع ابن طولون : ١١8‏ : الإ( © 


؟"5 ,ث"” , 555 2 5#5 , 
للش ( ريض 7 للش © لضا 


جامع عمرو بن العاص : ”ا , 38 , 
إوغرقكا #“” , 4ه" , 735٠‏ , 
نشد راض 


جامع قوصون : كم 
الجاسع الكببي : 16 
جابع الماردين : 48 


جامع المؤيد : 11,١75‏ ,5817 


الجزريرة ٠‏ بلاد : تغرف 
جزيرة الروضة : 54٠554‏ 


جزيرة الفيل : 65 "6١‏ 


جورجيا : د 

الجيسرة : 5٠ 2 7١5 . ١١١‏ 20 
., ###” 0., كثف” , 590 , 
لتق ؟ مركا 


(ح) 


حارة يرجوان : 17" 

الحجاز : 3١١5‏ "ا , لمم 

الحرمين الشريفين : 11# :"31 , 
امسن ل ارش ل بنك 2 كوريين 
ناض 

ا١م7‎ 211١0 : الحسينية‎ 


حلب :خش . 784١ . 7١5‏ , اغآ 
يفن > اشن يشير 7[ تير 0 
أشغرا ” تثانا 


6٠ : حلوان‎ 

حمام : 885 

حيام الجبوثشى © /[5 . و69" 
حمام الخراطين : 541 

حمام الذهب : 4" 

حمام الرصاص : "١‏ 

حمام الزينى قاسم : 514" 
حمام الصوفية : ؟5 

حمام ابن عبود : 81" 

حمام قتال السبع : 78٠‏ 
الحنيرشية : 524 , 5 784" 
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حوائيت السيوفيين عدوم 
حوانيت الميارف : *6" 
الحوش السلطانى : 7175 


(خ) 
خان الحجن را 
خان مسرور : 8617" 


حائقاء : 5 , ,5٠١5 2 1١م4 .5١48“5‏ 
رت © ا 2 يي 2 يتا 
84" , 5طاما 51١5 2 #١6١‏ 
حب > الري © فض © كرف 


كما 0 /امم 5 لمم؟ 0 ”1 0 


كك ٠‏ 
خانتاء برسباى . الاشر فية : 6م ٠.‏ 
١ 6‏ 


خانقاه برقوق : كآلم. لا١٠1ا,‏ 9994 
الخانتاء البندقدارية : 7٠١5‏ 
خاتتاه الجمالى : 5*4 

الغاتقاه الخروبية : 7١١‏ 7 7؟!آ 


حائثاه سرياقورس : ١54‏ 87048 
لما" . "١‏ . 9ك 


يلد ” د 5 


خانقاه امصهميك. التقدام : 


ا ١4.‏ غ6٠7‏ 7 يي 7 الم 


6 
خائقاء شيغو : 10 .788411751 
الغائتاه المصلاحية د سعيف التعدام ٠‏ 
خانقاء المؤيد : 845" 


خزانة الكتب : #828 . لا*85 ,ه87 , 


الل كنا 
خزاشن الادوية : 163 
خط ال_ملية : *+/ا١‏ 
ليذ افصرث : 11٠‏ 


خط كرمى الجر : ٠142؟‏ 
خط النخالين : 91 

خلورة ٠.‏ خلاوى : 1١87‏ 
حلوة الخطاية : لالم١ا‏ 

١6٠١٠ ,1١1485 : خلية . خلجان‎ 


الخليل : 17؟ 
خيس : #1١91817‏ اد ككف 
يفن 1 


(د) 


دار أمير أحمد : 41 


دار أرحد الدين عبد الواحد : 897" , 


١مم‏ 
دار بكتس الحاجب: الامير سيف الدين 5 
لمعم 


دأر بيبرس الجاشنكير :ممم 
الدار البيسرية : 48 . 4» 
دار تنكز : ممم 

دار تطوات الساقى : 841 
دار التفاع : “مم 

دار العمر : 48", هلا؟ 

دار الحكمة : م 

دار ابن رجب : 78517 

دار أبى زبيد : ١868‏ 

دار السلسلة :5م . لام 
سمسان النلال : 


دار عبد ال حسمن . 


1 
دار (المناء : ١١6‏ 
دار ابن عنان : لمهم 
دان القدان.: 11 


محمد محمد أمين :1 


دار الامسير فخضر الدين جهار كس 0 
/زه ١‏ 


دار ابن تسل ات : لاع , لزمم 
دار الفيل : 5” , 415لا 

دار قراسنتر : 49” , لزهم 
الدار القطبية : ١94‏ , لاه١‏ 
دار التليجى : 741 

دار المعوئة : /[ا؟ 

دار موسك : ١61‏ 

دار الميمونى : 21" 

دار التجاسن © .1؟ 


دمسشق : 1١61‏ ل امبر ا لرشض ” امرض ”7 
١‏ لام 


دمياط : 8لا١1,‏ مم" , #84 , 
ليف 


دنديل : 175 
دهشور : ١1‏ 
دهمرو : 517 , 7٠6‏ 
الدهيشة : 81م 
ديا الكبرى : 801 
ديان يكل : ١*4‏ 
دير سانت كاترين : 7*7 ١1١35‏ 
دير الطين : ١8487‏ 
(ذ) 


ذى الخادر , امارة : 95 


د١‎ 


رياط : 5م 1٠١‏ لاا 1+3 
ا ا لل 7 الل ”7 
الل 5 يق 
شن ا ار 7 ل أضن 


١‏ ل ا ا 


رياط البخدادية : ١9‏ 

ربع الحلرون : 89" 

الربع الظاهرى : ١6١‏ 

رحبة باب العيد : ١61‏ 

الرها : 1585 , الم 

الروضة . جزيرة : 4" , ٠1م‏ 


الريدانية : 4ه , 509 , 


(ز) 
زاوية .2 زوايا: 9١56‏ , ل[١7‏ , قال 
شف ” نر ” رضن 


زوايا الملم : 89 , 75٠١‏ 
زاوية الامام الشافمى : +858 
الزاوية الصاحبية : 959 
الزاوية المجدية : ١5٠١‏ 

زقاق التناديل : ١68‏ 


(س) 
سجن الممونة : 184 
سر ياقوس : 954 
سفط : 1١‏ 
ماسم 81١ , 7١4:‏ 
سندبيس : 19", 76٠١ ,١١-١89‏ 
سنذيون 2 5 4لا 
السودان الفربى : 5٠‏ 
سموريا: 06٠‏ 
سوق الدجاجين : 45م 
سوق الرقيق : ١686‏ 
سوق الرقيق : ١86‏ 
ال ل ارايال 
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سويقة أميي الجيوش : 51 العريش : 5٠‏ 
(ش) الغربية : 74 1791 ,#21 غ#م, 
الشارع الاعظم : ٠ ١54‏ ك5 


الهام ؛ 6غ ,2 868 , 2,578 .4 
جد 7 يلل 7 تفال 7 شل 
للش < تفرش ” تارش آي لق 
ينض - برفض ‏ لض أخرفن 


)فق) 


فارس : لا 7 برضا 


٠ 
اله ا داه اهس الل‎ 


فدك : م١‏ 
مم ل كرض ل ا المركرا 

هه" , ك5" نموم النسطاط  :‏ ,اث ا( الإا"ا, 67م 
لك ,ل , ١1١91١١5 2١١“‏ 
الشرقية : 716 , 8868 7 0010 | 21 | الل ” 
ش دم .ث 8625م ,»كل , ذا و 

(ص) 44 ع#«” 5ل« 2 5غم 

الصاغة » حى : 4 + 7ح" فندق الحجن : ١10‏ : 


صئدلا : الال ٠‏ فندق ينى الرصاص : 85٠0‏ 
صهريج , صهاريج :ه84١ 1١6١‏ 


بر ل ك١‏ راكنا فندق الناكهة : ١١6١‏ 
صهريج منجك : 651؟ا و1 لاحل 
صول : 61 الفيوم : 54,5 /4لا؟ 
صنيد! : لا الا 


(ق) 
(ض) قاعة السلاح بدمياط : لالم , 74آ 
الشريح النبوى الشريف : 1" . 006" القاهرة : “,م 7ه , 22828, لثما , 
٠ 8‏ ال ل 7 لشن ايلك 
١ط‏ كا ل 5ل لخلء 


: 0 ا ا ا 2 
ا ا 7 22 < رشف ‏ لمش 2 


ملما : ملام © لانت ” اتيف | تليق كن 
ا حفن عن شين لكش ساد 
000 مام مهدا 
موج : 
الطمنة : مه !؟ 1 قبرس : 0لا . 
1 ' قبة , قربة : 245" , 74.0 ,الكل 
(ع2 ا | الع لكين 


المراق : 6غ 2 594 ١‏ قبة الامام الشامئعى : 11 ؛ ١18‏ 


محمد محمد أمين 1 


تبة تلاوون : /إه! > ها 
قبة يشيك الدوادار : هما 


(ل) 


ليبيا : 8٠‏ 
قبو الخرننش : 8615 
القدبسن : 56 : /9إ(؟ )م 
قصمر بشتاك : 45+ باحوز + مواحين : .6 
قصر الحجازية : 41+ المارستان الاسقل : ١65‏ 
قصر الزمرد : ١67‏ اللاركان الاعل 128 
القصر الفاطمى الكبير : 78 المارستان السكتدرى : 54 
قلعا : 6.01١‏ 1 المسارستان الصلاحى : 5 
قلمة قابتباى : 715 , 9( المارستان العتيق : ١88‏ , 5م١٠‏ 
القليوبية : 51 , م9 مارستان الفسطامل : 58 , 965 
قوص : 57" , 7782 ْ ماكوسة : 811 
قويسنا : ١٠؟‏ المخاريق الكيرى ( يستان ) : م14 
القيروان : 7ه مدرسة ,2 مدارس : لم١‏ , ١84‏ , 
قيسارية ابن أبى أسامة : 1١‏ 5 
قيسارية الشراب : 55 , م8١٠؟‏ 50 , 8788 , لمم , جوبود, 
تيسارية الاي على : 70 ل : 
قيسارية العنير : 1854 رنض < لضن < اهن 
قيسارية الفاضل : 68 المدرسة الاثعرفية : 6م ,2 الم , بوم 
قيسارية ابن ميس : 55١‏ المدرسة الاشرفية بدمياط : لإلم , 
قيسارية الوراقين : 11 9ك 


مدرسة الاشرف شمبان : مغ" 
١ك‏ : 
: مدرمبة ام السلطان : 45 

مدرسة اينال : 54٠‏ 

مدرسة البدر العينى : كم ء. م4و؟ 


مدرسة برقوق ( الظاهرية ) : 998آ 


الكر نك : ١77‏ 
الكمبة : ١8‏ , ه8١١1‏ ,ك.ل, لاء١‏ 


كنيسة القبط بالجيدة : الا فففا نه 
الكوفة : 785 


المدرسة الذقوية . منازل المن :./38 
كوم الهوى : .+ دكن 
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مدرسة جمال الدين الاستادار : (8 7 , 
لهلغء“ , 5غ" 


المدرسة الجمالية :ككلم 

المدرسة الحجازية : 451 

المدرسة الخروبية : ١+٠‏ 

المدرسة الزمامية : لاثالا 

مدرسة ابن وين التجار : *5 

مدرسة السلطان حسن : 4لا” . 97" , 
لذن 

المدرسة السيوفية : 57 , 6م 

المدرمة الصاحبية : “/الا؟ 

الم.رسة الصاحبية البهائية : 
برل يلض 


المدرسة الصالحية 2424 © رلرف 7" 
لاق , ”ا ,ل برامم 


, م5١‎ 


المدرسة الصلاحية : ١١8‏ 

المدرسة الطيبرسية : 201١9‏ 558 
الملذرسة الظاهرية : 187 

مدرممة ابن الننام : 5م 

المدرسة الفاضلية : ١48‏ 

المدرسة الفخرية : 757 

المدرسة التطبية : 54 4 ه؟ 
مدرسة قلاوون : 144 : ١69‏ 
المدرسة التمحية ااي 0 

فا لكا خض 

المدرسة الكاملية : 0١5٠‏ 896 
مدرسة المجلى : غئ؟ 


المذرمية ‏ المنصورية ل لبي © براض © 
رض 


المدرسة اللمهمندارية : لا 7٠١‏ , ٠غ+(آ‏ 
مدرسة منازل المن ‏ المدرسة التقوية ٠‏ 
المدرسة الناصرية : 51 , /[؟, 8”#”7 , 


ص 7 ابيا 
المدرسة النظامية : 91" 
المدينئة المنورة : ١4‏ غ2 لال 2 لإ” د , 


كلق ٠ك‏ ه١21‏ 5١ل‏ 
مزملة : ١6١ . ١849‏ 
المزولة : ١11١‏ 
المسجد الاشرقى : 7/8 . ٠م‏ 


..المسجد الاقصى : ١6‏ 


مسجد أهل الراية 2ت جامع عمرو 
ابن الماس ٠‏ 

المسسجد الحرام : ١١6‏ 

مصلى سبيل المؤمنين : ٠١8‏ 

مطيخ ينى الرصاض : ١٠56لا‏ 

55٠ : المقياس‎ 

مكة : ١٠١659١١8 , #,”٠ , ١0‏ , 
فير ب تفرش تيا 

مكتب ( كتاب ) السبيل :١‏ 


5غ8١‏ ,  ”#«#«‏ “للخم , 75٠‏ 2 
غ9 2 لاشلا , ١اكلا‏ , “اطعلا ., 
"اكلا , 68" , 5ؤ5"” ,2 ككل , 
برها طالالا , “علاطلا , #لال؟ا . 

بيش ل براترا 


ملطية : ١7م‏ 

مناخ الجمال السلطانية : 147 
منازل العن © المدرسة النقوية * 
المنوقية : 775 , 9.3 , برعم 
المنية : 1١‏ 


محمد محمد أمين م 


5١ نهيا‎ 


1 الغيل : 159, ١٠هل)‏ ؤأدل/, 14ال, 


منية خلف : 5151 


مهروذ » سوق بالمدينة : ١9‏ 


ميدان قراقوش : "م١‏ (و) 
(ن) وادى الترى : 39 ش 


١.4٠٠ النصرية‎ 
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(ج) الالفاظط الاصطلاحية والوظائف 


)3غ( 

أجناد المدة : 7895 , هآ( 

الاذكار السلطائية : ١94٠‏ 

ارسماد ( أقراد ) :245 عكر أكى, 
“ا شك مهفلل لل 53 

1١+ ١ : الاستئمان , نظام‎ 

استادار الاملاك السلطانية : ١97١‏ 

استادار الاملاك والاوقاف والذخيرة 
السلمطانية : ١7١‏ 

استادارية الاملاك والاوقاف السلطانية 
56 

استادارية الاوقاف السلطائية : 11١‏ 
ل ل اخ“ ل 55“ 2 52“ . 


© الت 7 اي 2 رشك © 
نضا 


الاستسقاء صملاة : ار ١‏ 
استمارة الكتب : لا78, مهلا . 789!.: 
الاصرافة : #لا؟ 


اتطلاع اقطاعات : ١9‏ 2 كلا! . 
84و ؟9كخلا , "٠٠‏ 5ه“ 2 
يف 7 اف 5 رسن 2 حفص 0 
المض ' ترفض © ترف ' فض 0 


هل" , وخ"#" 0 "4٠١‏ . له" , 
ما الام 
امام 3 آأئمة امامة : ١م١آا‏ م#ما, 


هه١‏ , كمل / لإأهك 2 هفل 2 
للح ا الل كنا 


الاموال الهلالية : 842 
امير راس نوبة كبيرا٠ ١١7‏ 
امير الحاج : ١14‏ 


آمين البيمارستان : ١8086‏ 
آمين الريت : ١55 ,١!ل4 ١61‏ 


الاوقامف الاهليه : 54 : ملاا. ؟لا 
ل ا دب ال ل الملذلاك 
ما١ا‏ 


أوقاف الحرمين : 519 5١١8.3ه١٠‏ 
م06 , 56١ا١21 ١١85‏ 


١17١١/0161861١ 


الارقاف الخيرية 0 589 « 7 , ”ا . 
هلا , 4م8١ ١6/١١“:‏ 


(ب) 
البارودية : 7110 
باش أجناد المدة : 719 !ا 
باش الفسكن : 771 
باثى المدارءن والمساجد ٠‏ 51 
يخور : ١808‏ 
برددان : 5 .93151795 ,لالم 
البردونى فى اصول النقه : ١:2‏ 
بعلرك النصارى اليماقية : ١١8‏ 
بنلطاق . بلنوطاق : ١144‏ 
0 0 د ال ا احرش ” كرض 


بيت المال : 4 #5 . 17٠‏ 85 , 
لاع , 17م ا غمص 3٠‏ أك ‏ 
ا ا ا ل ىا 
لأقى مءضأى تل لا ١5١ل‏ 
ا الل > الى 7 اران 
ا لا ا لي 5 بروينا 
قف > مقف © اضرب ب كرض 
لحف ب شير شري فى امنا 
كرا 


محمد محمد أمين لا 


البيت الحرام : ١6‏ 
4م“ . 5ه" 


(ت) 
تأجير الاوقاف تا خخ[ , الخلا , انل 
م235 1خ”_اء 0م , ,”8١‏ 


تحكير الاوقاف : -78 , 742 


التراويح صلاة : ١917‏ , 6 0 

١8غ‎ 

سر ميم الاحباس :ا ةع 68 ,)كلم . 
صلم 


ترياق ٠١‏ ترياقات : 155 
التسبيح : 77١١451١5١4٠‏ 
تسبيل الماء المذب : ١لا‏ 
التشريق , أيام : 58٠‏ 
تقاسيط ديوانية : ٠١9‏ 
التكتيب ٠١‏ ٠/ا؟‏ 

تواقيع القضاة : ١1794‏ 


ر(ج) 


الجابى 6" الجياية : كلام 4 ١0001‏ ل 
ل 7 لير ا لي 7 اتا 


الجمع بين وظيفتين : 42 , 1435م 


الجند البطالون : 77٠١ , 75١94‏ 27”, 
ازضضا 


5١45 : الجهيذ‎ 


السهاد : 4لا١‏ 2 554لا , د#١‏ ,الال, 
وفرفيا 5 رف ”© يكرا 0 ازخرها . 
ارخ ا بترا ارا 


١ج(‏ 
العيس الجيرشى.: 11 


المج :خلا ا لل للخلا ملل 
لنت ا برو ني فرورا : 


حكن , أحكار : 86 46 6م( 


حل الاوقاف : 91” , 91" , «م , 
ريض ” خض ” تضض ” اضة ” 
ينض - خض ” كن ” اي 7 
شي د لشن ردن 


حونسشس ٠‏ أحواشى ١61 ١‏ 
الحوائص الذهب : 8974 
(خ) 
خادم : #١5 2,8١5, 1١27 .١5١‏ , 
حرف ا اش رقش 
خازن السلاح : 717١‏ 


خازن الكتب : ١5١‏ , 884 25 5ول/ل, 
/61هم , #68 2 


خبن الين الطيب : 814 
خرقة التصوف لا 
الخسوف : صصلاة : مم١‏ , لإلما 


خطيب ,2 خطيام 2 خطابة : ١65١‏ , 
لحمل , ها 2 كذمل/ لإذهلا ء, 
حذ١ا‏ , حقلت بع" , (زغل, 
51 ,لمم 


خوستان » خرستان : ١217‏ 


(د 
درهم ء دراهم : 4لالا 
درهم فضسة : م5١‏ 
درهم قلوين © م14؟ 


درهم نثىة : 1١51‏ , خهخ"7 , لاوزو , 
يترا 


درياق ء درياقات : ١51‏ 
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١١1 ١1 ١١١ : الدوادار الكبي‎ 
774 دتائير.:‎ ٠ ديئار‎ 


ديوان الاحياس : مغ 2 !2 2 8285, 

وو.ء كه ءلأه 6 5ه ٠.‏ .ت6مل١4‏ 
ه١١‏ © 63١١535١ 1١٠-١3١١٠٠2‏ 
ماه ف نترضنا 


ديوان الاسملول : "١‏ 


ديو'ن الاشثراف : 1١١1‏ 


ديوان الاملاك : ١70.139‏ 
ديوات الانشامء :4 /الالا(١‏ 


ديوان الاوقاف : 8: ٠‏ 2.14 


ديو'ن الاوقاف والاملاك الشريفة : 
بر 


ديوان اليش : 294 : 31١9‏ 


ديوان الخاص * | 3 11 نرف 
مم 0000 


الديوأت السلطاتى : 54 75٠‏ 
ديوان امرتجع : ١71‏ 
الديوان إأشرد : ١‏ 


ديوان المواريث المدعرية : 55 2 “3ق 
0 شة 


(ذ) 
النخيرة السلطانية : ..؟١‏ © /ا؟؟ 
9 


(د١‎ 


رجن يخورى به مبانر 


الرزق © 55 :الزء! 6 4١1ل‏ 4 كل 
١١١ : 2‏ 5 الحانا ‏ بيار 0 
رض ميان 


الرزق الاحباسية + (٠١4‏ , ٠لأ,‏ 
لفق برضا اشير ” اضر 81 
رف ' ارس 7 ل 7 اي 8 
ار لكر ” ليرا 


١١١ , ٠١4 : الرزق الجيشية‎ 

رزق الخطابات : م١٠‏ 

الرزق المبرورة : ١١١‏ 

رزقة يلا مال © ٠١5‏ 
الركب الشريف : 7717 

رمضان ٠‏ شهن : ,1١2٠‏ 21417 85لء 


١8828 , 47‏ 2 لاؤل 2 رين 0 
-6 هآ 


(ذ) 
الزرد : 75]آ 


زرده كاثي : 775 , 17( 2 كلاا, 
كرفا ة 


زيت اكول لإضا/ لا , لم 


(س) 
ساعة رملية : ١5١‏ 


سبيل أسيلة : 15562164 4.ه1[) 
6١‏ . ل#دلء طامزاء ١64‏ 


سحابة : 187, 2371# 89" 
السحريات : 11١‏ 
سطحى ١85:‏ 
سوامى : 1١521‏ 
(شى) 
شاد الاوقاش , الشادية . المشت : 


0 هلاأ1,م ١غ١ 0 الفىهفا‎ 1٠ 
ار ا ا ان‎ 


شاد المدرسة : 1٠م‏ 


العاهد : 1لا( , #ه7 .1785 
ل ال ورا 


محمد محمد أمين 


شاه الممارة : 1لا5 , را" , خوم 


شمع : شموعخ: 151 :8م5١‏ 
شهود القيمة : 68 . 5غم_ 


شيان » شيقات : ١17‏ 
شيخ الشيرخ : م١1‏ 


شيخ الصوفية 5 خم.؟ :. 5.5 , 


ل 5 رت ا ير ا 7 7 
5كالا . ١4# , #١‏ كخم , 
1 


شيخ الميعاد : ١2١‏ 


(ص) 
صادر الفرتج ': ١٠١.5‏ 
صاحب الديوان : ١4١‏ 
صقل الاسلحة : 511 , 113 


صيدكى : ١151‏ 
الصيرفى : الال , 711 7الا, 
لال رضنا 
(ط) 
طاقية : /ا1١‏ 
طالب , طلبة العلم : 15١‏ . 387ء 


لا الال كلال, ملاقء 
هن لذ ' احن ” لحي ”7 
ونا - ثانا 3 شنا اق 


هعا؟ . ؟*#"5 .غ2 185 ,2 ه58لآ, 
6غ؟ 2 لاغ" 2 785 , (هم, 
567 , # “ةم , 1 أ 1586 , 
/اهم . له" ,. كذهط(7 , هخ( , 
نلمرا | متشا براض المرغرا 
ارا 


طيقة . طياق : 185 


طبيب ؛ (أطياء : ١61! , ١5!‏ 1 
ككل , لأاكل , مكل ,2 الال , 
ا لشي ا ف ترف 


الطرخان : ١٠١ , ٠١8‏ 
علواشى , طواشية : لاا 


(ع) 


عاشورام : يوم : ,١44 1١2٠‏ .78 
العامل : ثلا؟ , م.م , كدم ,ووم 
عريف : ,١14 2314# .,١517 ١1٠‏ 


١ 67/ ١515 . 6‏ لح لاللا , 
اكلا . ©5596 ,755 ل لوز , 
1١4‏ , وؤام , إلم . وببم 


عمارة الاوقاف : .لم5 ٠‏ 6م) :464" 
تلض ب يلض ب (ضيضن 


عيد الاضحى : ١4‏ 17( ؤ4ؤذل, 
لكا 


عيد الفملس : 21١4575 ١5‏ 15#9أ, 
ااا | تلا 


(ف) 
الفاضل : القائضى © “لا : “إلا وهلا. ٠‏ 
كلو غ وإلم 


الفحريات : ١4١‏ 
الغراء الكباشية : ١5١‏ 
فراش , فراشون : ,٠١7‏ 2,181 
للد يتان 
فلس , فلوس : ١59‏ 
الفلوس الجدد : 7891 
(ق) 


قارىي.ء.قراء :خلال هذل ألولء 
لالش 0 تايا 
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قارىء حديث : 21١4١‏ 5.5 2 ؟ 

١9# , 7١# : قرام الصدنة‎ 

٠٠٠١ , ١98 : قارىم المصحف‎ 

قارىم الميعاد : 67 لوا ١ل‏ 
ارق 

قرام السيع الشريف : 75١١/17٠١‏ 
؟ 2٠‏ "8ه" 

قبع , أقباع ١1/‏ 

النرصة ؛ خبز : ١864‏ 2 98؟؟ 

قميصس : /ا5١‏ 

تنديل » قناديل : 116 ؛ لؤزثلاء؟ 


تومة : 1379961١51‏ 2:88 اؤلء 
ندا 7 للد 2 اليا 


)) 
الكاتب . الكتاية : الآ" , 508 , 
الح 


كاتب الس : 371/3117 2 04م 
كاتب غيبة الصوفية : 1١5 7١1‏ 
كاتب غيبة الطلية : 187 

كاشف الكشاف : ١77‏ 

كتب الرقائق : 7586 

كحل » [كحال : ١517‏ 

1١581١841 : كسوة‎ 

كسوة الايقام : 7571 , 31/6 , 811 
الكسوف : صلاة : 188 , لالم١ا‏ 


الكشاف للزمغشرى : : 755 : 158 


كور ” "كيزات * 65 , هط :ث6١,‏ 
535 


(ل) . 


ليالى الوقود : ١97‏ 


)م 


مودب : ,١55 5١85“ 21١861 ,١85٠‏ 
ناد 7 ا 7 ل ١‏ 7 كرض " 
برب © تال 7 ار 7 الا 2 
يلكا د الكش © اش © لخن ” 
ثلا”ا , طالاما , "لام ,. هبام 


مؤذن » مؤذئون , اذان : 872١5١‏ 
هلال 2 (8١‏ 2 88( 2 مخك, 
كذا 2 (5١ © ١5.‏ 2 وؤأ 
)2 لالع" ع 511١‏ 

مادح 2١85#‏ خل!١‏ , لا6لا "ذا 
لبلض 

مباثير الارقاف : 6لا ,١19 ١75 , ١‏ 
كلالا , طالخم"” ,2 كملا , غ5 
لاض 7 للم 7 طرف 7 رفس © 
لم لها كمض 


1554 ,1١6! 


متصدر القرآن : 1١5١‏ 

متعمم , معدم : 198 , 1948 2542-٠‏ 
متوللى الاحباس : 01١‏ 

7١16 21١8١ : محدث » محدثون‎ 

المحمل السلطاتى : 717 

١2197 : مداس‎ 


مدرس > مدترسون ؟ 15١‏ ) الما ) 
7١4‏ , لخ" , 5#" , #ث” , 
هع" . 6ذ” , لإؤ”ا , 155 , 
844" , #8024 , 9ه"# , لخرافرا 6٠‏ 

المنذهب السنى د الحا ا ليا ا ان # 
74 , بزغر ف ٠2 ١ةررخذ 4 ١‏ 164 


محمد محمد أمين لقف 


المذهب الشيمى 2,19٠,556‏ 4.م, 


لشفا تار رق (ن) 
مرقى الخطيب ٠‏ القوقية : 8م! , نائب اللسلطان : ١١7 2,١١١‏ 

١١5١ 2 45‏ ١و(‏ الناظي : الال ول ملم 1لل, 
المزملاتى : "| » 6( )كملاع لض ا 

انا ناظر الاحباسى » نظر الاحبساس ؛ 
ا الترضيم : 806 , ولط , ا 

ناض الاوقاف :م١٠‏ , 1177 , 7#( 
المستوفى : ١5١‏ الى الأوكاك ١‏ 
7 لل قاف 

مقسارق الاوقاق : 1١5‏ , تلا , 0 

كا ليم ورم ناظن الخاص السلطاتى : ١١١‏ 
مشكاة ؛ مششكاوات : ١44‏ نار الغاص والاوقاف : 1١١4‏ 
شيخة التصسوف 2 شيخ الصوفية 7 نان الدولة : املا 


النزول معن الوظائف : 117 
نصف فضة : 1844 , لاو( 


المصادرات : 4لا 


المطومة : 6٠‏ 
معيد ,2 معيدون : ١5١5 , ١5١‏ , الدفطية : 710 
011 تل 71 ملم نفقة الايتام : 01 
المفتاح للسكاكى : 146 نفقة البيمة : الا" , /اما1؟ 
مقدم المجاهدين : 9؟؟ نقيب الجيوش : 571*٠١٠‏ 
المكاتيب الحكمية : الم 
ملاليط : /ا82١‏ (ه) 


ملقى القرآن : ١4١‏ الهداية فى الفقه : 40لا 


مسرطن : 151 (و) 

متنجنيق : 17 ومدايا القضاة : ١174‏ 

منشضد لت مادح وصولات المعتدات ؛: الا 

المهندس , المعمار , المملم : 891 وضع اليد : 04 
5ا" © 8م" وظينة التصوف ؟: ١١؟‏ ©» ؟١؟‏ 

موقع : 87 , 85 11 م 6 51 2 ١‏ ان" 

مؤدع الاموال : 3918 ([1(,. 3١77‏ وقاد , وقادة : ٠١19‏ , 4لا١ا‏ 2 ذكحزء 
كلع للام؟ ١55 , 6 ١‏ 


الميقاتى ‏ الميتات : ١1١‏ وقف تمرتاش : /ائ” , 61م 


قف الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 


وقف الجوكندار : 67 

وقف الحيوانات : ٠٠١‏ 

وقف الشهابى : 761٠‏ 

الوقتف الصلاحى : ١1؟‏ 

وقف الطرحاء ١٠١6:‏ 

وقف المبيد : 3١١١‏ لا ١٠١831١١‏ 
وقف المقار : 41 

وقف المنتول: 49455 

الوقف التأصرى : غ708 


وقف النقود : ٠٠١‏ 


(ى) 


يتيم , أيتام : ,1١4١‏ ١(ؤزلء‏ لاغاء 


 ١61*‏ 5ؤل, 
١5(/‏ . 8 31, 
4*؟ . 141١‏ , 
يلض ترلض ”© 
اذه ا تملش 0 
زفف - يرفف 0 
”5١‏ , ”7 , 

6 


١١5 . 048‏ , 
غ#؟ . 185 , 
ود " لاش 7 
لها 00066 
هكلم . إال1, 
تف 7 رزيرف » 
4"” , 7م" , 


